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مهمه 


الدعوة الى الله رسالة الالبباء والمرسلين ؛ وسبيل 
الهداة والمصلحين › وقد اصطمى اله الدعاة والهمداة لنيلبغ 
رسالته شرح دعوله ٠‏ ( الله بصطفی من اللانكة رسلا ومن 
الئاس ان اله سميع بصبر ) الح V2‏ 

وف الحدبث الشريف ( لابرال الله برسل لهمله الآمة 
على راس کل مائة عام من يجدد لها مر دها ) 

ومن هؤلاء الاعلام األامام الطبرى » والائمة الاربمسة 
آو فة ومالك والشافعی وأحمد ۰ 

ومنهم الإمام أبو حامد الغرالى » والسيد جمال الدين 
الافغانى » والشيخ محمد عبده ٠‏ والاستاذ حسن البنا ٤‏ 
والاستاذ سيد قطب . طب الله ثراهم أجمعین ۰ 

والدمسوة الاسللامية غنية برجالها » بل ان الرجال 
بشر فون بانتساابهم للاسلام وعملهم له ٤‏ وتضحيتهم فی 
سببله » فمن انتدبه الله لذلك فقد حظى بالنعمة الكبرى »› 
والفضل العسم » وقد جمل الله التفقه فى الدبن لونا من ألوان 
الجهاد » لإنه الجهاد الفكرى الذى شرح العقيدة وبحمى 
الرسالة ) وبرد كيد العتدين وشت امان الؤمنين . 

قال تعالى ( وماكان الؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة لبتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم 
اذا رجعوا البهم لعلهم يحذرون ) الثوبة 1١١‏ . 

وقد اصبح الاعلام فشا من الفنون ؛ تخصص له 
امعاهد والكليات » وواكب الحسروب ويسبب المرائم 
والانتصارآت . والاملام الديلى » بسغى أن بواكب العصر » 
وآن بسىتخدم اسلحته ٠‏ وان بجود فون الدعوة الى اله . 


۳ 


الحسنة ) 


والمحكمة هى توجيه الدعوة بالأسلوب المناسب والوسيلة 
المداسبة 2 
الاسلامىة وأطرارها وثقافة الداعية ؛ وعن الخطابة الدينية › 
وكيفية النهوض بها » وعن الاعلام الدينى والحدبث الديئى 
بالاذاعة والتليفزبون ٠‏ ثم قدمت بعض البحوث فى العقيدة » 
ونظام الاسرة ۰ 
واثبعت ذلك بعدد من الأحاديث فى فنسون متعددة 
شملت : العبادات » والآداب الاإحتماعية » والمرأة ء والحهاد» 
والأخلاق 4 والدكربات الاسلامية ۰ وهلا هو الاسلام 4 ومن 
هدی القرآن 0 والحلال والحرام وسؤال وجواب و قصص 
القرآن الكريم » وتربية الهية كريمة . 
وهى موضوعات قصيرة قدم اكثرها فى الاذامة أو 
التليفزبون آمل أن يجد فيها القارىء صورة مناسبة لعرض 
الفكرة الاسلامية پاسلوب العصر ¢ واضحة اليدف f‏ سهلة 
الأداء » تيسر ولا تمسر » ولئير الطريق لن اراد اليدى 
قال تعالی (فمن برد الله آن بهدبه بشرح صدره للاسلام) 
أسال الله أن بجعل هذا العمل مفيدا وافعا ٠‏ 
وما توفیقی الا بالله عليه توکلت والیه انیب ۰ 


3 عبد الله شحاته 


الدعوة إلى الإسلام 


رساله الاسلام 


اختار الله بلاد العرب لتكون مغر الرسالة الأخيرة التى جاءت للبشرية 
جميما ٠‏ والثى انتضح عالميتها ند أبامها الاولى ء كانت الارض العمورة ‏ عند 
مولد الرسالة الاخيرة ‏ تكاد لتقسمها امبراطوربات اربعة هى : الامبراطوردة 
الرومانية » والفارسية » والهندية ؛ والصينية ٠‏ وف هلا الو قت جاء الاسلام 
لينغد البشرية كلها ؛ مما انتهت اليه من انحلال وفساد واضطهاد ٤‏ وجاهلية 
عمياء فى كل مكان من المعمورة ٠‏ جاء ليهيمن على حياة البشربة ويقودها فى 
الطريق الى الله على هدى ونور »> ولم يكن هنالك بد من أن يبدا الاسلام رحلنه 
من اررض حرة لا سلطان فیها لامبراطوربة من نلك الأمبراطسوربات » وکانت 
الجريرة المربية وام القسرى وماحولها بالذات » هى اصلح مكان على وجه 
الارض لنشأة الاسلام يومئد » واصلح نقطة يبدا منها رحلته العالمية . 

لم لکن فی بلاد المرب حكومات منظمة »¢ ولا دبانة ثابتة واضحة المعالم ٠‏ 
افضل ظرف بقوم فيه دین حدید ؛ متحررا من کل سلطان عليه فی نشاته . 

وهکدذا جاء القران ليندر مكة ومن حولها من البلاد ٤‏ قال تعالى ؛ 
( وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر آم القرى دمن حولها ) الشورى ۷ . 

وامتد نور الاسلام الى المدينة » ومنها الى سائر الجزيرة العربية . ولا 
خرجت الجريرة من الجاعلية الى الاسلام » حملت الراية وشرقت بها وغربت 
وقدمت الرسالة للبشرية جميعها › وكان الدين حملوها هم أصلح خلق اله 
لحملها ٤‏ وقد خرجوا بها من أصاح مكان فى الارض ليلادها »> وهكلا تبدو 
سلسلة طوبلة من الوافقات المختارة لهذه الرسالة : ( الله اعلم حيث يجمل 
رسالته ) الانعام ۱۲۲ ٭ 


وسال نجاح الدعوة الى الله 
لقد راسم القرآن دستور الدعوة الى الله ف قو له سبحانه : ( ادع الي 
سیل ربك بالحكمة والموعظة الحسلة وجادلهم بالتی هی احسن ان رباك هر 
اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالهتدين ) النحل ٠١١‏ . 


۵ آهداف الدعوة الجحديدة ¢ وأرکانها 


قد عرض ‌القرآن فی کثیر من سور 1 
ا الابمان بالل وحسلدكه 4 وبالحياة 


وحقائفها الاساسية وهن هله الحقائق ٠‏ 
الآخرة » وبالوحى والرسالة . كما ارسى القرآن قواعد الدعوة ومبادثها ؛ وعين 
وسائلها وطرائغها ¢ ورسم المنهج للرسول الكريم ْ وللدعاة من بعكه ٤‏ فللنظر 

فی دستور الدعوة الذى شرعه الله فى هذا القرآن ˆ 

ان الدعوة دعوة الى سيبل الله : 

ل لشخص الداعىء“ ولا لقومه 4 فليس للداعی من دعو ته الا أنه بژدى 
واجبه لله » لا فضل له بتحدٽ به › لا على الدعوة ولا على من بهتدون به ؛ 
واجره بعد ذلك على الله . 
الدی ببينه لهم الداعية فی کل مرۂ حتی لا یثقل علیهم؛ ولا یشق بالتکالیف 
قبل استعداد التفوس لها > والطريقة التى يخاطبهم بها » والتنويع فى هاه 
الطربقة حسب مقتضياتها » فلا تسستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة ٠‏ 
فيتجاوز الحكمة فى هذا کله وف سواه ۰ 

وبالموعظة الحسنة : التى تدخل الى الفلوب برفق » ونتعمق المشساعر 
بلطف لا بالزجر والتانيب فى غير موجب »› ولا بفضح الاخطاء الى قد تقع عں 
ولف العلوب النافرة ¢ وباتی بحر من الزحر والتأدبب والتوبيح »۰ 

والجدل بالتى هى احسن : بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له 
وتقبيح » حتى بطملن الى الداعى » ويشعر ان ليس هدفه الغلبه فى الجدلء 
ولكن الاقناع والوصول الى الحق » فالنفس البشرية لها كبرياها وعنادها › 
وهى لا تنزل عن الراى الذدى تدافع عنه الا بالرفق ؛ حتى لا تشعر بالهزيمه ؛ 
وسرمان ما بختلط على النفس قيمة الراى وقيمتها هى عند الناس ٠‏ فتعتر 
التنازل من الراى تنازلا عن هيبتها واحترامها وكيانها »> والجدل بالحسنى 
هو الدى بطامن من هذه الكبرياء الحسساسة » ويتسعر المجادل ان ذاله 
مصونة » وقيمته كريمة » وان الداعى لا يقصد الا كشف الحقيقة فى ذاتها ؛ 
الآخر . 

النبى الداعية 
صادق النية مخلص فى دعوته » واضح الهمدف شديد اليقين » لقد وقف على 
جبل الصما وقال : «والله الذى لاله الا هو انى لرسول اليكم خاصة والى 
م هو النبى الجكيم استاد التربية الساوكية › لقد اسر الدعوة وصبر 
‌ سبیلها واتحمل الوان الاذی والأضطهاد ¢ وګان بصستع الرجال ف مك ٠‏ 
٦‏ 


ويكون لهم القدوة الحسنة » والامام والفائد » فهو الل الاعلى فى الصلاة 
والصيام والزكاة والحج ٠ء‏ وسائر العبادات والمعاملات . 

وهو صاحب الدعظة انحسنة » التى لك طريفها الى الغلوب بعد 
تشوق وتمهيد . وقد وضع دعائم التوحيد والايمان فى وصيته الجامعسة 
لسا الله بن عباس ٠‏ 

عن عبد الله بن عباس ری الله عنه قال : كنت رديف الشبى صلى الله 
عليه وسلم ملی بغلته فغال لى ياغلام : هل اعلمك لمات ينفعك الله بهن فی 
الدنيا والاخرة قات بلی بارسول الله علمنی ¢ قال ياغلام : «احفظ إل 
ی » أحفظ الله تحده و ٤‏ اذا سألت e‏ الله ٠‏ وا | اسشعنت 
ا را ا e‏ 
الاإبشىء قد كتبه الله عليك » جفت الاقلام وطوبت الصحف » . 

وقد ناقش عليه الصلاة والسلام آهل مكه ٠‏ ونغل اليهم تعاش القرآن 
وأدلته وحجحه على وحسود ااه من مشاهد الكون ٠‏ ومشاهد النفس ¢ 
وخلق الليل والنهار “ والسسماء والأرض > والجبال والبحار » وبيان ان 
الإاصنام لاننفع ولا تضر ١‏ ولا نسمع ولا تجيب . وقد نوع القرآن فى اساليب 
الدعوة وطرقها »> وف سببل ذلك اشتمل على الامور الانية : 
۱ العقائد والثل دالایمان بالل وملالکنه وکلبه ورسله واليوم الاخر ۰ 
ا a CS E E E OE CTE‏ 

ال وخذلان الجاحدين ۰ 
٣‏ التشريع المجماعة المسلمة فى امور العبادات والمعاملات . 
> س الأخلاق الاسلامية والحث على السلوك السليم » وقد حفلت كير من 

وقد شتت الدعوه الاسلامية طريقها الى المدينة » وبنى بها المسجد 
النبوی 6 وقد کان دارا للعبادة وبر اانا للشورى وم سسة لرعابة الفقراء 0 
ومدرسة للدعو ة وتعاليمها + وهن هذا المسحد نخرح الدعاة والهداة والأئمة. 
وارسل النبى معاذا الى اليمن ليقضى بكتابه الله » ثم بسنة رسول الله » شم 
دحتهد بعقله وفکره وقلبه ليعمل ردح الشربعة ومبادئها السمحة . 

أن الاسلام دعوة هاد نة لخر الفرد والجماعة 6 وهن تعاليم لاسام ! 
الامر بالمعروف والنھی عن المنكر 6 وتبلیغ الدعوة وتعليمها ن لم بعلمها 
وطلب العلم فر دضة ء وتەليمه لن لابعلمه صدقة › والبحث عثه جهاد ۰ 

وقد حملت دعو ة الاسلام وسائل النجاح ف بس اطتها وسھولتها ¢ 
وسرها ومرونتها ۰ فالطفل بحفظ سورة قصيرة هى سطر واحد فيعرف 
احكام العقيدة من قوله تعالى : 

(قل هو الله احد» الله الصمد؛ لم یلد ولم يولد »> ولم یکن له گفوا احد) 

۷ 


أن الايمان بالله ء والاخلاص له > ووضوح المكره ٤‏ وحاچه الناس 
اليها “٤‏ وتواضع الداعية » وحرصه على نبليغ الدعوة ونشرها : كل ذلك 
من عوامل نجاح الدعوة . 

والداعية هو الانماں المتحرك ¢ والفرآن الحي ¢ والفدوهة العملية ۰ 
والنموذج المحتدى » وكلما الىصن بالفرآن قراءه وبطبيقا كلما زاد نجاحه 
وتأثیره ٠‏ وعندما تبجح احل مکه ووقهوا ف وجه الدعوة والداعية بزل الادب 
الالهى بقول للرسول الامين وللدعاة والهداة من أمته ٠‏ 

(ومن احسن فولا ممن دعا الى الله وعمل صسسالحا وفال اننى من 
المسلمين » ولا تستوى الحسنة ولا السسييئة ادفع بالتى هى احسن ء فاذا 
الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم » ومايلفاها الا الذين صبروا وماياقاها 
الا ذو حظ عظیم ) فصلت ۲۲ ہ ۲١‏ ۰ 


سنن الته فى الدعوة والدعاة 

جاء الاساام دعوة عالية ٤‏ من بالكتب والرسل ء وندعو الى الوحدة 
والجماعه فالله راحد والامه وأحدة ¢ والكتاب واحد ¢ والهد فی من الرسالات 
السماوية واحد › وهو مدايه البشريه ودعونها الى الايمان » وصيانتها من 
الفرقة والاختلاف . 

وف ايه مشهورة من سورة الشورى تطالعنا وحدة الرسسالات جميعا ٠‏ . 
ووحدة الرسل » ووحدة الدين » ووحده الهدف للجميع ؛ وهو بو حید الله ۰ 
وندعيم الفيم ومحاربه الردائل والانحراف . قال تعالی : 

( شرع لكم من الدين ماوصى به نوجا والذى اوحينا اليك »› وما وصينا 
به ابراهیم وموسی وعيسى أن افيموا الدين ولاتتفرفوا فيه » كبر على المشر كين 
ماتسعوهم اليه الله يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب ) الشورى ١٠١‏ . 

وتقرر اة التالية بعد ذلك أن التفرق قد دوقع مخالها لهذده التو صية 
ولم يقم من جهل من الباع اولئك الرسل الكرام ولكن عن علم > وقع بغيسا 
وحسدا .۰ 


( وما تغرقوا الا من بعد ما جابهم العلم بغيا ينهم ) الشورى / ٠١‏ . 
۳ تصسف آقباع الأديان وحملة الكنب السماوية بأنهم فى حرة وشسك 
لاضطراب أحوال الدبانات » وخروجها عن الهدف الدى جاءت له : 
( وان الدين اورثوا الكتاب من بعمدهم لفى شك منه هريب ) 
الشورى ٤ا‏ ه٠‏ 
فاذا فقد الداعية لقته فى عوته وبقيله بها » ققد الحرارة والايمان » وفقسد 
ولقد قدم لنا القرآن مدا الدرس الحى » وبين أن أصعب داء يصيب 
الدعوة کمن فى شيشين ‏ _ 


اولهما : ضعف الايمان باله . 
انيهما : الفرقة والاخنلاف . 

ومن كلمات أحد الدعاه الخلصين لاتباعه 8 
لا اخشی علیکم الدیا کلھا ولکنی اخشی ملیکم احد امرین : 


( ویوم حنین اذ اعجیتکم کثرتکم فلم تفن عنکم شیتا) التوبه ۲١‏ . 
نانیهما ١‏ ان نختلموا فتفشلوا »> قال نعالى ( ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 

واصبروا ان الله مع الصابرين ) الانمال ١‏ . 

ان الضرية القاضية التى اصابت الدعوات السابقة على الاسلام ھی 
فعدان اتباع هده الديانات لحراره الايمان > وقوة العاطمة > ثم ابتشمار الفساد 
والكساد » واستمراء اللهو والتعة والابتعاد عن اليم والمثل ٠‏ وقد حذر القرآن 
من هده الحال فقال سہحانا ١‏ 

( اتم يان للذبن آمنوا ان تخشم فلو بهم لذکر الت ومانزل من الحق é6‏ 
ولایکونوا کالذین آونوا الكناب من قبل فطال عليهم الامد دست فاوبهم وک 
منهم فاسقون ) الحديد 1 ۰ 

ان المميده الصادتة رالايمان الصادف » والاستعداد للبذل والغداء من 
اسباب نجاح الدموه . 

وقد حرص الانبياء؛ والرسل على دعوة فومهم » وتحملوا الالام فى سبيل 
هذه الدعوة ۰ مكث لوح فى قومه الف سنة الا خمسين عاما »> ووضع فى النار 
آبراهیم وتحمل بو سف السجن 4 واپتلم الحوت ہوسں » وخرج موسی من 
مصر خائفا بترقب قال رب نجنی من القوم الظالين » وحاول الأعداء فشل 
المسيح وصلبه فر فعه الله اليه ٤‏ وكان محمد صلى الله عليه وسلم مثلا اعلى 
فى تحمل تبمات الجهاد فى مته والطائف والمديلة » وهمك ضرببة الدعوة والفكر 
لان الدامية يخرج على مالوف اللناس ويدعو الى الخ وبأمر بالمعروف وينهى 
من المنكر وبؤمن بالله »> قال تمالى ( كنتم خم امة اخرجت ااناس نامرون 
بالمعروف وتنهون عن الملكر وتؤمنون باله) آل عمران ٠٠١‏ . 

الدامية أشد الئاس بلاء ٤»‏ وأکثرهم تحملا ٠‏ لاله قائد فكرة » وحامل 
مشعل › ورسول اصلاح 4 وزرعيم حركة تغيير » ودائما بتحمل الدعاة قسوة 
تغيم الألوف . وف الحديث الشر شف (أشدكم بلاء الانسياء م الأولياء ۳ الامثل 
فالامشل) . 

وعتدما بصدق الإيمان نتفتح اقفال الارضٍ ¢ ونتکشف خرائنها ۰ ولمل 
هذا بضر لنا وحوت هذا الحشد من الرجال العظام ف الصحابة من أمثال 
آہی بکر وعمر وعشمان وعلی وحمزة والمباس وآبی عسدة وسعد بن أبی وقاص» 
وخالد بن الوليد وسعد بن معاذ > وابى ايوب الانصارى وغيرهم وغيرهم › 
من تلك المصبة التى لقت الاسلام > فتفنحت له وحملته ٤‏ وكرت به من کے 
شك وصلجت ) ولکنها ګانت تىحەل المذرة الصالحة للنمر والتمام ۰ 

( اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) الانعام ٠.‏ . 


الأسلام دين القيم 

التأمل فى صفات الؤمنين يوحى بان الاسلام دين القيم » دين بهتم 
بالجوهر لا بالمرض »› ويتهوين النفس البشرية لا بالقيم الزائلة فما هى قيم 
الجمامة الؤمنة . 
الفضب ٠‏ والاستجابة لله › واقامة الصلاة » والشورى الشاملة والاغاق مما 
رزق الله ه٠‏ والاتصار من البغى > والعفو والاصلاح 4 والدعوة الى الله 
بالحكمة والومظة الحسنة » وتحمل تبعات الجهاد والصبر على البلاء والشكر 
على النعماء والثغة بالقضاء . 

وبهذه الفيم بحول المرب من أشتات مختلفین الى امة متماسكة ء 
متراحمة مؤمنة بال مسسقیمذ على هداأه ٠‏ فوطاً الله لوم اکناف الارض وصاروا 
خير امة اخرجت للناس . 

قال تعالی : 

(فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وزيننها » وماعشد الله خر 
وابقی للذین آمنسوا وعلی ربهم يتوكلسون »› والذين يجتنبون كبائر الالسم 
والفواحش راذا ما غضبوا هم يفغرون » والذین اسستجچابوا لربهم وافاموا 
الصلاة رامرهم شورى بينهم مما رزقناهم پنفقون »> والذين اذا اصسابهم 
البفى هم ينتصرون ٠‏ وجراء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصاح فاجره على 
الله انه لابحب الظامن ) الشوری ٣٣‏ د ١‏ 


ضعف الدعوة 


قال تعالی + ( فخلف من بعدهم خاف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غيا) مرم ۹ه . فبعد النصر المبين » والعصر الدهبى للاسلام» 
وبعد أن فتحت الارض وجاء الال ء ضعف الوازع الدينى ٤‏ وخفٺ صوت 
الدعوة وانتشر اللهو والترف » وصارت يغداد عاصمة الخلافة نعح 
با متناقصات . فنرى مجالس اللهو والقيان والغلمان » والغرل بالمدكر والؤنث» 
حتی فال الشاعر 
اخلمع ببغفداد المذارى ودع التنسك والوقارا 
فلقد بليت بفتية ما آن يرون العسار عارا 


لا مسلمین ولا يهود ولا مجوس ولا نصاری 


وعندما هان أمر الدعوة » وضعفت قوة اليقين وحرارة الابمان » سقطت 
همة اومن وسقطلت بغداد فى يد التثار سنة ٠ ٠١‏ لكنها سقطت فى رد 
الهو والعسث قبل أن تستط ف د التشار 4 ول ذاف التثار حلاوة الاسلام 
تحولوا الى دعاة له ومؤمنین به . 
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ادوار الدعوة الاسلامية 

المقهاء بدكرون أن الععه الاسلامى مر بمراحل مختلفة يمر بها الكائن 
الحی »> وهى دور النشاأاه واللمو ٤‏ ودور النضج والكمال ثم دور التقليد 
والجمود ٤‏ واخيرا دور الينظه العقهية : 
| دور النشأه والنمو من البعثة المحمدية الى سنة ٠.١‏ هه 
۲ س دور النضج رالکمال من ۰ه الى سنه ۰٠٣ھ‏ ۰ وهو عصر ازدهار 

الفقه » واندشاره فى الكرة الأرضية . 
٣‏ ہے دور التفلید والحمود ہن ۰٥ھ‏ ب ۱۲۸ف . وينشسم الى قسمين ٠‏ 

(1) بدابة النقليد من سنة ٠٠١‏ ه الى سفوط بغداد سنة ٥١‏ هف ء 

(ب) مرحلة النفليد امطلق والجمود والضمف من سنة ٥٦‏ هھ الى ظهور 

المجلة العدلية للاحكام الشرعيه بتركيا سنة ۱۲۸١‏ هھ ٠.‏ 
۽ دور اليمظة الففهية من سنة ۱۲۸١‏ ه الى الوقت الحاضر . 

ومايقال عن العفه يمكن ان يفال عن الدعوة الاسلامية . 

لقد لادم تجاح الدعوة مع وحدة المسلمين » وحسن فهمهم وتطبيقهم 
للاساادم ۰ فالاسلام دين عاای ودعوه الله الى اللاس أحمعین ۾ دين العمدالة 
والمساواة والحرنه والإاخاء والتسامح ومکارم الاخلافق . وهذه الصفات تجعل 
من الاسلام دينا ممنازا ٠‏ وطبيعة الاسلام وجب على الؤمنين به الدعوة الى الله 
والجهاد بالفرآن تال تعالی : ( وجاهدهم به جهادا ګبړا ) الفر قان ۰۲ . 

وقد روی سسلم فی صحیحه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ٠‏ 
« لأن بهدى الله بك رجلا واحدا خبر لك من حمر النعم » ٠‏ 

لقد امتد الاسلام الى الفرس والروم ومصر وشمال أفريقيا + وامتد نوره 
الی اوروبا عبر اسہانیا . 

وقد دخل المغول الى الاسلام بفضل الدعاه المسلمين » ودخل البلغار على 
بد التجار المسلمين . ودخل الاسلام الهند فى وقت مبكر عن طربق التجحار 
المرب . كذلك وصل الاسلام الى اندوسيسيا والفيلبين ملى بد الدماة من 
المرب والهند . كما وصل الاسلام الى الصين فى العرن الاول الهجرى . كما 
وصلت حالیات مسلمة الى امسر کا الشمالية والجلوبية وأقاموا هنال ٠‏ 
واسسوا جمعیات ومساجد فى أشهر المدن › ولهم سمعة طيبة فى كل حقل 
بعملون فيه من حقول التجارة والصناعة وغيرها ٠‏ وللاسلام أعوان وانصار فى 
کل جهات العالم . 

ان عصور التفليد والفللام والضعف انما حلت بالمسلمين نتيجة بمدهم 
عن دينهم ونشیيجة فر فته واختلافهم ۰ 

لقد امرنا الفرآن ان نجهر بالدموة وان نستعلى على الاعواء » وان نستعيم 
على امر الله ٠‏ فهو وحده مرسل الرسل ٠‏ ومثزل الكتب وولى الؤمئين ولاصر 
المتقين . قال نعالى : ( فلذلك فادع واسنقم کما امرت ولا تنبع اهواءهم وفل 
آمنت بما انزل الله من كاب وامرت لأعسدل بينكم الله رينسا وربكم لنا 
اعمالنا ولكم اعمسالكم لا حجسة بينلا وبينكم الله يجمع بيننا واليسه الصسي ) 
الشوري ٠١‏ . 

1۱ 


Converted by Tiff Combine 


مج الدعوة الإسلاهية 


اهداف المستشرقين : 
الاسلام يحمل خصائص الدعوة العالية »> وقد ختم الله به الأديان » 

وجعله صالحا لكل نطور فى الحياة البشرية على اختلاف بيئاتها ومستوباتهاء 

وهناك فى الغرب حركتان قوبتان تتصلان بالشرق والاسلام . 

١‏ اما الحركة الاولى فهى الاهتمام بالشرق ودراسة علومه ومعارفه 
وحضارنه وامكانياته » لعرفة الطريق الى السيطرة عليه ثقافيا. أو 
اقتصاد دا ۰ 
وقد انشسئت كراسى للدراسات العربية والاسلامية والشرقية فى عدد 

من الجامعات الغربية ٠‏ 

۲ اما الحركة الثائية فهى البحث من دين عالى تطمثن اليه النفوس ويحل 
امشاكل الداخلية المعقدة التى لايستطيع العلم حلها » لان العلم رفم 
تقدمه السريع لم بنجح فى حل الشاكل الخلقية والنفسية ونرى ان 
الفرصة سانحة امامنا لعرض الاسلام » ففيه حل لمشاكل الانسان فى 


من هدى القرآن 

لقد سلك الاسلام اجمل الطرق للوصول الى النفس البشرية عن طربق 
الهدابة والدعوة الى الايمان بالحكمة والموعظة الحسئة . 

وآيات القرآن واحاديث الرسول خير شاهد . ففى القرآن الكريم : 
ر يا ايها المدثر قم فأنثر ) ٠‏ ر ولتكن منكم امة يدعون الى الخبر ويامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ) آل عمران ٠١٤۲‏ 

(ياايها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك وان ام تفعل فما بلفت رسالته) 
ا)ائدة ¥ . 
اما النبى الكريم فكان المغل الاعلى للداعية وقد زروده الله بالحلم والحكمة 
والصبر وعندما يس اهل مكة ذهب الى الطائف بدموها الي الاسلام فاوذى 
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ابل الآاذى ٠‏ واستجار بالله سبحانه فى دعاء صادق فنزل جبرل من السماء 
وقال بامحمد ان شت أطبق الجبال عليهم فعلت ٠‏ فقال النبى لاتفعل انى 
لارجو ان يخرج من ظهورهم من بعبد الله » اللهم اهد قومی فانهم لابملمون . 
الدعوة الى الاسلام فى الوقت الحافر 

ان اقتناع المسلمين بأهمية دينهم » وحاجة العالم اليه ¢ بعد اساسا 
سليما ونقطة الطلاق للدعرة الى هذا الدين . 

وان التخطيط امر ضروری لنجاح کل مشر وع 4 واذا کان اعداء الاسلام 
بخططون للئيل منه ومن آمته » فيجب ان نحاربهم بمثل سلاحهم . 
والقدرة على امساورة والفاحاة 4 والاحتفاظ بالسر بة واتعبدة الروح 
المعنوبة . 

وجيش الدعوة الى الاسلام فى القرن العشرين » بحاجة ماسة الى رجال 
على درجة عالية من الذدكاء والبصيرة ٠‏ والثقة بالنفس والغيرة والحماسسهة 
وطهارة القلب والاخلاص لله سبحانه . ( ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله يكل 
شىء عليم ) التفابن ١١‏ . 

اعسداد الداعبة 

لابد من معرفة الداعية بحالة البلاد التى بتوجه اليها للدهوة » حتى 
يكون كلامه وعمله مثمرا ومفيدا » ويشبغى أن يحط الداعية بتاريخ البلاد »> 
وثظام الحكم » والعقيدة والعادات والامكائيات الادية والظروف المختلفة »› 
ذلك ان ظروف العالم تتضير من زمن الى زمن > ومن منطقة الى منطقة . 

ان الله عز وجل حث على مداد الدعاة بقوله سبحانه : (وما کان الۇمنون 
لينفروا كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين وفينذروا 
قومهم ذا رجموا البهم لعلهم يحذرون ) التوبة ٠١١‏ . 

علینا آن نجهز هده الطائفة التى تنفر الى الالان ممن بجيدون الالانيية 
والى الامريكان ممن يجبدون الانجليرية » فنخاطب الناس بلغاتهم “ ونحمل 
اليهم هدابة السماء وختام اارسالات ونقدم الدواء من بحتاج اليه ٠‏ بعد 
تشخيص ماسب ٠١‏ فالحكمة الحقة هى وضع الشیء ف مو ضعه ٤‏ وتقديم العظة 
من يشاء ومن بت الحكوة فقد آوتی خړا کٹا وما یذګر الا اولوا الالباب ) 
البقرة ٠٠۹‏ . 

السخطبط لادوة 

يذل اعداء الاسلام جهدا منظما ¢ وتومون شاط متعداد الاشكال 
والالوان ضك الاسلام والمسلمين 4 قم شسجمرن الحركات الاقلىمبة کالدع وة 
الى الفرعونية والبابلية والفينيقية والبربرية » لان هذه الدموات نحطم ألو حدة 
الکیری التى خلقا اث ين المسلمين ء وهم بحاريون الوحدة ين الإمم 
الاسلامية ¢ واشککون فى فدرة الأسلام على القيام بدرر حضاری بثاء . 


۱٤‏ د 


والدعوة الى الاسلام ف حأجة الى تفليد مفتر بات العدو ¢ وتأکید قدرة 
الاسلام الداتية على المطاء > وهه الدعوة بحاجة آلى انشاء جهاز مستنير » 
جامع لارباب الفكر والتخصصات الفنية المختلفة التى تتصل بالدعوة > ولكون 
مهمته الأولى الأساسية هى الدعوة النقية الخالصة بعيدة عن اأؤثراتالمحلية 
والافراض الخاصة » وليت هذا الجهاز بكون واحدا للعالم الأاسلامى كله > 
وبختار له مقر فى القاهرة قلب العالم الاسلامى او الحجساز مهبط الوحى > 
ويكون لهذا الجهاز فروع وادارات وشخصيات تمثله فى الدول الاسلامية بقدر 
الامكان . 

ان التفكير فى تكو س جمعيات » وانشاء منظمات وأجهرة لمباشرة الدصروة 
بطربقة منهجية منظمة ) تفكر حديث فى تاريخ الدعوة الاسلامية » رفى سنة 
...م اسس السيد محمد رشيد رضا جمعية فى القاهرة ؛ كانت تهدف اأى 
تأسيس دار للدعوة والارشاد . 
وعقد المناظرات مع غبر المسلمين ٤‏ وطبع ونشر الكتب التى ترد على هجدات 
الحمميات امعادية» )0 ٠‏ ومن اهم مله الحمعيات جمعية ) انجومان جسامی 
اسلام ( ف اجمر ¢ وحمعية ) انجومات حمات الام ( فی لاهسود 6 ومن 
البيئات التى تحمل عنوان اندعابة للاسلام › المجلس الاعلى للشثون الاسلامبة 
. بالقاهرة ومجمع الحوث الاسلامية بالازهسر > وجمعية التعربف الدولى 

ولصر موقع جغرافی وتاریځى ولقافی وقيادى هام > وهى قبلة فكربة 
للعالم الاسلای ٤‏ وقد حملت لواء النهضة الحديثة ¢ وھا أعداد واقرة من 
الجامعات ومراكز البحث العلمى وهى تستقبل ابئاء العالم الاسلامى للدراسة 
مثابة ورعاية وأمكانيات مادية وقكربة حتى بؤدى واجبه على الوجه آلاكمل . 


ثقافة الداعية 

شغی أن تز ود الداعية بمهارات ورات ودراسات مناسبة U‏ قوم 
نه » ومن هذه الخبرات ماباتی : 
١‏ - التعمق فى معرفة القرآن والسنة › وعلوم الشريعة والسسبرة النبوية 
۲ ان يجمع الى العلم القديم علما حديشا بالمعارف امختلفة الثى تو ضح العار م 

الديثية باسلوب العصر » وبدلك يكون نموذجا مشرفا يعيش مع العصر 

وأحداثه وبتصل بالمجتمع ومابعج به من مشاكل . 

)١(‏ الدين العالى رمج الدعوة اليه ٠‏ لفضيلة الصيخ عطية صقر » الكتاب الحادي عشر لمجمم 

اليحوث الاسلامية ص ١١١‏ ء ٠ ١۴‏ 


0 


٤‏ ان خبرا بأسلوب الدعوة وطرق التربية والتمليم والرعابة والتوجيه» 


نصح الشبى معاذا وزميله حبن آرسلهما الى اليمن قائلا : « سرا 
E E‏ ولاتنفرا » ونطاوعا ولاتختلغا» 1( 


٥‏ - ان بکون على خلق کرم ٤‏ فالاخلاق سلاح فعال فى نجاح الدعوة ؛ وهی 


فى الوقت تفه دعانة صامتة ٠‏ قد تغلى عن الدعابة القولية 4 وهن 
اخلاق الداعية عل م الحرص على الدنيا ¢ وااعفة والقناعة والصسر ¢ 
والاخلاص لله فى ار والعلن ٠‏ والامتزراز الاسلام دنا وسلوکا ۰ 
قال نعالى : (ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال 
اننى هن المسلهان ) فصلت ۲۲ . 


ومن كلمات النبى صلى الله عليه وسلم لعمر : « أما علمت أن الحلم 
کاد ان کون نبیا ٩‏ (۲) ۰ 


أن بكون الداعية حسن الهيئة » طيب المظهر » جميل الهندام «وقد كان 


لرسول الله صلى الله مليه وسلم حلة يلبسها للميدين والجمعة » (۴) . 


وق الحديث يقول النبى صلى الله عليه وسلم لاصبحاره : « ما على احدکم 
او اشتری ‏ ان وجلك سعة وبين لوم الحمعة سوى ثوبى 
مهنته » ()) ۰ 

وقد اعتئق اليمودى سعيد بن الحسن الاسلام سلنة ۱۲٩۳۸‏ م 
بسبب رؤبته لمشهد صلاة الجمعة فى مسجد مام وقال « لا ظهر خطيب 
الجمعة مرتدا عباءته السوداء استولى على شعور عميق بالرهبة .. 
وابقنت فی نفسی انی خلقت لأکون سلما )» (ه) . 


أن بكون الداعية حكيما > سليم الفكرة ٤‏ حسن الاداء ٤‏ بعيدا عن السب 
والشتم والشجربح »› قال تعالى ( ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدوا بغر علم ) الانعام ۸ .1 ۰ 


واذااأراد الداعية ان بين خطاً فكرة او بقتلع عقيدة باطلة فليو حه 
الانظار الى بطلان مايشبه هذه العقيدة » أو بترك الفرصة للعمقول أن 
تستئبط الومظة بالتفكير والتامل » وقد سلك القرآن ذلك فى ضرب 
امل وحكابة القصص لآن القصة لاتحمل موعظة مباشرة وانمما نترك 
فرصة للمقل أن سستديط بئفسه العبرة والعظة . 


بهرض التشريع مبسطا > والعقيدة واضحة مند الدموة الى الدخول فى 
الأسلام ٠‏ 


۳ 


(۱) رواه مسلم ۰ 

() رواه الدارقطدی والبیهقی والحاکم ۰ 
() اد المعاد لابن القیم ج ۲ ص ٠ ٠١١‏ 
)٤(‏ وواه ابو داود وان ماچه ۰ 

٠ ٤6۸ تاريخ الدمرة لارنولد صي‎ )١( 


ستل اعرابى عن الدليل على وجود الله فقال : البعرة تدل على البعيرء 
والاثر یدل على امسر ٤‏ سماء ذاث ابراج 6 وارض ذاثٹ فجاج ¢ ويار 
ذات أمواج »> افلا يبدل ذلك على اللطيف الخير ؟ 


وعندما سثل نيوئن (المنوفى ۱۷۲۷ م) عن وجود الخالق قال : من 
الجلی الواضح انه لایوجد ای سیب طبیعی پیکن ان بعزی اليه توجیه 
جميع الكواكب ونوابعها للدوران فى وجهة واحدة وعلى مستوى واحد > 
دون أن سحدث فیها ای تغيير بذكر »> فمجرد النظر لهذا التدبير بشعر 
و جود قدرة الهية 0 


اله ¢ وأن تحرص على هدانة الناس ٤‏ وأن بجد سعادته فى مساعدة 
الآخرين ٠‏ ومن کلمات الاستاذ الشيخ محمد مصطفى المراغى ٠‏ 


« من لوازم الداعى أن بكون شجاعا صادقا قوى الانمان بما يدعو 
اليه » رى ف الاقدام لدة وحقا للنفس الخرة ؛ وبؤدنه احتسابا لله 
لا على انه مكلف نه ٠‏ رديه للاجر وزنادة الدرجات والمرتبات ٠‏ ومن 
حق الداعی آن کون نصرا باو سط الذی بمیش فيه ٤‏ خبیرا باحوال 
النفوس » واسع االحلة فى التنقل من طربق الى طريق » يقصد الهداية 
امطاوبة من طريقها النانع » )١(‏ . 


«انترحات للشر الدعوة ' 

مما ساعد على نش الدعرة ویشد ازر الدعاة ماباتی : 

١‏ استغلال كل الوسائل الممكنة للنشر ٠‏ فقد كان عصر الاسلام بمتدد على 
الكلمة واللقاء المباشر ٠‏ واليوم نجد وسائل إعلام مديدة منها ‏ الاذامة ‏ 

والتليفزيون والصحافة والسيتما والمبيرح والمجلات والاعلاناث والدمايات 

المختلفة . فعلى دعاة الاسلام ان يستفلوا كل فرصة مناسبة للاعوة 

اليه » فى كافة وسائل الاعلام » مع استخدام اسلوب العصر وطريقته 

ومنهجه . قال تعالی (وما ارسلنا من رسول الا باسان قومه لیبین لهم) 


۲ س بتبغى أن تنشاً مراكز اسلامية للدعوة للاسلام » وتعليم الدين واللفة عن 


طرق التدر سس والمحاضرات واللدوات والکتيبات وغ ها ۰ 


۳ التوسع فى ارسال البعوث الى كافة ارجاء الدنيا › بعد اعدادهم امدادا 


سليماً ۰ 


ع - التوسل الى تدبير الاموال اللازمة والخبراء بالدعوة للاسلام ٤‏ وياحبدا 


لو کان هنال صندوف عام يمول من کل الأقطاں الاسلامية “ وبا حبدا لو 
زیدت ف ميرانية كل دولة المبالع امرصضودة لهذا العمل الجليل ٠‏ 


” ٠١١ للشيخ عطية صقر ص‎ ٠ والال ؛ الدين العالى‎ ٠ ۱۹١۸ جريدة الدستور‎ )١( 


١۷  ةيمالسالا الدعوة‎ 


٥‏ من اهم مايساعد على قبول الناس لدعوة الاسلام أن بكون العمل بالدين 
ومبادئه واقعا حيا فى المجتمع الاسلامى فالعمل بالدين أكبر دعابة له . 
ان فى الاس فراغا روحيا وقلقا نفسيا فى هله الايام بعد كثرة الحروب 

وبعد الصراع الدمرى الادى › وليس الا الدين سكنا للنفس › وبقينا للقلب ء 

وحصنا فى الشدائد ء وصلة بين المخلوق والخالق » وامانا فى البأساء > وعراء 

فى المصائب ؛ وقوة فى النوائب ٠‏ ان الايمان يعنى نغسا مطمئنة » وقلبا نقيا 

تيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا . 


فن اطا بة والاإ ع لارا لى 


١(‏ ) الخطابة الدينية واهميتها » واسباب ضعفها وطرق النهوض بها 
(ب) الخطيب والصفات الى يحتاج اليها ٠‏ 
(ج) الخطبة : مقدمتها » موضوعها > خاتمتها 


الخطاية : 

الخطابة فن مشافهة الجمهور واقناعه واستمالته . 

والخطابة - مند كانت سلاح المجتمع الانسانى فى سلمه وحربه وفى 
ترقيته والاسراع به لحو المل الاعلى الذى يجب أن يفصد اليه ٠‏ 

فليس بدها ان كانت بلاغ الائياء الى اممهم وسبيل الدماة الى الهداية 
صوته وجودة الغائه وروعة يانه ء. 

والخطيب بواجه ويخاطب القارىء والامى والاعمى والبصر والطفل 
والكبر » وهو يتعامل مع القوى البشرية مباشرة بخاطبها وبستميلها ويناجى 
ضميرها وبحرك بواعث آلخر فیها وبسوق ادلته وبراهینه لاقناعها وبغیر من 
أساليب الخطابة وتعبيراتها حسب مايطرا على الجمهور من تغيير ٠‏ 

فالخطيب قار ماى الاطالة اذا رغب جمهوره فى الاسترادة » وعلى 
الايجاز اذا ظهرت له ملامات السامة واللل › وعلى تغيير طريقته واساوبه 
وتعبيره ليناسب الساممين ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم ( ان من البيان لسحرا) ٠‏ 
اقسام الخطابة : 

تلقسم الخطابة الى سياسيةوقضائية وحربية وحفلية ودشية ٠‏ وسنقصر 
هذا البحث على النوع الاخير وهو : 


۹ 


الخطابة الدينية 

الخطابة الدينية : هى الثى نعتمد على الدين فى مادنها وموضومها فتربط 
السسامعين بالحالق وتدكرهم بالثواب والععاب وندعوهم الى الخير وتحذرهم 
من الشر ٠‏ 
خطبة الجمعة ٠‏ 

وهی اشهر اواع الخطابة الدينية » ففى كل اسبوع نجد ماابين المنابرفی 
العالم الاسلامى وقد صعدها الخطباء فى زبهم الدىنى ليلفوا خطبة الجمعة . 
خمسة أركان : حمد الله عز وجل ٠‏ والصلاة على رسول الله صلی الله عليه 
و سسام وااو صية بالتفوى » وقراءة 1ة من القرآن » والدعاء للمؤمنين 
وا مؤمنات عند الشافعى ٠‏ ولم بشترط شيا من ذلك عند « ابو حنيفة » »› 
وقال مالك الواجب ان بأتی الخطيب بما سسمى خطبة فى العادة من كلام 
مؤلف نه بال . 

والقيام فى خطة ال لجمعة مع القدرة عليه مشروع باتفاق . 


اذا اخفقت الخطابة الديثية : 


نلاحظ كشرا من الخطباء الدينيين لم يبرعوا فى خطابتهم »> وبرجع ذلك 

للاسباب الاتية : 

1 د خطبهم ,ذات موضوعات عدة من دعوة الى فضائل الى تنفير من رذائلء 
فتبدو الخطبة كشكولا جامعا لو ضوعات عدة مبتسرة مقتضبة لم يدرس 
واحد منها دراسة كاملة ترسخ فى اأذهان السامعين»؛ وتمتلك مشاعرهم» 
والخطبة الناجحة لابد ان تكون ذات موضوع واحد . 


واحد تكرر على مسامع الئاس فيملونها » وقد مضت على الخطياء فترةٌ 
من الزمن - وما زالت لها بقية - كان الخطباء بحفظون فيها خطبهم ٤‏ 
أو يلقونها من كتب مطبوعة متمشية مع اسابيع كل شهر من كل عام » 
فلا تصرف ولا تجدند ولأ مراعاة لاحوال المسلمين ٠‏ 

۴ د على إنها بموضوماتها المتمددة ومعانيها الواحدة متخلفة عن قافلة الزمن 
مباينة للحياة الواقعية » ليس فيها جدة » وكثرا ماشفل الئاس حدث 
جلل او أمر طارىء ويتشوقون الى سماع كلمة الدين > اذا بهم يسمعون 
نماث قديمة لاصلة لها بتو قعون وبتوقون الى سماعه . 
اويا متكلف › ومعائيها لاتشويق فيها ؛ والقاؤها باعث للتغاؤب 
د ۰ 


٠ 


کیف ننهض بها : 

واذا مااردنا أن ننهض بالخطايه الدينه فعلسنا أن نصلح مده العيوب “٠‏ 
بان نجمعل كل حطبه موحدة الموضوع » جديدة الافكار والمعانى ٠‏ مسايرة 
للحياه ااوأفعباه معروضه ف معصر ضس سای راق ۰ وان تجملها بالوان من 
التشبيه والغاباة وفرها حیٺ لاشکاف ولانسعسف »4 م ليعلم الخطباء 
الدشون انهم فى مساكوم فدوه للناس ومنل » فہدن الاس بأقوالهم ووعظهم 
ان کاروا صالىحبن 6 ولاچدرن بو مهم أن کاو فر صالحین ۰ فالخطہب الدی 
يلقى خطبنه كل اسبوع مره ٠‏ م لاتحبس فسه على الفضيلة ٠‏ بهدم بيده 
مکانته . ويقدم يتفه دعاواه ضد البأببر بها بقول ٠‏ 

وذموا لنا الدنا دم فر ضعو نها انارق حنی ماسدر لنا ثمل (۱) 

قال الشمح حسبن امرصفى : «ان من لصب نفسبه لوظفة الهمدى > 
ودعاء الناس الى الضر حب أن کون أبعدهم من المصنع وأا حر صهم على 
الکمال فان ادئی هموه منه سمل اعتدبارہ وئسہل النھاوں په فلانکون لکلامه 
تأر فی القلوب ولصسر ملسك ما شس لی الناس دحضوره ۰ وقالوا : 

ما اخسن التاح وعلی راس الك اأحسن ٤‏ وما احسن الدرة وهى على 
تحر الفعاة احسن ٤‏ وما اخسن اموعغة وهي من الفاضل التقى احسن ۰ 

۳ ان الخدلی الدلى اں م نکن متالرا متحمسا )ا ندعو البه فلا ابر 
لخطاشه ۰ 

قال حسن البصری اواعظ لم نقع موعظىه بموضع من قله ٤‏ ولم برق 
علدها . 

« ياهلا ان بقلىك لشرا او بقلبی ٩‏ (۲) . 

ولابد آن نکون الخطبب الدشى ميقفا نقافة دة واحىماعبة وتارىخية 
وادية » لىماك قاوب السامهين بطلاوة عبارته » وحلاوة نصوره » وطرافة 
معاليه وحدائة موضوعابه . 

م لابد من احادة الالقاء . ومما دشر بالخر ان کشر من الخطباء المعاصر بن 
تحللوا من القيود التى انحدرث الينا من عصور الضعف المقلى والادبى > 
فحددوا وأنشأوا وتمشوا مغ الحروادث ٠‏ واحسلوا الإلعاء 5 واا لننظر ف 
فيه من الدين وبشسلون » وهم انما نفلتون من سعادة الى شقاء ومن هوى 
الى ضلال ومن شرف الى ضعة ومن حاة الى فئاء ٠‏ 

خطبة لعمر بن عبد العزيز 
» اها الئاس E‏ تخلقوا عبثا ٤‏ ولم تترکوا سےدی وان لک مادا 
بحكم الله فنه نكم » فخاب وخسر من خرج من رحمة الله الى وسعت كل 


)١(‏ الماء الناقة والىقرة والشاه » والعلنى لذات الخف والطللف كالفدى للمرآه وفى الحمع 
أطاء مثل ففل واقفال » وثقريب معلى لعل هو ثدى ١‏ الظر الصاح المئير ٠‏ 
(۲) الببان والشسل ۸٤/۱‏ ۰ 


۲١ 


2 نة التى عرضها السموات والارض . واعلموا ان الامان غدا لن 
E E N RRA E‏ 
وسیخلفکم من بعدکم الباقون حتی تردوا الى خب الوارئین ؟ 

ثم انتم فی كل بوم تشميعون غاديا ورائحا الى الله > فد قضی نحبه وبلغ 
اجله » ثم تغیبونه فی صدع من الارض ثم تدعونه غير موسد ولا ممهد » قد 
خلع الاسباب وفارق الاحباب وواجه الحساب » غنيا مما ترك فقا الى 
ماقدم . ' 

وأيم الله نى لأقول لكم هذه المقالة وما اعلم عند أحدكم من الدنوب اكثر 
مما مندی فاستغفر الله لى ولکم » (۱) 


الخطيب الدينى 
صفات الخطيب : 


. ب الاسنعداد الطلبيعى‎ ١ 
. سداد الرای‎ ٣ 


د معرفة نفسية السامعين . 
۷ روعة المنظر وجودة الالقاء ٠‏ 


(1) الوقفة 


الخطيب الدينى داع الى دين الله مرشد الى الفضيلة والمدى » ناصح 
باتباع الحق والسداد ومحذر من الوقوع فى الرذيلة ٠‏ وليس كل من صعك 
امنابر هز القلوب وابكى العيون وحقق للسامعين الفائدة والهداية . ولدلك 
بحتاج الخطيب الى صفات وآداب یجب ان پتحلی پها فی نفسه وف سیاسته 
السامعين وملاحظة أحوالهم . 


: الاستعداد الطبيعى‎ - ١ 
ولابد له مع ذلك م‎ ٤ واليل الها‎ ٠ ون الحطيب مغطورا علي حب الخطابة‎ 
۰ المران والمراولة حتى تصعل فطرته ویئنمی مواهه واستعداده‎ 

قال ابو الحسن الرمانى : اصل البلاغة الطبع . 


. + فن الخطابة » دكتور أحمد الحوفى » ص ۱۴۲ , ط‎ )١( 


۲ 


۲ س سداد الرای : 

وذلك بدراسه الحطيب للموضوع الدى بحطب فيه دراسة امه ٤‏ فان 
الراى المحكم لايكون الا بدراسة عميعه واحاطة نامة واطلاع واسع وعلم غزير 
وکر قوم . ولیس معنى دلك انه لا یحطب الا اذا کان محضرا مهیثا للکلام؛ 
بل اراد الا بتكام الا فی موضوع سبمت له دراسته والاحاطة به حنی پکون 
کلامه مسددا ٤‏ سواء اکان بلعی الخطبة بعد نهيئة » ام يلقى الكلام ارتجالا 
من فل اة خضي ٠٠‏ فان الرتحل لصتن ازنخاله فى كل الاخرال: ٤ل‏ 
لايحسن الا اذا القى كلاما فما فيه آراء محكمه » ولا يم له ذلك الا اذا كانت 
له سابقة اطلاع على ذلك الو ضوع » او له به علافة نمکنه من ان بدلی فيه 
برای قیم له شان ۰ فمای الخطب الا بتمرض لحدبث لیس له به علم »> حنی 
لا شط فيبدى رايا فطيرا » والرأى الفطير مبتسر لا ينال الحق من كل لواحيه 
وقد بكون مع الحق على طرف نقبض ٤‏ ومما يساعد على اكوين الراى الثاصح 
بالهم لاخلص له رای ولا فکر . وقد قال الغزالٰی ان من عارضت فکره شوائب 
الممرم لاسام له رای ولايستقم له خاطر ۰ وکان کسری اذا دهمه امر بعث 
بأرزاقهم فاخطاوا فی آرانهم “( » 

ال ر ي العم ى اوسا اه اج و ك من تقك باه 

نشاطك »> وفراع بالك » واجابتها واياك » فان قليل تلك الساعة اكرم جوهراء 
واشرف خسنا ٠‏ واحسن ف الاسماع واحلى ف الصدور واسلم من فاحش 
الخطا . واجلب لكل عين من لفظ شريف ومعنى نديعم» . فصفاء الدهن 
وسلامة القلب لهما اثرهما فى احكام الرآى واجادة اللفظ . 


۴ ى صدف اللهجة ٠‏ 

وهو أن يظهر الخطيب مخلصا فيما يدعو اليه » حريصا عل الحقيقة 
فما يسمل » فانه ان ظهر كدلك وثق الناس به وصدفوه فيما بدعو اليه ٤‏ 
واحسوا بانه شرف تج اجابته لشرفه وشرف ماندعو اليه ٤‏ ومن أجل أن 
بکون الاخلاص بادا بجب آں کون من حاله مابطابق مقاله » فلایتجاق فی عمله 
عن قوله بل کون اکثر الناس اخدا نقوله . 
الاسحينك من دطېب فوله حتى نكون مع اللسسان أاصيلا 
ان الكلام لفى الفؤاد والما جمل اللسان على الاد دليلا 

ويقول الحكماء : حال رجل فى الف ابلغ من وعظ الف لرجل . 

ان الغدوه العملية والسلوك المستقبم الغ فى الموعظة من الافوال المنمقة ؛ 
والحكم الرائمة . وقد كان الانبياء والمرسلون نماذج هادىة وامثلة تحتدى ومتلا 
علا فى السلوك والاعمال والاقوال . قال تعالى ( فاصير كما صبر ارولو العزم 
من الرسل ) . وقال سبحانه ( لقد کان لكم فى رسول الله اسوة حسنة ن كان 
برحو الله والبوم الآخر وذكر الله كثرا ) . وقد ذم القرآن شاقض الأثوال مع 
الاقعال وجمله من ابشع الخصال .قال تعالى ( اايها الذين منوا لم تقولون 
مالا تفعلون كبر متا عند الله آن تقولوا مالا تفعلون ) ۰ 


۲ 


ويمول القائل : 
پاأها الرجسل المعسام سره 
تصف الدواءلدى السعام‌وذى الضدا 
أبدا بلشسسك فانھها عن ضها 
فهناله سسمع ماعسول وهندی 
لاشه عس خلق ونای ملله 


ھل لاا 0 کاں ذا المعليم 
کیما يصح به وآت سسسقیم 
ذاذا انتهت عئنه فأنت حسکكم 
بالول منك ولنصسع المعصلبم 
عار علك اذا فعلت عظيم 


۽ ى طلافة اللسان ٠‏ 
اللسان دة الخطب الاولى مفلابد أن بكرن الاداة سلىمة كاملة لىتسنى له 
اسنعمالها علي كمل و حه وأنمه ۰ 


ولابد للخطیب ان دکوں فصيحا ١٤ذرب‏ اللسان ؛باسل الريق ١‏ فديرا على 
التعببر لان منطفه هو تروته وعدثه وهو بمنطقغه بقنع وبمنطقه سسمیل . وماهز 
بالمنابر فى القديم والحديث » ولانزعم الامم وقاد الجماهير » الا اللسن 
الفصحاء. 

قال بهلة الهندى .. « اول البلافة اجتماع له الىلاغة وذلك آن بكرن 
کل طبقة » ولایدقق المعانى كل التدقيق ٠‏ ولاینقح الالفاظ كل انقح ؛ 
ويصفيها كل التصفية وبهذبها كل التهديب » ولابفعل ذلك حتى بصادف حكيما 
س سعة التقافة : 

يجب أن بكون الحطيب ملها بفسط وافر من المعلومات واللقافة » دام 
الاطلاع على كتير من المعارف والفنون فانه برض عملا على الاس . 

قيل لعبد الك بن مروان : عمجل اليك التسيب ياامير الممنين . فال 
قال ۰ شسنی صعود المنابر والخوف من اللحن . 

وليس للخطابة موضوع خاص تبحث عنه بمعزل عن غره فانها لاتحجم 
عن النظر فى كل الملوم والغنون » ولاشىء الا ويتطاول اليه جيد كلامها ويخضع 
لسلطان لسانها ومن م یچب على خطیب الدین آن کون ملما بمعارف شتی من 
علم الاجتماع الدئى 6 والتاريح العام ¢ والتارىخ الاسسلامى ¢ و النفس 
e FE‏ الديشية ومعر فة بفسيه الجمهور اطفالا أو شابا أو 
رجالا » فقراء أو آغنیاء » تحارا آو موظفین ٤»‏ حکاما او محکومین » ف فة 
طرق تناسبها واسالبب تستميلها . 

ولاستفنى الخطيب عن الاطلاع الدائم » والا تخلف واكدى وفعد ناثيره» 
بالتعلم ومجالسسة العلماء وبطول التقليب للكنب نجود لفظه وبحسن أدبه . 
وهو كما بقول الجاحظ لابحاج فى الجهل الى اكثر من ترك الشعلم ٤‏ وف عدم 
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البيان الى اكىر من برك الشخير . ويفول فى موضوع خر «وانا أوصك الا ندع 
التماس البيان والتيين » وأن ظننت ان لك فها طبيمة وانهما بناسبانك بعض 
المناسبة ويشاكلانك فى بمض المساكلة » و نهمل منك ستول الإهمال 
على قو ه الفر بحه 6 ولتك نها سوم الماده ) . 

ودر من مخالملة غر المنمقں ومں نرك الاطلاع بقوله «ولو بجا سس 
الجھال غر المنععیں سھرا عط لم شق مس اوضار کلامھم وخبال ies‏ 
يمجالسة أهل السان دهرا ١ء‏ لان الفساد اسرع الى الناس وأسد الحا 
بالطبائع » . 


ب معرفة نفسية السامعين 


هدف الخطبب أن شغعل ف تفوس سامعیه صسحرکھا کما شاء ممتمدا 
على انارة عو اطفهم واشعال مشساعرهم ۰ 

وسبيله الى ذلك ان يلم نملم النفس الاجتماعى لتعرف روح هدا المجمع» 
ويقف على طبائع النةوس وعواطما »> وملم ماشر هدا المجنمع أو بهمدله »> 
وما لر ضبه آو دشا ٠‏ وأی الإاساليب ملام له ۰ آهو اسلوب البسط والإدلنات 

والخطبب الناجع من اممرجد بروح السامعين روحه وكان هو وهم 
کس لکین کهربہین سالب وموجب بلتقیان فیشع منهما ضود وحرارة . 

والسامعون من طبفات سسى وبئات عده فهم الكبر والصغر › والمتعلم 
والامی ¢ والغعر والعنی 4 والخصم والو لی . فعلبه أن دهد الطر بق الى افناع 
هذا الجمهور المتبابن والى الثأائر فيه »¢ فالعواطف نخئلف حسب الموضومعات 
من سكينة وهباج ٠‏ وطمأنينة وخوف » وكره وحب » ورضا وسخط . 
ولختلف فما بشرها > فعواطف الففبر شرها مالايشر عواطف الفنى »> وعواطف 
الشاب بهجها غر مانهسج عواطف الشسح 0 هی تختلف تہاعا مزاج السامعیں 
ومبولهم »> فبعضهم حساس فما بتصل بالوظيفة ٠‏ وبعضهم فيما يتصل 
بالدين أو الفشضلة .. وهكذا . 

فمللا الخطانة إدلة وجدانية تسر الرضة والاحساس > وهلذه صالحة 
للتأنر فى العامة فى مجال الوعظ والارشاد واسعال ثورة أو اخمادها . 
قىس على الحرة من قبل معاو دة وغنم من آموال اهلها 0 فاستصرح الامام هلی 
الناس فنقاصدوا »> فقام فبهم خطببا فوبخهم وقرعهم بادلة خطابية » ث 
استحثهم على الجهاد لحمابة أعرأضهم ودینهم ٤‏ ثم اقسم لهم انه لن نصدقهم٤‏ 
ولن برجو نصرڻهم ۰ بم هجب من أن بڳونوا رجالا كرجال معاوبة . ولكنهم 
بعملون ا »> فقال : « اها الناس المجتمعة ابدانهم » المختلفة 
هواؤهي ٤‏ وهی ۱ الصلاب 4 وذ فنك الاعداء . نقولون 
ف الجالس 2 کبت » و جاء القتال Ls‏ ماعزرت در 
دعاکم ¢ ولا استراح قلب من قاساکم » ای دار بعد دارکم تمنعون ؟ ومع أى 
امام بعدى تقاتلون ؟ المغرور والله من غررتموه » ومن فاز بكم فقد فاز والله 


o 


پالىسهم الاخيب . ومن رمی بکم ففد رمی بأفوق ناصل . أصبعت والله 
لا أصدق قو لکم ولا اطمع فى نص ركم ¢ ولا أوعد العدو بكم »> ماہالکم ٤‏ مادواؤ کم؟ 
ماطہکم ؟ القول رجال امثالکم € )1( ° 

لايملوا فان احس منهم فترة أو من حركاتهم مللا > شو فهم بفكاهة مناسبة أو 
قصة طريفة ملائمة أو عبارة ملهبة »“ فانهم آن ملوا انصر فوا عنه وصار بخطب 
لنفسه ٠‏ ولدا قال عبد الله بن مسعود « حدث الناس ماحدجوك بأسماعهم 
ولحظوك پأبصارهم فاذا رات منهم فثرة فأمسك » . 


۷ د روعة المنظر وجودة الالقاء ٠‏ 

لابد أن يكون الخطيب رائع المنظر »› جيد الالقاء لان شخصيته ووقفته ؛ 
واشارته وجهارة صوته وحلاوته ؛ وحسن هندامه وبزته » وحسن خلقه ؛ کل 
هذه أعوان على التأثير والاستمالة . ونحن نقرا خطا کان لها دوى حين سمعت 
فلا نحس بها روعة لانها استمدت تاثيرها من الاسباب التى صاحبت القاءها » 
ولقد بعين على روعة المنظر واجادة الإالقاء عدة موامل ' 


(1) الوقفة : 


يقف الخطيب امام الجمهور ليشرف عليهم وليتطلعوا اليه . ويستطيع 
أن قف وقفة نه تضفى عله فخامة وعظمة . مع اجتناب بمض العادات المستهجنة 
كو ضع اليد فى الخاصرة » أو كثرة الحركة ٤‏ وذلك بان بعتدل فى اوقفته وببرل 
صلره الى الامام وبلرم امهابة والو قار ۰ 


(ب) حسن الاشارة : 

الاشارة لفة ملظورة أو لفتة متحركة مفهومة فاذا اقثرنت الاشارة باللغة 
فی موضعها الملائم اثرت تاثا عظيما وصوت الحطيب مهما تتغير نبراته 
والراس والمنكبين وملامح الوجه . 


(ج) نظرات العينين : 

فالمين هى الثافدة التى تطل مثها على العالم ٤وبطل‏ منها علينا » شف 
نظراتپا العواطف > وتكشف هما بداخلة اس ٠‏ 

فمثلا العين المغتوحة تمثل الغيظ او الخوف او الاعجاب » والعين الغاتة 
تشي الى التواضع أو البغضاء » والنظر الشرل بترجم عن الاحتقار 
والاستهانة . والعين المتحركة يمينا وشمالا تلبىء من الرباء والاشمئراز > 
دالعين المنطلقة الى السماء ترمز الى الدماء > والنظرة الى الارض تعبر عن 


یدعب١ جمهرة خطب المرب ۸/1 *٭ وحیدی حياد : ګلمة یلو لها الهارب الفار آی‎ Q0 
أفوق لاصل :+ سهم لاقص خارح‎ ٠ والسهم الاحيب : الذى لا يصيب‎ ٠ وتنحى على ايتها الحرب‎ 
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والشبات والرجاء > والعين اللامعة ترجمان عن الظفر . 


ولابد آن يراعی الخطيب عدة امور : 
| س أن الاكثار من الاشارة باليد خطل وصرف اللسامع عن الانتباه » فعلى 
الخطيب ان بقلل منها . 


۲ أن بجعلها موافغهة للمعنى وسابفة له » فيشي ثم بطق . 
۲ ب أن ينذدكر أن الموضصومات لانحتاج الى افتنان فى الالقاء ٤‏ فاذا لم يكن 
انفعاله قویا فلیتکلم کما بحس . 


الخطبة الدينية 
اجزاء الخطبة : 

(۲) المقدمة 

(ب) العرض 


(ج) الخاتمة 
( د ) الخطة الثانية 
١‏ س القدمة : 
المندمة من الخطبة كالمطلع من القصيدة »> وهى أول مابطرق الاسماع من 
الخطبة فيجب أن تكون جدذابه جيدة الصياغة والاداء » متصلة بموضسوع 
الخطبة تخدمه وتمهد له ۰ وجب أن تشمل على حمد الله والشهادتين والصلاة 
والسلام على رسسول الله ¢ مع تعظيم الخالى وذکر جلاله ووحداسته حتی 
۲ ب العرض : 
يجب أن بعرض الخطيب الموضوع عرضا فشا فیشرحه ثم یہدی زای 
الدين فبه » وبدلل على ذلك بالحجج والبراهين . 
شروط جودة العرض : 
١‏ ب الوحدة » وذلك أن تلبع مسائله كلها من بنبوع واحد کانصاف اقطان 
الدائرة تشعب كلها من مركز الدائرة . وقد سبق أن من أسباب ضعف 
الخطبة الدينة ان الخطبه الواحدة ذات موضوعات شتى . 


۴ النرتىب » فيمرض الخطيب موضوعه متسلسلا يلم كل جزء الى 
مابعده » وبدلك تعهد الاجراء كلها الى النتيجة التى يريدها . 


۷ 


۴ س الوضوح : وهو اساس الخطبة الناجحة ٠‏ وكلما كان الخطيب واضح 
المعنى سهل الأسلوب كلما كان اقرب الى الفهم وادعى الى الثأنير ٠‏ 


] س التدليل بالادلة المنطقية أو الخطابية »> والاسشهاد بالقرآن الكريم 
والاحاديث النبوبة أو يما ابر عن الصحابه أو السلف الصالح . 


۳ س الخاتمة : 


هی آخر مایہمی فى اذان السامعين واذهانهم من الخطبة ؛ وفبها يتجلى 


انواعها : 
للخطیب أن بلخص ف خاتمته الانكار والمناصر البارزة من خطبته ٤‏ وله 
ان يستشرر السامعين ويلهب مشاعرهم »> وقد بجمع بين الطريقتين . 
تروط جودتها ١‏ 
| أن تكون قوية المبارة لتهز المشاعر . 
۲ - آن کون قصيرة لان قصرها يكسبها روعة . 
۳ أن تكون مغابرة فى اساليبها لتمبيرات الخطبة . 
٤‏ أن بتبعها بحديث نبوى يؤيد موضوع الخطبة وبژكده . 
خطة الجمعة الثانية 


بجلس الخطيب جلسة قصيرة ثم يقف فيحمد الله ويشنى عليه ويدشهد 
وبصلی على النبى واله لم ناعو الناس الى الخ ولو صیهم بتقوی الله وطاعه) 
أو يشرح معنى من الممالى الثى لم لسسع له الخطبة الاولى . ثم يعقب ذلك 
بالدماء للمؤمنين رالۇمنات . 

«الحمد لله رب العالين ء وأشهد ان لا اله الا الله البر الرحيم ٠ء‏ وأشهد 


ان سیدنا محمدا رسول الله الصادق الوعد الامين ¢ اللهم صل وسام وبارك 
عليه وعلی آله وصحبه اجمعین ۰ وبع 6 ٠‏ 


علیکم اھا المىسىلەرن بطاعة ربكم ولر آبانکم وامهاتکم والتزود معاد کم 
فكانى بك ياغافل وعمرك قد انقر ض بوهجم علىك المرض وغاب کل مراد وغرض»› 
واذا بالتلف قد عرض أخاذا » لقد كنت فى غفلة من هلا . 

شخص البصر وسكن الصوت ٠‏ ولم يمكن التدارك للفوث »> ونزل بك ملك 
الوت وحاذا لقد كنت فى غفلة من هذا » ثم ادرجوك فى الكفن وحملوك الى بيت 
قى القبر جذاذا ٠.‏ لقد كنت فى غفلة من هذا ٠‏ وتسربت منك الاقارب تسرى» 
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قى مالك تفرى وتمرى ؛ وغاية امرهم أن تجرى دموعهم رذاذا ٠۰‏ لقد کنت ف 
غفلة من هذا . قفلوا الاقمال » وبضعرا البضاعة » ونسوا دكرك ياحبيبهم بعد 
ساعة ٩‏ > وبقيت هناك الى يوم الساعة لاجد زادا ولا معاذا .. لفد كنت فى 
غفلة من هذا . 

وبعیت هفاك أن أن قم م فر تيا ع ولت من بان را 
لقد كنت ف غفلة من هذا ٠‏ 

ونصب الصراط والميران » وغيرت الوجوه والالوان » ونودى شقى فلان 
وسعد فلان » ومائرى للعذر نغاذا .. لقد كنت فى غفلة من هذا . 

اللهم يامصاح الصالحين اصلح فساد قلوبنا »> واستر لى الدنيا والآخرة 
عيوبنا وأغفر بعفوك ورحمىك ذئوبنا ٤‏ وامح عنا زللا والما ٠.‏ 

اللهم شف مر ضانا ۰ اللهم ار حم مو نانا . اللهم ارز فنا علما نافعا وقاہا 
خاشعا ورزقا واسعا وشةاء من کل دام ۰ 

اللوم اخثم لا بالایمان والاسلام یارب العالين ۰ 

x xk XK 

ویمکن للخطیب ان سوف بمض النص سو ص أو الإحاديث التى ثر قق 
القلوب ٠‏ ونجدها فى البخأرى نحت منوان كتاب الرفاق » او كتاب الادب . 
ونجدها فى صحح مسلم ٤‏ وفى مسد الامام احمد »¢ وف غيرها من كتاب 
السثن » وكتب الاحاديث القدسية » وقد طبع المجلس الاعلى للشئون 
الاسلامىة بالقاهرة كتاباً جامعا للاحاديث القدسية . 


نماذج من الأحاديث القدسية : 

روی البخاری عن آبى هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ان الله قال : من عادی لی ولا فقد آذنته بالحرب ۰ ومانقرب الي عبدی 
بٹیء احب الى مما افترضت عليه ٤‏ ومابرال عبدی بثفرب الى بالنوافل حتى 
احبه » فاذا احبېته کلت سمعه الذی يمع به ٤‏ ویصره الذی ببصر به ٤‏ ویده 
التی بہطش بھا ¢ ورجله الٹی یمشی بها » وأن سألنی لأمطینه ٤‏ ولنن استعاذنى 
لافيذنه » وماترددت من شىء انا فاعله ترددى من تفس الؤمن بكره الوث وانا 
اکره مساءته ») ۰ 

وروی مسلم فی صحبحه عن اہی ذر الغفاری عن اللبیى صلى الله عليه 
وسلم ٤‏ فیما برویه عص ربه عز وجل انه قال : «یاعبادی انی حرمت الظلم 
ملی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالوا ۰ باعبادی کاکم ضال الا من هدبته 
فاستهدونی اهد کم * بامىادى کلکم جائع آلإ من اطعمته فاستطعمو ئی اطعمکم 
باعبادی کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم . اعبادی انکم تخطلون 
بالليل والنهار وانا اغفر الدنوب جمیعا فاستغفرولى اففر لكم ٠‏ باعبادى انكم 
لن تبلغوا ضری فتضرونی ٤‏ ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی » یامبادی لو أن اولکم 
وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم مازاد ذلك و 
ملکی شیا ٤‏ یا عہادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وچلکم ګانوا على افجر 


۹ 


وانسکم وجنکم قاموا ی صعید واحد فسالونی فأعطیت کل انان مسالته 
مانفص ذلك مما عندى الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر » » ياعبادى انما 
وجد غير ذلك فلا بلومن الا نعسه » ء 


نموذج من النفلم الدینى 


قل للطبيب بخطفته بد الردى 
قل للسليم يموت لا من عله 
قل للمريض نچا وعوف بعدما 
قل للبصر وكان بحدر حصره 
بل سائل الأعمى يمر فى وسط الزحا 
قل للجنين يعيش مرولا بلا 


با شای الامراض من ارداكا 
من بالمنايا باسليم دهاكا 
عبجزت فنون الطب س عافاكا ؟ 
فده وی پا من ذا الذى ارداکا 
م بلا اصطدام من ذا بقود خطاکا 
راع ولا مسرعی من ذا الدی پرعاکا 


الله فى كل الحقائق مالسل ان لم تکن لتراہ فهو براكا 
امل ورجاء 

مجثمعنا مجتمع متدين للدين فيه مثرلة وكلمة مسموعة ٤‏ وخطبة الجمعة 
زاد اسہوعی بقدم لجمهور السلمين ¢ وٺأمل أن نکون الخطبة زادا رو حیا 
ووسيلة فعالة لبناء الامة والنهو ض بها والدعوة الى التماون والتكافل والتحذير 
من الرذائل وتصحيح القيم والمفاهيم ٤‏ وتو ضيح اصول الشربعة الاسلامية . 
الاقتصاد فى التقردع والتحذير ٠‏ 


٠الاسس‏ التربوبة نرى أن يتم بناء الأيمان بالله عن طريق المحبة والمودة 
دينه وحبدا لو كانت المبادة ف اساسها الحب والرغبة وقوة الثقة والايمان 
الله . 

« وقد درج بعض الخطباء على تحذير الئاس من الشر وندكيرهم باوت 
الشباب من الاستهتار » وهذا كلام للاسستهلاك المحلى » لايفيد الا اليناس 
والاسف . ولانمانع من التعرض له تعرضا يسيرا بقصد التوجيه والافادة > 
ولكنا نمانع تکردر الخطب ف أمور سلية کالاسف علی فاد الزمان أو 
التخويف من الموت والبلى ٠‏ وفئاء الدنيا وهجوم الوت على الاإنسان » نريد أن 
تكون البخطبة اسلوبا للبناء وطريقا لاحياء المادات السليمة والمنهج القرآئى 
الحكيم ¢ الذى أعد الرجال ومشحوم العز نمة والثقة والانمان والثبات ¢ ورسم 
ودقع الأؤمنين الى الجهاد والنضال وبثاء صرح الاسلام ماليا حتى بكرن 
املسلمون خير أمة اخرجت الئاس » )١(‏ . 


(۱) ده عبد الله شحاته ۰ آرګان الاسلام + ص ۱٤۴١‏ ۰ 


0 


قال اللووى : يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير 
تمطيط ولا تقصير» ولا تكون الفاظا مبتدلة ملفقة لأنها لاتقع فى النفوس مو قفا 
کاملا ٤‏ ولاتکون الفاظها وحشية لانها لابحصل مقصودها ۾ بل بختار الفاظا 
جزلة مفهمة ٠‏ 

» وكدلك کانت خطبه صلی الله عليه وسام آئما هى تفرير لاصول 
الإيمان الله وملانکته وکنبه ورسله ولفائه ٠‏ وذکر الجنة والنار وما أعد الله 
لاوليائه وآهل طاعته وما اعد لامدائه واهل معصیته فيملا القلوب من خطه 
امانا ونوحيدا ومعر فة بالله وايامه » لا كخطب غرره التى نفيد أمورا مشت ركه 
بين الخلالق وهى النوح على الحياة والتخويف بالوت » فان هلا امر لايحضل 
فی القلپ ایمانا بالل ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة ولا ندکړا بأیامه ولا بعشا 
للنفوس لى محبته والشوف الى لقاله ١‏ فيخرج السامعون ولم بستفيدوا 
فائدة غير انهم يموتون وتقسسم اموالهم ويبلى الثراب اجسسامهم ٠‏ فياليت 
شعری ای ایمان حصل بهذا وآی توحید وعلم نافع بحصل به ؟ ومن تامل 
خطب النبى صلل الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان المدى 
والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الاإيمان الكلية والدعوة الى 
الله وذکر آلائه تعالی التی تحببه الى خلقه وابامه التی تخو فوم من بأاسه 
والار بذ کره وشکره الذدى بحببهم اليه “ فیدکرون من مظمة الله وصغفاته 
واسماله مايحببه الى خلقه وبأمرون من طاعته وشکره وذکره مار سے اليه 
فيتصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم » ثم طال المهمد وخفى لور اللبوة 
وصارت الشرائع والاوامر رسوما تقوم من غير مسراماة حقائقها ومقاصدها 
لاينبفى الاخلال بها واخلوا بالقاصد التى لايتبفى الاخلال بها فرصموا الخطب 
بالتسجيع والفقر وعلم البديع » فنقص › بل عدم حظ القلوب منها وفات 
املقصود ها ۰ 


٩۱ 


Converted by Tiff Combine 


الف ھالسی 


ارسل الله الرسل لهدایه المشربة 1 علیهم الكنب aah‏ 0 
ربت وان م تفعل فعا الت وسات . 
المادى والخطة والکتاب وکل ما ا له من وسائل الاعلام ی عهده . 

وف عصرنا الحاضر نطورت وسائل الاملام وتعمددت ١‏ وبعد ان كانت الكلمة 
والخطبة تمثل .۸/ من وسائل الاعلام “ أصبحت لانمل الا ٠١‏ »> وجدت 
وسائل كثرة للاعلام مثل الاذامة والتليفزيون والسبنما والمرح والمجلة 
والکتاب والصحيمة 5 ا ا والمنشورات وغم ها , 
سستخدموا سلاح المصر واساونه ۰ i‏ تعالی بقول ( واعدوا لهم مااستاطعتم 
من قوة ) والملماء شولون : أن الفوة تكون فى كل عصر بما بناسببه . ولابد أن 
کون سلاح اومن ارقى سلاح ممكن لاحراز النصر لان مالابثم الواجب الا به 
فهو واحب ۰ 

وكذلك اسلوب الدعوة وادانها » لابد أن نسنفل مایتاح لنا من الاذاعسة 
والتليفز بون والصحافة والمحلاثت وغیرها وأن عرض الأسلام بلفة المصر حتی 
نۆدى فردضسة الله » ففك الخد الله الميثاق على العلماء ( لشبيئنه للناس 
ولانکتمونه ) ۰ 

واسلوب الدعوة بكون فى كل عصر بما يناسبه حنى تقوم الحجة لله على 
عباده ويتحقق ابلاغ الئاس دين الله بطريقة تحرك فبهم دواعى الاقتناع 
والقبول . قال تعالى ( ادع الى سسيل ربك بالحكمة والوعظة الحسلة) ٠‏ 

وقد ادت وسائل الاعلام دورا بارزا فى العصر الحديث ؛ وريد أن نقدم 
للدعاة الى الله رسالة علمية ؛ فبها خبرة عملية وتجربة مفيدة عن تقدبم البرامج 
الديلية وعن خطبة الحممة والحديث الديثى بالتلفزبون والاذاعة ٠‏ 


١‏ - خطة الجمعة بالتليفزيون 


من حوالى سنة ۱۹٦٩۳‏ م والىليفز بون العربى بالغاهرة ۇدى شعائر خطبه 
الجمعة وصلاتها من مسحد التليفربون . حىث قرا القرآن أحد مشاه 


الدعوة الاسلامية ‏ ٣؟‏ 


الفراء ۰ نم بۇدى خطة الجمعة وصلاها آحد الملماعء المختاردن ¢ وخطبة 
الجمعة مقصورة على عدد معین من العلما,ء اذ تتطلب حسن المظهر وجودة الالقاء 
وسهوله العباره وحضور البديهة وانطلاق اللسان والاحاطة بعلوم الشريمة 
وشئون الحياة . ونذاع خطبة الحمعةعلى الهواء مباترة من مسجد التليفزيون» 
معه , 

وسىتدعی ذلك ان بکون الخطيب محل عة وكفاءة عالية . 
ولكن المستوى والموضوع والاسلوب وطربقه معالجة امو ضوع بخلف » ذلك أن 
حطب المليفزيون بخاطب جماهير منعددة وأصنافا مختلفة وقافات مندوعة › 
الفئات , وأغلب من لستمع لخطبة الجحمعة بالتلیفز بون من النساعء والاطفال 
الشباب والرجال تتجه الى المساجد لوم الحمعة لاداء هذه العريضة . 

وف العادة بختار للخطبة الحممة موضوعا عاما ٠‏ سل الوحدة الاسلامية 
الاخوة بين المسلمين › السلام ف الاسلام »> الانسان فى القرآن » حكمة العبادات 
من هدى القرآن ٠‏ اخلاق الاسلام ٠‏ المراة فى الاسلام » الدعاء » الاسرة ف 
الاسلام ٤‏ حقوق الابناء والاباء فى الاسلام ۰ 

وبلاحظ أن عددا من الأجانب والسياسبين والدبلوماسيين وغيرهم ريما 
شاهدوا الخطبة ولذلك شع تخير اللفظ والاسلوب وإلعبارة . 

وخطبة الجمعة فى التليفزبون مقيدة بزمن معين قرابة ثلث ساعة . ولذلك 
ينبغى للخطيب أن يركز ذهنه وان يحصر الو ضوع ورتب الخطوات وأآن يكون 
حكيما لبقا حسن التاتى لامور . 

وتستغرق الخطبة الاولى حوالى ربع ساعة بيتبمها جلسة بين الخطبتين»› 
ثم الخطبة الثائية وبعقبها الدعاء للمسلمين والمسلمات ٠‏ وتستفرقف حوالی 


ويعقب ذلك صلاة الجمعة » وعادة يكون الامام حسن القراءة » يقرا 
القرآن فی خشوع وترتیل حتی پستانس په الشساهدون e. ٤‏ س 
سمعون ۰ 

٠‏ وف ايام حرب أكتوبر سنة 1۹۷٣‏ خطبب أول جمعة فى الحرب بمسجد 
التليفريون فتركت الخطبة اثر حميدا فى نفوس الجنود والضباط » وبلغ ذلك 
فترة حرب اكتوبر وانضست الاذاعة الى مسجد التليفريون فى. هده الفترة > 
وکانت إلخطب تتجاوب مع الجهاد واحکامه وبطر لاله وحقوف الانسان فى تحردر 

راجية منه النصر والتوفيق . (وما النصر الا من عند الله أن الله عزد 
حكيم ) الانفال/١٠‏ .. ا چ و ر e‏ 


۲ 


۲ الا حاديث الدينية بالتليفزيون 

التليفزيون وسيلة هامة من وسائل الاعلام » سستمعها الكئير من المواطنين» 
وتصل الى الئاس فى منازلهم وبها تأثير على المشاهدين . 

وللاحاديث الدينية جانب من برامج التليفزيون العربى بالقاهرة “ فنرى 
من البرامج الدينة برنامج نور على نور ٠‏ فى نور القرآن ٠‏ اقوال الرسول > 
من هدى النبوة ء هدى الله » ندوة العلماء ٤‏ الدين والحياة ء٠‏ 

وبعض هده البرامج نقليدى يفسر ية أو يشرح حدشا ٤‏ وبعضها متطور 
عرض شون الملم والاختراع وسین آلار قدرة الله ف هلا الكرن ۰ أو شرح 
أسرار الشربعة الاسلامية وفلونها أو إو ضح احکام الدين وبربطها بالحياة “ 
أو بعرض مشكلة او رسالة من الحياة ويحل المشكلة او يجيب على السؤال . 


ومن أقدم البرامج الديلية پر نامج « لور على نور ¢ وهر بعتمد على 
ويحدد جوانب الو ضوع ودعو أحد المتحدثين لیتحدث ف جانب مله ٤‏ لم يدعو 
المتحدث الثانى ٤ء‏ وربما تحدث الاول أو اشترك فى ملاقشة مع زمیله أو مع 
احد السسائلين ف استد و هات التايفزنون . 

ویدیر الندوة الاستاذ أحمد فراج وله قدرة ممتازة فى تحضر الموضوع 
والاحاطة بمراحعه » وتحديد النقاط لكل متحدث ٠‏ وتحضر الاسثلة وتوزيعها 
مان النائلين ٠ب‏ 

ومن البرامج النى تلحفه «بدوة العلماء) حيث بختار احد اساطين 
العلم لیعرض افکاره والحاربه و کثبه وتصوراله لامور معينة من السدين 
والحياة . 

وناك برامج + « اقوال الرسول » و « من هدى النبوة » ¢ وبعتمد على 
اختيار احاديث ديلية من كتب السنة ثم شرحها والتعليق عليها باسلوبه مصرى 
الشر دعة ۰ 

ومن البرامج الدينية برنامج «فى نور القرآن » وهو بعتمد على تفسير 
بات الصلاة وبوزعها على عدد من العلماء ٤‏ مثل ٤‏ خشوع الصلاة فضل 
الصلاة » اوقات الصلاة .. الخ. ومشل الركاة فى القرآن » أو الدماء فى الثرآن 
أو الاسرة فى القرآن . 

وبقدم المشحدث تفسرا للاآبات بمتمد على عرض الافكار العامة للآبات » 
وبيان اأقاصد الرئيسية لها والتركير على منوان الحلقة . 
تفديم تسیر عصرى سهل ميسر » وق تيسبر قراءة القرآن وفهمه . 

ومن البرامج الدينة «هدی الله» » وهو يعتمد على عرض موضوعات عامة 
مثل تحريم الخمر أو لباس المراة وزبلتها »> ويستضيف بعض الاسائدة او 
الختصين ويو جه اليهم بعض الاسئلة , 


fo 


وتباع نسخ مختارة من البرامج الدينية فى البلاد العربية والاسلامية وتلقى 
نجاحا واقالا لأن الدين من اهم الموامل ف هدابة البشر وتقو لم الاوك 
وتصحیج مسار الحیاه ولان للدين نأرا کبیرا فی فوس الناس فی هله النطقة» 
فهى أرض الدبانات والكتب الالهية والرسالات السماوية . 


ألو قت محدود امام التحدت" وهو ا امام الكاميرات والتصو در ¢ 
وف المادة سسجل المليفزنون الحديث قبل اذاعته » واحيانا بتوجه الحديث 
على الهواء مباشرة . 

ومدة الحدبث محدودة ¢ فھی بضع دقائی ف العادة ٠‏ وأحيانا عشر آو 
. عشرة دقيقة » ولدلاك لابد من هة الحديث فى الذهن ٠‏ وتحضير نقاط 
الى ضرع ومراعاة أن کون التمهيد قصرا ومئابا وبتبع ذلك 
التخلص والوصول الى اضوع > ومعالجة الموضوع فى نقاط مركزة لتغطية 
جوانيه وتقد يم التصور العام له 5 ومناقشة الافكار والعارضة له ف توول 
ولسم ٠»‏ 

وبلاحظ المتحدث انه ليس ف قاعة بحث » ولا فی مرکر اکادیمى جامعى. 
اله بتحدث فى جامعة شعبية هى جاممة التليغزبون ؛ وسىتدمى ذلك سهولة 
الصبارة وسلامة الحديث وعرض الجوانب الاساسية للمو ضوع »> والبعك عن 
الخلافات والاقوال المتعمددة التى تشوش فكر الائنسان المادى . 

ویکفی ان یذکر افوی الآراء ٤‏ وان تعرض لذکر اکشر من رای فینبغی 
أن بكون ذلك فی حير محدود ۰ 

وعلى المتحدث أن بكون هادا رزينا متمكنا من الموضوع مهتما بالامور 
الكرى تاركا للتفريمات والجزئيات » وأن بحضر بعض الامثلة أو القصص أو 
الاحاديث التى سمتشهد بها ٤‏ ولانلرم آن بقدم للناس کل ماحضره ٤‏ بل بختار 
أحسنه ويترك الباقى غير "سف على ذلك حتى لابخرج عن الوقت الملحدد 
للبرنامج ۰ 


٣‏ س الحديث الدينى بالاذاءة 
تقدم اذاعة القاهرة احادىث الصباح الديثية من البرئامج » وتقدم 
فقرة دطية ف برنامح ربات الىبوتٽ تداع لوم الأحد والارىماء . عدم الاذاعات 
الاخرى فقرات دینیۀ ف أو قات مختلفة ٠‏ فيقدم صروت العرب ف نور التلاوة)٤‏ 
وتقدم اذامة الشعب فقرة دينية كل مساء فها القرآن الكربم والحديث 
الدئی ¢ ویتکرر ذلك ف رکن‌السودان والبرامج الو حجهة التى نلق باللغة 
الاجنبية » فضلا عن اذاعةالقرآن الكرىم الى تقدم‌القرآن والتفسر والاحاديث 
الدبنية ۰ 
تحضر الحديث الدينى للاذاعة 


الاذاعة أصعب من النليفزيون ٠‏ لانك فى التلہفريون نعسرض فكرك على 
الاس ¢ سىاعدك فى ذلك قسمات وحهك واشارة بدك ¢ وصورتك وح ر كتك 


۳٦ 


وطريفة عرضك للموضوع . اما الاذاعه فالصوث وحده هو الذى يصلك 
بالجمهور ولدلك بنبغى أن بكون الصوت معبرا ؛ وان يقوم الصوت بجميع 
وسائل الايضاح . وفى الاذاعة نجد المرصه ميسرة لتحضر الموضوع وتنظيمه 
وبنبفى أن نحرص هنا ايضا على سهولة العبارة وقصر الفواصل وتحائي 
الكلمات الصعبة فى النطق واسنبدالها بكلمات ايسر واسهل » وف اللغة العرببة 
من المترادمات فى الالفاظ الكثير . 

والمتحدث بكون بصيرا بنفسه »> خبيرا بالكلمات السهلة عليه فى النطى 
والكلمات والحروف الصعبه . 

وكمشال لدلك كان نطفى لحرف السبن رديئا فى بعض الكلمات » فكنت 
استبدلها بغيرها ٤‏ وقد تفاجا الناء تسجيل الحديث امام المدباع بخطا لفظى 
أو اعرابى فتصحح الخطاً » ومكنك ان نوقف التسجيل اذا كنب سجلت 
خطا ٤‏ او تعاود استماع الحديت اذا كنت تشك فى صحة ماأذعته ثم نصوب 
الخطاً »› أو نجل ماهو أولی وأوفق أو ماهو بعيد من الخلاف والشسك ۰ 
واذا كانت الاذاعة على الهواء مباشره فلا مجال لذلك . 

وافضل الاحاديث ماكان بعيدا عن التكلف ٠‏ معبرا عما بمنقده الانسان » 
محتقا للصدق والواقع ٤ء‏ مشجاوبا فيه الانسان مع نفسه ومجتمعه ٠‏ 

ونلاحفل ان الخطيب آمام الجماهبر ربما احثاج الى الشجامة والحماسة 
والتدفق » ولكن المنحدث الاذاعة ليس خطببا » انه بأخد من الخطيب » ومن 
المتحدث » ومن المدرس ١‏ ومن المثل » ومن المأيع ومن غفسيرهم بعض 
الصفات . 

فهو أهداً من الخطيت »> وهو أكلر حماسا س المنحدث العادى » وهو 
ممثل غير محثرف يجسد الحفيقة ويبرز المملى وبجمسل الصوت بعبر عن 
الحزن أو الفرح وعن علامات الاستمهام ¢ وأدواث التعحب والتاد ۰ 

فا لمذبع أو المتحدث فى الاذامة نمط فربد ٤‏ بجنح الى الهمدوء وحسن 
الالقاء ومخاطة الناس جميعا ف ليو تهم وف آماکن راحنهم ْ وهذا لاسو ه أن 
پکون هو نفسه مستريحا ومربحا » وان بكون حلو الحدث هادىء النفس 
صادق اللهجة واضح التعبير متمتعا باموهبة وحسن الصوت » متمرسسا 
بالتمرين وحسن الاداء حتى تصل الى هدفه بأفضل السبل وانجح 
الوسائل» قال تعالى (ادع الى سبيل ربك بالحكمة واإوعظة الحسنة وجادلهم 
بالتی هی احسن ) ۰ وقال سبحابه ( وقولوا للٹاس حستا ) . 

وقال صلى الله علبه وسلم » ان من البيان لس حرا وان من الشعر 
لحكمة » . وکان صلی الل“ عليه وسلم أاصدق الناس لهجة وأفصح الاس 
حدیشا ٤‏ ولم نکن بسرد الحدیث سردا سرعا ٤‏ وانما کان بلقسه بهدوء حٿی 
بفهم عله » وکان الانسان بستطيع ان بعد حديثه حرفا حرفا . وکان عله 
الصلاة والسلام سختار الو قت المناسب لانصسحة ٤‏ ونتحدث مع أصحاره ف 
شئونهم الدنيوبة والدينبة . بقول احد الصحابة : « كان صلى الله علبه وسلم 
بشخوننا نالموعظة مخافة السامة علينا واللل » . 


قال فى المصباح المنير (٠:‏ نخونت الشىء ) تنقصته . 
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والمقصود ان النبى صلى الته عليه وسلم کان لابطیل الموعظة أو النصيحة» 
فخير الكلام ماقل ودل . 

وافضل المتحدثين من. بنتهى حديثه والجمهور متعطش الى سماع المريد 
هنه » فكشرة الکلام تسى بعضه . 

مراجصة الحصديث 

ينبغى مرإجمة الحديث بعد امداده » وتنظيم ففراته » وتشکیل کلماته 
الصعبة ؛ وتكرير قراءته حى يصبح سهلا ذلولا ٠‏ 

کما پنہفی التثبت س الآیاث القرآنية ومراجمعتها و فى الوصف ومعرفة 
رفم الآية والىسورة زبادة ف الت ۾ لان امتحدث بغا الآلاف واللاين ْ 
والخطا فى الاذاعة يشيع وتشر 

وعليه ان براجع ا البو دة وان بشاکد من در جنها وصحتها 
ويسجلى ذلك بایجاز » حتى بكون الحديث وثيقا سليما . 
يقل عنه . 

ويعبارة مو جزة أن المشتحدث يعرض عفله على الئاس » فعليه بحسن النخر 
وتزبین حدثه ak‏ المناسبة والخبر الطر بف ¢ rat.‏ ا ¢ وأن 
الى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين ) . 


A 


العث والمقال 


الداعية محتاج الى الناس ليبلغهم دعونه » ويلتمس سعادته فى الدنيا 

ومن شان الداعية ان بسلك جميع السبل فى سبيل الوصول الى الهداية 
والاقناع ۰ 

ومن ذلك كتابة السحث والغالة والقصة والنشيد والتمشيلية وغیرها ۰ 

والبحث موضوع بتعمق فيه الباحث فیحیط بمراجعه ویقرا ماکتب فيه 
قديما وحدیثا . ثم يبدا فى الكتابة ومما يجمعل البحث غليا وثريا مراماة قواعد 
البحث العلمى “ ومنها ‏ 
| مد کثر ° امصادر والمراجع وحسن الاستفادة منها ۰ 
E‏ مراجعة قو ائم دور اللشر وفهارس الكتبات العامة ¢ وتدوين ماهمه 
۴ - جمع الادة العلمية ووضع الخصلوط الكبرى للبحث فى ضوء ماجمع الباحث 
٤‏ س قراءة البحث واخراجه فى ثوبه الجديك . 

ولىحسىن بالباحث أن سیر الى المراجع وامصادر » وآن بلاحظ علامات 
التر قيم ¢ وان بحسن استممالیا ف مواضعها ¢ وان لعشلی بأساو په فيۆدى 
مابرید ی قوالب جذاية وعبارة واضحة . 

KK x 

والمقال بحث ميسر دتناول موضوعا من مو ضوعات الساعة بشغل الأذهان 
أو مشكلة من المشاكل » أو اصلا من 1صول الدین » وبنبغی أن تکون صفحاته 
E E GG TR TE AE SLE SER‏ 
يشر فى جريدة سيارة أوسع انتشارا واکبر فعا من بحث کبیر ۰ 

ان العاقل شغی ان کون بصیرا برمانه ٤‏ 


فان وجد السبيل الى الكتابة فى صفحة ديلية فى الأهرام أو الاخبار أو 
الجمهوربة أو غيرها . فعليه مراعاة مقتضى الحال واختصار الغال الى صفحة 


۳۹ 


آو بمعض صفحة ويلجاً علدلد للو ضوح والتر کیز وتحلب التشعب والبعد عن 
ا ۰ 
ا صفحات الى سبع صفحات وربما زاد على دلك . 

والمقال الذى بنشر فى مجلة دينيه غر المغال الذى بنشر فى مجلة ثفافية أو 
علمية أو أدبية . 

فالبلاغه مراعاة مضي الحال ونجادسس المغال مع المجلة ۰ 
وأحیانا الباحت خبرته ¢ وسنسل معانانه الخاصة فيكون E‏ 
الوحيد هر الذاكرة وماسبق أن شاهده خلال لجار به وقك مکشت قرابة 
خمسة عشر عاما أنحدث نى التليفزبون والاذاعة واخطب الجمعة بمسسجد 
التليفزبرن ¢ ئم کتېت هذه الشحارب من الذاكرة وأکملت بها مو ضوع الخطأبة 
الديشية فقد ا التليةزبون على منصة الخطابة وأحادیث املحافل وقلت 
رغبة الافراد والجماعات فى حضور الندوات العلمبة والاديية والاجتماعية 
لاسباب متعددة من بينها قيام التليفز بون والاذامة نمخاطبة الناس فى بيوتها 
واماکن راحتها . 


وسیظل ر اا له أهميته ودږ چت العالية ¢ بر أن بدخل 
اا ¢ 3 E‏ للندوات والمناقشات والاستفسارات ۰۵ 
فماذچ من البحوت 49+ 

وبين يديك نماذج من النحوث ٠...٠‏ عن العقيدة ٠‏ وعن نظام الأاسرة +١‏ 


العقيك والإي ان بال 


١‏ المفيدة والانمسان بال 
۲ - الايمان سيل السلام اللفرد والمجتمع 


ارسل اله محمدا صلى الله عليه وسلم على حبن فثرة من الرسل يدعو 
الى توحيد الله وينهى من مبادة الاوثان والاصنام وأنزل الله عليه كتابا مبينا 
بلفت نظر الانسان الى قدرة الله وجلاله وعظمنه » فيقول فى اول آبة مته 
آقرا باسم ربك الذى خلق » خاق الانسان من علق › اقرا وربك الاكرم الذى 
علم بألقلب » علم الانسان مالم يعلم) . 

واستمرت بات القرآن الكريم تدعو الى نوحيد الله ودم الأدلة 
المتمددة على وحوده وتبین آں الناس جمیعا متساوون امام الله مهما اختلفت 
الوانهم او اصولهم او مراکزهم وانما یتفاضلون عنده بالتقوی ویدرکون ثوابه 
بالعمل الصالح . 

ونوالت حملات الفرآن على عبادة الأونان والاصنام فبینت انها لاننعع 
ولانضر ولاتسمع ولاسجيب ولاتملك للفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا ء وعلى ذلك 
فهى لاتخلق ٠‏ ولانوجد ٠‏ ولائرفع سماء ولاتہسط ارضا ولاتدبر كونا ولايصح 
أن تعبكد . 

وقد حكى القرآن قصة ابراهیم مع قومه حبن حدرهم من عبادة الأونان 
حطم الأصنام كه وقال : ( افتعسدون من دون انا مالاينفمکم شسپنا 
ولا یضرم »› اف لکم ولا تمبدون من دون الله افلا تعقلون (۱) ) ۰ 
ضلال الوثنية 
وآلخرافات وأفسحت الطرنق امام طرائف من امستغفلبن جعلوا انفسهم کھانا 
واحبارا وسحرة وعلماء کما کالٹث الوثنية عة امام وحدة الامة السياسية ¢ 
ومقبة فى سبيل استخدام العقل » والتفكبر ألحر ٠‏ 


۰ ۷ » "٦ الإلساء‎ )١( 
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فد احس مولای محمد على هى وصف حالة وثنية العرب فى كتابه عن 

محمد رسول اله اذ قال ) e‏ على الوتنيه يسودهم اعتعاد أن العلى 
المظيم قد عهد الى تعر من الآلهه والآلهات > والأصنام المسيطرة على العالم ء 
فكانت العرب تولى وجهها شطر الاصنام » بہتهل وتتضرع فى طلب رضوانها 
وشفاعتها . فی کل‌مابقومون عليه من الامور وھکذا کان اعتقادهم خاویا ¢ فارغا 
لايېدو له ابر فى شئوهم اليومية » ولم يكتفوا بالاصنام » بل كانوا يعتقدون 
ان الهواء والشمس والقمر والكواكب تتصرف ف أمورهم ومستقبل حياتهم ٠‏ 
وعبدوها بهذه الصفة وقد هووا الى الحضيض فى عبادتهم » فعبدوا قطع 
الاحجار والاشجار ¢ ولال الرمال وکانوا سخرون ساجدین امام ية قملعة 
جميلة من الحجر يصادفونها فى طريغهم .. وكانوا بنظرون الى ال لائكة كانهم 
( بنات ) .. وفوق ال ۲٠١‏ صنما التى كانت مقامة بالكمبة فقد كان فى كل 
اليومية » ومختلف نواحيها ) )١(‏ . 
هداي الاسلام 

استطاع الاسلام أن بقتلع جذور هذه الوثنية » وان يقيم على اأشلائها 
صرح التوحيد » وقواعد الايمان ومكث القرآن فى مكة ثلائة عشر ماما يدعو الى 
الايمان بالك وقيم الادلة على وجوده ويناقش مزاعم المشركين ويحكى قصص 
الرسل والانبياء مع قومهم ويبين أن الدعوة الى توحيد الله كانت اساس كل 
رسالة والقاعدة ف دعوه الانبياء جمیعا وف سورة هود تنجد السورة تحسکى 
قصة نوح مع قومه وهود وصالح وشعيب وابراهيم ولوط وموس مع قومهم 
وتدکر ان کل نبی من هڑلاء کان ربدا عمله بدعوة قومه الى التوحيد فيقول 
( یاقوم اعبدوا اله مالکم من اله غیړه ) )٩(‏ ۰ 

فالتوحيد ف الاسلام ء هو حجر الزاوية فى بنائه بل هو جوهره النقى 
الصاف ومعينه الأصيل الرائق › ( فالله فى الاسلام واحد لايتجرا ولابتعدد › 
ولابتخدذ صورا »› ولابتمثل فی مخاو فاته » لاتدركه العقول ١ء‏ ولاتحرط به 
الافهام هو الخالق والہارىء ¢ والمصور وهو الأرل والآاخشر ¢ والظاهر 
والباطن » وهو الحى الفيوم العلى القدير السميع العليم البصي » ببدىء 
الخلق ويعيده » فعال لا برند »> وهو الفرد الصمد لم بلد ولم يولد »¢ ولم يكن 
له کفوا آحد » ئم لیس کمثله شىء ... 

وهو ابدی ازلی لایمتربه قصور ولا عجر ؛ ولایعرض له فناء ولاموت ) (۳) 

KkKKkxK 

وقد سال کفار مکة النبی عن ربه ماشکله ومالونه وما نسبه ؟ 

: فانرل الله عليه سورة جمعت آساس التوحيد وهی‎ ٠.٠ 

(قل هو الله احد » الله الصمدے لم یلد ولم یولد › وام یکن له کغوا احد) 


(۲) سورة هود الآية ٠١‏ ونكرر ذلك فى الآية ٠ ۸٤ » ١١‏ 
(۳) فٹحی «ضوان من فلسغة التشريم الاسلاص ص ٩۳‏ ° 


۴ 


فهو واحد فی ذاته وق صفانه ٤‏ وف أفعاله ٤‏ وهو متفرد فی خلق الكون والقيام 
عليه وتدبير نظامه المحكم موانين ماثلة فى جميع الأشياء . 
ا الصمد aE‏ فهو اللاذ وهو ا لمجا وهو المستعان وهو 
وهو المنزه عن السظير والشيل فلم تخد زوجۀ ولا ولدا » ولیس له والد 
یدعی ولا فر بب لر جی ٤‏ لاتد رکه الإبصار وهو ندرك الاإبصار وهو اللطف 


الخبير )١(‏ ء 


ادلة الايمان بالله 
من الفطرة والعقل والتاريخ (۲) 


(۲) الفطرة 

فى فطرة الاسسان بزعة طبيعية الى التدين والايمان » فقد خلق الله فى 
الانسان العفل والفكر وميزه بهذا العقل على جمبع ألوجودات وبهدا المقل 
درك الإلسان جمال هلا الكون وجلال هذه الصنعة الرائعة ¢ ودرك ان وراء 
هذا الحمال والجلال قدرة مادرة وعظمة باهرة . 

( الست اذا وقعٺ أمام ابر فئی بارع فمل صدرك ٤‏ واستېد بامجابك › 
تحد فى نفساك باعشا قو با للتسیر لصاحب هذا الاثر عن شمور الاكبار لصنعته) 
والامتراف بعظمته » کان هذا دين فى منك ئۇديە › لاتىغى منه جزاء ٤‏ ولاتقضی 
به وطرا » غبر الترجمه عن صدفق شعورك وتقديرك لهذه الآبة القيمة ؟ فما ظنك 
باعظم الاثار وابهرها ؟ الا بستحثك على التوجه لصانعه بهذا التعظيم البليغ > 
تلسبيحا بحمده » ونقديسا لجلاله بغر غرض ولاعوض ؟ فاذا شعرت بأانك آنت 
نفسك جزء من هذا الاثر العظيم » وأنك مدين بوجودك وفهمك وقوتك لهمدا 
الصانع الدى خلقك وصورك » وشق سمعك وبصرك ومنحك العقل والبيان ؛ 
ومكنك من الانتغاع بما فى السماء والارض ٠١‏ الست تقب عليه بغاہك وحوارحك 
مقيدا بقيود احسانه اليك معتر فا بعبوديتك له ؟ فهده كلها غابات لبيلة تؤدها 
الأدبان » ولم تفشسل فيها بوما من الابام ) (۳) ۰ 

وهن شان الانسان |13 نزل به مکروة او حل به بلام لايشنطيع مامه اق 
أصابته مصيبة لانقدر على ردها بالاسباب المادية آن دتحرك ف وجدانه شعور 
قوی بالثو حه الى“ قو ة علا عتقد ان بمقدورها ازالة هلا الضر والبلاء » آو 
اتير له الصبر والعزاء »وهدا امر لابثكره الا معاد مكابر »> أما أصحاب 
الفطر السليمة فانهم بدرکونه » وقرون به ویدعنون له » قال ل 
الذى يسيركم فى البر والبحر حننى آذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة 


(۱) د٭ عبد اللہ محمود شحاتة فی لور المرآں ص ۱۷۸ ۰ 

(۲) استغدت فی هذا البحث مماکىبه الزمیل الماصل دکٹور عند الحلیم مدکور پسواں 
مذكرات' فى عام الكلام ٠‏ 

(۳) ده محمد عبد الله دراز الدیڻ ص ۱۴۷ » ۱۲۸ ۰ 


f 


وفرحوا بھا جاد ها ربح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا انهم احيط 
بهم دعوا الته مخلصین له الدین لن آنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ۰) 
يونس ۲ ٠‏ وقال سبحانه ( آم من يجيب الضعار اذا دعاه ويكشف السسوء 
ویجعلکم خلفاء الآأرض ماله مع الته فايلا ماتذكرون ) النمل 1۲ . 

وقد سثل الامام جعفر الصادفى (۱) عں الله و کف نحده من ار دده ففال 
قال : نمم » قال فهل خطر ببالك او انفدح ى مسك ان هناك من بسطبع آن 
بنقذك اذا شاء ؟ قال نعم . قال : فذاك هو الله . 


ا المقل 

يدرك العفل ان لكل شى, سببا ولكل مخلوف خالما وقانون السببية من 
القوانين الفطر نة الاصيلة فى النفس »> والنمس بحسب هذا الفانون تطلب لكل 
حادثة محدثا وهى تطبنى ذلك على كل ظاهره أو حادثة نراها » ولو أدعى أحد 
الناس أن ظاهرة ما قد حدثت بلا سیب لأکر الناس عليه هلا الإادعاء ٠‏ 
وبحسب هذا الفانون الفطرى بشبفى البحث عن خالق لهذا الكون لانه لم يوجد 
وحده » ولم تمر فی الوجود لذانه بل لان له خالقا موجدا وهو الله تعالى . 
والقول بعدم احتياج هذا الكرن الى خالق موجد عبث لاتصدقه ابسط المقول 
وأكثرها سذاجة اذا احتكمت الى منطق العقل وحقائق الفطرة . 

وقف قس بن ساعدة الابادى خطيبا فى قومه قبل البعثة المحمدبة بغليل 
فقال : بامعشر اباد أن فى السماء لخبرا وان فى الارض لمبرا ٤‏ البعرة ندل على 
المعير وخط السبر یدل على امسر ٤‏ سماء ذات اراج وارض ذات فجاج 


kXxxk 


وروى أن بعض الزنادفة سأل الامام ابا حنيفة النعمان عن وجود الله 
فقال لهم دعونی فانی مفکر فی امر قد سمعت عنه ٭ ذکروا لى ان سفينة فى 
البحر موقرة فيها انواع من المتاجر وليس بها أحد سحر سھا ولاسمو قها ٤‏ وهی 
مع ذلك تدذهب وتحىء ٠‏ وتسر بلفسها وثخترق الامواج العظام حثی تتخلص 
لابقوله عاقل ») فقال : ونحكم ان هذه الوجودات بما فيها من العالم الملوى 
والسفلى ومااشتملت عليه من الاشياء المحكمة اليس لها صانع ؟ فبهت القوم 
وأسلموا على بده . 


(ج) التاريخ 

بشهد التاربخ أن شعوب الارض كلها ف القديم والحديث » مدنية 
أو بدوبة متقدمة أو متاخرة » نرل عليها كتاب سماوى او لم بثرل _ قد فکرٽ 
فى قوة مليا » أرجعت الها الأمر فيما شرل بها من خر أو شر وتوجهت اليا 


٠ء س‎ ۱٤۸ امام من آثمة الشيعة توفى سبة‎ )١( 


€ 


يالمبادة والخشية 6 وقد نلف التصورات من شعب الى شعب ومن عصمر 
ألى عصر لكن الجميع متفق على وجود هذه القوة العايا ٤‏ وان من ضلال الراى 
ان بقال ان هذا الاغاق كان صدفة أو لا دلالة له ء٤‏ فان دلالته ظاهرة دوهی أن 
هذا الابمان يمثل نزمة انسانية عامة لابد ان نكون موضع اعتبار . 

بقول معجم (لاروس) للفرن العشرين : ( ا الفريزة الدينية : مشتركة 
بين كل الاجناس البشربة » حتى اشدها همجية » واقربها الى الحياة الحيوانية 
... وان الاهتمام بامعنى الالهى وبما فوف الطبيعه هو احدى النزعات العالمية 
الخالدة للانسائية) وقول ایضا ( ان هله الغربرة الد ية لا تختفى ۰ بل 
لا تضعف ولا ندبل » الا فى فتراث الاسراف فى الحضارة وعند عدد قليل جدا 
من الأفراد ) )١(‏ . 

فالایمان بو جود اله هو اسشحابة لنداء الفطرة وتلبية نطق المشل 
وانسجام مع شهادة الناريح ۰ 


العام وادلة الألوهية 


ادی تطور العلم وازدهاره وانساع محالاته الى لشساة تیار بتبناه بعض 
العلماء الادیین الذین فسروا الکون نفسےا مادیا او آلا بجعل الظبيعة او الکوں 
نظاما من الاد المتحركة المشبوطة ف حركتها بقوابين صماء لاتقل التخلف وكان 
تفسيرهم لظواهر الطبيعة قانما على الكشف عن السبب والننيجة »> ومادام 
الأمر كلك » فليس هناك داع من وجهة نظرهم الى القول باله خالق مدير › 
وم لاء الادیین من جرم بان هذا الکون کله لابحتوی شيا واحدا بلجشنا 
الى شيره بوحود غیره ولا استشناء عندهم ف ذلك للنظام الو جود فى الكون 
ولا للعقل الذى ليس بمادة الحياة ا لموجودة فى الكائنات (۲) . 


Kk 
ولکن هذا التفسير الادى للوجود بدا بلحسر وبتراجع » واصبح كثير‎ 
وصرح‎ ٠ من العلماء بعشمدون على الملم فى الوصول الى اليفين بوجود الله‎ 
کشر من ھۇلاء (بانه کلما تقدمت العلوم ضاقت بينها وبين الدين شفَة الخلاف»‎ 
٠ )۴( ) فالفهم الحقيقى للعلوم يدعو الى زيادة الاإيمان بالك‎ 
بل تراجع انصار الاتجاه ا ادى نفسه عن نظرياتهم التى عجرت عن تفسير‎ 
)( ٠ نشأة الوجود من الجماد‎ 


۰ ۸٤ الدکتور محمد عبد الله دراز › الدین س‎ )١( 
٠ ۱۹۲ عباس محمود العقاد الله س‎ )۲( 

(۴) اش يتجل فى عصر العلم ص ٠ ٥٤‏ 

٠ ۱١۳ ديم الجسر تصة الايمان ص‎ )٤( 


{o 


نالات احتمالات لخلق الكون 
ايدت التجارب والنتائح الملمية ان العالم له بداية وهاية اى انه 
مو جود وحادٿث بعد ان لم يکن ومادام الکون مخلو قا وموجودا بعد آن لم کن 
فان علینا آن نبحث عن السبب ف وجوده ولدينا مدد من‌الاحتمالات العقلية ٠‏ 
۲ أن بكون وليد الصدفة العشوائیه آی الوجود بغر قصد محکكم ولاتدیر. 
فأما الاحتمال الأول فان العفل برفضه لأن العمدم لاینتج الوجود اذ أن 
فاقد الشىء لابعطيه ٤‏ ا الذى لابتطرق اليه الشك انه ليس هناك 
شیء مادی بستطیع ان بخلق ۰ 
اما الاحتمال الثانى فهو وحود الكون عن طرق الصدفة عشوائية ترب 
علیها وجوده » ورغم رواج هذا الاحتمال فى القديم أل ائە‌یلفی کشا من السخريه 
لذى حمهور العلماء فى الو قت الحاضر وهدا هو احدهم بقول E‏ القول بأن 
الحياة وحدت نتيجة حادث انفاقى (صدفة) شبيه فى مغراه بأن تتوقع اعداد 
معجم ضخم نتيجة انفجار صدف بقع فى مطبعه) .)١(‏ 


ولیس هذا رآى فرد واحد فحسب بل فروع العملم كافة تثبت أن 
نظاما ممجزا يسود هذا الكون اساسه القوانين والسئن الكونية التى لاتتغير 
ولاتتىدل . (۲) 

ملی آن العلم قد وضع للصدفة فانونا رباضيا بفسر امكانية وفوع حادث 
ماعن طريق الصدفة التى لايحكمها القانون > ويشرح المالم الامریکی كريس 
مور سون رئيس أكاديمية العلوم الامربكية هذا القانون قائلا : بمكننا آن نفهم 
شیا عن قانون الصبدفة من الثال التالى ۽ لو تناولت عشره دراهم وکتیت 
IS SN SRG EG Ba CAE GELE‏ 
درهم ف یك د اله مره اخری فامکان ان تتناول الدرهم المكتوب عليه 
واحد ق الحاولة الاولى هو وأاحك لى عشرة محاولات وامکان أن تشناول 
الدرهمين ۲۱١‏ بالترتیب هو واحد فى العشرة لاف محاولة .٠‏ وامکكان أن 
تنجح فى استخراج الدراهم من واحد الى عشرة بالترتيب هو واحد فى مشرة 
(f) ° a‏ 
النظام مابخاب العقل ويبهر ااب ¢ 0 بعود ذلك کله ر الصادنة العمياء 
التی لائسی ولاتعقل ؟ 


٠ ٦ه الاسلام يشحدى , وحيد الدين خان ص‎ )١( 


(۲) الله يتجلى فى عصر العلم ص ٠‏ ء٠‏ 
() العلم يدعو للايمان ٠‏ 


ا 


ان الصدقة افتراض يرفضه العلم ويرفضه الععل فلا مناص اذن من 
التسليم بالفرض‌اللالث وهو ان هدا الكون من ندبير وصنع خالق حكيم وهدا 
هو الذى دعت اليه الاديان وارشدت الناس اليه . 


ادلة الألوهية 
بين القرآن والعلم 
اهنم القرآن فی کثبر من آیانه بان لفت نظر الاسان الى ماف الكون من 
آياث القدرة ودلائل الاعجاز وعجائب الصنع ومواطن الاعنبا » فهذا الكون 
الفسيح الشساسع الآرحاء ٤‏ ومافیه من قوی ملظورهۀ لنا وغر منظورة ومایخضع 
له هن نظام لايحنمل الخلل »> ودقة لانسمح بالعبث دليل ملى أن هذا الكون 
لم يوجد من طريق صدفة عمياء بل انه وجد لان له خالقا حكيما هو الذى 
أوحده ۰ 
فال تعالى (صنع اله الذى اتقن كل شىم )١(‏ 
والقمر فدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » لا الشمس يشفى لها أن 
تدرك القمر > ولا اليل سابق النهار وكل فى فلك پسبحون( (۲) 
وقال ابضا (انا کل شیء خلقناه بقدر) (۲) . 
الأامثلة ما بأتى : 
| س الكون فسيح الأرجاء بصورة لافثة للنظر »> ووحدة الفياس فيه هى 
السنة الضوية ومأبه من الكواكب والنجوم والمجرات لايتع تحت حصر 
ولكل منها مجاله الذى يسبح فيه فى الفضاء بسرعة مخصوصة وبنظام 
مخصوص واكنها لانتصادم على الرغم من كثرتها وسرعتها وضخامتها . 
ملاعمة الارض للحياة تشخد صورا عديدة ندل على تدب اله حكيم عليم 
فالهواء مؤلف من الأوكسجين بلسبة /١١‏ ومن‌النتروجين بنسبة۷۸/ 
ومن بعض الغازات الأخرى ٤‏ وهلذه اللسبة لاتزید ولاتنقص ۶ وهی 
الملائمة للحياة والأاحساء » فلو زادت اللسبة لاأدت الى وقوع الحرائق 
فىالجو لاقل شرارة » ولو نقصت لاختنقنا هند تنفسنا له > والاجسام 
الحية تحتاج الى الاوكسجين فى التنفس لانه يؤدى الى احراق الطعام 
ولحويله الى وقود وطاقة » ونسبة الأوكسجين فى الجو ثابتة والسبب 
فى لباتها برجع الى اننا نتدفس الأوكسجين فيخرج من الرئتين هواء 
فاسدا هو انى أكسسيد الكربون ٠‏ وهو غاز قاتل للانسان » لكن هدا 
الغاز بؤدى فائدة عظيمة للحياة » ذلك أن النباتات لتلفسه لتحصل 


۰ ۸٩۸ النمل‎ )١( 
۰ £٩ ۴۸ یس‎ )۷( 
٠ 4١ القعر‎ )( 


¥ 


علی حاجتھا من الکربون الذی عليه قوامها »> وحین تتنفس انی اکسید 

الكربون تقوم بعملية اختزال تستبقى بها الكربون › وتخرج الى الجو 

الأو کسحین الذى ساعد على استمرار ۱ لحیاه ¢ ولوللا ذلك للفى 

الأو كسجين واختنق الأحياء )١(‏ . 

٣‏ الجسم الاسانى يعد اعجوبه من الاعاجيب لا به من أجهزة دقيفة مرئية 
وغير مرئية » فالمح والقلب والرئتان والمعدة والكلى والكبد والامعاء کلها 
اجهزه دى عملها فى انان ونظام » والحواس والأعصاب تشاركها هذه 

€ ت ارتفاع مستوی سطح الارض عن مستوى سطح الأنهار “ وارتفاع سطح 

الأنهار عن سطح البحار ۰ 

ولو حدٿث العكکس لأغر قف الأنهار الأرض ولطمت المحار الملبحة على الأنهار 
العذبة فأفسدت صلاحينها للشرب . وف القرآن (مرج البحرين يالتقيان بينهما 
برزخ لايبفيان ) اى خلط النهر والبحر بلتقيان ف مكان معين يصب النهر فى 
البحر وبين الائنين حاجز من قدرة الله لاسفی احدهما علي الآخر لأن اله 
اودع الاسباب فى كل قرى الحياة حتى بستمر النظام فى الكون كما قال سبحانه 
( وکل فی فلك پسبحون ) ۰ 

٥‏ لو زرعنا فى مساحة صغيرة حدا من الارض اأصنافا مختلفة من 
النباتات وسقيناها بماء واحد لخرج كل صنف منها بشماره المختلفة دون 
تداخل او اختلاط (۲) . قال تعالى ( وف الارض قطع متجاررات وجنات من 
اعلاب وزرع ونخبل صلوان وغړ صنوان پسقی بماء واحد ونفضل بعضها 
على بعض ف اكل ان فى ذلك لابات لقوم يعقلون ) . الرعد > . 

1 - أن ازدياد العلم ونمو المعرفة سيكون سببا ف نمو غريرة التشدين لان 
تقدمنا الحثيث فى الملوم بقربدا حقيقة من الاعتراف بجهالتنا » والاقرار 
بان مشل مانعلمه من الكون فى جانب مانجهله منه كمثل قطرة واحدة 
من محيط خضم عمیق () ٠‏ 
وصدق الفرآن حين بقول ( وما اوتيتم من العلم الا قليلا ) 

۷ اعترف مؤسسو الفلسفة الواقعية وكبار انصارها بان نهاية العلم البشرى 

ليست هى اأطفاء غريرة الادين بل زبادة اشمالها وسن ذلك شهادة أوجيست 

کونت ٤‏ وسبلسر ٤‏ ولیتربه ()) وغیرهم . 

طريق العرفة : 


سل الحلاج ہم عرفت اله قال بجمعه بين الصضدين 


۰ ٩۰ عبد الحمید مدکور فی علم الکلام س‎ )٩( 
٠ ۴۱١ لديم الحسر » قصة الايمان ص‎ )( 
۰ ٩۰ محمد عند الله دراز » الدین‎ ( 

(5) مجید عند اللہ ددائ » الدین ٩۷ ٩٩‏ ۰ 


A 


فهو اول وآخر ٤‏ وظاهر وباطن . 

وسئلت رابمة المدوبة بم عرفت الله ؟ قال عرفت ربی بربی ولولا 

وسل الامام الشافعى بم عرفب الله فال ( بالنحلة نصفها يلسع ونصفها 
تسل ) وسل مره اخرۍ بم عرفب الله ففال : بورفة التوث ناأكلها دودة القز 
فيخرج منها الحرير وتاكلها النحل فيكون منها العسل ٠‏ وتاكلها الظباء (۲) 
فبكون منها المسك ٠‏ وناكلها الشاه فيكون منها البعر . 


وظيغة الآديان فى المجتمع 
الاديان مبعث السعادة والايمان بالله والسلوك السوى > وهى وسيلة 
المدل «ولها وظيفة ابجاببة اعمق اثرا فى كيان الجماعة » ذلك انها ربط بين 
قوب مصقيها برباط من المحبة والتراحم لايعد له رباط خر من الجنس او 
اللغة أو الجوار أو المصاليح المشثركة » (۳) . 


وقد ادر کنا بعد جرب الماسر من رمضان اثر الدن ف فوة اليفين وصدق 
البدل والفداء » وجلال التضحبة » والرغبة فى الشهادة حنى كان الجيش 
يعبر وکاله نعز ف اشم مو سسب ديسية عمادها الله أکبر الله اکبر ¢ وقد فعل 
الإنمان فعل السحر فى نعوس الجنود الصائمين الصلين فأمدهم الله بعونه 
ومكدده ونصره وصدق الله العظيم (وګان حفا علبنا صر الؤمنين) 


وبقول المارشال مونتجومرى فى خطبته امام الجيش الثامن يوم ٤مارس‏ 
١م‏ (ان اهم موامل الانتصار فى الحرب هو العامل الأخلاقى > ولايمكن 
لقائد ان بدفع جنوده آلى ندل اقصى جهودهم. فى العمل الا اذا كانت ضماترهم 
فر هدی ۰ 

ان خطر الانحطاط الخلقى فى افراد الجبش اعظم من خطر العدو ولذلك 
لانستطبع ان نلتصر فى معركة » الا اذا انتصرنا على انفسنا قبل کل شىء ( )١(‏ 

فادعاء المذاهب المادية بان الدين افبون‌الشعوب هو ادعاء باطل» والحكم 
ف شر بمة الله إمانة واصحابها مسو لون مها امام اا والئاس 4 والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فرض من فرائض الله وهو من اسبات شرف هله الامة وعلو 
انفقه فاذا فهم الناس الدبن حق الفهم > وقاموا بتماليمه على النحو الذى 


(۱) عرفت الله بهدایته لى ولولا فضله عل ما عرفته ۰ 
(۲) الالبى : الغزال ٠‏ 

(۴) محمد عند الله درار الدین ص ٠ ۱۰١۴۳‏ 

٠ه‎ ١١١ مارس سب‎ ٠ الصتحف المصرية فى‎ ن٠‎ )٤( 


الدعوة الاسلامية - ٤٩‏ 


يرضى الله فانهم بتأكدون من بطلان هذه الدعاوى المغرضة » التي لاتلبث أن 
تتهاوى أمام حجة الايمان وقوة الحق › وصدق الله العظيم ( وقل جاء الحق 
وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا ) ٠‏ 


اثر الايمان عند العقاد 

الف الكاتب الكبير الاستاذ عباس العقاد كتابا عنوانه : الله تحدث فيه 
عن نشاة العقيدة وأطوارها قبل الاسلام وبعده وسرد البراهين على وجود الله 
ثم أكد حتمية الايمان وضلال الكفو حيث قول فى خر الكتاب ( ونحسب اننا 
نظلم نصيب الح اذا قلنا ان مسالة الابمان مسالة عقل ومسالة (وعى) وليس 

فنحن نستطيع أن نرى بأعيشنا أن الابمان ظاهرة طبيعية فى هذه الحياة 
لان الانسان غير اومن انسان ( غير طبيعى ) فيما ننحسه من حبرته واضطرابه 
ويأسه وانعزاله عن الكون الذى يعيش فيه » فهو الشدذوذ وليس هو القاعدة ف 
الحياة الانسانية وفى الظواهر الطبيمية ؛ ومن أعجب العجب أن يقال ان الانسان 
خلق فى هذا الكون ليستقر على ايمان من الوهم المحض او بسلب الاستقرار , 

وليس حجة للمنكر أن بقول ان الانكار ممكن فى العقول » بل حجة للمؤمن 
أن يقول ان حال المنكر ليست باحس الاحوال » وانه اذا انكر عن أضطرار 
تبين لنا على الفور أنه فى حال ( غير الحال الطبيعى ) الذى بستقم عليه وجود 
الأحياء . 

وخاتمة المطاف أن الحس والوعى والبدبهه جميعا تستقيم على سواء 
الخلق حين تستقيم على الايمان بالدات الالهية وان هذا الابمان الرشيد هو 
خر تفسير سر الخليفة يعقله امن وبدين به المفكر وتتطلبه الطبع 
السليم )١(‏ ء 

ويقول الاستاذ محمد فريد وجدى فى دائرة معارف القرن العشرين تحت 
مادة دين ( نعم بستحيل أن تتلاشى فكرة التدين لانها أرقى ميول النفس واكرم 
مواطفها » ناهيك بميل برفع راس الائسان » بل ان هذا اليل سيزداد ... 
ففطرة التدين ستلاحق الانسان مادام ذا عقل يعقل به الجمال والقبح وسترداد 
فيه هذه الفطرة على نسبة علو مداركه ونمو معارفة ) . 


ن س سے 


() اله : عباس الیقاد ص ۲۹٩‏ . 


زيل ام الأسرة ف ا لاملا 


الأسرة هى الخلية الأولى فى بناء المجتمع ء وقوة الأسرة وترابطها من 
اسباب قو ة امجتمع وسلامته * 

وقد اهتم الاسلام بالاسرة ووضع لها القواعد والنظم التى نضمن لها 
سليمة لاختبار الزوجة ووضح حفوق الرجل والراة . 

فأوجب ملى المراة طاعة زوجها ورعاية اطفالها والفيام بأملسور الأسرة 
وشونها > كما اوحب على الرجل أن بدفع المهر والنفقة وأن بتولى قيادة 
الأسرة والقوامة مليها »> وحن القرآن الرجل على العشرة بالمعروف وامسر 
بالتعاون المستمر بين أفراد الاسرة وتدعيم الروابط وازالة أسباب النراع . 
ويتضح من مقارنة حال الراة فى الجاهلية بحالتها ف الاسلام » ان الاسلام 
کرم آراة وليدة وفتاة وزوجة وأما » وشملها فى جمبع نشربماته بعطف كريم 
ورعاية رحيمة وسما بها الى منرلة رفيعة لم بصل الى مثلها فى أية شريعة 
من شرائع العالم قديمه وحديثه » وسوی بينها وبين الرجل فى معظم شئون 
الحياة ولم يفرق بينهما الا حيث لدعو الى هله التفرفة طبيعمة كل من 
الجنسين ؛ ومراعاة الصالح المسام ¢ وصالح الأسرة ٤‏ وصالح المراة 

وهذده دراسة لبعض‌الجوانب فى شون الأسرة تكد سموالاسلام وتوضح 
ان الشربعة الاسلامية تحتوى على جميع المنادى, اللازمة للنهو ض بالمجتمع فى 
والحقوق المدنية وحق التعليم والثقافة » وحق العمل ٤‏ وشئون المستولية 
والجزاء وسنوضح هله الأمور بكلمة موجزة . 


القيمة الانسانية : 


سوى الاسلام بين المراة والرجل فى القمة الانسانية المشتركة وبين أنه 
لس لاحدهما من مقومات الانسانية اكثر مما للآخر وانه لافضل لاحدهما على 


٥١ 


امرأة انما نقوم على امور اخرى خارجة عن طبيمتهما »> وهى الأمور المتعلقة 
بالكفابة والعلم والأخلاف ... وما الى ذلك »› كما هو شان المفاضلة بين 
الرجال انفسهم بعضهم مع البعص . 
الشئون الدينية : 

سوی الاسلام بين الرجل والمراة فى الحقوق المدنية بمختلف انواعها فأعطى 
المراة الحقوق امدنية الت اعطاها للرجل »› فجعل لها الحق فى ان تتعاقد 

قول الاسناذ محمد عزهة دروزه )١(‏ من الحمائى المرآنية الكبرى أن 
والاقنصادية والشخصية بحيث جعل لها الحنى والأهلية لحيازة الال مهما 
عظم مقداره والارث والهة والو صيه والدىن وملك المقار والتعاقد والتکسب 
من ای نوع انفاقا وبيعا وعتقا وهبة وشرط موافقتها على الزواح »> وجعل 
لها الحق فى ترويح نفسها اذا ترملت »› وغير ذلك من الحقوق التى لم تصل 
نعضها) 

وبقة الامور التى سوى فيها الاسلام بين الرجل والمراة ظاهره فحقها فى 
التعليم واضح لان طلب العام فريضة على كل مسام ومسلمة وحقها فى العمل 
ظاهر لأنها كانت شارك ف الغرو والجهاد فى عهد النبوه ونقوم بكلبر من‌الأعمال 
داخل البيت وخارجه » ونحن نرشح للمراة العمل الدى يتناسب مع طببعتها 
کالتدر سس والتمرنض بدلا من الأمور العنيفة والأعمال الشاقة . 

ثم ان الله سوى بين الرجل والمراة فى المسئولية والجزاء وكل ماف القرآن 
تخصیصه قال ثمالی . 

( من عمل صالحا من ذکر او انی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجرينهم اجرهم باحسن ماكانوا يعملون) النحل ٩۷‏ 

وجوه النفرقة بين الرجل والراة فى الاسلام 

فرق الاسلام بين الرجل والمراة فى بعض التكاليف الدينيه › والاعباء 
الاقتصادية والاشراف على الأسرة »> ولكن هله التفرقة كان براعى فيها طبيعة 
کل من الحنسیں ۰ وصالح المراة نفسها وکان رائد الإسلام فى ذلك اللخفيف 
عن المراة وصيانتها ومراعاة احوالها الجسمية ومبلغ احتمالها فمن ذلك مغلا 
انه سقط عنها النكلنف بالصلاة فى مراحل حبضها وفاسها وسقط عنها 
قضاۋها كذلك . 


٠ ٤١ محمد عزة دروره : المرآة فى القرآن والسىة ص‎ )١( 


o۲ 


ومن دلك ایضا آنه بجب علیها الامطار ی رمضان نی مراحل حيضها 
ونفاسها » ويجوز لها الافطار ى مراحل حملها ورضاعها »> رمن ذلك انها تلبس 
ملابس الأحرام فى الحج كاملة سابغة لصيانتها عن كشف اأعضاء جسمها . 


وربما تساعل الانسان عن الحكمة فى التفرقة بين الرجل والراة فى اليراث 
ولاذا جمل الله الرجال قوامين على النساء »> وماهى حكمة تعدد الزواجان 
ولاذا أبیح الطلاق ف الاسلام وين يديك ٿو ضیح لهه الأمور ۰ 


الراث 
جعل الاسلام نصيب الدكور ف المراث اكبر من نصيب لظائرهم من 

الاناث فى معظم الاحوال فللذكر مثل حظ الاشيين من‌الأولاد والاخوة والأخوات. 

وللزوجة من زوجها المتوق نصق نصيب الروج من تركة زوجته » ولصبب 
وقد امطى الاسلام الانتى نصف نصيب الدكر س البراث للاسباب الآنية: 

۱ البئت اذا كانت صغبرة فهى فى رعابة أسرنها 4 فاذا تقدم زوح لخطبتها 
فانه ملزم باهر وباعداد منرل الزوجية . 
فان لها مطلن الحرية فى الىصرف فى هذا الال فاذا كان زوجها فقرا 
وائفقت من مالها على نفسها وأولادها فان هذه النفقة تمد دينا على 
الرجل حب ان بردها الى زوحته عند ساره ۰ 

۲ س فلك طلاف الزوحة بشحمل الزوح وحلده جمیع الأعباء الاقصاديه فعليه 
مژخرا صداف زوجنه » وعلنه مغتها من ماکل ومشرب وملہس ومسکن 
مادامت E‏ العدة » وعايه زففة آولاده وأحور حضانتهم ورضاعتهم 4 
وعليه وحده نفقة تربيتهم بعد ذلك ٠‏ ولاتلفى المراة أى عبء اقتصادى 
ف هله الشنون 0 
رحعت الراة وما ما الى بیت اسرتها فستلقى رعابة واجبة وصلة للرحم 
مفروضة ¢ وقد کان الاسلام ریما بالمراه حح أعطاها نلصف لصب 
الرجل واعفاها من امباء المعيشة والقاها جمبعها على كاهل الرجل › 
لآنه تنظيم الله السمسع العلبم ۰ ٤‏ 


الزواح 
حث القرآن على الرواج ورغب فيه لأنه ية من بات الله فى اعمار الكون 
ونقارب الأسر ورعاية النشء وتيسير شون الحياة قال تعالى : (ومن آياته ان 
خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الروم ۲١‏ 
وف الآبة مابفيد ان الرجل والمراة بكمل أحدهما الآخر » وقد شاءث 
حكمة الله أن تقوم الحياة بين الزوجين على اماس المودة والرحمة وقد قرر 
الأسلام حقوقا وواجبات لكل من الزوج والزوجة وجعل للرجل حق القوامة 


of 


ملى الاسرة والاشراف على شلونها قال تعالى (الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ) النساء ۲۲ . 

ويفيد الآية ان قوامة الرجل على المراة سببها سيان 
الأول : ان الرجل هو المكلف بالانفاق على الأسرة » ولاإيستقيم مع العدالة فى 

شىء ان يكلف فرد الانفاق على هيئة ما بدون ان بكون له حق القيام عليها 

والاشراف على شئونها . 
الثاى ١ان‏ المراة مرهفة الماطفة قو به الائفعال “وان ناحية الوجدان ان سسيطر 
سيطرة رة على مختلف نواحى حیانها النشسيه 

وقد سوى الله المراة على هذا الوضع حتى يكون لها من طبيعتها مابتيحج 
لها الفيام بوطيفنها الاساسيه وهى الأمومه والحضابه على خر وجه فلا يخفى 
نحتاج الى التفكير والادراك والتأمل . فقوة العاطفة والوجدان ف الراة هى 
اذن مظھر من مظاھر کمانھا وکمال انوٹتھا » ولیسست نقصا فی حقھا كما قد 
بتادر الى اذهان بعض الئاس . 
رياس رحيمة 

ورياسة الرجل فى الأسرة لانقوم على السيطرة والاستبداد ولكنها تقوم 
على المودة والمحبة والارشاد » وقد قيدها الاسلام بقود كشرة تحفظ للمراة 
کرامتھا ونصون حقو قھا وتحفق مصلحتها على خير وجه . 

وتتمثل رياسة الرجل على الزوجة فى حقه فى تدبير سياسة البيث فى 
تعاون مع المراة وف ان تطيعه زوجته فى دائرة المعقول والمعروف وقد فرض 
الاسلام عليه ف مقابل ذلك دة واحجبات فأو جب عليه الانفاق على الأسرة 
وألرفق ملاح مشاكل الحياة الزوجية »واخد الأمور بيسر وهوادة وانيقوم 
وأكثرهم حلما ورأفة مع زوجاته وقال عليه الصلاة والسلام ۰ 

(خیرکم خبرکم لاهله) 

اذ بقول (ولهن مشل الدى عليهن بالممروف ولارجال عليهن درجة) )١(‏ 

فللمراة من الحقوق فى نظر الاسلام مثل ما ليها من واجبات » والرجل 
مثلها عليه من الواجبات بمقدار ما له من حقوق ؛ وحتى الدرجة التى منحها 
لله له على الراة وجعل له الرعاية ملى الأاسرة بسببها ليست حقا خالصا من 
الواجبات . 

قول المغسرون : فى معنى (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف) انها تعنى أن 
كل ما بحق للزوح طلبه وانتظاره من زوجته من أمور مشرومه من‌طامة وأمانة 


(۱) الىقرة ۸ ° 


o٤ 


وعفة واخلاص وحسن معاشرة ومعاملة › بحق للزوجه طلبه وانظاره من زوجها 
ومن جملة ذلك ايضا اعتبار کل من الزوجين نفسسه شریكا للآخر فى مختلف 
نواحى الحياة »> ومعاملة كل منهما للآخر على هذا الاساس ١(‏ ) 
وقد تال المفسرون فى معنى ( ولأرجال عليهن درجة ) 

ان الحياة الزوجية حياة اجتماعية ولابد لكل اجتماع من رئيس ٠‏ وقد 
جعلت الرئاسه للرجل لأنه أعلم بالصالحه واقدر على التنقسل بقونه وماله 
وللمزابا الطبيعية والإحنماعية التى امسار بها وللأموال التى ننفقها ومما كان 
ولا بزال متسقا مع طبائع الامور > ومما عرف به المرأة ولو فى قرارة نفسها 
وقد قان اهل التاويل أن حن الفوامة على الزوجة بزول اذا قصر الزوج فى 
النفقة أو امتنع عثها ( ۲ ) 
تعدد الزوجات 

كان العرب قبل الاسلام يجمعون فى عصمنهم روجات عديدة بدون تحديد 

فی وقت واحد وكانت الحياة الزوحية والعائلية تتعرض من جراء ذلك لصور 
مديدة من الضرر والشقاق والبلاء فشاءت حكمة الله ان بضع الحق فى نصابه 
وان بوضح أن اساس الحياة الزوجية هو الودة والرحمة وان الاقنصار على 
زوجة واحدة ادعى الى العدل والمودة وأبعد عن الجور والظام فقال سبحانه 
(وان خغتم الا نقسطوا لى البتامي فانكحوا ماطاب لكم من النساء هثنى وللاث 
ورباع فان خفتم الا تعداوا فواحدة ) ( ۳ ) 

وقد روى البخارى هن هائشة انها سئلت عن معثى هذه الآبة فقالت 

( هده اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه فى ماله ويعجبه جمالها ومالها 
فیریده ان بتروجها بغيران ونی لها صداقها وربما طمع فى مالها وأساء صحبتها ) 
لأنها بتيمة ليس لها ولد بدافع عثها .. فنهاهم الله عن نكاح اليتيمة اذا خاف 
الانسان ظلمها واباح لهم الرواح باکثر من وأحدة عك الحاجة والضرورة ۰ 

فاذه خاف الأنسان على نفسه من الظلم او الميل الى احد الزوجتين 
وجب عليه الاقتصار على زوجة واحدة . 
شبهات الاوروببین 


يتكلم الاوربيون بكثير من الكلام الممسول عن تعدد الزوجات ويقولون 
( ان شرف الانسان أسمى من أن يمتهن أو أن يجعل أداة متعة ) : 

وفى الواقع هم الدين اباحوا اتخاذ الخليلات والمشيقات وجعلوهن اداة 
متعة فقط ومنعوهن حقوق الروجية فى النفقة أو الميراث او الصاف الولد . 
ونشا عن کر ة الأخدان وانتشسارهن ف أوروبا انتشار الأمراض السردة 
الفظيعة » وقلة اللسل لأن النسل قد بخلق أو يجهض أو يملع ٠‏ 


٠ ٠١ مححد عزة دروزة المرآة فى القرآن والسنة س‎ )١( 
0٠ ۲۲١ محمد عزة دروزة المرآة فى القفرآن والسنة ص‎ )۷( 
٠ ۴ الساء‎ )۴( 


o0 


وھل غمل الآوروبیوں ع الي E‏ الدى ننتظرهم ذا استمر الحال 

على ذلك ؟ فالكبير يموت والنشىء بقتل ‏ 
هوا لدلك فصدربت قوائان تفول آبناء الرواح الحر اذا اعنر ف هم 

آبو هم الحقناهم يه 
فتاخذ الأولاد كل حقوف الايناء ٤‏ لهم تفادوا اسم الروحجة فقط واأما 

ابناۋها فانهم بىمنعون يكل الحموف أذا الحقهم + آوهم . 
ویمکن أن دون ها بعض الا حظات الآتية ٠‏ 

آ س اوروبا لاتبيح تعدد الزوجات بينما تبيح تعدد الخليلات ولكن القرآن 
حارب هده العشرة الإ بين الزوج وزوحته قال تمالی (محصنات غر 
مسافحات ولا متخذات آخدان ) اللساء ۲٠‏ . 

۲ الرسول نهى عن الزواج اللصود منه المنعة وحدها » عن عن الرغبة فى 
التنغل بين احضان النساء فقال صلى الله عليه وسام (أن الله لايحب 
الذواقين ولا الدواقات فاذا تزوجتم فلا تطلقوا ) ٠‏ 

٣‏ - الاسلام لم بار بالتعدد وام يحض عليه بل اباحه عند الضرورة 

E‏ من الضرورات التى تبيح التعدد أن تكون الزوجة عاقرا ٠‏ أو مريضة ولا 
برى الروج من الرامه والائصاف طلاقها › وهناك احتمال بتزاند عدد 
اللساء في مجتمع ماعلى عدد الرجال _ خصوصا فى أعقاب الحرب ‏ 
وتتعر ض الرائدات الشقاء والعوز والسفوط وهناك احتمال السسفر 
والتغرب لدة طو بلة لأسباب متنوعة لا بكون فى الامكان اصطحاب الروجة 
فیها ففى ذلك کون التعدد سائغا او واجبا او مرغوبا فيه وما عدا هذه 
الحالات فان التعدد بسب المشاكل والبفُضاء والتناحر ف داخل الأسرة 
فیجعل حیاتها جحیما (۱) 

ه - الواقع ان أكثر المتروجين من المسلمين حين بتزوجون بأكثر من واحدة 
بنوون عدم العدل ا هى المحظة والفقديمة هى الضرة وابناؤها 
أيناء الضرة 

٦‏ - ری الامام محمد عبده ان نعدد الزوجاٿث کانب له محاسنه فی عصر 
السثلفا المالم غيت الفيى جيه لفرت طا الع بون 
أمر الدس؛ وأصسحب له مساوىء ظاهرة لكثرة مساوىء الناس وضعف 
أخلاقهم ٤»‏ ولا ترتب على تعدد الزوجات من الكذب والخيائة والجبن 
والتزور » وئية عدم العدل ٤‏ مع ان تعدد الزوحاث محر م قطعا علد 
الخوف من عدم المدل (۴) 

۷ برى بعض المجتهدين المحدثين انه ليس فى الشربعة ما نمنع أن بعهد 
بتقد در ظروف الناس ف التعدد الى هيئة رسمية احجثماعية أو قضائية 
وأن بقيد الناس فى التعدد بحکم هذه الهبنة حوازا أو منعا فان التعدد 


)١(‏ محمد عرة دروزة المرآه فى القرآن والسسة ص ۱١۱۸‏ ء 
)١‏ تسیر المنارح  ٤‏ ص ٠ ٠٠٥١‏ 


٦ 


مباح بشرطین » ان بکون له مبرر وداع شریف معترف به شرعا . وشرط 
آخر هو الا يؤدى الى الجور وعدم العدل فموقف هذه الهيئة التاكد 
من تحقيق الشرطين. السابقين )١(‏ . 
۸ - الفت جممعية فى الانيا تطالب بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية فى الزواج 
والطلاق . وطالب النساء هناك بعد الحرب العالمية الثانية - بتعدد 
الروجات حتى تجد اللساء من بكفلهن وبنفق مليهن وعلى ماينجبن (۲) . 
الطلاق 
الرواج رابطة مقدسة » يحرص الاسلام على دوامها وبحث على المحافظة 
ملیها لان فيھا فقا لتالف الأسر ونرابطها م وحمابة الئشء ورعابته ٤‏ کما 
بحر الاسلام من الطلاق ويأمر باجتنابه هذه الكلمة ومايؤدى اليها ٤‏ قال صلى 
الله عليه وسلم (أبفض الحلال الى الث الطلاق ) (۳) . 


احيانا تطرا على الحياة الروجية حالاث نجمل الطلاف ضروره لارمة فقد 
بصل الشقاق بين الزوجين الى حد سنحيل علده الصلح وتصسبح الحياة 
الزوجية جحیما ل بطاف ¢ و يصح آفراد الأسرة حسفا ذکورهم واناتهم 
صغارهم وکبارهم ٤‏ مهددین من جراء ذلك بأسوا النعائج وشر الکوارث فى 
مبختلف فروع حياتهم المادية والمعئوبة والخلقية» وقد تتنافر طباع الزوجين كل 
التنافر ٠‏ أو يبحمل احدهما كراهىة شدددة للآخر » وتسجز جميع الوسائل 
لعقد الزرواج عهدا ولا حرمة » وقد تجن أحد الزوجين جنونا مطبقا » وقد 
یصاب بمرض معد خطیر لابرجی برژه ٤‏ وقد بفقد مةومات جلسه وقد کون 
عقيما لالد » وقد شب غيبة طوبلة ولايعرف أحى هو أم ميت » وقد بحكم 
عليه بالسجن المؤبد» وقد بعسر الزوج فلا بستطبع الانفاق على الزوجة ٤‏ وقد 
برى الزوجان انفسهما أن استمرار زواجهما متعذر من جمبع الوجوه وريد 
كلاهما أن بفارق الآخر بالمعروف ليغنى اله كلا من سعته . 

وما كانت هذه الأسباب لها ثظائر وأشباه فى حيادة الآدميين ٤‏ ولا كان 
تحر م الطلاق مع هله الحالات بوقع الناس فى اشد مظاهر العنت والحرج ؛ 
وتكفل عدم ابقاعه الإ فى حالات الضروره ؛ وبدلك جعله اداه لتحقيق الصالح 
العام وصالح الأسرة نفسها ومن الو سائل التى شرعها الاسلام لتفادى وقوع 
الطلاق ماراتی ' 


)١(‏ محمد المدئى عسد كلية الشريعة فى كتاب المجتمع الاسلامى كما تلظمه سورة النساء 
ص ۲۷۳۲ ؛ 

(۲) ده محمد عېد الله دراز تفسر سورة التساه محاضرات لكلية دار العا+م سنة ٠١٠١‏ 

(۴) آخرجه ابو داود وابن ماجه ۰ 
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١‏ احاط الاسلام عقد الزواج بسياج من‌القدسية » واضفى عليه منالجلال 
ماندعو الى احترامه والالتزام به › والو فاء بشروطه وسماه الله تعالی 
ميثاقا غليطا . 

۲ فض الاسلام الناس ف الطلاق لابه يزارل كيان الأسر ويشتت شمل 
الذرية ويسننزل غضب الرحمن قال صلى الله عليه وسلم (تزوجوا ولا 
تطلقوا فان الطلاق بهتز له عرش الرحمن ) (1) ٠‏ 

۲ - أمر الزوج أن بصبر على زوجته ٤‏ وان يهتم بالنظر الى محاسنها والنواحى 
الطيبة فيها والا بكرر النظر الى الناحية القبيحة فلكل شخص حسنات 
وسیئات قال صلی الله عليه وسلم 
(لايفرك مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضى منها آخر) (۲) 


 )‏ عند بضوب الحب بين الزوجين يمكن أن يصبر الائسسان فلمل فلبه أن 
بنحول الى الحب أو لعل الله أن يرزقه بدذرية صالحة قال تعالى 
(وعاشروهن بالعروف فان کرهتموهن فسی ان تکرهوا شیا ویجمل 
الله فيه خړا کئے) (۴) 
ود چاء رجل الى عمر بن الخطاب پستشیړه فی طلاف زوجته فقال له 
عمر لا تفعل فغال الرجل ولكنى لا أحبها فقال عمر ( ويحك : الم تبن 
البيوت الا على الحب 'فأين الرعاية » واين التذمم (]) وأين الوفاء ) 

ه ‏ بأمر الاسلام الزوجين عندما نتازم الحياة الروجية وبحدث النفور “ 
أن بتدارسا اباب الخلاف وبعملا على للافيها وان بجاولا سب راب 
الصراع » واصلاح الخطا . 

- فان لم بستطيعا تحقيق الو فاق بوسائلهما الخاصة كان التحكيم وسيلة 
للملاج قال نعالی (وان خفتم شقاق بینهما فابمثوا حكما من اهله وحکما 
من اهلها ان بريدا اصلاحا بوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبرا ) 
[لنساء o‏ 

۷ - رتب الاسلام ملى الطلاق من الناحيتين المالية والاجتمامية نتائج خطرة 
والقى بسببه على كاهل الزوج اعباء ثقيلة > منها مؤّخر الصداق ونفقة 
الزوجة » ونفقة الاولاد »> ومن شان هله الأعباء أن تحمل الزوج على 
ضبط النفس وندبر الامر قبل الاقدام على الطلاق . 

۸ لم بجعل الله تعالى الطلاق ف مرحلته الأولى قاطعا لرباط الروجية 
قطعا باتا » ولكنه جعله رجعيا وأمر أن تقيم الروجة فى بيت زوجها مدة 
المدة دون أن تحتجب عنه فقد نكون ذلك وسسيلة الى استتناف 
الرابطة الروجية مرة اخرى . 


٠ ) ذكره الکاسانى في كتانه : ( مدائم الصسلائعم فى باب الطلاق‎ )١( 
۰ فرك الرجل زوحته من باب سمع كرهها وابعضها وفركته كذلك‎ )۲( 
۰ ٩٩ الساء‎ )¥( 

٠ التحرح س إن يصع الرجل مصدرا لشيقاء الأسرة وتفريق شبلها‎ )٤( 
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۹ - قرر الاسلام ان الطلاق ينبغى أن بكون فى طهر أم بحدث فی اثدائه 
انصال بين الزوجين » فمن عزم على الطلاق وجب ان بثنظر طوبلا حتى 
تحيض الزوجة ثم تطهر ان شاء أمسكها وان شاء طلقها , 

١١‏ أمر القرآن أن بقع الطلاق امام شاهدین لأهمية هذا العمل ولأن 

الزواج لايتم الا امام شاهدين فلا بتم الطلاق الا امام شاهدين قال تعالى 

(واشهدوا ذوى مدل منكم) وقد ذهب الشيعة الامامية الى وجوب 
الاشهاد على الطلاق وهذا الاشهاد ركن من اركان الطلاق مندهم وكل 
طلاف بدون اشهاد بقع باطلا ولا لترتب عليه شىء › وحبدا لو اخل 

تشرعنا بهذا الراى تضييقا لدائرة الطلاق . 


عدد الطلقات 

جعل الشرع الطلاف ثلاث مرات متفرقات لتهيئة الفرصة للتفكير فى 
اصلاح الحال الثى قد تلشاً عن لورة لفسية مو قنة او تسرع بلا روية فان لم 
تنفع هاتان الفرصتان فى ازالة اسباب الخلاف كانت‌الطلقة الفالثة هى الفاصلة 
قال تعالی (الطلاق مرنان فامسالد بمعروف او تسریح باحسان ۰۰) البقر ۲۲۹ 

ولقد احسس الشرع المصرى صنعا اذ قرر القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۲۹ 
ان الطلاق المغترن بعدد لفظا او اشارة بقع طلقة واحدة , 

وينبفى الا بقتصر المشروع على ذلك وان بصدر قوائين اخرى تحظر 
جميع انواع الطلاق المخالفة للنوع البين فى الكتابه والسئة . 

ففى ذلك احقاف للحق ورجوع بنظام الطلاق الى الاوضاع الصحيحة 
#لتى سنها الاسلام وانحرف عنها بعض المسلمين › فليس المقصود من الطلاق 
اللعب واللهو ومن بتجاسر على الحلف بالطلاق انما يغمل منكرا من القول وزورا 

إن الطلاق ابغض الحلال ولم بشرعه الله الا للضرورة القصوى »› منعا 
للحرج وملاجا للشقاق والضرار ويجب أن يتم فى طهر الروجة وف هدوء نفس 
کامل “ وامام شاهدین 
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Converted by Tiff Combine 


الإيان سبيل السلا الغرد والجتع 


: الايمان بالك‎ |١ 


بتصف الله عر وجل بکل كمال ۰ ویننزه عن کل نقص ٤‏ 

بتصف اا بالحياة والعام والارادة والسمع والبصر ٠‏ فهر سبحانه بکل 
لشكو لللبى من زوجها واستجاب لرجائها حيث قال سبحانه : 

(قد سمع الله قول انى تجادلك فى زوجها وتشتكى الى الله والله يسمع 
تحاوركها ان الله سميع بصي) المجادلة ١‏ 

تقول السيدة عائشة رضى الله نها مااسمع الله وما ابصره . لفد جات 
المحادلة خولة بثت ملبة تقول : بارسول آله ان زوحی اوس بن الصامت 
نزوجنی وانا شابة مرغوب فی لی مال وجمال ۰ مفائتظر حتی اذا ذهب مالی 
وولی جمالی ونفرق اھلی قال لی انب علی کظهر امی » وارجو ان تردنی الیه. 
فقال النبى صلى الله علبه وسلم : ليس لى عندك حل ما أراك الا قد حرمت 
عليه ۰ فجاءت المراأة ثالىة قول : بارسول الله آئی انجبت مله أولادا کان 
بطنی لھم وعاء وکان ثدیی لبم سقاء وكان حجرى لهم كفاء وان ضمهم اليه 
ضاعوا وان ضممتهم ١‏ فردنی اليه a‏ 
فى بعد الصلاة مياشرة ولم أكن قد نهیات بنضشی له ٤‏ فامتنعت ملیه فعضب 
اله فردنى اليه ٠‏ 

وكان الظهار بحرم المراة على زوجها فى الجاهلية ولم بكن فد نرل بشانه 
شىء فى الاسلام ۰ فقال لهاالشسى ليس لى عندك حل مااراك ألا قد حرمت 
علبه . 

وبكت المراة وقالت للئبى انا لا اشتكى اليك ولكن اشتكى الى الله . وهنا 
ظلل على اللبى ونرل عليه وحى السماء » واستجاب الله لرجاء المراة وسمع 
کلامھا من فرق سبع سماوات ۰ ونزلتث بات ګربمة فی اول سورة المجادلة 


“1 


تنهى الرجل عن الحلف بالظهار > وعن تحريم الرإة على نفسها . وبينت أن 
ذلك زور ومنكر من القول . ثم رسحت الطريق لن وقع فى الظهار وآراد, 
الرجوع الى زوجته فبینت ان عليه ان بعتق رقبة او يصوم سستين یوما أو 
يطعم ستين مسكينا كفارة عن قوله وتهلديبا لنفسه . 

قال نعالی (الذين بظاهرون منکم من نساتهم ماهن امهاتهم ان امهاتهم 
الا اللائى ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من الفول وزورا وان الله لعفو غغفور »> 
والدين يظاهرون من نسائهم ميعودون )ا قالوا فتحرير رقبة من قبل انينماسا 
و و و 
ن قبل ان يتماسا فمن لم يسانطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا با 
و وتلك حدود الله وللكافرين عذاب البم) المجادلة ۲ - ٤‏ 


۲ الايمان بالرسل : 

لقد ارسل اله الرسل وانزل علبهم الكتب لهداية البشرية واخراجها 
من الظلمات الى النور ٠‏ 

(رسلا مبشرين ومنذرين لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان 
الله عزيزا حكيما) الدساء ٠٠١١‏ 

هؤلاء الرسل نجوم هادية وعلامات مضيئة فى ناريخ البشرية جعلوا 
للناس الدموة الى التوحيد والايمان بالك وملائكته وكنبه ورسله واليوم الإخره 
وكانوا دعاة الى مكارم الاخلاق ودعائم الفضيلة وحربا على الرذائل والشدوذ 
والمنكر . 

فهؤلاء الرسل يشتركون جميعا فالاساس العام وهو الدعوةالى الايمان 
الله ریا وخالقا ورازقا بده الخلق والامر وهو على کل شىء قدبر 6 والابمان 
باللائكة وبالہوم الاخر وبالبعث والحساب والجراء . 

وبئفرد بعض الرسل بدعوات اصلاحية شاسب املجسمع ألذى أرسلوا 
اليه . فشعب عليه السلام حارب تطفيف الكيل والميزان . ولوط عليه السلام 
حارب الملية الجلسبة ببن الرحال ء وبين ان الطبيعة البشرية تقتضى ان 
التوافق الجسى والتلاؤم لايتم الا بين الرجل والراة . قال اوط : (اتاتون. 
الذکران من العالین ٤‏ وتفرون ماخاق لکم ربكم من ازواجكم بل انتم‌قوم عادون) 
الشعراء ٠١١ ٠ ٠١١‏ 

وحارب موسى التفرقة المنصربه بين المصر بين واليهود وظل بكافح فرعون 
وجمل اهلها شيعا بستضعف طائفة منهم بذبج ايناءهم و یستحبی نساءهم 
انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضمفوا فى الارض ونجعلهم 
ائمة ونحلهم الوارثين » ونمكن لهم فى الارض ونرى فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ماكانوا يحذرون ) القصص ٦ - ٤‏ 
e‏ ضارعة فى النجرد من هوى النفس والخضوع للمال فقول : (لاتكنزوا 


اموالكم فى الارض حيث بكون اللصوص والسراق ولكن اكلزدا اموالكم فى 
السماعء) . 

وقول المسيح (من احب مالا او اہنا اکثر من الله فلبس مئی) 
رداءلك فاءعطه ازارك » ومن اراد أن تمشی معه ميلا فامش معه میاین) : 

وکانت رسالة اللسی محمك صلی الله عله وسام عامة للئناس احمعین ۰ 
قال تمالى (وماارساناك الا رحمة للعالين) الانبياء ٠١۷‏ 

وقد اشتملت هده الرسالة على الاسس العامة > والخطرط الاصلية فى 
الدانات الالهية »وجمع القرآن حفائق الالمسات» وصدق الكنب السابقة » وهى 
التوراة والانجيل والزبور والفر قان ٤‏ لان هذه الكتب لاتضارب بينها ولاتعارض 
فى الاسسس العامة التى جاءت بها . قال تعالى : ( وانزلنا اليك الكتاب بالحقء 
مصدقا ا بن يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ) الائدة /۸) . 

وف أول سورة آل عمران قول القرآن (الم » الله لا اله الا هو الحى 
القيوم › نزل عليك الكناب بالحق مصدفا ا بين يديه وانزل التوراة والانجيل › 
من قبل هدى للناس وانزل الفرقان) . وقد دعا القرآن الى الايمان بالرسسل 
حميعا ٤‏ وعدم التفرقة ينهم ٤‏ فربهم واحد ودعوتهم واحدة » هى همااية 
البشربة » وارشادها الى مكارم الاخلاق وحمايتها من الرذيلة والانحراف . 
قال تعالی : ( من الرسول بما ائزل البه من ربه والؤمنون کل آمن بالله وملانکته 
وګتبه ورسله لانفرق بین احد من رسله وقالوا معنا واطمنا غفرانك ربا اليك 
المصبر ) البقرة/ ۲۸٥‏ . 
لهدابة الاس منهم من ذكر فى القرآن ومنهم من لم يذكر » قال تعالى ( ولقد 
ارسانا رسلا من قبلك مهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 
غافر/۷۸ . 

وقد اشتهر من الرسل خمسة سموا باولى العزم م الرسل › لكثرة 
ماتحملوا من المشاق فى سيل الدعوة الى الله وهم ؛ لوح وابراهيم ومو سی 
وعبسى وعحمد صلى الله علبه وسل . قال تعالى ( قاصبر كما صسبر اولو 
العزم من الرسل ) الالحقاف ٠٠|‏ . 

وقد أرسى القرآن دعائم الوحدة الانمانية بين الرسل فبين أن مدف 
الرسل واحد وطرقهم واحد وغايتهم واحدة .. وابرزت ابات القرآن وحدة 
الدين عند الله وكررت هده الحقيقة على لسان الرسل جميما (قولوا آمنا بالل 
وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط 
وما اوتی موس وعیسی وما اوئی 'النبیون من ربهم لانفرق بین احد منهم ونحن 
am‏ الله الوحى والرسالة » واختصهم 

قد ياء ومد ٤‏ واخ 

التى تدعو البشر الى الاستماع اليهم وتقبل الحق هنهم ٠‏ 

والر سالة منحة الهبة بختص الله بها من يشاء من مباده . بقول صاحب 


الجوهرة : 


1 


ولم نكن ببوة مكتسبهة ولو رقى فى الخ أعلى عفبه 
بل ذاه فضل الله ته س شاء جحل الله واهب المنن 
ان الاصطفاء للرسالة منة كبرى وعمة الهيه ٤‏ اذ هى رباط بين السسماء 
والارض ( الله يصطفى من اللائكة رسلا ومن الاس ان الله سسميع بصي ) 
الحج/ ۷٥‏ 
وقد اصطلفى الله للرسالة آدم عليه السلام »> ووحا عليه السلام . كما 
اصطفی سپحانه آل انراهېم ومن سله اسماعيل واسحاق والاسباط وآلاف 
الانسياء . کما اصطفی آل عمران وس نسله مریم وعسی الدی جمله الله دلیل 
الفدرة الالهية فخلفه من أم دون أب »> كما خلق حواء من أب دون ام وخلق دم 
م قال له کن فیکون ) آل عمران/۹ . لقد اصطفی الله 1فرادا کما اصطفی‌ذریة 
وسلالة من أععاب الانبياء للنبوه رالهدابة ( ان الله أصطفى آدم ونوحا وآل 
ابراهبيم وآل عمران على العاين › ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ) 
آل عمراآن ۲۲ ۰ ۲۲ . 


لقد اخلص الرسل فى ليغ رسالة الله إلى مباده لايبتغون من ذلك اجرا 
ولا جاها وانما يفون وجه الله سسحانه . ولكن الرسلل قوبلوا من قومهم 
بالنكذبب والانكار فصبروا وصابروا واأوذوا وقاثلوا وقتلوا , 

قال الله تعالی ( وکاین من نبی‌فاتل معه رییون کر فما وهنوا ب اصابهم 
فی سبيل الله وماضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين »> وماکان قولهم 
الا آن قالوا ربا أغفر لا ذنوبنا وأسرافا فی آمرلا وثبت افدامنا وانصرنا علی 
القوم الكافردن » فاتاهم الله نواب الدنيا وحسن نواب الآخسرة والله يبحب 
المخسنین ) آل عمران ۱۴١‏ د ۱٤۲۸‏ ۰ 

والظاهرة الملاحظة فى القران أن جواب الكفار للرسل حوى علصر 
والكلود . 

( وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا ار لتعودن فى ملتنا 
فاو حی اليهم ربهم لنهلكن الظائين » ولنسكنكم الارض من بعدهم ذلك ان 
خاف مقامی وخاف وعید ) ابراهیم 1C1‏ 

ولقد كانت رسالا الاياء ذات صبنة واحدة فى الدعوة الى الايمان 
والهدابة ونو جك ااه وليل الاصنام والانداد ۰ 


٠‏ قالت رسلهم أف الله شك فاطر السموات والارض يدعوكم ليغفر 
من ذنوبکم ويؤخركم الى أجل مسمی قالوا آن انتم آلا يشر EYES‏ 
تصدونا عما کان یعبد ٣‏ راؤنا فاتونا بسلطان مین ) ابراهیم / ۱۰ . 

ولقد خص اله الرسل السابقين بممجرات مادبه ملموسة » فانقد 
ابراهيم من النار > واعطى موسى البد البلضاء والعصا تبتلع حبال السحرة . 
واعطى عيسى ابراء الأكمه والابرص واحاء الموتى باذن الله ٠‏ تم أعطى محمدا 
صلى الله عليه. وسلم وحيا من السماء ودعوة الى الهدابة خاطب بها المقل 
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والقكر ولم يحمل السيف الا دفاعا عن النفس او نحطيما لطواغيت الكفر أو 
دفعا الفتنة » وقد تکفل القرآن بدعوة الناس وملاقشتهم ورسم الطربق آلی 
الايمان البادف » والتصديق واليقين : قال صلى الله عليه وسلم : < ما من 
وحیا بوحی » ۰ 
۲ ب السلام فى الاسلام ٠‏ 

چڄعل الله شهور العام اثنى عشر شهرا منها اربعة حرم هى ذو الفصدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب . الائة اشهر متتابعة فى نهاية العام الهيجرى 
وبدایته )> وشهر منفرد هو شهر رجب الفرد »> والاشهر الحرم اشهر مباركة 
رضاعف فيها الثواب وبحرم فيها القتال حتى تدا النفوس وبكون هناك 
فرصة مملية للسلام والامان . فقد جاء الاسلام بهذا السلام الحقيقى . 
السلام » وتحية الؤمنين بوم يلقون ربهم سلام ٠‏ 

وحين بنثهى الانسان من صلاته وبخرج من العبادة الى الدنيا بخضرج 
من الصلاة بالسلام على اليمين والسلام على السار ٠‏ 

ولن بتردد اأۇمن فى قبول دموة السلام اذا دعى اليها » فالسلام هو 
الاساس ففيه عمل الناس وتتکاتف الجهورد من اجل البثاء والاعمار ¢ و حففل 
الدماء والارواح 0 

قال تما ( وان جنحوا للسلم فاجئح لها وتوكل على الله انه هو السميع 
العليم ؛ وان يريدوا أن يخدعوك فان سبك الله هو الذى ايدك بنعره 
وبالؤمنين » والف بين قاوبهم لو انفقت ماف الارض جميعا ماالفت بين قلوبهم 
ولكن الله افف بينهم انه عزيز حكيم ) الانفال إ1“ - ١‏ ۰ 

لقد حارب الاإسلام دفاعا هن النفس ¢ وردا الظام والعدوان وانتصافا 
للحق . قال تعالى ( اذث الذين بقاتلون بانهم ظللموا وان اله على نصرهم لقدير» 
الدين اخرجوا من ديارهم بغي حق الا ان يقولو! بنا الله ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصاواث ومساجد يكر فيها اسم اله 
ګرا ولینصرن الله من ينصره ان الله لقوی عزيز › الذين ان مكناهم فى الارض 
اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالعروف ونهوا عن انكر ولله عاقية الإمور) 
الحج ۳۹ ١‏ 

لقد مكث امسلمون فى مكة ثلاثة هشر عاما بدعون الى الله » ويرسون 
دعائم التوحيدوبقدم القرآن الادلةالمتتابعة على الوحدانية» وفى ايجاز وامجاز 
تحب القرآن على اسثلة الكافرين حين قالوا بامحمد صف لذا ربك ماهو واآبن 
يقد ولم يولد ولم يکن له ګغوا احد) . وساق القرآن العدبد من الادلة على 
تدرة اله وتفرده بالخلق والانعام فيقول سبحانه (ام من جعل الارض قرارا 
وجمل خلالها آنهاراوجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا االه مع الله بل 
الثرهم لابعلمون ؛ آم من يجب امضطر اذا دعاه ويكشف السسوء ويجعلكم 
خافاء الإرض آوله مع الله قبلا ماتلكرون ) النمل ١١‏ د 1١‏ 


الدعوة الاسلامية - ٠١‏ 


وتوالت آبات القرآن انلصف جمال الكون وترابطه ودقة زظامه ٤‏ وتبین 
أن وراء هذه الصنعة المحكمة قدرة ساميية وقوة عالية ( افحسبتم انما خلقناكم 
عبشا وانكم الينا لاترجمون فتمانى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش 
ار ا 1٦‏ 

الجاه والاطان والمنصب والعلو ف عن الاسشجابة لداعی الإيمان 

0 ادوا ف لوم و ااۇمنين وفتنوهم واخرجوهم من ديارهم وهاچر 

م اذن الله للمؤمنين بالقتال لانصاف المظلومين ١‏ واغاثة المستضعفين 
دردع البافين وتحطيم الطاغوت والجبروت حئی بترك الناس احرارا ف تقبل 
العقيدة واختیار ماشاءرن دون احبار ولا ارماب ۰ فال تعالی (ومالکم 
لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضصمفين من الرجال والنسساء والولدان الذين 
يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلهاواجعل لنا من لدنك ولبا واجعل 
للا من لدنك نصرا النساء ۷٥‏ 

لقد نرل الاسلام رحمة للناس ودعوة عالمية تخاطب القلب والوجدان . 
ولا بقبل اعتناق الاسلام الا اذا خالط الإيمان اليقين واستقر ف القلب والنفس 
( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قواوا اسامنا وا يدخل الايمان في 
قأويكم ) الحجرات ٠١‏ . 

وقد قامت الدموة الاسلامية على الاقناع واقامة الحجة والبرهان . قال 
تعالى (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسلة وجادلهم بالتى هى 

وقال سبحانه ( لااکراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى ) البقرة ٠٠١‏ 

وان حرص الاسلام على السلا م ظاهرة واخ فی قبول الاسلام ممن 
اظهرة باللسان وعدم البحت هن خبيئة تفسةه وقلبه ٠:‏ فى احدى المعارك اعلن 
أحد المشركين الاسلام ليحافظ على نقسه وماله مندما راى الوت رأى العين > 
e‏ ۰ وبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم »> فعثف هذا المسام وقال 

٠‏ أقتلته بعد أن قال لا اله الا الله . فقال المسلم ٠‏ انما قالها خوفا من القتل. 
ET‏ : هلا شققت عن قلبه » اى هل كشفت عن قلبه . فقال المسلم 
كيف اكشف عن قلبه » وانما قلبه بضعة مله . فقال النبی فلا انت کشفت من 
قلبه » ولا نت ترکته بعد ان قال لا اله الا الله . فکیف آنت بلا اله الا الله اذا 
جاءت وم القياهة 'ء 

وانرل اله هز وجل الوحى : ( ياايها الذين آمثوا اذا ضربتم فى سبيل 
الله فتبينوا ولاتقواوا ن القى البكم السلام لست مؤمنا تتفون عرض الحياة 
الدنيا فمتد الله عفانم كرة كذلك نتم من قبل فمن الله عليكم فتبيتوا ان آله 
ګان بما تعملون خبړا ) النساء ٤‏ و 

لد حر ص الاسلام علي سلام الفرد ‌ بالمقيدة والايمان بال ¢ ا 
بالقضاء والقدر خره وشره حلوه ومره'. 1 
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وحرص الاسلام على سلام الاسرة فشرع الزواج وامر بحسن المشرة 
والمعاملةوحذر من هدم صرح الاسرةاتياعا لنروة عارضة قال تعالى (وعاشروهن 
بالمروف فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیا ویجمل الله فيه خړا کئے) 
النسساء ۱۹ ۰ 
والامراء والحكام وأهل الحل والمقد ونھی عن ا دج الحماعة زت على 
وحدة الصف وامر بالتعاون والتناصح والتكافل قال تعالى ( ان هذه امتكم 
امه واحدة وانا ربكم فاعيدون ) الانبياء ٩۲‏ . 

كما حرص الاسلام على سلام العالم فأمرنا بسن الجوار مع النساس 
جمیعا ونھانا سن اليف والعدوان كما آمر الاسلام بو فاء العهمدك والالتزام 
بألعقود والوفاء بها وحذر من الغدر والبفی . قال تعالى لاينهاكم الله عن الذين 

لم يقاتا وي فی الدين د بخ رجو کم من دیارکم آن تبروهم وتقسطوا البهم أن 
يحب الانسطن ) 

وبدلك جمع الاسلام خصائص الرسالة العالمية والدع رة العامة الى 
الثاس جميعا لانها دعوة الله الى خلقه فليس فيها محاباة لطائفة أو جنس 
ولي ها دة ال فتسربة ار فصبية ار طالفية ١‏ بل حن دة ال ال آلى 
الناس جميما ٤‏ فالخلق كلهم عیال اله بتفاضلون علده بالتقوی ویدرکون ثوابه 
بالعمل الصالح . 

قال تعالى ( باآيها الناس انا خلفناکم من ذکر وانئی وجعلناکم شعوب 
رفا ارق ان ای شت ا اقا ۵ ا فا شی انسیا ا 

وقال صلى الله عليه وسام « ايا الناس ان ربكم واحد وان آباکم واحد 
لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عرپی ٤)‏ ولا لابیض علی احمر ولا 
لاحمر علی ابیض الا بالتقوی کلکم لآم وآدم من الراب » ۰ 


1۷ 


Converted by Tiff Combine 


أحادث الإزاععة 


هذه احاديث قصبرة قدمت من الاذاعة والتليفزيون » 
فى بغداد ٠ء‏ والقاهرة » والرياض › والخرطوم . 
وکان الوقت محددا للحديث 'دقائق واحيانا بخمس دفائق . 
وكان ذلك يفرض على المتحدث التركير والایجاز حى يغطى جوانب 
الموضوع فى وقت بسير ٠‏ 
ول فاتنا الاستقصاء والثوسع فقد عوضلا ذلك بالجدة وحسن 
العرض ٠»‏ وتلوع المىوضوعات المناسبة ٠‏ 
وقد قسمتٹ هله الأحاديث الى ۱۲ مو ضوعا ھی : 
العبادات 
الآداب الاحتماعية 
الراة 
الجهاد 
الإاخلاق 
الد كر بات الأسلامة 
. هذا هو الأاسلام 
من هدی القرآن 
الحلال والحرام 
٠۰‏ - سؤال وجواب 
١‏ قصص القرآن الكرم 
١‏ _ ارسة الهبة كريمة 
ولم دكن هذا التقسيم حادا فاصلا » وائما کان من باب النقرس ' 
والترتبب والا فاموضوعات كلها تتحدث عن الاسلام وآدانه فى التشر بع 
والاجشماع وشئون الحاة . 
اما الى ضوعات التى كتبتها لفير الاذاعة » فكانت أشمل واحرص على 
الاحاطة سجوانب الو ضوع ) كما لحد ذلك واضحا فى موضوعاث : الحج ٠‏ 
والجهاد في الاأسلام ١٠٠٠ء‏ 
وامل ان بجد فيها الدامية الى الله زاده مفبدا او رقيقا مؤنسا.. 
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الہادات 


الصلاة - الصبباح-الركاة احج 


الصلاة 


للصلاة فى الاسلام منزلة كبرى فهى عماد الدين وركنه الاساسى » وهى 
أول مااوجبه الله تعالى من العبادات »› تولى ايجابها بمخاطبة رسوله ليلة الأسراء 
والمعراج من غير واسطة . 

وهى اول مايحاسب عليه العبد يوم القيامة »> وهى آخر وصية وصى .بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مته عند مفار قته للدنيا حيث قال : «الصلاة 
الصلاة وماملكت ايمانكم» . 

وقد بلغ من عناية الاسلام بالصلاة ان امر بالمحافظة عليها فى الحضر 
والسفر والامن والخوف فقال تعالى (حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتین ب فان خفتم فرجالا او رکبانا فاذا آمنتم فاذکروا الله كما 
علمکم مالم تکونوا تطمون) سورة البقرة ۲۲۸ ۲۳۹۰ ء٠‏ 

وقد عرض القرآن للصلاة فى مواقع كثيرة ومن جهات متعددة عرض لها 
فى مفتتح اطول سورة من كتابه وهى سورة البقرة وأوضح انها من صفات 
المتقين الدين استحقوا أن بكونوا على هدى من ربهم وان کو نوا مفلحین . 

قال تعالى (الذدين يؤمنون بالفيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا 
اينغقون ٠‏ والذين يؤمنون بما انزل اليك وها انزل من قبلك وبالآاخرة ٣م‏ 
يوقنون ٠‏ اولئك على هدى من ربهم وارلئك هم المغلحون) . 

كما عرض القرآن للصلاة فى كثير من سوره وامر باقامتها والاستعانة 
بها والمحافظة مليها ووصفها بانها كتاب موقوت على الؤمنين وجعل اقامتها 


۷۱ 


من الفحشاء والمنكر . 
فى اركانها وحضور القلب فيها . تال تعالى : (قد افاج الؤمنون الذين هم 
فی صلانهم خاشعون) ؛ 

وقد ذكر القرآن عقاب تارك الصلاة وشدد النكير على من يفرط فيها . 
قال تمالى : (فويل للمصلبن الذين هم عن صلاتهم ساعون) . وقال سبحانه 
(ماساككر فى سق فالوا لم نك هن امصلين . 

ولأن الصلاة من الامور الكبرى التى تحتاج الى هداية خاصة » سال 
ابراهیم عليه السلام رېه ان بجعله مقیما لها هو وذربته ففال (رب اجعلنی مقیم 
الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعا ) ٠‏ 

لقد جعل الله الصلاة صلة المبد وربه » روسپلة للمناحاة والمنادأة 
ومصباحا هاديا للمؤمن الى طريق الخير وهى الزاد الحقيقى للروح » كما انها 
شفاء'للصدور وهداية للنفوس ووسيلة للهدى والاستقامة ٤‏ كلما غلبت الانسان 
شون الحياة أو نازمته نفسه الى الشر والانحراف »> فاذا تذكر الس انه 
سیقف بین بدی الله عز وجل متطهرا مکبرا راکما ساجدا کان ذلك من اسباب 
تمسكه بالفضيلة وبعده من الرذلة (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ٠‏ 

والصلاة وسيلة الى تحفيق رضوان الله ولوابه وتوفيقه وهدايته وهى 
شفاء لكثير من الامراض العضوبة والنفسية فقد ذكر عدد من الاطباء > أن 
يعض شفاء الامراض المستمصية قد تم علاجها بسبب ارشاد المريض الى 
الصلاة سواء صلى هو لنفسه ام صلى عنه غيره . قال تعالى ( واقم الصلاة 
لذګری) » اى حافظ على الصلاة لتذكرنى فان ذكر الله دواء وشفاء قال تعالى 
(فاذکرونی اذکرکم واشکرو لی ولا تکفرون ) البقرة / ٠١١۲‏ 

والصلاة ولا واخيرا عبادة مفروضة جعلها الله سبيلا لو قوف المخلوق بين 
دی الخالق » ودعاء العبد الفانى للواحد الباقی وهی روح الاسلام وجوهره 
وله ٠‏ وف الحديث القدسى بقول الله عز وجل ( انما أتقيل الصلاة ممن تواضع 

ظمتی وقطع نهاره فی ذكرى واطعم الفقير وآوى الجائع من أجلى ) . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «ارایتم لو أن نهرا باب احدکم 

بغتسل منه فی کل بوم خمس مرات اکان یبقی على جسمه شیء من الدرن 


قلا : لا يارسول الله . فقال (ص) : فدلك مثل الصاوات الخمس بمحو 
الله بهن الخطابا والدنوب» . 


الخشوع فى الصلاة 

نفسه لله والتجاءه اليه ء هو مناجاته ومثاداته » هو الفكر والتدبر فى قراءة 
الفاتحة » والسورة التى تقرا بعد الفاتحة » وهو الخضوع ف السسجود 
والاطمشنان فى آداء الاركان وقد تحدث الإمام أآبو حامد الغرالى عن الخشورع 
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فد کر فشله ورسم الطربق اجمع الدذهن ف الصلاة ٠‏ ووحجه الندأء لکل مصل 

قاتلا ٠‏ 
والنقوش فالجاً الى مكان هادىء مظلم اثناء الصلاة . 

۲ اذا كان عدم الخشوع سببه انصراف الدهن وانشغاله بامور الدنيا » 
فحاول ان تجمع ذهنك ٠‏ وان تنه نفسك قبل الصلاة الى انك ستقف 
بين بدى الله » وانه مطلع عليك › واستحضر عظمة الله فى قلبك » وفضل 
الخشوع ولدة الناجاة له . 


٣‏ افا لم شجح کل هلا فاعام أن هساك داء أصيلا ى النفس لابد من قطعه 
وهذا الداء هو حب الدنيا والركون اليها ٠‏ مبقدر ماتكون اللفس مشعُولة 
بالحظوظ العاجلة بقدر ماتنصرف ص المناجاة » والدنيا والآاخرة مشل 
كفت الميزان اذا رجحته احداهما خفت الاخرى . 

 )‏ ليس سهلا اخراج حب الدنيا من الفلب وليس أمرا ميسسورا أن تجد 
نفسك خاشما فى الصلاة قفد كان السلف الصالح بجاهدون انفسهم حلی 
فلاسستطیعون ۰ 

٥‏ ب اعلم أيضا ان الخشوع فى الصلاة ثمرة للاقبال على الله والعمل للآاخرة 
وتفضيل الآخرة على الدئيا فمن کان قلبه متعلقا بال مستحضرا قدر نه 
وعظمته عارفا بالحساب والجڙاء والجنة والتار مثاكدا آن الآخرة خر 
وابقي من الدنيا ‏ انبعثت همته ف الصلاة وصار يخشع فيها شيا فشينا 
حتی تصبح صلاته اقرب الى الكمال ۰ 

س أن لم نكن خاشعا فى الصلاة فلاليأس » وخد فى الاسباب وادع الله أن 
بلهمك الخشوع والخضوع لأوامره » وحضور القلب فى الصلاة فانه قول 
( واذا سسالك عسادی عنی فانی ققفوبب اجيب دعصوة الداع اذا دعان 
فلیستجیبوا لى ولیۇمنوا بى لعلهم يرشدون ) . البقرة ‏ 1۸1 . 


آداب الصلاة 

بقول الله تعالی فی کتابه الكريم : ( قد افلح الۆمنون الذین هم فی صلاتم 
خاشعون ) ۰ 
ايها الؤمن 


الانمان ٠‏ تصدبق بالجنان وطق باللسان وانقباد بالجوارح نحو طاعة 
الرحمن > وليس الإبمان كلاما لفظيا » ولكده سلوك فعلى ء قال رسول الله 
العمل ٠‏ الا وان اقواما غرنهم الامانى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا 
نحسن الظن بالل وکذدبوا على الله لو احسنوا الظن لأحسلوا العمل » ٠‏ 


۷۲ 


واول فرائض الاسلام هى الصلاة > فهى عمادالدين وركن الاسلام ومفتاح 
الفلاح ودلیل الى مرضاة الله ٭ وهی ور على الصراط وانیس فی القبر ونل 
فی میزان المحسنات قال تعالی ( قد افلح من تزکی ۰ وذکر اسم ربه فصل ۰ 
بل تؤنرون الحياة الدنيا ءوالآخرة خر وابقی ) ٠‏ 

والصلاة وسيلة لطهارة النفوس ونظافة القلوب ومراقبة الخالق وذكر 
الله بعالى وتدبر آلائه ونعماله . قال تعالى : (واقم الصلاة لذكرى) يفتتح 
امۇمن صلابه بتکبر الله فهو آکبر من کل شیء » من سلطان الهوی ومن أغراء 
الشيطان » قال نعالى : (ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشسيطان تذكروا 
فاذا هم مبصرون) ۰ 

يبدا اومن صلاته بقراءة سورة الفاتحة فيسنشعر بركة الله حين يقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم “ ويتذكر فضله ولعمه حين يقول : الحمد لله رب 
العالين»؛ ويتدكر رحمته الواسعة وستره وحلمه حين يقول : الرحمن الرحيم 
نم يستشعر عظمة الله وجبروته حين يقول مالك يوم الدين ٠‏ ثم يخاطب ربه 
بفلبه ولسانه قاثلا : ابال نعبد واباك نستعين 6 ثم يطلب من اله المدی 
والسداد » وان يجنبه الزلل والخطل فيقول : اهدنا الصراط المستقيم »> صراط 
الدين انعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين ٠‏ ثم يدعو ربه أن سستجيب 
دعاءھ فقول . آمین ۰ 
ايها امن 

هده هى الفاتحة ام القرآن بقرۋها اأؤمن فى صلاته سبع عشرة مرة فى 
صلاة الفرض فضلا عن صلاة النفل ؛ وليس تكرار الصلاة الا وسيلة عملية 
لحماية الانسان من وطاة الحياة وتسلط الشيطان والهوى » فالؤمن يبدا 
نهاره بصلاة الصبح ٠‏ وفيها بتدكر القلب عظمة الله الدى جعل الليل سكنا 
واعقبه بالنهار نورا وسعیا » لم ببدا اومن عمله ٤‏ وبين کل فترة واخری پاتی 
ميقات الصلاة فيتطهر اإؤمن ويشسل اطرافه فيعيد الى نقسسه طهارتها 
ونظافتها » ثم بکرر وقوفه بین بدی ربه فى مناجاة مخلصة وملاداة قانتة فى 
قراءة القرآن » وركوع وسجود وتشهد يفمر القلب بالابمان » ثم يختم الصلاة 
بالسلام عن اليمين واليسار » فيخرج من صلاته وهو سلام وامان للناس 
اجمعين . 

أن أداء الصلاة فى اوقاتها المحدودة يملمنا النظام فى العمل واحترام 
المواعيد » وانه لتدكرة للمتقين » فى خمسة لوقات بتوبون فيها الى الله مما 
اسلفوا ويجددون ر يه اذا ألهتهم الحياة الدنيا عنه ¢ فالزم نفك 
بالصلاة والمحافظة عليها ف اوقاتها وأمر بها زوجك وولدك . قال تعالى : 
(وامر آهاك بالصلاة واصطبر عليها لانسالك رزقا نحن نرزفك والعاقبة للنقوى) 
والتقوى هى الخوف من ألجليل والعمل بالتئريل والاستعداد ليوم الرحيل. 

ونذکر أن الحياة الى فناء وبعدها حسابپب وخلود وجراء ۰ وانك لو 
رايت اهل سخط اله تمالى وماصاروا اليه من الوان المذأب وشدة نقمته 


عليهم وسمعت زفیر هم فی النار وشهيقهم ٤‏ 
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ولو رايت اهل طاعة الله تعالى وماصاروا اليه من خير ونعيم وجنة عالية 
قطو فها دانية ۰ 

لى رابت ذلك فحافظت على الصلاة فى اوقاتها مهما كلفك ذلك من جهد 
وتعب ورايت فيها طريقا الى الجنة ونورا على الصراط ووسيلة لمناجاة الله 
فى الدنيا والسعادة بقربه يوم الفيامة . 

قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : «خمس صلوات كتبهن اله على 
العباد من آنی بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافا بحقهن » کان له عند الله عهد 
ان بدخله الجنة › ومن لم بات بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان 
شاء غفر له » ۰ 
ايها الؤمن : 

ان الاسلام كل لاإشجرا » وقد بنى الاسلام على خمسة أركان هى ٠‏ 
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله . واقام الصلاة وايتاء الركاة 
وصوم رمضان وحج البيت لن استطاع اليه سبيلا ٠‏ 

وهده الاركان تربية عملية للمؤمنين » فهم حين بتيمون الصلاة يتجهون 
الى الله بالعبادة وبرتفعون بهذا عن عبادة العباد وعبادة الاشياء » يتجهون الى 
الفوة المطلقة بغير حدود ويحئون جباههم له لا للمبيد والقلب الدى يسجد لله 
حقا ٠‏ ویتصل به على مدار الليل والنهار “ بستشعر أنه مو صول السبب 
بواجب الوجود › ويجد لحيانه غاية اعلى من ان تسنغرق فى الارض وحاجات 
الارض > وبحس انه اقوى من الخلائق لانه متصل بخالق الخلائق › وهذا كله 
مصدر قوة للضم كما أنه مصدر الطهارة والتقوى وعامل هام من عوامل تربية 
الشخصية » وجملها ربانية التصور ربانية الشمور » ربانية السلوك . 

اخرج البخارى فف صبحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ 
« بقول الله تعالی فی الحدیث القدسی : ( یاعبادی انى حرمت الظلم على نفسى 
وجعلته پینکم محرما فلا تظالوا › یاعبادی کلکم جائع الا من اطممته 
فاستطعمونی اطممکم » یاعبادی کاکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم» 
اف ی تضلون بالليل والنهار وانا اففر الذنوب جميعا فاسستففرونى 


Vo 


الزكاة 


حديشنا اليوم عن الزكاة . والزكاه عباده قديمة عرفت فى الاديان السابغة 
« وجعلناهم أئمة يهدون بامرنا واوحينا ايهم فعل الخرات واقام الصلاة 
وايناء الركاة وكانوا لنا عايدين )) ۷۴ الأنبياء 

ويقول سبحانه فى شأن اهل الكتاب عامة : (رما امروا الا ليعيدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) ٠‏ 

ومن حدبت القرآن عن الال نستخلص المبادىء الآتىة  *‏ 

| - اعلن القرآن أن الال فى بد الاغنياء ليس الا وديعة من الله استخلفهم 
فی حفظه وادارته وتوزيعه بما رسم لهم من طرق صالحة مفيدة قال تعالى 
( وانفقوا مما جەلکم مستخلفین فيه ) . 

فليست الركاة تبرعا او تفضلا من الافغنباء على الفقراء ٤‏ ان شاءوا 
تطوعوا بها وان شاروا حېسوها ومنعوها وانما هى حق معلوم » للسائل 
والمحروم » وهى فريضة محكمة الى بوم القيامة » فرضها الله لبحفظ التوازن 
بين الاغنياء والفقراء » ( كى لايكون دولة بين الاغنياء منكم ) ۷ الحشر . 


فالمال مال الله والاغنساء خلفاء الله عليه والفقراء ميال الله وان اح 
الشاسعة لا وراءها من ضغالن واحفاد ¢ تؤدى الى هز کیان امجتمع قفی 
الزكاة ازالة للضغينئة > وابادة للجربمة . 


۲ ب حارب القرآن الشح والبخل ودعا الى التكافل روالتعاون والاشار 
قال تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ) وقال 
عز شانه ( ومن يوق شح نفسه فاولئك هم الفلحون ) وى الحديث (اياك 
والشح فانه اهلك من كان قبلكم » أمرهم بالقطيعة فتطعوا > وأمرهم بالبخل 
فبخلوا وامرهم بالفجور ففجروا ) ( اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة . 
واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم حملهم على ان يسسفكوا دماءهم 
ويسمتجلوا محارمهم ) ( آن الشسح من الكفر والكفر من النار) لان الشسح مبعث 
الحقد والضغن والفساد ولانه يمنع التعاون والتراحم بين العباد . 


۷٦ 


۳ س توعد الفرآن ماع الزكاة بعذاب القبز وصفائح جهنم وسسوء 
الحساب قال تمالى ( والأين یکنزون الذهب والفضة ولاینفقونها فى سبيل 
الله فبشر بعذاب اليم + يوم بحمی علیھا فی نار جھنم فنکوی بھا جباههم 
دجنونم و رهم هذا ماکتزنم نکم فلوقو! ماکنتم کنزون ) ۲۲ ٣٥ ٤‏ 
الثوبة . 
وف الحديث الثر بف } مان صاحب ابل ولا بقر ولا شنم لاۆدى زکاتها 
الا جاءث بوم القيامة اعظم ماکانت وأسمله تنطحه بقرونها وتطؤه باظلافها 
کلما قضیت من آخرها مادث ملیه من اولها حتی بقضی بین الخلائق » 

وللستمع الى حديث الفرآن فى شان أرباب الاموال الذين لايقومون 
بحق الفقير والمسكين ( كلا بل لا تكرمون اليتيم ٠‏ ولا تحاضون على طمام 
الارفى دكا دكا ٠‏ وجاء ربك واللك صغا صفا * وجيىء يومد بجهلم بومثد 
بندکر الانسان وانۍ له الدکری » بقول بالیتنی قدمت ياتى » فيومئد لا بعذب 
عذابه احد ٠‏ ولا بولق وثاقه احسد » Cr E‏ : 

ويقول سبحانه : « هاسلككم فى سقر ؟ قالوا لم نك من الصلبن ولم 

حدد القرآن الاصناف الشمانية » الذين تدفع اليهم الركاة فقال 
سبحانه ٠‏ 

« انما الصدقات للفقراء والمساكن والماملين علي اونا تالوم 
وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل اله وابن السبيل فريضة من الله ء وال 8 
حكيم » . ٦١‏ . التوبة 

ولاتسمتحق هده الاصناف حقها فى الزكاة » الا بعد أن تستنفد الوسائل 
الخاصة فی الارتزاق فالاسلام حریص علي الكرامة الإنسانية “ومع انه جمل 
الركاة حقا واجبا لا منحة وتفضلا فانه لم يغفل أن اليد العليا حب من اليد 
السبفلى وان المعطى ابا كان متفضل والآخد متفضل عليه ؛ ولذا مدح القرآن 
الاستعفاف والاستفئاء وحشدا على تفغد فثات من الناس اخلی مليهم الدهر 
ومعم ذلك بتجملون بالتصبر والتعفف 

قال تمالی ١‏ 

« للفقراء الدين احصروا فى سيل الله لا يسستطيعون ضربا فې الارض 

الجاهل آغنياء من التعغفف تعرفهم بسيماههم لا يسالون الناس الافا 
U O‏ البقرة . 
لاهداف الركاة » فى الرحمة بالفقراء والضمفاء “ u‏ اليتامى والمساكين › 
قال تعالی ١‏ 

١‏ واعبدوا الله ولاتشرګوا به شیا وبالوالدین احسائا وبڌی القسریی 
والیتامی واساکین )€ ا التساء . انر 
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« وآتی الال على حبه ذوى القربى واليتامى دالمساكين وابن السبيل 
والسائئين وف الرقاب» (ان تبدو الصدقات فنعما هى دان تخفوها وتؤتوها 
a‏ البقرة ۲۷١‏ ؛ 

بعتبر القرآن ان اطعام الفعير والمسکين عة وقمة ذا E‏ 

اسان“ i‏ الى السعادة الحفة التى لايشوبهاً تنقیص ولا الم 
تعالی ‏ 

( فلا اقتحم العقبة > وما ادراله ها العقبة ء فك رقبة > او اطمام لى 

وم ذى هسغبة » يتما ذا مقربة » او مسكينا ذا متربة » ثم كان من الذين 
موا وتواصوا بالصير وتواصوا بالرحمة › اولك اصسحاب اليمنة ) 
البلد ١١‏ ۱۸ . 

وحسب الففير أن الله لم بدكر فى كتابه شاأنا من الشئون باسم العقية 
الأ فى هذا الو ضوع موضع تنظيم علاقته بالغنى » موضع رحمة الانسان بأخیه 
الانسان ۰ فا قرعو القرآن وتفهموا احکامه فلا نکاد تخځلو سورة من سوره من 
وصية بالخر والبر والمعروف ۰ 


وبدلك بعظم الترامل والتساند ¢ والتآخی والنعاون 4 و بصيح المجتمع 
الاسلامی بدا e‏ کالینیان المر صوص نشد بعضه بعضا ٠‏ 
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شهر رمضان 


مرحبا شهر رمضان ٤»‏ مرحبا شهر الصيام 
مر حا شهر القرآن 4 مرحا شهر الصدقة وصلة الارحام 
( شهر رمضان الذى آنزل فيه القترآن هدى ااناس وبينات من الهدى 
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) البقرة 1۸١‏ . 
شهر فرض الله صيامه » والصوم فى حقيقته الامساك عن الاكل والشرب 
وشهوة البطن والفرج من طلوع الفجر الصادف الى غروب الشمس ۰ 
الصوم اماك عن المفطرات وعروف عن رغباث اللفس وتجرد سن 
والصائم نترك طعامه ا من أجل مرضاة الله ونقواه قال تعالی 
( باايها الدين آمنوا كنب عليكم الصيام كما كنب على الذين من قبلكم لعلكم 
ا ۳ . 
وتشبه باللاكة الآبرار قال صل الله ر ( الصيام جنة فاذا کان صوم 
آحدکم فلا برفث ولا يجهل وان امرؤ خاصبمه او شاتمه فلیقل انی صاثم 
انى صائم والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله تعالى 
ت د السك يقول الله تعالى بها المبد الصائم التارك طمامه وشرابه من 
ومن اهم انار الصيام لال آشہیاء : 
١‏ التحرر من سلطان العادة » فان للعادات سلطانا على النفوس فاذا, تحرر 
الانسان من سلطان الأكل والشرب والدخان وکل مطالب .الجسم لفترة 
من الو قت خرج من الصيام وقد قوت ارادته وترود بالصبر ومضاء 
المزبمة وصارت اطالب الروح والقلب المئرلة الأولى عنده e‏ 
طاعة الله على حظوظ النفس . 
٣‏ س تعود الصبر وغض البصر وحفظ اللسان وامساك اليك ل والقلب 
عن الحرام . قال تمالى ( ولاف ماليس لك به عام ان السمع والبصر 
والفۇاد ک اولئك كان عنه مسولا ) والصوم نصف الصبر والصبر 
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نصف الايمان “٤‏ فالصوم ریم الايمان 4 والص--وم اقام على الصجر 
والاحتمال قال تعالى ( انما بوف الصابرون اجرهم بشړ حساب ) + 

۳ - ومن آئار الصيام سود مراقية الله وامتثال آمره واحجتناب نواهيه وف 
الحديث القدسى ( كل عمل ابن دم له الا الصوم فانه لى وانا أجرى 
به) ۰ 
الصوم طريق الى مرضاه اله وطربى الى الجنة ونميمها وى الحديث 

ادا جاء ا فتحت ابواب الجدة وأغلعت آبواب النار وصفدت الشياطين 

وثادی مناد من قبل الله تعالى باطالب الخير اقبل وياہاغى الشر أدبر ) . 


حكمه الصوم 


بنى الاسلام على حمسه ارکان » هی شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا 
رسول الله ٤‏ واقام الصلاة ٠ء‏ وابتاء الزكاة وصوم رمضان ۾ وحج البيت 
لن استطاع اليه سبیلا ۰ 

وهده الاركان الخمسة تنعاون كلها ف بناء شخصبة السام ¢ وارساء _ 
دعام الىعاون والتوادد والتراحم یس المسلمين ۰ 

فالشهادتان اعتراف بالتوحيد » والصلاة صلة بن المخلوف والخالق › 

والصوم صفاء للنفس ¢ ورفة للقلب ¢ وطهارة للروح ¢ والحج تو حیكد 
بين المسلمين فى الهدف والطواف وتعظيم المناسك . 

کانی بالمسلمین جمیعا فی شهر رمضان وقد انحدت أهدافهم وصفت 
قلوبهم وغيروا مواعید طمامهم ونومهم ۰ 

کأنی بهم وقد صلوا صلاة التراوح »> وعمرت بهم المسماجد واقبلوا 
على قراءة الفرآن > ودعاء الرحمن وطاعة الله الواحد الأحد . 

كأنى بالمسلمين وقد اذن مؤذن الفحر فى رمضان فترکوا الطعام والماء 
والدخان والخالطة الخاصة بين الرجل والمراأة » واستقباوا ومهم بصلاة الفحر 
ودعاء اللہ فيقول الۇمن نوبت صيام غد من شهر رمضان ابمانا واحتسايا 
لوجه آله تمالی . 

کانی بالصائم وهو بجوع ویعطش » ولکله يراقب مولاه ويمسسك عن 

المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس ایمانا واحتسابا . 
الحرام قأمسك هينه عن النظر الى ما حرم الله » وأمسك لسانه عن الغيبة 
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والنميمة ¢ وا مسك آذه عن سماع الاثم والبهتان ¢ وآمسك يده عن آیذاء 
الناس ٠‏ وامسك رجله عن المشى الى الموبقات ء وامسك فؤاده عن التضكير 
فى الاذى والمنكر . 

فالصوم وقاية من المعاص ٬‏ وحمابة للنفس ء وتدریب على الطاعة وصفاء 
للفلب» وصلة بين الاسان وربه » ورياضة روحية بصغو فيها النفس» وتصل 
لايعصون الله ماآمرهم ويفعلون مايؤمرون . 


مراتب الصبام 


آبها الۋمنون ° 

ان معالم الدين واضحة »› واهدافه ومقاصده معلومة » فقد بين الله 
( الحلال بين والحرام بين ؛“ وبينهما أمور مشتبهات » لا يعلمهن كثير من الناس 
فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع 
فی ااحرام کراع برعی حول الحمى يوشلك أن بقع فيه » الا وان لكل ملك 
حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صاح 
الجسد كله واذا فسدت فسدا الجسد كله الإ وهى القلب) 

ايها اۇمنون 

انما فرض الله الصبام ليكون درسا عمليا فى ابعاد الصائم من الشبهات 
فقد أعلمه ان كمال الصوم انما يكون بحفظ الجوارح والامضاء »> وصسيامها 
عن المحرمات وبعدها عما بفضب الله وبهذا كان الصوم مدرسة يتعلم فيها 
الصائم ص فاء النفضس وطهارة القلب وصدق العزبمة 6 ودوام المراقبة 
والحاسبة ¢ ويدلك کون الصوم مقبولا کاملا وهو صسوم الإيمان بال ¢ 
واحتساب الثواب عند الله وذلك ما مناه الرسول صلى الله مليه وسلم بقوله 
«من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه» 

انها الۆمنون ° 

للصيام ق الأسلام مراتب ثلاث 

المرتبة الثانية : وهى المرتبة الأولى مضمرما اليها صوم الجوارح عن 
الصوم الظاهر الذدى يكتفى أكثر الناس به ويظنون انهم دوا به الواجب من 
العهك . 


المترتبة الثائية : وهى المرتبة الأولى مضموما اليها صوم الجوارح عن 
ارتكاب الاتام > فصوم اليد امساكهاً عن الايذاء وتثاول المحرمات وصوم اأرجل 
اللسان امساكه عن قول المنكر وعن اللغو والكلبه والهذبان والغيبة والنميمة ٤‏ 


۸١  ةيمالسالا الدعوة‎ 


والفحش والمراء وزور الكلام وصوم الآذن : امسساکها عن الاصغاء الى الاعكت 
واستماع الاكاذيب » والانصات الى المشائين بالنميمة »> وصوم المين امساكها 
عن النظر الى الحرمات والتطلع الى الأسرار » وفى ذلك يقول الرسول صلى 
الله عله وسلم : (انما الصوم جة فاذا كان احدكم صائما فلا يرقث ولا 
بجهل » وان امرؤ قافله او شانمه فلیقل : انی صائم انی صائم . 

اما المرنبة الثالثة : فهى مع كل ماتفدم صوم القلب وتطهرها عن كل 
مالا لاسب الايمان ولا لالم الاخلاصس فالتعکر ف الحطاا ودر الفتن افطار 
وصرف الهمة فى دنياث الأمور افطار »> والحسد والحقد افطار ٠‏ وترك 
امعروف افطار والسكوت عن انكر برتکي افطار والتهاون ف أقامة الحدود 
ورد المظالم افطار والتلاعب بالمصالح العامه افطار وهکذا oo‏ 


المفربين ٤‏ وانما هبط الى منرله عوام الصائمين وقد صح عنه صلى الله عليه 
وسلم انه قال ٠‏ 

«كم من صائم ليس له من صومه الا الجوع والهطش وكم من قائم ليس 

ايها ا)ۇمنون : 

نلك مراتب الصيام الثلاث وهى ما عبر منها آبو حامد الفزالى بقوله 
الصوم على ثلاث درجات صیام الموام ¢ وصيام الخواص “٠‏ وصيیام خواص 
الخواص . 
فان لم كن من طف خواص الحواص فلا اقل من أن نكون من طبفة 
الخواص وهم الدين يصرمون عن الطعام والشراب وبحفظون جوارحهم عن 


المحرمات والشبهات ٤‏ ونمااون قلو بهم بدکر الله وهراقىة عظمته وه 
حسابه قال تعالی ١‏ 


« انما الؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قاوبهم واذا تلیت علیهم آیاته 
زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتسوكلون ٠‏ الذين يقيمون الصسلاة ومما رزقنا 
ينفقون اولك هم الؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق گریم ) 
الأنفال بات ۲ » ۳ ٤‏ £ . 


اللهم تفبل صيامنا واحعله قربی فی میزاننا ٤‏ واحعل رمضان شاهدا لتا 
لا علينا وتقبل الهم صلاتنا وقيامنا ونسكنا وارزقنا القبول والتقى > 
والعفاف والغئی ¢ واهدنا سوآء السبيل ۰ 

اللهم و فنا ووفق ذر ننا لاقام الصلاة وایشاء الزكاة وصيام رمضان 
وحج بيتك الحرام » اللهم ارفع راية الاسلام واعلى كلمته > وانصر امته > 
الهم ايد جيوشنا امرابطة فى سبيلك واملا صصدورها بغيض الايمان يك 
وجميل التوكل عليك واجعل ممها باسك الغالب > ونو فيقك العظيم > الله 
انصرھا علے اعدائہا > ومکنها من استرداد الأرض السليبة ؛ ورد اليا 
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شهر رمضان ۰۰ صیام ودعاو 


ورد فى هدى النبوة أنه : « اذا جاء شهر رمضان فتحتا ابواب الجنان 
وغلقت ابواب النيران ونادى مناد من قبل الله نعالى باطالب الخير اقل 


وقد اختص الله شهر رمضان بعدد من الفضاثل والمزاا یمکن أن ند کر 


عشرا منها ‏ 
١‏ فهو شهر انرل الله فيه العرآن » هدى الناس وبينات من الهمسدى 


۲ وهو شهر الصوم 5 وف الصيام صماء النغس ء وخشوع القلب ء 
ب و شهر المسر والاحتمال وتربيه الارادة وخلق عادات اسلامية 
سليمة 


> - وهو شهر الصدقه وصلة الرحم » ففيه صدقة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث وطعمة للمساكين . وف الحديث : كان صلى الله عليه 
وسم اجود بالخير من الربح المرسلة »› وكان احود ما بكون فى رمضان 
حین بلقاه جبریل » فلرسول الله صلی الله عليه وسلم آجود بالخر من 

ه - وق السابع عشر من رمضان فى العام الثائى للهجرة كانت غفزوة بدر 
التسار السلن انها نعط مسرل اة دات رة للم ندا 
فی النمو والازدباد م 

٦‏ - وف ۲۰ من رمضان سئة ۸ ه نم فتح مكلة وخضعت ام القرى › ودخل 
الناس فى دين الله آفواجا » ويعتبر فثح مكة من أهم الامور التى اعتز 
بها الاسلام ْ وتمکن بسببها من الصمود والانتشار ۰ 

۷ وف رمضان ليلة القدر ٠‏ وھی ليلة مباركة رضاعف الله فيها الثواب › 
ويجعل واب العبادة فبها خيرا من لواب العسادة فى الف شهر »> فهى 
منحة الهية ومكافاأة ربانية وعطاء سماوی بكافاً به الصائمون الخلصون. 
الملسلمون فى اواخره فيحصاوا على قدر كبير من الثواب والاجر . 

۸ - وی شهر رمضان صلاة الثراويح وهى عبارة عن صلاة ٠١‏ ركعة بعد 
صلاة المشاء و جوز أن تصلى ۸ ركعات مع اطالة القراءة . 

٩‏ - وی خسام رمضان بتي عبد الفطر مكافاأة للصائم الذى أرض رنه وصسام 
نهار رمضان وقام ليله فبكون الفرح والسرور فى عبد الفطر جزاء 
عاجلا ٤‏ وله ف الآخرة ثواب آجل . 

۰ ہہ وف اعقاب رمضان بأتی صيام الأيام البيض وهى ستة انام من شوال » 
بمثابة مسك الختام لصيام رمضان . 
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وف الحدث : من صام رمضان وآتبعه سا من شوال فکانما صام 
السسنة كلها » ٠‏ 
آيها اومن ٠‏ 
والمسافر آن يفطرا » لم بفضيا عدة الصيام من ايام اخر . قال تمالى ٠‏ (شهر 
رمضان الذی انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سغر فعدة من ايام 
اخر » يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله 
على ماهداکم ولعلکم تشکرون) . 

ومن هله الإية تین ان صيام رمضان واحب وفقرض على کل قادر 
على الصیام مهما کان موطنه او اقامته . مادام غر مسافر ولا مریض ۰ ویتبین 
من الآبة أن دين الله سر لا عسر فيه ولا حرج . وان تعاليم الاسلام تتغفق مع 
الفطرة الانسانية . 

ويجب إن يكمل الصائم صيام رمضان ء الم يكبر الله تعالى ليلة عيد 
الفطر اظهارا للفرح والسرور بنعمة الله تعالى على الصائمين ء٤‏ حيث وفقهم 
لصيام رمضان › ثم جعل عيد الفطر منحة وفرحا وسرورا للمؤمنين . 

وف عيد الفطر بتبادل المسلمون التهانى والزبارات دعما لرابطة الاخوة» 


وتقوية لأواصر الودة بين المسلمين حتى بعودوا كالبنيان المرصوص بشد 


Af 


الحج 


شعار الوحدة والعزة 


قال تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن 
کفر فان الله غنی عن العالیبن» + 
کل مسلم قادر على احج اذا وجد السبيل اليه ٠‏ 

والحج مؤتمر اسلامى عام يجتمع فيه المسلمون من شتى بقاع الارض» 
فيیندارسون شئُونهم » ويناقشون أمورهم ويعملون على رفعة شانهم وتحسين 
اوضاعهم ¢ والحج عبادة ونسك وتحرد من موائی الدنيا ۰ 

ومناسك الحح فى حقیقتها تشبت دمائم الدين وتقوی عقيدة الالام فى 
تفن الله : 
والتجرد من الرياء ثم يقول اللهم انى أريد الحج والعمره فيسرهما لى وتقبلهما 
منى ٠‏ ويلبس ثياب الاحرام ويكثر من التلبية ومن ذكر الله سبحانه وتعالى . 

مناسك الحج 

الطواف : 

اذا رای الؤمن الست الحرام هلل وكير وقال ٠‏ الهم زد بيتك هدا 
تشريغا وتعظيما ونكريما ٤‏ ثم يبدا الطواف حول البيت سبع مرات . 

قال تمالى : (وليطوفوا بالبيت المتيق» . 

وییدا الطواف من عند الححر الاسود ٤‏ ويله آن استطاع أو يشير اليه 
بيده ان لم بستطع »› تم بعف علد اللترم وهو مكان الترم الله فيه اجابة 
الدعاء بجوار باب الكعية فیتشبث باستار الكعة وبلصق وجهه بالكعسىة 
وبلحف ق الدعاء قائلا ٠‏ اللهم ان لكل ضيف قرى ولكل قادر تحية فاحعل 
قرانا منك مففرة ذنوبنا وستر عيوبنا > وبكمل الطواف حول البيت سبع مراته 
ونكثر من الدعاء لله ف كل مرة فانه من آرحی آماكن القبول . 

وبعد الطواف بصلى ركعتين فى مقام أبراهيم عليه السلام ٤‏ قال تعالى : 
(( واتخذوا من مقام آبراهیم مصلی )» ؛ 
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ویشرب من ماء زمزم » فماء زمزم لا شرب له .. ان شربته تستشفی 
أشواط ببدا بالصغا ويختم بالمروه وعليه أن يفف على جبل الصفا وستصل 
البيت ويمطر اله ويمول : الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله وحده لاشريك له > 
له اللك وله الحمد وهو على كل شىء قدير + لا اله الا الله وحده صدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحراب وحده .. 

ثم يذهب الى المروة وبعود الى الصفا الى ان يتم سبع مرات »> فال 
تعالى : ((ان الصفا والمروة من شعائر الله ) » ثم بقص شيا من شعره وبذلك 
تتم العمرة » وشحلل من الاحرام و بلس ملابسه الماد بة وبظل بمكة لى لوم 
الثروية وهو يوم الثامن مز, ذى الحجة . فيحرم بالحج ويعمل اعمال الحج 
وهی الذهاب الى ملی والمبست بها » والوقوف بعرفات فى البوم التاسع من 
ذى الحجة . ويكثر من الدعاء فى ذلك اليوم ويصعد على جبل الرحمة قبيل 
الفروب ويدعو الله متبتلا راجيا فان الله تعالى بباهى ملائكته بالحجيح فى 
م رفا 

ثم يفيض بعد الغروب الى المزدلفة فيصلى بها المغرب والعشاء جمع 
تأخير > وعندما يمر بالمشعر الحرام بكثر من ذكر الله نعالى » قال تعمالى ” 
« فاذا افضتم هن عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما 
هداکم ) . 

وى صبيحة اليوم العاشر من ذى الحجة وهو يوم العيد الاكبر يعمل 
أربعة اعمال وهی ؟ 
| - دمى جمرة العقبة الاولى بسبع حصيات بعد شروق الشمس . 
- ذبح الهدى شكر؟ لله على اداء الحج والعمرة . 
۴۳ الحلق أو التقصے . 

وسن طرافت ار : 

وبدلك يتم النسك ويتحلل من الاحرام ٠‏ نم يقيم بمنى يومين أو تلاثة 
بام بعد عيد الاضحی › يرمى خلالها الجمار رجما للشططان وبكثر فيها من 
ذکر الله تعالی ودمائه . قال تعالی : واذکروا الله فی ابام معدودات فمن تعچل 
فی بومین فلا ثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه ن اتقی » ۰ 

وبعد رمي الجمار بمنى » تاهب للسفر من مكة ويطوف بالبيت طواف 
الوداع ویبکی او پتباکی وبسال الله الا يجعل ذلك آخر مهده پالبیت . 

قال صلى الله عليه وسلم : ( الحج المبرور ليس له جراء الا الجلة) . 

وبعد الحج يدهب الؤمن لزيارة المسجد النبوى لم يزور الروضة 
الشريفة مسلما على رسول اله صلى الله عليه وسلم فى خشوع ومودة ومحبة» 


AL 


ودعو الله عنده ئم يسلم على ابى بكر الصديق وعلى عمر الفاروف ويرور 
البقيع وه مدافن الصحابة الاجلاء ونزور معالم المدينه مثل مسجد قباء ٠.‏ 
وجبل احد . ویصلی ى الحرم النبوی مااسطاع . روى البحارى فى صحيحه 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا شد الرحال الا للابة 
مساجد : مسجدى هدا » والمنسجد المصرام بمكه »› والمسجد الاقصى 


الحج رمز الوحدة : 
يو حدة الصف ووحدة الهمدف ونماسك المشاعر ونرابطها وحثها على التعاون 
والتراحم والتعاطف ٠‏ وشرع لها من المبادات والمناسك ماتجعل هلا 
الترابط حفيقة عملية وساوتا فعليا » فالصلاة التفاف حول قبلة واحسدة 
ووراء امام واحد ومناحاة لرب واحدك ٠‏ 

والزكاة تراحم وتعاطف وتكافل وتماسك وعطاء من الاغنياء ومودة 
ومحية من الفغراء ٠‏ 

والصيام وحدة فى الشعور وامساك عن الطعام امتثالا لأمر الله ٠‏ 

والحج تلبية مقصودة وندوة مجتمعة من بقاع الارض المتمددة امتثالا 
لله الواحد الاحد الفرد الصمد > وشهادة بأنه الاله المىسحق للعبادة وأئه 
صاحب الحمد والمنة وف الحج بجاور وتحاور وتلاق بین المسلمين من کل 
مكان حول الكعبة وحول الصفا والمروة وحول البيت المتيق يدمون ربا 
واحدا وبلتفون حول قبلة واحدة ويتناقشون فيما يعود مليهم بالنفع › 
وفلى انتم بالخ والتعر : 


لقد كانت احداٿ العاشر من رمضان سنة ۱۳۹۲۳ ه الوافق السادس 
من اکتوبر ۱۹۷۳ م نموذجا عملا لوحدة الامة فما أن أذن المؤذن حى على 
الحهاد حتى عبرت القناة وحطمت حصون الطفاة وتقدم الجنود وظهر الفداء 
ونزل نصر السماء ٠‏ 
وصفا واحدا وشعورا واحدا بحسون أن المعركة معركنهم وآن القتال قتالهم 
وان العدو عدوهم ۰ 

وتجاوب العرب المؤمنون من المحبط الى الخلج وتسابفوا الى مساندة 
المحاهدين ودعم المغاتلين وظهرت وحلة العرب لأول مرة ف التاريح الحدىث 
قوة عملية وصورة ايحابہة ننفع الاصدقاء ولضر الاعداء ٠‏ 

فان لم تستطع نفعا فضر فانما برجی الفتی كما بضر وینفعا 

ان مصر كنانة الله فى ارضه وهى قلب العروبة النابض لقد حباها اله 
بالماضى المريق والتاريخ المجيد والقبادة المؤمنة الوامية وهى الآن نسي فى 
جهادها وتصنع آمجادها وتعرف طربقها وندعم صفوفها وتقوی جيشها ؛ 
وتؤازر اخوتها مع جاراتها ٤‏ فالوحدة قوة ورباط وعون فى النعماء والباساء . 
وهي السبيل الرحيد الى العزة والنصر > والطريق الامشل الى القوة 


AY 


والسيادة » والله يقول ی کتابه ( ان هته آمتکم امه واحده ورانا ربكم 
فاعبدون ) الانبياء ٠ ٩۲‏ 

آبھا الحجاج سحية حالصه ۰ ودعاء ضارعا أن کون الحج ف هذا العام 
رمزا عمليا للوحده والموه وطريما فمليا لأمجاد الاسلام ونصر المحاهدين ٠‏ 
وصدق الله العطيم . ( ان الله بحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان 
مرصوص ) ۰ 
ايها الؤمنون : 

يد الله مع الجمامة وعنابة الله مع المىفين > وتصر الله للمجاهدين وبركة 
الله للغزاة والحجاج والمغائلين : 

( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبانا وان الله مع المحستين ) ٠‏ 


حچة الرسول صلى الله عليه وسام 


الحج ركن من اركان الاسلام وشعبره من شماثره تجمع المسلمون من 
کل فج عمیق من شسی بقاع الاإرض > وبيفدون الى بیت الله الحرم ممظمیږ 
سعائره مکبرین مھللین طائفیں بالبیت المتيق ٤‏ ساعين بن ااصفا والروة › 
واقفين على عرفات فى يوم واحد وف وقت واحد يص__طف الجميع داعين 
مکبرین متبتلین » ویباهی الله ملائکته بالحجبج یوم عرفات فیقول : پاملالکنی 
انظروا الی عبادی آتونی شما غبرا من کل فج عمیق سالون رحمتی ولم 
برولی وبتعوڏذون من عذابی ولم برولی' ؛ آشهد کم باملائکثٹی آنی قد غففرتك 


۰ 


حكمة الحج ٠‏ 
الحج مؤنئمر اسلامى عام > وسياحة دينية روحية بدات من زمن بميد 
لم تكن فيه الدنيا تقدر فضل السياحة . 


وى الحج يتعارف المسلمون ببعضهم ويقفون على مشاكل اخوانهم > 
فهو وسيلة من وسائل الترابط والتعاون والتالف ٩‏ تری المىىلمبن قد قدموا 
من كل مكان + من توئس والجزائر ومراكش » من ليبا ومصر والسودان 
والحبشة وکل افر قيا من الشام والعراظ والکو ٹف ۾ من آلهند وباكىىتان 
وتايلند » من الفلبين واندونيسا واللايو > من وربا وأمربكا والبرازيل . من 
كل هله البلاد وغرها بتوافد المسلمون بالسنة مختلفة والوأن مختلفة ؛ 
ولكنهم بيناجون ربا واحدا ونحجون الى قبلة واحدة وبؤمثون بدين واحد 
وکتثاب واحد ونی واحد وهداف واحك . ( ان هله امنکم آمك واحدة وlif‏ رکم 

قد وحد نهم مظهر واحد لستوی فيه الغئی والففیر والکسیر والصعر» 
وقد سوی ليشهم قصد مشترك ودعاء مو حك وتلبية ل واستجابة للداله 
فنجهر الجميم كائلين : ( لسك اللهم لبيك » لببك لاشريك لك لبيك » ان 
الحمد والنعمة لك واللك لإا شرنك لك ) ٠‏ 
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حجة الرسول صلى الله عليه وسلم : 

عزم الرسول صلى اله عليه وسلم على الحج ليؤدى الفريضة وليبين 
للناس مناسك الحج والممرة » وكان ذلك ف ذى القعدة من السنة العاشرة 
للهجره . 

وما كاد النياً يدیع ف الآفاق حتى توافد الناس الى المدينة اسستتعدادا 
لنيل شرف الصحبة فى هذه الحجة العظيمة ‏ 

وخرچ رسول الله صلی الله عليه وسالم بالناس من المدينه ف اواخسر 
ذی الفعدة فنرل بذى الحليفه وصلى فيها العصر ر كمتين واحرم منها شم 
رقع صوته بالتكبير والتلبية . 
فى مسكة : 

سار صلی الله عليه وسلم حنى دخل المسجد الحرام من باب عبد مثاف» 
الدى يسمى اليوم باب بنى شيبة » فلما راى الكمبة رفع يديه وكبر وقال : 
اللهم انت السلام ومنك السلام واليث بعود السلام ٤‏ حینا ربا بالسلام 
وادخلا الحنة لام الهم زد بيتك هذا تشر غا وتعظيما ومهاية وتکر نما ۰ 


الطواف باقبيت : 

قصد صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود فاستلمه ولم يراحم عليه 
ودعا الله عنده ثم بدا طوافه . 

وابتدا الطواف من عند الحجر الاسود جاعلا الكعبة من يساره وطاف 
سبعة أشواط مهرولا فی الغلاثة الأولى منها ٠‏ م صلی فی: معام ابراهیم وقرا 
قوله تمالی ( واتخذوا من مغام ابراهیم مصلی ) . 


السعى بين الصغا واكروة : 
الا الله والكه اكير ء لا اله الأ الله وحده لإشريك له ء له الك وله الحمد وهو 
على کل شیء قدیر ١‏ ا اله الا الله وحده ٤‏ الجز وعده ٤‏ ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده . 

وسعی صلی الله مليه وسام بن الصغا والمروة سبعة أشواط منتدا 
بالصفا ومنتهيا بالروة . 
E a Sc a El E E E‏ 


يوم التروية : 

جميعا بالحج واحرم كل من كان قد أحل » وسار صلى الله عليه وسام 
بالحجيج ضحى الى منى وبات بملى ليلة التاسع من ذى الحجة وصلى بها 
الظهر والعصر والمغرب والمشاء والصيح ولعی بها حتی طلمت الشمس ۰ 


۸1 


الو قوف بعرفات : 

بعد طلوح الشمس يوم التاسع سار صلى الله عليه وسلم الى عرفات 
والناس حوله بکبروں ویلہون علا پنکر علی احد مهم » وسزل فی مکان 
قريب من عرفه اعد له بنمرۀ . 

ولا اننصف النهار حطب على راحلته خطبه حالده بين فيها للناس 
انتهاء عهد الترك وفساد اعمال الجاهليه وقرر حرمه الدماء والأموال 
والأعراصس واس قط الربا واوصی يالنساء خا ۰ وبمك انتهاء خطبته آمر 
بلال قاذ وأسام الصالاه وصلىی بالناس الطهر والعصر وجمع پینهما وقصر 
كلها مو مف ٠‏ وحرر الدعاء بوم عرفة وخر ما قلته آنا والنبيون من قبہلی 
لا اله الا الله وحده لاشرىك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء 
فدسر ۰ 

ثم اسستفبل القبلة ورفع يديه الى صدره كما يبستطعم المسسكين ودعا 
ونضرع الى غروب الشمس . 
الافاضة الى مزدلفة : 

ولا غربت الشمس واستحكم غروبها بدهاب الصغرة بوم عرفة افاض 
من هرفك الى هزدلفة ٤‏ ولسميجمفا » ولا وضل .الى ا)ردلفة صلنالمغرت 
والعشاء وجمع بينهما جمع تاخير ولم يصل بينهما شينا . 

ونام صلى الله عليه وسام بمزدلفة حتى طلع فجر يوم اللحر وهو بوم 
وهو جبل يسمى قرع فاستقبل القبلة وهلل وكبر ودعا حتى قرب طلوع 
الافاضة الى ملى : 

سار صلى الله عليه وسلم من مزدلفة الى منى ملبيا + وبمد شروق 
التسمس توجه الى حمزة العقبة ورماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة › 

ثم ذهب صلى الله عليه وسلم الى المنحر فنحر لالا وستين بدنة بعدد 
سی عمره ٠‏ نم أمر عليا أن بنحر مابقى من الائة وقال ٠‏ نحرٽ هاهنا ومنى 
كلها منحر وفجاج مكة طريق ومنحر فانحروا فى رحالكم . لم دما صلى الله 
عليه وسلم بالحلاق فحلق شعره . 
طواف الافاضة 


فى يوم النحر رابنا أن النبى صلى الله عليه وسلم عمل ثلائة اعمال 
ھی : 

| س رمى جمرة العقبة . 

۴ س حلق الشعر . 


ثم أفاض صلى الله عليه وسلم من مئى الى مكة قبل ظهر يوم العيد 
الاکیر فطاف بالبيت طواف الافاضة وهو طواف الركن » وسمى طواف 
الزبارة . م صلی رکمتین فی متام ابراهیم » ثم شرب من ماء زمزم › ثم عاد 
e E ca Ci e Cak E la i SC‏ 

( ان دماءکم وأموالكم عليكم حرام كحرمة بومکم هذا فی شهرکم هذا ف 
بلدکم هذا ) , 


وامر الناس ان باخذوا عنه مناسكهم . 


ری الجمار : 

ا انتصف النهار ثانى ايام الميد ذهب الى الجمار ماشيا فرمى الجمرات 
الثلاث الصغرى والوسطى وألكبرى » ثم كرر الرمى فى اليوم الفالث والرابع 
من ايام العيد . 


طواف الوداع : 

ذهب صلی اله عله وسلم الى مكة فطاف بالسيت طواف الوداع “ 
عاد الى المدرنة المئورة » ولا راى المدينة كبر ثلأثا وقال : ( لا اله الا الله 
وحده لاشربك له » له الك وله الحمد وهو على کل شیء قدیر » بون تائیون 
عابدون ساجدوں لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحاكه ) ۰ 


وصلی اللهم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ۰ 


لواب الحج والعمصرة 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

( العمرة الى الممرة كفارة )ا بننهما ٠‏ والحح المبرور ليس له جراء 
الإ الجحنثة ) ء 

رواه مالك والبخاری ومسلم والترمدی والنسائی )١(‏ 
العمرة لغة الربارة ٤‏ واعتمر البيت زاره 

وشرها قصد البيت على كيفية خاصة . 

( العمرة الى الممرة كفارة لا بينهما ) أى لا نفع بينهما من السييشات 
وهذا ظاهر فى فضيلة العمرة رانها مكفرة الخطابا الواقعة بين العمرتين ۰ 


() أنظر المعحم الغفهرس لالفاط الحديث السوى حرف العين وفيه رواه البخارى فى كتاب 
العمرة ومسلم فى كتاب الحح والثرمذى فى كتات الحح والنسانى فى كتاب مناك الحح وان ماجه 
فى كاب اسك الحح وآحمد ہن حشل فی 3 الثانى حديث رقم ٤1١ ٠ ۲۹١‏ ء ٤1١‏ › والحزه 
الفالت حديث رقم ۷٤ء ٠‏ 


۹۱ 


واحتج به الجمهور وكثير من اصحاب مالك على جواز تكرير العمرة 
فى السئة الواحدة » وكرهه لاه صلى الله عليه وسلم اعتمر خمس عمرات 
كل واحدة فى سنة مع تمكنه من التكرير › وقال آخرون لا بعتبر فى شهر 
أكتر من مرة واحدة (1) . 
ER‏ فتصح فی کل وفت منها الا فى حق من هو 
متلبس بالحج فلابصح اعتماره حتى بقرغ من الحج . 

واختلف الملماء فى وجوب العمرة فمذهب الشافعى والجمهور انها 
واجبة وممن قال به عمر وابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء وابن الممسيب 
وسميد بن جبير والحسن البصرى ومسروق وابن سبرين والشعبى واب بردة 
آبن آیی موسی ٤)‏ وعبد الله ین شداد والثوری واحمد واسحاق واو میده 


وداود وقال مالك واو حليفة وأو قور ھی اة ولیبست واحجة )۲( ۰ 


الفرق بين الحج والعمرة ' 

يجب للعمرة مايجب للحج » وكدلك يسن لها مايسن له » وبالجملة 
فھی کالحج ف الاحرام والفرائضوالواجبات والسشن والمحرمات . والكروهاث 
والفسداث والاحصار وغ ذلك ولكنها تىخالفە فى خمسة آمور وهی : 


۱ الحج فرض عند الجميع مرة فى العمر “ والعمرة سنة مؤكدة عند 
الحتفية والالكية . وفرض هند الشافعية والحنابلة ٠‏ 
وڏو الحجة ما العمرة فتژدی ف آی وقت من اوقاٽت السسدةة ونتأکد 
فى رمضان للحديث : ( عمرة فى رمضان تعدل حجة ) . 

۳ - ليس قى العمرة وقوف بعرفة ولانزول بمردلفة ولارمى جمار » ولا جمع 
بين صلاتين ول طواف قدوم ولا خطبه . 

۰ س میفات العمرة الحل لجميع الناس > ومیقات الحج للمكى الحرم‎ {٤ 


ه ب افعال العمرة اربعة هى : 


الاحرام من الميقات » الطواف بالبيت » السعى بين الصفغا والمروة» 
التحلل من الاحرام بالحلق او التقصير . 
وافعال الحج عشرة هى : 
والمروة ٠‏ الو قوف بعرفة › المبيت بالمردلفة ليلة النحر » المبيت بمثى فى الليلة 
التالية » رمى الجمار ١‏ حصاة أو .۷ حصاة » ذيح المدى لن عليه هدى » 
التحلل من الأحرام » طواف الافاضة . 


٠ الصل العمرة‎ ٠ الجزء الثالكث‎ ٠ صحيح مسلم بشرح الامامين الآبى والسئوس‎ )١( 
۰ ۱۱۸ ص‎ ٩ صحیع مسلم شرح النووی ج‎ )۲( 


۹۲ 


هو المقبول ومن علامة القبول ان برجع خررا مما كان ولايعاود امعاصى . وقيل 
هو الذی لا راء فيه . 


الله e‏ الرباء وثواب الحج المقبول نكفير السيثات ورقع الدرحات 
ودخول الحلة کہا ف هلا الحديث (' والحج المبرور لبس له جزاء الإ 
الجنة ) . 

ومن علامات الحج المقبول أن بلتزم طاعة الله وان ببتعد عن الرفث 
بفسق رجع کما ولدته أمه ) ۰ 

قال الجمهور الرفث هو الجماع وقال الازهرى هى كلمة حامعة لكل 
مايريده الرجل من الرآة ٠‏ واما الفسوق فهو المعصية ومعنى كيوم ولدته امه 
ای شر ذب 

و 2 کن من ارکان الاسلام وشعيرة من شعائره فيه بجتمع المسلمون 
من سائر البلاد فيمظمون البيت الحرام ويتبادلون الراى والمنافع ويعظمون 
الشعائر وبؤدون المناسك . 

والحج وسيلة عملية من وسائل جمع الكلمة وتوحيد الصف وترابط 
المسلمين وتعاوتهم وتساندهم حتى تقوى رابطتهم ويجتمع امرهم . 


Converted by Tiff Combine 


(¢١ 
الآداب الاجنماعية‎ 
البتيم‎ 


تكررت وصابا القرآن بالعناية بالينيم > الذى فغد أباه ٤‏ ففقد بفمده 
السسثك الحامى ومصا العطف والحنان والرعانة' والرحمة الحقة > فمن 
واجب المجتمع ان يسهم فى رعاية اليتيم حتى ينشاً عضرا بافعا فيه + ومن 
واجب الأو صياء أن بتقوا الله فيما حت أبديهم وبعلموا أن الأيام وان الدھں 
قلب » فكما يخافون على ابنسائهم وفلدة أكبادهم من الاهمال والتضييع 
فليخافوا على اليتامى وليحسنو! وماتهم . قال تمالى ( وليخش الدين و 
تركوا من خلفهم ذرية ضمافا خاقوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سدیدا ) 
الشساء ٩‏ . 1 

وقد نشا الثبى صلى الله عليه وسلم يتيما » اذ مات ابوه عبد الله وهو 
جنین فی بطن امه فکفظطه جده عبد المطلب ثم صمه آبو طالب . وکان اللہبی شدید 
الوفاء لهما » يم طلب من عمه أن يعطيه ابنه عليا » فرباه احسن تربية ونشاه 
احسن تلشئة ء فى بيت النبوة ومشسكاة الدعوة ۰ وکان اول من آمن من 
ألص-بيان › هو الامام على بن بى طالب رضى الله عنه » وقد ورد فى الهدى 
النسوى الشىء الكثير من العدة بر فع الدرجات فيما بختص بكفالة الينيم 
والقيام بحقه وواجبه و حسب من کف اليتيم ورعاه وقام ہو صایا الله فية ٠‏ 
ان يكون مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الجنة صاحبا وقريبا » بتمتع بيا 
فيها من النعيم »> كما متع اليثيم برمابته وحسن معاملته والاشراف عليه . 
قال صلى الله مليه وسام « من مال ثلالة من الايتام كان كمن قام ليله وصام 
بهاره وعدا وراح شاهرا سیفه فی سبل الله وکئت U1‏ وسو فى المحنة 
أخوان » كما أن هاتين اختان ( والصق السبابة بالوسطى ) » . 

والبت الذى بكرم البتيم وبحفظ ماله وبرعى حقه بيت فاضل كربم؛ 
قال صلى الله ليه وسلم «خير بيت فى المسلمين بيت فيه بتيم بحسن اليه ٠‏ 
وشر بيت فى المسلمين بيب فيه بتيم ساء البه » . 


10 


آما هذه الام التى مات زوجها ونرك لھا ایتاما فشقيت فى سبيل تربيتهم 
والمحافظة عليهم › اما هذه السسيدة فحسبها مكائة عند الله قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : «انا وامراة سفعاء الخدين مات عتها زوجها ونرك 
لها صبية صفارا ف فحبست نفسها علیهم حنی ۱ ستفنوا عنھا ٤‏ انا وهی کهاتین 
بوم القيامة » واشار بالسبابة مع الوسطى ٠‏ يريد أنها بجانبه فى الجنة 
لایفصل بینهما شىء . 

ايها الاخ المؤمن “٠‏ ان الفرآن الكى والمدنى قد حث على رصاية اليتيم 
واكرامه قال تعالى فى سورة الضحى ( الم يجدك يتيما فآوى ) . ثم يقول ٠‏ 
( فاما اليتيم فلا تقهر › واما السائل فلا تنهر » واما بتعمة ريك فحدت ) , 

وقال سبحانه :( ارايت الذى يكذب بالدين »> فذلك الذى يدع اليتيم › 
ولا يحض على طعام المسكين ) . وقال عر شانه : ( ولاتقربوا مال اليتيم الا 
أله صلى الله عليه وسام قبل هجرته الى المدينة . وف المدينة المئورة تحرج 
المسلمون عن مخالطة اليتيم خوفا من أن يقربوا ماله »> وسالوا رسول الله عن 
طردقة رعايتهم اليتيم »> ولابد لهم من مخالطته وتشمر ماله » فانرل الله عز 
وجل قوله ( ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خم وان تخالطوهم 
فاخوانكم والله يعلم المفسسد من الصاح ) فافهمهم أن الملخالطة مع العدل 
والاصلاح من مقتضى مابينهم من الاخوة الانسانية والديلية والرحم . 

ٿم جاءت سورة النساء وبرزت فيها عنابة خاصة باليتيم فى شانه كله» 
نفس واحدة ٤‏ فالیتیم حنی ولو کان من غر اسرتکم فهو اخوکم ورحمکم 
اهماله والقاء حبله على غاربه . وف ذلك بقول الله تمالی : ( واوا الیتامی 
اموالهم ولاتتبداوا الخبیث بالطیب > ولاتاکلوا اموالهم آلی اموالکم انه کان 
حوبا کےا ) ف ا ا الیتامی حتى اذا بلغو النكاح » فان 
انستم هنهم رشدا فادفصوا اليهم آموالهم ولاتاکلوها اسرافا » ودارا آن 
یکبروا ۰ دمن کان غئیا فلیستعفف ومن کان فقړا فکیاکل بالعروف ۰ فاا 
دفعتم ايهم اموالهم فاشهدوا علیهم وکفی الله حسیبا) ۰ 


« انا لانضيع اجر هن احسن علا ) 


بقول الله تعالى فى كتابه الكريم ( أن الذين منوا وعملوا الصالحات إلا 
لانضيع اجر من احسن عملا ) ٠‏ 

قرن الله الايمان بالعمل الصالج وبين ان الانسان مجزى بممله ومحاسب 
على سمیه ( وان لیس الانسان الا ماسعی وان سعیه سوف بری ثم یجزاه 
الجزاء الأوق ) وليس الايمان دموى باللسان بل هو تصديق بالجثان وعمل فى 
مرضاة الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس الأيمان بالتمنى 

يا ولا حسثة لهم وقالوا ننحسن الظن بالله وكلدوا عل اله لى احا الل 
TE N‏ نحسن الظن بالله وكلبوا على الله لو احسنوا الظن 


۹1 


وقد حارب الاسلام اللهو والثرف والخمول والكسل » لاتها آدواء 
اجماعية »> وإمراض هدم بناء إلدوله › وتحطم النعوس وتغرى بالجريمه . 
فال نمالی : 

( واتیع الذين ظلموا ماأنرفوا فيه وکانوا مجرمن ) وکان مس دعاء النبی 
صلى الله عليه وسام ( اللهم انى أعوذ بك من الهم والحزن › واعوذ بك من 
العجز والكسل »› وأعوذ نك من الجبن والبخل » وأعوذ بك من غلبة الدين 
وقهر الرحال ) ٠‏ وس دعائه انضا : 

( اللهم اثى اعوذ بك من الكمر والمعر ) “ وهلا الدعاء النبوى يرسم 
للامه طربق الهدى والعره والتوة » ویچنبها مظاهر الضعف فی الرای والوھں 
فى المريمه ٠‏ والفتور فى السعى › والدلة فى الحياه > فالؤمن الفوى خر واحب 
الى الله من الؤمن الضعبف » وان الفوة كل القوة فى احترام انسانية الاسان» 
راإحافظة على ماء وجهه أن برا ¢ وعلی عرة ايمانه ان تذل 6 وعلی قوة بعینه 
ان هن ولن تکون للائسان فوة الا اذا أعنمد على هيه وعمله وکده ولعه 
فأصسح عضوا عاملا » رخلية مشمرة ولبلة متممة لہناء أمته ٤‏ وتدعيم وطنه ٤‏ 
مال عليه افضل الصلاه والسلام ( لأن باخذ احدكم حبله فياتى بحزمة الحطب 
على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه ځړ له من آن پسال الئاس امطوه أر 
مىعوه ) . وفال آنا : 
کان پأکل من عمل يده ) ۰ 

أبها ا)ؤمنون لم دضيق الاسلام من حدود النشاط الاسلامى ولم بصغر 
من معانيه بل وسمها وكبرها ورك لها الحدود الفسيحة ففد روى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام كان جالسا مع اصحابه روما فنظروا الى ساب ذى 
جلد وقوه وقد نکر لسسعی » ففالوا ونح هدا لو کان شبابه وجلده فی سبیل 
الله فال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لانقولوا هذا فان کان خرج ليسعى 
على ولده صفارا فهو' فی سبیل الله وان کان خرج بسعی على آبوین شیخین 
کپرین فهو فی سبل الله وان كان خرح يسعى على نفسه بعفها عن المسالة 
فهو فى سبیل الله وان کان خرج سسعی راء ومفاخرة فهو فی سبل 
اللطان ) . 

وقد حث عليه الصلاة والسلام على العمل والسعى واكل القوت من عرق 
الحبين وكد اليمين فان من الدنوب ذنوبا لايكفرها الصوم ولا الصلاة ولكن 
بكفرها طلب القوت من حلال . 

وقد جاس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فجعلوا بلنون على رجل 
فقالوا ان فلانا بصوم النهار وبقوم الليل وبكثر الذكر فقال بكم بكفه طعامه 
وشرابه فقالوا کلنا فقال كلكم خير منه »> سمع اصحابه ذلك فاندفعوا يعملون 
وبنشطون حتى قرن الله التجار منهم بالجاهدين فى سبيل الله قال تصالى 
( وآخرون یضربون فی الارض يفون من فضل الله وآخرون یقساتلون ف 
سبيل الله ) فهل هنالك شرف للمأملين وراء هذا الشرف المظيم . 
يقعده مكانه من رسول اله صلى الله عليه وسلم من إن بضرب ف الأرض وينمى 


الدعوة الاسلامىة د ٩۷‏ 


المسلمين لقد غرس الاسلام ف انباعه السسخاء والبدل وجعلهم یجودون 
بارواحهم فکیف باأموالهم ؟ 
وتکافل املسلمون فى الرخاء والشكه والعسر والسر ¢ وكان عطلف الفنى 
على الفغر ورحمة القوى لاضف 1ة من 1ات سمو هلا الدىن وأٹثره ق 
نفو س المسلمين واستجابتهم لتعاليمه ٠‏ 
kkk‏ 
ناحجر عبد الرحمن سن عوف فأثری فى الاسلام براء ضخما حت قدم له 
ضجة وبلغ مبد الرحمن حاجة اهل المدينة فقال العير وما مليها فى سسبيل 
الله ٠‏ : 
Kk‏ 


وروی ابن عباس أن التناس فحطوا فی عهد اني بكر وقدمت لمشمان س 

فغدا التجار على عشمان فقرعوا عليه الباب فخرج اليهم فقال ماتريدون؟ 
فالوا بمنا ماعندك » حنى نوسع به على فقراء المدينة »> فقال لهم ادخلوا 
فدخلوا ‏ فاذا الف وقر قد صب فی دار عثمان فقال لھم کم ترہحونئی علی 
شرائى من الشام قالوا العشرة اثنى عشر . 


قال عثمان لقد زادوبى قالوا المشرة اربمة عشر قال لقد زادونی قالوا 
لند زادنى الله لكل درهم عدرة( هن جاء بالحسنة فله عشر امثالها ) قالوا 
لانقدر على ذلك قال عشمان فاشهدكم معشر التجار انها صدقة على فقراء 
المديلة ‏ ذلك نبا عن خلق الرجل المسلم الذى ايده الله بنصره وأعزه بعونه 
ولعل فى ذلك بلاغا لمن كان له قلب ولمل فى الاضى اسوة حسنة لن كان برجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا . 


عناية الاسلام بالاسرة 
بقول اله تعالی فی كتابه الكريم 


٠‏ (ياايهاالناس افوا ريكم الدى اكم من نفس واحدة وخاق منها زوجها 
وبث منهها رجالا كشرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ان الله 
کان علیبکم رقا ) ۰ 
اھا المسلمرن خلق الله آدم ىكە ونفح فبه من روحه وأسجد 4 ملانکنه 
ر واذ قال ربك للملاتکة انی خالق بشرا من طن فاذا سویته ونفخت فيه 
من روحی فقعوا له ساجدین ) 


۹۸ 


وحلق الله حواء س آدم لنؤنس وحدته ونکون له موده ور وأمنا 
وسکنا قال نعالی ( ومن آیاته ان خاق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها 
وجمل بينكم مودة ورحمة ) ٠‏ 

وند حث القرآن الكريم على العنايه بالاسرة والمحافظة عليها لانها اللبنة 
الأرلى فى بناء المجتمع والاساس السليم للامة القوية > فاذا قويت روانط 
الإلعه والودة ن الزوجين واننائهما 0 بین الاقارب وأولی الإرحام زادت 
اإرصوص » لدلك حض الاسلام على الزواج لانه الوسسيلةه السسليمة لبناء 
الأسرة ٤‏ واشباع الماطفة ٤‏ وامتاع النفس ء٠‏ قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( الدنيا متاع » وخير ماعها الراه الصالحة > ان نظر الها روجها سرته 
واں أمرها اطاصه “٠‏ وان غاب عنها حفظتنه › فی عرضه وماله ) » 
فاضلة النفس حمندة السيرة لانها سربكة لزوجها وام لأولاده وأمبنة على بسنا 
وعرضه وسره ۰ 

قال صلی الله علا وسلم ( تخروا لنطفكم فان العرق دساس ) 

كما حدرنا من المراة السوء حميلة المظهر سيئة المخبر فضال ( اياكم 
وخضراء الدمن الوا وما خضراء الدمن يارسول الله ؟ فال المراة الحسناء فى 
انيت السوع )۰ 

ان عثانه الاسلام بالاسرة فاق كل غناية مغد احكم الله تشر يعانها وفصل 
حفوقها ووضع لها النظام السليم الذى بكفيها شر الخلل والخطا ويجتبها 

بين الله حنوق الزوجين فى كابه العزيز فامر الزوج أن عطى زوجته 
المهر والصداف دليلا على صدقه فی رغبته وحده فی طلبه وېرهانا على قارنه 
على النفقة والقيام بحقوق الزوجية قال نمالى : ( وآتوا السساء صسدقاتون 
نحلة فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیا ریا ) ۰ 

ولیس الممر نما للروحة ولا شراء لھا ولیس ف ارتفاع المهر ارتفاع لقيمة 
الزوجة ولا فى قلة المهر دليل على قلة شانها لأن الزواج تعاون وتسساند 
واشنراك فى خير عمل الا وهو بثاء أسرة وتكوين منزل وتربية اللشء عماد 
امستقل وكثر الامة . 

ومھر الراة الحفيفى هو خلق الزوح الكر م وانسانیته وعطفه المستمر ُ 
وهدية الرجل من روحده هو فضيلة تفسها لا كثرة مالها ولدلك ورد ف 

لقد آوچ الله علی الزوح أن لفق على زوحله بحس طاقته وساره 
قال تعالی : 

( قینفق ذو سعة من سسعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما اتا اله 
لاركلف الله نفسا الا ما تاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) ٠‏ 
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فالبحل والشح فى النفقة جور وظلم ( ومن بوق شح نفسه فاولئك هم 

والاسراف فى النفقه والمطلع الى ملابس الآخرين ورينهم وتفليدهم فى 
البدخ والترف والأكل واللبس يرهق ميزانية الاسره ويمرضها للتمزق 
والانحراف . 

دال الى (,ولاتمدن عينيك الى ما متمنا به آزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خر وابقی ) , 

وقال ساره 

( ولا تہذر تبديرا آن البقرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه 
كفورا) . سورة الاسراء ۲١‏ » ۲۷ 


العشرة بالعروف 
فول الله نمالی فی کتابه الکریم (ومن ایاته آن خلق لکم من انفسکم ازواجا 
لتسكنوا اليها وجعل بينكم «ودة ورحمة) 
حلقی الله آدم بيده ونح فيه من روحه ۰ وخلق حواء من آدم لتکون له 
سسکا وامنا وهدوءا وراحة واوحب على الرجل حفو قا لزوجته ھی الصداف 
والنفقة والعشرة بالمعروف قال نمالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) وقال 
سبجاله (ليلفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزفه فلینفق مما آناه الله 
لايكلف الله نفسا الا ماآتاها سيجعل الله بعد عسس يسرا ) ۷ الطلاق . 
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۰ واوحب على المراة حقو قا لزوحها هى طاعة الزوج 4 و حفظ سره‎ 
وماله وعرضه » قال تمالى ( الرجال قوامون على النساء بها فضل الله بعضهم‎ 
على بعض وبما انفضوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات اللفيب بما‎ 
. حففظل الله ) ۳۲ التشساء‎ 


وليس فى قوامة الرجل على الراة مهائة لها ولا احتقار لشانها وانما 
مرد ذلك الى التوزيع الوظيفى لا الى التفضيل الوم . 

وقد آمر الله الرجل بحسن العشرة والمفو والصمح والففرة قال تعالی ٠‏ 

( وعاشروهن بالمعروف ) ( وان تمفوا وتصفحوا وتففروا فان الله غفور 
رحیم ) + 

وبذلك قوم الحياة الزوحية على ساس متین من التضحية والفداع 
ونكران الذات والعمل فى سبل المجموع كما بقول السيد المسيح عليه السلام 


( من بفقد نفسه بنجدها ) آی من بضح بنفسه ی سبيل الحق فانه شبت 
وجوده حقا . 


ان طاعة الزوجه لزوجها ليس معئاه فناءها أو الغاء وجودها بل ان 
فناءها في زوجها هو عين وجودها . 


1. 


اذا رأنت المزوجه المطمه لزوجها نانك شاهد جمال الطبہعه الحاضعة 
لنواميس الحياة وقوانينها . 

لان للروج وظرفة وللروحة وظيمهة فاذا انضم المملان سارت سفينة 
الحياة اشبه بسلکی الكهرباء آحدھهما سالب والآخر مو حب ولا غفلی لاحدهما 
عن الآخر ولا فائدة لاحدهما بدون الآخر ٠‏ 


قال صلى الله علبه وسلم ( الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة ان 
نظر الها زوجهسا سرنه وان امرها اطاعته وان غاب منها حفته ف ماله 
وعرضه ) ۰ 

وللستمع الى أسماء بنت زبد الانصارية النى لقبت بخطببة لساء العرب 
ورسولهن الى محمد صلى الله عليه وسام . 


وففت اسماء عند رسول الله وهو بین اصحابه ففالب ( بابی وامی انب 
با رسول الله ) آنا وافده الشسناء الاك »> ان الله عز وجل نعتك الى الرجال 
والنسساء كافة فاآمنا بك وبالهك انا معشر النساء محصورات مقصورات › قواعد 
بيو نكم » وحاملات اولادكم وانكم معترالرجال فضلتم علبنا بالجمع والجماعات 
وشهود الجنائز والحج بعد الحح وافضل من ذلك الجهاد فىسبيل الله عر وجل 
وان احدکم اذا خرح حاجا »> او ممتمرا » او مجاهدا » حفظنا لکم اموالکم 
وغزلنا اثواکم وربپنا لکم اولادکم » افنشارککم فى هذا الاجر والخیر ؟ فالتفب 
الى صلى الله علبه وسلم الى اصحابه بوجهه کله م قال (هل سمعتم مسالة 
امراة قط احسسن من مسألنها فى أمر دننها) فقالوا بارس ول الله ماظننا ان أمرآه 
تېتدی الى مدل هذا فااتفت النبى اليها وقال : (افهمى ابتها المراة٠واعلمى‏ من 
خلفك من النساء أن حن سمل المراة لروجها بعدل ذلك كله ) واخبرف 
اسماء ناء المرب ففرحن حمیعین ۰ 

نمم اذا فامث الزوجة بواحبها فى طاعة الزوج والمحافظة على أسرنه 
وبرہة أولاده والقبام بحفه استحق أفضل المنازل واعلی الدرجالی ٠‏ وکان 
لها عند الله ثواب امجاهدن وأحر الؤمنين . قال تعالى : 

( من عمل صالحا من ذكر او انشى وهو مؤمن فأنحيينة حياة طببة 
ولنجزینهم اجرهم باحسن ماکانوا يعملون) 

وكما اوجب الإسلام على المراة حقوقا لزوجها » اوجب على الرجل ان 
قوم بواجب اسرنه من اللفقة والكسوة وحسن المشرة والصبر والاحنمال 
تال تمالی (وعاشروهن بالعروف فان گرهتموهن فسی آن‌تکرهوا شیا و بجعل 
الله فيه خرا كشرا) وقال صلى اله عله وسلم الابفرك مؤمن مؤمنة أن كره 
منها خلقا رضى منها آخر) أى لابفْض الرجل زوجته لخصلة او عيب محتمل 
فلعل فيها خلالا كرىمة › لو نظر اليها يعن الرضى لأحنملها وابقى عليها كما 


۰۱ 


حرم الدين الطلای يدون سب وبين انه أبعض الحلال “٠‏ وانه بهنر له عرش 
لعری ولفها الله “٠‏ وابطالا لعقود عقدات على کتاب الله وسلة رسول آلة 
نال نمالی (وگیف تاخنونه وقد افضی بعضکم الی بماص واخلن منکم میتافا 
غلیظا) وقال (ص) (آن الله لاحب الدواقين ولا الدوافات فاذا زوجم فلاتطلقوا) 
فاتقوا الله فی اوحامکم واستوصوا خیرا بازواجکم واولادکم . 


قال صلی الله عليه وسلم (خیرکم خړکم لاهله وانا خیړرکم لاهلی) 


الاسراف والنقضر 


بقول الله نعالی فی کتابه الکریم : 


(ولا تجمل يدك مغاولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
مخسورا) الاساء ۲۹ 

بين الله للانسان فى هذه الاية اصولا واقام له حدودا ان التزمها هدى 
الى صراط مسسقيم » وان جاوزها وحاد عنها كان من المعشدين الضالين 
(تلك حدود الله فلا تمتدوها) 

والانسان مفطور على حب الال مفتون به (انما اموالكم واولادكم فتنة) ۰ 

والاسلام يكره كار الال ويعاقب عليه (والذين يكنزون الذهب والفضة 
دلا ینفقونها فی سبیل النه فہشرهم بعذاب الیم) : 

وبحرم البخل والشح فقول سبحانه (الذدين يبخلون ويامرون الئاس 
بالببخل ويكتمون مااتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا) . 
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وينهى الاسلام عن الإسراف ويندد بالمبدرين قال تعالى (ولا تسرفوا اته 
لأيحب المسرفين) » (إن المبلرين انوا اخوان الشياطن واكان الشيطان لربه 
کفورا) ۰ 

وبامر بالاعتدال فی النفقة والاتزان فى النصرف وبعد ذلك من محامد 
الؤمنين (والدين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يفنتروا وكان بين ذلك قواما) ٠‏ 
الاسنمتاع بخبرات الحياة ماابنعدنا عن الترف والفتنة فقال تعالى (يابنى آدم 
خلوا زبنتکم عند کل مسجد ولوا واشربوا ولانسرفو! انه لاإيحب المسرفين ) 
( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا مااتقوا وآمنوا 
وعبلوا الصالحات ثم انفوا وآمنوا ثم أتقوا واحسنوا والله يحب احسنن ) ٠‏ 


1.۲ 


ايها المسلمون : البخل يفسد حل صاحبه ويجمد ماله والبخيل انائ 
مشغول بنفسه ومعزول عن مجنممه بىظاهر المقر ويشكو القلة وينكر المنه 
ويكفر باللعمة ٤‏ وهدا الصنف من الناس شر مانبتلى به المجتمعات »› حيث 
فلبت علنهم ال)ادية والمصالح الشحصيه لإ سسهمون فى ملروع نافع ولا 
بشا رکون فی عمل صالح › وجزاؤھم عند الل آں ندلھم فی الدسا ہمالھم ولهم ف 
اآخره عذاب الحرنق . 
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قال رسول الله صلى الله علنه وسلم (اباكم والسح فانه اهلك من کان 

قىلكم » امرهم بالقطىعة فقطعوا » وامرهم بالفجور ففجروا) . 


كما ان الاسراف انغفماس فى الحيوائة واسسلاخ من الانسبانية واقبال على 
المطالب الفردية ١‏ واهدار لحموف الجماعه وحطر داهم هدد حیاد امجنمع 3 
والمسرفون متكالبون على الشهرات منغمسون ف اللذات والمنكرات › مفارغون 
الامن البطالةۂ ¢ حائعوں الامن الملعام والشراب عراة الا من فاخر الشاب › 
شعمون بفقر اممهم ٤‏ ولسعدون بشقاء أوطانهم بحبون فى فترات الظلام 
ويتوارون فى عصر النور » وظهرون وبسہطرون فى عهود الضعف » وبخنفون 
فى عهود القوة , 

وقد حارب الاسلام التبدير لاله بودى با لمال وبستنرف الثروة ووفع 
صاحبه فی مخالب الدين والشقاء . 

أما الاقتصاد فانه بو فر الال ونعم الال الصالح للرجل الصالح والافثصاد 
فى النفقه نصف العىشة . 


وقد نهی القرآن ان تكلف المراه زوجها فوق طاقه او برهقه من آمره 
عسرا وامر الزوج ان بنفق على زوجته وابنائه بحسب مقدرته فلا ببخل ولا 
ددر قال تمالی 

(لينفق ذو سعة من سعته ومن صدر عليه رزقه فاينفق مما تاه الته 
لاإيكلف الله فسا الا ما آتاها » سيجمل الله بعد عسر يسرا) الطلاق ۷ , 

ونهى القرآن عن الغلو فى التشبه بالاغنياء والمترفين والتسابق فى المظاهر 
اعطاك الله قال بعالى (ولائمدن عينيك الى مامتعنا به ازواجا منهم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خر وابقى) 


وڏهسن لسحهزن به الحيوش ويقمن به صرح الاسلام وکاث ناء اللبى 
صلى اللهعلبه وسلم القدوة الحسنة › وبدلك صبرن على الشدائد واحتملن 
المعسشة القفار والرزف الكقفاف ف سمو وسعة الصدر . 
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وما جاءت نساء النبى صلى الله عليه وسلم تطلب منه المزبد من النمعه 
والزيئة وقلن بارسول الله نساء كسرى وفيصر بين الحلى والحللوالاماء والعول 
ونساۋك على مانری سن هذه الحال ای ف له ومسعة و ضین سکت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم الوحى من السماء بفوله نعسالى ر يا أيها 
النبى قسل لازواجك ان نتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن 
واسرحكن سراحا جملا »> وان نتن تردن الله ورسوله والسدار الاخرة 
فان الله اعد للمجسنات منكن اجرا عظبما) الاحراب ۲۸ » ٠۹‏ 

وبداً النبى صلى اله عليه وسلم بستشير ساءه ونخيرهن بين الرضا 
بما عنده او اطلاف سراحهن واعطائهن المتعة والنممة وبدا بمائشة وقال لها _ 
اخيرك بين امرين ارجو الا نمطعى فى احدهما فل ان نسنشيرى أبويك > وقرا 
لها الآبة الكريمة » فبكت عائشة وقالت افيك اشاور ابوى بارسول الله ؟ اخار 
امهات الؤمنين . 

(النبی اولی بااؤملین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم 


اولی ببهضس فى تساب الله هن الؤمنين المهاجرين الا ان تفصساوا الى اوليائكم 
ممروفا کان ذلك ف الكناب مسطورا) الاحراب ٦‏ . 


حقوق الانسان فى الاسلام 


قول الله تعالى فى "تابه الكريم 


( ولقد کرمنا بنى دم وحملناهم فى البر والبحر ورزفناعم من الطيبات 
وفضاناهم دای شر ممن خلفنا تفضيلا ) الاسراء .¥ 


ابيا المسلمون تحتعل الامم والشعوب کل عام بالد کری الخالدة لاعلاں 
حقوق الانسان وقد كان لديننا الحئيف القدح المعلى فى لقديس الحقوق 
والواجبات وللقرآن الكرم فضل السبق فى تكربم انسانئية الانسان ونقدير 
آدمىثه . : ۰ 


كما كان لهدى النبى الكريم اثره العملى فى الحرير الانسان واقرار السلام 
واقامة القسط وناكيد مفاهيم الاخاء والمساواة والحربة والعدالة مناد اربعة 
عشر قرنا من الرمان . ۰ 
فشیل الدعوة الاسلامية كائتالحربات موءودة والحقوق مساوبة والعدالة 
مفقودة وګان الظام والطغيان شربعمة الافراد والحمامات ¢ فتك القوى 
بالضمبف > وسستلب الفادر حق العاجز وبسشثز ف الغالب دم اغلوب ولا 


1.4 


اشرفت شمس الاأسلام اذن اس العالم أن سستشم بعد الجهالة وأن بهتدى بعد 
الضلالة وان حاب بعدالمدواں واں بتا خی بعدالطغیان وأن دسف الله لاشر بك 
له ونزل القران الكريم فابفظ الاسان وأحبا ضميره وخط للحياة مثلا رفيعة 
القامآت الى النور باذن ربهم الى صراط الجزيز الحميد ) ابراهيم ' 

ولقد كان نزول هدا الكتاب العزيز حدلا ناريحيا عالميا فغد نرل للسحرير 
والهوان » وحرر البشرية من الفوضى والطغيان » ووضع حدا فاصلا بين عهود 
بميضة من الهمحبة والظلام ومصور كر دمة سمتها الئور والابمان ٠‏ ( دنزلا 
عليك الكتاب تبيانا للل نثىء وهدى ورحمة وبشری للمؤمنین ) 


ايها المسلمون بين البشرية رحم عامة يجب أن نوصل وقربى متينة بنجب 
آن تحترم ¢ وصلاة من صبنع الله الذى خلق کل شىء فالناس جميعا اشاء 
رجل واحد تشابهوا فى الخلقة واتفقوا فى المبدا واتحدوا فى المنتهى والى الله 
درجعون ۰ 


وقد دعا القرآن الكربم الاس الى وحدة انسسانبه عامة ننظمهم فى 
مشارق الارض ومغاربها وعم خرها اقصاهم وأدناهم وحدة تقوم على الأخوة 
المامة ‏ والزمالة الانسائية المشتركة قال تمالى ( ياايها الناس انا خلقناكم هن 
ذکرا وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقام ان 
اله عليم بي ) (الحجرات - ٠١‏ ) . 


وهده الوحدة الانسانية بسستوى فيها الناس فى الحقوق والواجبات 
ويسىتوی فيها الفلى والفقير والقريب والبعيد وحدة لا تقيم وزنا للعنصربات 
والأجناس ٠‏ والطبقات والالوان » فقد قال رسول الله صلى الله عليه و 
فى خطبته فى حجة الوداع ( ايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم 
لدم وآدم من اراب ٠‏ ان آکرمکم عند الله اتقام لس لمربی على عجمی ولا 
لمجمى على عربى ولا لأحمر على أبيض ولا لأببض على احمر فضل الإ 
بالتقوی ) ٠‏ 


وقد حفق رسول اله صلی الله عليه وسلم الو حدة س المسلمين وربط 
بین قلوبهم حتی أصبحوا أسرة واحدة قتكافا دماژهم وسسعی بلمنهم ادناهم 
وبأاخذ القوى بيد الضعبف ١‏ لرشده اڏا غوی وبهدیه الا ضل. وینصره ذا 
ظلم وبحفظه فی ماله وعرضه ٤‏ قال تعالی (انما الؤمنون اخوة) وقال صلی الله 
عليه وسلم ( المسلم خو المسلم لا بظلمه ولا سلمه ) ٤‏ وقد كان العدل بين 
الاس من اهم ماقرره الاسلام حفظا لنظام المجنمع البشرى > قال تعالى ( أن 
الله يامر بالعدل والاحسان ) ٠.‏ النحل . والعدل هو قانون الله الذى شرعه 


1.٥ 


لرسوله لانفاذ البشريه من طلمات البغى والجهل والعدوان قال نعالى ( فلذلك 
دادع واستقم ګما امرت ولانتیع اهواعهم وقل آمنت بما انزل الله هن کتاب 
وامرت لاعدل پینکم ) الشوری  ٠١‏ ۰ 

فی کل هذا سحفق السعادة والطمانينة للبشربة وعم السلام والامان ول 
الحديث السريف ( الناس سواسية كأسنان المشط ليس لعربى فضل على 
عجمی الا بالىموی ) . 


التعرق ضعف 


ارسل الله محمدا صلی الله عليه وسلم هادیا ومہسرا وندیرا » وداعیا 
الى الله باذنه وسراجا منيړا ٤‏ وقد جمع الله به المرب بعد نفرق ووحد به 
المسلمين بعد شنات وام الله على المسلمين ,هده الوحده وتلك الألفة . فقال 
سبحانه (واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا واذكروا نهم الله عليبكم اذ 
کنتم اعداء فالف پېن قلوبکم فاصصحتم بنعمته اخوانا) آل ممران ٠۰۳‏ وفد 
حاول اليهود من الأزل. وضع اصابع الفتنة بين المسلمين محاولة منهم لتفردى 
صفو ف المسلمين وتوهين وحدتهم وحتى بضرب العرب بعضهم بعضا وبذلك 
تضعف دولتهم ويتمكن اعداؤهم منهم وقد حلرنا الله من دسائس اليهود 
وکیدهم فقال سبحانه : (بايها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا 
الکتاب بردوګم بعد ایمانکم گافربن) آل عمران ۱۰۰ . 


فالله جعل الوحدة والالفة دلالة على عمق الايمان وفهم الاسلام وجعل 
آلفر فة والخلاف والاستماع الى دسائس الاعداء مما بؤدى الى الهزيمة والردة 
والكفر يانات الله واحكامه . 
تھی سہحانه عں الخلاف وین أں القرآں بأمر بحمع الصف ووحدة 
الكلمة وهو حبل الله المتين من تمسك به هدى الى الطريق القويم قال نعالى 
(دکیف تکفرون وانتم تنلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن یعتصم بالله فاد 
هدی الى صراط مستقیم) آل عمران ۱۰۱ 
وقد احکم عليه الےلاه والسلام نيان امسلمين واحسن قربيتوم فأمرهم 
بالتواصل والتراحم ونهاهم عن التدابر والتقاطع ففى الحديث الصحيح (مثل 
امسلمين ف توادهم واراحمهم وتعاطفهم كمشثل الحسد ذا اشتکی منه عضو 
تداعى له سائر الأاعضاء بالسهر والحمى) . 
وکان عليه الملاة والسلام لنھی المسلمين عن الفر قة والخصام والتنارز 
لانها معاول هادمه تهدم قو هة الصف ووحدة الامة قال رسول اله صلی الل 
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عليه وسلم (لأتحاسدوا ولانناجشوا ولالباغضوا ولاندابړوا ْ ولايبع بعضكم 
على بیع بعض › وكووا عباد الله اخوانا . المتلم أخو المسلم لاظلمه ولانحغره 
الشران يحفر أخاه المسلم . كل السام ملى المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) 
رواه مسام . 

وقد حاول اعداء الاسلام توهين صفو ق المسلمين ابر غروه أحد واسأحر 
ابی سيان ركبا من هبد الفيس کانوا فى طريقهم الى المدينه وقال لهم ابو سمبان 
هل ایشم مبلغون عنی محمدا رساله ارسلکم ها اليه . واحمل لکم ربیبا بمکاظ 
اذا وفيندموها فالوا نعم . فال فادا وافيتموه فاخبروه أا قد اجمعنا السر البه 
والى اصحابه لنستاصل بعينهم همر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو بحمراء الإسد وأاخبروه بالدی فال ابو سفيان وأصحابه مال عليه الصلاه 
والسلام (خسسنا اله ونعم الوكيل) أى كافينا الله هو ولينا ونصيرنا ٤‏ لمد 
حرجا لنصره دنه مصسمدس عله لا نخاف غه ولا رهب سواه ٤‏ وازداد 
اأؤمنون ايمانا ونماسكا واقدموأ الى عدوهم ففر اعداؤهم طلبا للنجاه قال 
تمالى ( الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا 
منهم واتقوا اجسر عظيم » الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فرادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکيل › فانقلىوا بنعمه من 
الله وفضل لم يمسسمهم سوء وانبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ؛ انما 
ذلكم الشیطان بخوف اولیاءه فلانخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین ) ٣ل‏ 


الاسلام والعمل 


كانت دعوة الاسلام دموه الحياة الفاضلة والقيم التافعة والخير والبر 
بالانسانية دعوة تقوم علی التعاون والتراحم ومساعدة امحتاجين والأاخد ببك 

دعوة تلفت نظر الانسان الى الكون وخالقه وتدعو الاإنسان الى نعمير 
الكون ٠‏ واشاعة الخ والنماء فبه » والممل من أجل منفعة الآخرين قال تمالى: 

« آن الذين "منوا وعملوا الصسالحات انا لانضيع أجر من آحسن عملا )) 
الكهف ٠.‏ لقد مدح القرآن العمل الصالح ولم بضيق إبواب النشاط على 
املسلم بل جمل الأرض كلها ميدانا للشاطه » ودعاه الى استغلال خبرانها 
واستخدام طاقته ی تفجیر ینابیع الخیر فی ارجائها قال تعالی : 

« هو الذى خلق لكم مائ الارض جميعا ) البقرة ۲۸ . 


فالائساں مدعو الى استغلال حراب الأرض من ممادں وبىرول وکوز 
ورراعة ويجاره وصناعة وغير ذلك مما نعود بالحبر والئفع على الانسان وعلى 
الاإسابية جمهاء » 
دال تمالی » فامشوا ف مناکبها وکلوا من رزقه » اللك ٠١‏ 

وقال سبحانه « هاذا فضيث الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
انان الممل فانطلی هذا المسملم ولم یدع سهلا ولا حلا > ولإ وادنا ولا عامرا 
ولا عامرا 6 اله وقد سحصس تاسلاميىه ۳ أ فىحمه واسىعمره واحری الخر ق 
جشسانه واطلع السمادة فى آفاقه . 

Kk 

وقد ارك الاسلام نشاط الانسان من اجل الحفاظ على مستواه أو رفع 
مسفنوی سر ئه أو المساهمة ف فو ة أمنه » ووسع أوحه النتاط وفتح امام 
الانسان طرق الخبر ولم يضبق فى وجهه سبيلا من سبل العمل النافع . 

روی ان رسول الاه صلى الله عليه وسلم کان جالسا مع أصحابه وما 
فنظروا الی شاب ذی جلد وقوة » قد بک لیسعی فقالوا : وبح هذا اوکان 
هذا ٤‏ فانه ان کان خرج بسعی على ولده صغارا فهو فی سبیل الله ¢ واں 
کان خرح سعی على ابوین سیخین کسرہن فهو فی سبیل الله » وان کان خرح 
بسعی على نفسه بعفھا فهو فی سبیل الله › وان کان خرج بسعی ریاء ومفاخرة 
فهو ف سبيل الشيطان »¢ رواه الطبر انی i‏ 

kx 

ولقد نظر صلى الله عليه وسلم وهو الحكيم الربائى الى مايفعل الكسل 
فى الأمم حبن تنهار الهمم ونضعف العزائم ويسنلين الناس حباة الدعة والراحة 
فتتخلف الاأمة وبطمع فیھا عدوها ثم الطحن طحنا وتباد ابادة ¢ قال صلی اله 
عليه وسلم : 

( اخشى ماخشسب على أمنى كبر النطن ومداومة الثوم والكسل ) 

ولك سہاع صلوات الله و سلامه علی ان ربی اصحابه على عرة الایمسان 
وصدق اليقبن وشدة النو كل على الله مع الحر ص على العمل النافع 1ا کان 
هذا العمل » فانه دة ؤه صرح الىثاء الاقتصادى » وجهسد مشسکور مقابل 
بالأحر والثناء .۰ 


روی البخاری ومسلم أن رسول الله صلی اله عله وسلم قال : 


ز لان بأخد احدكم حبلا فيدهب » فيأتى بحرمة حطب على ظهره فيبيعها 
فېکف بها وجهه › ځړ له من آن پسال الناس ‏ اعطوه او منعوه ) ۰ 
Kk xk‏ 
وان الانسان النافع هو الدي يسهم فى خدمة وطنه ونفعم امته سواء اکان زارعا 
آم صانعا ام عاملا فى ى فن من فنون الحياة » قال نمالى ٠‏ 
((فمن يضملل مثقال ذرة خرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) ٠‏ 
ألرلرلة ۷ ۰ ۸ 
Kk xX‏ 
ان التو كل على الله سبحانه لايتنافى مع الاخ بالاسباب بل حقيقة التوكل 
هي الايمان بقدرة الله والءمل الدائب كما امر الله ٠‏ 
جاه اعرابى الى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم وترك لاقته باب 
المسجد ثم دخل على اللبى صلى الله عليه وسام فساله قائلا : ااعقل ناقتى آم 
ادعها واتوکل . فقال له صلی الله عليه وسلم ( اعقلها وتوکل ) 
فهل بعد هذا يقال بان صدق التوكل يناف الاستمساك بالاسباب » > 
ومكافحة الاحداث »› والراحمة والمسابقة والمنافسة ¢ وانتزاع المجد وصيانة 
الحق ۴ 

. (لقى عمر بن الخطاب ناسا من اهل اليمن فقال : من انتم ؟ فقالوا : 
متوکلون !! قال کذبتم !! ماانتم متوكلون !! انما المتوكل الذدى القى حبة فى 
الارض ٠‏ وتوكل على الله ٠١‏ ) 
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لقد أقسم اله بالزمن لينبه الاأنسان الى أن الزمن ماض لاغر متجدد 
قال لعالی ‏ 

( والمصر ان الانسان لفى خسر الا افذين آعنوا وعملوا الصالحات » 

اليس فى هذا القسم مايشمر بجلال المقسم به وعظم شأنه ؟ 

ووجوب الحرص عليه والانتفاع يه والممل فيه ؟ وان الخسران البين 
شامل للماطلين المتبطلين ؛ لاصق بالعالة الساكتين . 

۹ 


وآما الذين نعملون ريداأبون ويصلحون › ولايفترون فأولئك هم عناوين 
فحار ومصابیح رشاد ے اولك هم حماه الامم ودعاة النهوض ٠“‏ إولئك ۳ 
امۇمنون حفا لهم درجاٽ عند رهم ومغعره ورزف کرم . 

KkxxX 

اسان رطاقته ووسمه عملا وحدا واحلاصا وصدقا . 

ووم بقوم الصغي والكبر بكل جمد لخدمة هلا البلد فسيقف هذا 
العمل سدا منيعا ى وجه الأعداء الحاشس . 

وقد بارك رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل وقبل بد احد الماملين 
لأنها بد طاهرة نظيفة من الكسل والتراخى دائية فى العمل النافع والحيد 
الصادفق قال على کرم الله وجهه (حعت وما فحر جحت اطلب العمل فی عوالی 
المدة » فاذا انا بامراة قد جمعت مدرا ‏ ثرابا مشبلدا ‏ تريد بله بالماء فبادلتها 
کل دوت(۱) على نمره » فملآت سه عتر ذلونا حنی محلب(۲) بدی م جلت 
الرة فبسطت كهى لثرى المراة اتر العمل » فعدت لى ست عشرة تمرة »¢ فأتىت 

kkk 

فالعمل فضيلة وكرامة ومهما نكن فى طلب القوت من عت ومشسقة فدلك 
خير من استجداء الناس ركونا الى الراحة ونفورا من النشاط . 

جلس عليه السلام وما فحعل اأصحابه شنون على رجل فقالوا ٠‏ ( اں 
فلانا بصوم النهار وقوم اللیل ویکثر الدګر ) فقال (انکم بکفیه طعامه وشرابه؟) 
فاندفعوا بعملون وبنشطون حتى قرن الله التجار ملهم بالمجاهدين فى سيبل 
الله » قال تعالی : 

(( وآخرون يغربون لى الأرض ببتغون هن فضل الله > وآخرون يقاتاون 
فى سبيل الله ) المزمل ٠١‏ . 

فيل هنال شرف للعاملين ف الحياة وراء هذا الشرف ؟ 

Kk 


فكان العالم المفكر الفبلسوف (ابن حزم) الاندلسى قول ( اعلموا ان اللذة 


٠ الذلوب . الدلو العظيمة‎ )١( 
٠ طهر بها الاحمرار من العمل‎  تلجم‎ )۴( 
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من التشريع العملى للصدر الأول فقد جاء فى كشف الظنون : ( الو ملم عباد 
الله آن رضاء الله فى احياء ارضه » لم يبق فى وجه الارض خراب ..) 


xXx 
. ويكد حون ويطر قون ابواب الرزق فى عزة وايمان‎ 
وبين کل انصاری‎ ٤ وکان عليه الصلاة والسلام بژاخی بین کل مهاجر‎ 
فلما آخى بين عبد الرحمن بن عصوف وبين سعد بن الربيع قال سعد‎ 
لعبد الرحمن ان مالى شطران لى شطر ولك شطر .. وأن لى زوجتین اطلق‎ 
احداهن لتتزوج منها فقال له عبد الرحمن لا حاجة لى الى مالك » ولا الى‎ 
9 بارك الله لك فيهما ولكن دلنى على السوف‎ ٠ اهلك‎ 
وتاجر عبد الرحمن بن عوف فأثرى فى الاسلام اثراء ضخما حتى نقد‎ 
والطعام » فلما دخلت المد بلة‎ ٠ قدم له مرة سبعمائة بعير تحمل البر “ والدقيق‎ 
. سمع لأهلها رجة !! فتصدق بها وبما تحمل فى سبيل الله‎ 
kx 
وهدا الاما‎ ٠ فلن تری رجلا حربا ملی رجل ولا مالا حاقدا على عالم‎ 
احمد بن حنبل شی على الشافعی وکثر الشناء مليه فعال له ابنه ای رجحل‎ 
کان الشافعی ؟ فقال الأمام احمد بابنى كان الشافمى كالشمس للدنيا والعافية‎ 
. الاس فانظر باش هل من هذين خلف‎ 
نلك صورة من صور الرجال الدبن عملوا فاحسئوا العمل وتركوا لنا‎ 
وف‎ ٤ أسوة حسئة وخلقا فاضلا حثى نقتدى بهم » فى جدهم وعلمهم وعملهم‎ 
) حسن خلقهم وکرم صفاتهم ( اولك الذين دى الله فبمداهم اقشده‎ 
۰ الأنعام‎ 


السلام والوحدة 
الحمد لله رب العالين ٤‏ وأشهد أن لا اله الا الله البر الرحيم » وأشهد ان 
سيدنا محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين ٠‏ اللهم صل وسلم وبارك على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه احمعین ؛› أما بعد . 
بقول الله تعالى فى كتابه الكريم : 
( يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فاد اوتی خړا کشر وماید کر 
الا اولو الالياب ) 
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الثىء فى مو ضمعه أو حسن الثأنی للأمور ٠‏ 
قيل لعنتره انت اشجع المرب قال لا . قيل فيم شاع عنك ذلك ؟ قال 
كنت اقدم اذا رايت الاقدام عزما > واحجم اذا رأيت الاحجام حزما » ولا ادخل 
ركنت أعمد الى الضعيف الجبان فاضربه الضربة الهائلة بطير لها قلب 
الشجاع ثم أثنى عليه فأقتله . 


ايها اأؤمن : الابام دول يوم لك ويوم عليك » والحرب خدعة تحناح الى 
الكر والفر واستخدام الاقدام والاحجام وربما كان التقهقر طربقا الى النصر » 
مادام استىخدامه عن تعقل وتبصر قال تعالى (الا متحرفا لفتال او متحيزا الى 
فة ) . 

وحين تلوح بادرة السلام “ وينجح العدو الى المسالمة فلن بتردد الممن 
فی قبولھا مهما كانت راعثها لان السلام ف الاسلام علصر اسساسی وسہیل 
صلی والحرب استشناء وضرورة لایلجاً اليها المۇمن الا مضطرا ۰ قال تعالی ۰ 

( وان جنحوا السام فاجنح لها وتوكل على الله انه السميع العليم › وان 
پریدوا آن يخدعول فان حسبك الله هو الذی ايد بنصره وبااؤمنین والف 
بين قلوبهم لو انفقت ما فى الارض جميعا ما الفت بين قاوبهم ولكن الله الف بينهم 
انه عزدز حکیم) 

ايها الؤمن : ان قوة الؤمنين نكمن ف ايمانهم وصدق يقينهم وسلامة 
صدورهم ووحدة صفوفهم . 

لقفد جمع الفرآن المرب مد شتات ووحدهم دعك تفرف وکان الاسلام 
دين الوحدة والجماعة » جمع المسلمين على معان خالدة من الحب والوفاء ٤‏ 
والتضحية والفداء ¢ واليذل والاشار ۰ 

وګائت هذه المحية والوده قدرا الهيا وبركة سمماوة /* 'نعادلها أمو أل 
اللعمة والشدة »> فلا يعرف الصديق الا وقت الضيق . 

وحين هاجر المسسلمون من مكة الى المدينة فرارا بدينهم وعفيدنمم > 
استقبلهم اخوانهم من الأنصار استشال الأخ الشقيق لأخيه الحببب وقاسموهم 
آموالهم وذورهم وروا لهم فرصة الحياه وفرصة العمل 4 بل آروهم على 
انفسهم بدافع الايمان والوفاء قال تمالى (والذين تبوؤا الدان والايمان من 
قبلهم يحبون هن هاجر اليهم ولايجدون فى صدورهم حاجة مما اوتوا 
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ويژنرون على انعسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاؤلئك هم 
المفلحون ) .الحشر ٠ ٩‏ 


ايها اأؤمن ٠‏ 

استقر المؤمنون فى المديلة وآخى مليه الصلاة والسسلام بين المهاجرين 
والاتصسار وكانت اخوة ودية عملبة وقام الملجتمع الاسلامى فى امدينة مهتادرا 
بهدى القرآن » حريصا على صلة الرحم ؛ ومعاونة المحتاج » ومساعدة 
الفبعيف ١ء‏ وصار الملسلمون صفا واحدا کالینیان امرصوص شد بمضه بعضا. 
وكانت احاديث النبى الكريم تذكى هذا الاخاء وتبارك هله المودة وتحث 
السلمين على التواصل والتراحم والتعاطف . 

فمن ذلك فوله صلى الله عله وسلم ( متل المسلمين فى توادهم وتراحمم 
ونماطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه مضو تدامى له ساثر الأمضاء بالسهر 
والحمى ) ٠‏ 

اها اؤمنون : من هده الوحده العمليه » من هده الصفوف المنراصة › 
من هذه الفلوب الؤمنة ؛ من هده النفوس المخلصة »> من هذه الأيدى المتشابكة) 
من هذه الأفئدة المترابطة »> صاغ النبى الكريم مجسمعا متماسكا مترابطا 
مسعاطفا » واعد الجيوش وقاد الغرواث وبعث السرابا قحارب باسم الله ويقاتل 
لنكون كامة الك هى العلا وكلمة الدين كفروا السفلى . وخاض المسلموں 
غزوات فيها النصر وغروات فيها الهزبمة فلم بسكرهم النصر ؛ ولم تضعف 
روحهم الهريمة » وننرلت "بات القرآن تشبت المسلمين فى الشدة وتعلمهم أن 
الايام دول وان الحرب سجال بوم لك وبوم عليك فيقول القرآن (ان يمسسكم 
فرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها ين الناس وليعام الله الذين 
آمو وينخذ منكم شهداء » والله لایحب الظالین ) . ٠۲١‏ آل عمران . 

وعاود المسلمون القتال بنشوفون الى الشهادة والى الموت فى سبيل الله 
وحادوا بأرواحهم واموالهم لشصره الدبن وفداء الأسلام وكان المسلمون بقاتلون 
بروح جديدة وعفيدة سليمة ومحبة مخلصة ورابط وثبق › مفتحت أما 
البلاد > وذلت لضربانهم اعناق الطفاة »> وجاءهم نصر الله البين والفتح العظيم. 
وتوج الله جهادهم بفتح مكة آم القرى وكعبة القاصدين . فقال تعالى (اذا جاء 
نص الله والفتح > ورابت الناس بدخلون فى دين الله افواجا » فسبح بحمد ربك 
واستفغره انه کان توابا) ۰ 

بها المرب : هذا هو ماضيكم المشرف وتاربخكم اللاصع وسرة 
اجدادكم الحافلة بالنضحبة والفداء . لقد كانوا روحا جديدأ » وقجرا جديدا» 
ونورا جديدا ٤‏ وسراجا العلم والمعر فة وكانت دولتهم دولة العلم والانمان » 
والخلق والاسلام »> وفتحوا البلاد باخلاقهم قبل أن بفتحوها بسسبوفهم > 


٠١١  ةيمالسالا الدعوة‎ 


فعودوا ایها العرب الى ماضیکم › والی اخلاف اسلافکم › وتمسکوا بقیمکم 
ودينكم » وعليكم بالوحدة والجماعة فانما يأاكل الذثب من الغئم القاصية قال 
تعالى (ان هذه امنكم آمة واحدة وآنا ربكم فاعیدون) . الأنبياء ٠۲‏ 

فالمسالمون کتابهم واحد ونبیهم واحد وقېلتهم واحدهۀ ونجمعهم الآمال 
والآلام ويربط بينهم الاسلام والايمان » وان عدونا الغاضب يعمل ليل نهار 
لتأکید تفو قه وقترسیح أقدامه ٤“‏ فکیف بترابط عدونا على باطله ونتفرق ولحن 
اأصحاب الح وأصحاب الأرض وال عز وحل نغول : 

(ولا تنازعوا فتفشلو! وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين) - 
الانفال ٠ ٦‏ 


ها العرب ٠‏ 

اعملوا واجتهدوا وادابوا فان العمل النافعم طريق النجاح قال تعالى 
ران الذين منوا وعملوا الصالحات » انا لانضيع اجر من احسن عملا ۰ ٣۰‏ 
الكهف . 

ان للنصر ابوابا وطرقا توصل اليه هده الأبواب : 

١‏ _ طاعة الله ورسوله فالنصر من عند الله وقد تكفل بنصر الؤمنين ونایید 
الملخلصين * 

۲ ن اعداد العدة » وتحصين الثفور » وسدريب الجيوش > لتكون فى اعلى 
مستوى واعظم كفاءة قال تعالى (داعدوا قهم ما استطعتم من قوة » ومن رباط 
الخپل ترهبون به عدو الله وعدوکم » وآخرین من دونهم لاتعلمونهم الله 
یمهم > وما تنغقوا من شیء فی سبیل الله یوف الیکم وانتم لا تظلمون ) . ۰ 
الأنفال . 

۴ س وحلة الصف والتماسك والثرابط والئتصالح قال تعاى (انما 
الؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعطكم توحمون) ٠١‏ الحجرات. 

وقال سبحانه ( آن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا ډ پان 
مرصوص ) ) الصف . 

٤‏ - الثقة بان الاحل بيد الله » وان الرزف بيد الله وان الشهاده ی سيل 
الله شر ف وفخځار وأن الفرار والهزيمة خرى وعار ٠‏ 

0 البعد عن البطر والرباء واخلاص النية لله وللجهاد ف سسیله وطاءة 
القائد وتنفيد الاوامر والمحافظة على الضبط والنظام قال تعالى ( ياايها الذين 
"منوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولی الآمر هنكم ) , ٥٩‏ الشاء . 

تلك هى أسباب النصر فى الماضى والحاضر وقد استضاء بهدبها المسلمون 
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الأولون فصاروا خير امة اخرجت للناس وصار المسلم جنديا من خير جنود 
الاإرض مطيعا لاسصى مقلا لايفر ٤‏ صامدا لابترعزع »> محاهدا لابتخلف مؤمنا 
بمشل عليا مضحيا من جلها بالال والروح بخو ض حربا عادلة لاحقاف الحق 
وازهاف الباطل لابخاف اموت ولانخشى الفقر ولا بهاب قوة ف الارض ¢ يسام 
ولا بسستىسالم ٤‏ ولاتضعف معز بمته الاراحيف رالاشامات ولاسستكين لدواعی 
الفر قة والخلاف »› ولابقئط ابدا ولابياس ص رحمة الله . 


ايها العرب ايها الأؤمنون : هذا هو الطريق »> وهذه هى السبيل › طريق 
المدى وسبيل الله وهديه وتوجيهه » وصدق الله المظيم ( وان هذا صراطى 
مستقیما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتغرق بکم عن سپیله ذلکم وصاکم به لعلکم 
تتقون ) ٠١۳‏ الانعام . 
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الآدب 


الأدب بطلق على نعلم فنون النظم والئتر » كما بطلق على تملم الاحلاف 
الرشيدة والصفات الحميده ومن ذلك قول القائل حلى النساء الدهب وحلى 
الرجال الادب . 

وقد قالتف الحكماء نعم العون لن لا عون له الادب . 
البصر . 

وقال بعض العلماء : الأدب على ثلاثة اقسام ‏ كسى وطبيعى وصوف 
أا الإدب الطبيعى فهو مافطر عليه الاسان من الاخلاف الحسسدة والاتصاف 
بالصغات المرضية كالحام والكرم وحسن الخلق والحياء. والتواضع والصدق 
ولرك الحسد ٠‏ الى غير ذلك من الصفات المحمودة »> وهى نعم الله سبحانه 
على عباده . واما الأدب الكسبى فهو مايكتثسبه الاسان بالدرس والقراءة 
والحفظ والنظر وهو عبارة عن ستة آشڀاء س الكتاب والسنة والنحو راللفة 
والشعر وانام الناس ۰ 

راس الأدب : 

قال بعض الحكماء ٠‏ رأس الأدب المنطق ولا خير ف قول الا بقعل ولا فى 
مال الا سجود ولا فى صدق ألا بو فاء ولا فى فقه الا بورع ولا فی صدقة الا بنية . 

ولا دخل ضمرة بن ضمرة على المندذر ين ماء السماء وهو اذ ذال ملك 
الحبرة واليمامة ۰ وکان ضمرة ذا عقل وعلم وحلم وحكمة وشجاعة ¢ ألا انه 
كان دميم الخلقة قصر القامة وكان ذكره قد شاع ف الآفاق »› فلما رآه المنذر 
احثقره فقال سماعك بالمعیدی خر من آن لرآه . , 
ولیانه لا والله حتی اصفراه قله ولسانه ونعلو به اکبراه همته ولبه ۰ 

ودخل المختار بن عبيد على معاوبة رضى الله عنه وكان عليه عباءة رثة 
فاستحقره فغال له المختار باامير المؤمنين ان العباءة لا ثكلمك ولكن بكلمك من 
فها . ثم نشد بقول : 
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حكمة القائد 


جاء الاسلام دنا عاما ور حمه مهداه , وکان رسول الله صلی اله عله 
وسلم لموذجا فريدا فى تربية الرجال وتهذيب النفوس وتوجيه المؤمنين ٠‏ وكان 
من آقدر الناس على جم الشسمل وراب الصدع والقضاء على الفشئة . 

بعد فح مكة حارب المسلمون هوازن والطائف ونم النصر الؤزر وغنم 
المسلمون غناثم کشر ة ¢ فوزع الرسول صلی الله عليه وسلم الفنائم س 
لد وجد رسول الله صلی الله عليه وسسلم اهله , وانتشرت المغالة بيدهم . 
وبلغ ذلك رسول الله صلی الله مله وسالم فخرج جزعا لجر رداءه . واس 
مناديه ان بنادى الصلاة جامعة . فاجتمع المسلمون جميما فى المسجد فقال 
عليه الصلاة والسلام : بامعشر الانصار مامقالة بلغدنى عنكم ؟ قالوا : نعم قلا 
بامعشر الانصار الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بى . الم تكونوا كفارا فاسلمتم 
علی بدی » الم تکولوا متفر قين فجمعكم الله بى . قالوا : نعم نارسول الله ٤‏ وله 
ورسوله الفضل والمئة . 

فقال الثبى صلى الله عليه وسلم : اما والله ان شسشتم لقلنم فصدقنم 
وصدقتم ۰ آنیننا مکدبا فصدقنالك ٠‏ وطر ندا فاو باك ۰ بامعشر الآنصار 11 
اعطىت بعض الئاس لعامة من الدنيا اتالفهم بها وتركتكم الى ايمانكم تغضبون ؟ 

بامعشر الأنصار ١ء‏ أما ترضون أن يرجع الئاس بالشاء والبعير وترجعون 
برسول لله صلى الله عليه وسالم الى بوتكم ۰ والذی نفس محمد بيده لو 
سلك الئاس فجا وسلك الانصار فجا لسلكت طريق الانصار . ولولا المجرة 
لکنت مرا من الانصار 4 اللهم اغفر الانصار وايناء الاإنصار وأيٽاء ناء 
الأنصار . 

فبكى الإنصار وقالوا رضينا بالله ورسوله . 
القلربه نجع الصاو ف جتن لصح قوة واحدة كالتيان اارصوص شه 
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سرة فاضلة 


اشتهر عمر بن عبد العزيز بالعدل والورع والتقوی حتى سمى خامس 
الخلفاء الراشدين . ودخلت عليه زوحته فاطمة ذات وم فوحدته یکی 
فساألته ماببكيك باامير المؤمنين . فغال عمر بن عبد العزيز ٠‏ تذدكرت العسير 
الجائع » والمريض الضائع » والعارى المحزون وذا العيال الكثير والمال القليل 
وأشباههم ف بقاع الارض واقطار البلاد ¢ وعلمث أن خصیمی دونهم محمد 
كانت سررة الخلفاء الراشدين نورا بضىء » ومثالا بحتندى . 


خطب ابو بكر الصديق فقال : ايها الناس ولیت عليكم ولست بحيركم فان 
احسنت فتابعونی وان اعوججت فقومونى . القوى فيكم ضعبف حثى أخذ 
الحق منه » والضعیف فیکم قوی حتی خد الحق له ۰ 

وظهر ايمان الصديق بوم الاسراء » حين صدق النبى فسمى بالصديق 
وكان يسر مرة أمام النبى ومرة خلفه ومرة عن يميه ومرة عن يسساره . 
فساله الثبى صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك فقال : بارسول الله اخاف 
سارك » حتى وصلا الى الغار فقال أبو بكر ؛ والذى بعثك بالحق نبيا لاتدخله 
حتی ادځله فان ګان به اذی بدا بی . 


وسد ابو بكر ثقوب الغار ووضع رجله فى ثقب اجر ثم جمل رجله الثانية 
وسادةللئبى صلى الله مليه وسلم لينام عليها بعد تغب الرحلة . واشتد خوف 
ابی بکر ملی النبی صلی الله عليه وسلم وتساقطت دموعه خوفا على رسول 
الله » فقال له الثبى صلى الله عليه وسلم با أبا بكر » مابالك بائشين الله ثالشهما. 

با ابا بكر لاتحزن ان الله معنا . 

قال تعالی (الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذین ګفروا انی اثنين 
اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله مهنا فانزل الله سكينته عليه 
وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السغلى وكلمة الله هى المليا 
والله عزيز حكيم ) التوبة ٤٠‏ 
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9 
اللمراة 


« المراة العربية ) 
فى الجاهلية والاسلام 


اخرج البخاری فی صحیحه - ان رسول الته صلی الله عليه وسلم قال 
ان فرية من قرى اليمن كان فيها بطن من بطون العرب وكان منهن احدى عشرة 
اسراة وانهن خرجن الى مجلس فتعاهدن ونعافدن الا بكتمن من اخبار 
ازواجهن شیا . 
قالت الاولی : ١‏ زوجی کلحم جمل غث على راس جبل مرتفسع » لا سهل 
فيرتقىولا سمين فينقل ) » لقد ذمت هله المراة زوجها بقلة الخير »> 
والبخل » وصعوبة أاو صول اليه . 
وفالت الثانية ۰ ( زو جی لا آبث خبره آنی أخاف الا اذره ؛ ان أذکره اذکرعجره 
ولجر° + 
ان عيوب زوجها كشرة وقصه طوبلة تكتفى بان تقول انه قصبر القامة 
ملدموم الصفات كبر البطن أحدب الظهر . 
وقالت الثالفة : ( زوجى العشنق ان انطق اطلق ٠‏ وان سكت أملق )'. 
مسكينة هده الزوجة انها تعيش مع زوجها اسما بدون مسمى › فان 
کلمت بما فى نفسها طلقها زوجها ؛ وان سكتت ابقاها فى عصمته معلقة 
لا یما ولا ڈات بمل . 
لقد مدحت زوجها ء«ديحا ماليا » فهو عذب لطہف كليل الحجاز » حيث 
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الشستد حرارة النهار ٠‏ ويكون لسيم الليل عليلا باردا لطيفا » فشبهت 
زوجها ىسيم الصيف ليس حارا مۇلا ولا باردا مؤذبا » فليس زوجها 
شديدا قاسيا ولا ضعيغفا فانرا ء 

وقالت الخامسة : ( زوجى ان دخل مهد ؛ وان خرج اسد ؛ ولا يسال عما 
عهد ) ۰ 
انه ف البيث وادع اطيف کشر اللوم ١‏ بعيك الأيذاء “ وهو ف خارج 
البیت اسد شجاع » بحمی قبیلته ویدافع عن عشپرته » فوصفته بانه 
مل اعلى الروج فى نظر الراة > فهو بطل مقدام خارج البيت وهو لطيف 
عطو ف داخل البيته . 

وقالت السادسة : ( زوجى ان اكل اف وان سرب اشنف > وان نام الت 4 
ولايولج الكف › ليعلم البث ) انه الروج الانانى المحب لنفسه ٤‏ فان أكل 
لف الاكل فى شراهة » وتدفعه الشراهة الى العطش حتی شتف کل 
ماف الاناء ٤‏ وان نام الثف بالغطاء غير مهتم بالام زوجته ٠‏ غير سائل 
آو مصخ الى شکاتها . 

وقالت السابعة : ( زو جى غياباء ٤‏ عياباء > طباقاء ٤‏ كل داء له داء ء شجك أو 
فلك › أو جمع كلالك) . 
انه زوج اأحمق ضعيف البيان قليل الحيلة » اذا حدثته زوجته سبها 
واذا مازحته شجها واذا أغضبته کسر عضوا من أعضائها ٤‏ وقد جمع 
هدا الزوج كل ادواء الكون وكل عيوب الثاسش فكل داء له دواء . 

وقالت الثامثة ١‏ ( زوجى المس مس أرنب ٠‏ والريح ريح زرنب » وهو اغلبه ٤‏ 
والناس يغلب ) ٠‏ انه لين الجانب » طيب الرائحة حسن السمعة ء عظيم 
القدر جليل المنرلة فى تواضع وادب . 

وقالت الناسعة : ( زوجى رفيع العماد »> طوبل النجاد مظيم الرماد » قريب 
البيت من الناد ) » 
انه رفبع المئرلة طويل القامة كثير الضيوف سيد مطاع بين قومه . 

وقالت العاشرة : ( زوجى مالك ؟ وما مالك ؟ مالك خر من ذلك له ابل کثیرات 
لقد عظمت زوحها وأشارت الى انه خر من کل آزواج صو بحباتیا 

وقالت الحادية عشرة ٠‏ وهى صاحبة الحدبث واهم المدكورات . 


عضدی وبجحلی فبجحت الى نغسی . 
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فالت ٠‏ خرج آبو زدع والإوطاب مخض »> فلمى امرأه معها ولدان لها کالفهدين؛ 
پلعہان من سحت حصرها برمانتین › فطلقنی وتزوجها ۰ 
فنروجت بعده رچلا سریا ٤‏ رکب تریا » واخذ خطیا » واراح على نعما 
ربا »> واعطانی من کل رائحة زوجا › وقال كلى ام زرع وميرى أهلك › 
قال فلو جمعب کل مااعطانیه مابلغ اصغر آنیه ابی زدع ) ۰ 
هده أم زدع »> وسميت أم ررع لكتره مايملك زوجها من مرارع وحفول 
مدحت زوحها الاول بأنه اناس اذيها من الحلى والزينه وملا عضد بها من 
شحم ولحم » وعظمها وافرحها فعظمت نفسها فى عىنها . 


خرح ابو ررع نی احد اسفاره فرای امراة لها ولدان نجيبان فطلق أمزرع 
وتزوج الغالبة بحثا عن نجابة الولد » وبعد ان زوجت ام زرع رجل آخر 
اکرمها الثاني واعطاها اكدر من الأول » ولكن حبها ظل وفيا للاول حتى قالب 
انه طلقها واتا لا أطلقك . 

فالت عائتة بل أت رالله خیر لی من ابی زرع لام زدع ۰ 

وى هذا الحديث الوان من الادب الرفيع والبلاغة العالية ؛ والوان من 
البديع والجناس والطباق والمغابله ٠‏ 

ولو وقفنا على آحادیثٹ هولاع النسوة تىین لا ان الذامات منهن 
لأزواحهن خمس والمادحات ست )¢ وفيه دلیل على أن الصفر اكثر من الكدر 
من حن العشرة وجميل العاملة » وفبه الثل الاعلى للروجة المخلصة من تحر 
الشر ف والجود وسماحة الطبع ولين الجانب والصبر والو فاء ۰ 

قال صلى الله علبه وسلم مارزق المرء بعد التقى خبرا من المراه الصالحة؛ 
وعرضه + 

ويدل الحديث على ان المحبة تستر الاساءة »> وعين الرضا تففى عن كل 
ومشاعرها والمستعلمة علی أشجانها وآلامها وماتقاسيه من ظلم الرحل وعذره 

وقد حث الرسول الازواج على حسن العشرة › واحتمال ضعف المراة 
وا محافظة على كيان الاسرة > والابقاء عليها متماسكة سليمة بعيدة عن عوامل 
الذواقات فاذا تز وجتم فلا تطلقوا) ۰ 
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وقال قعالی 


(وعاشروهن بالعروف فان کرهتموهن فصسی ان تکرهوا شینا ویجعل 
الله فيه خړا کلړا) 


المراة فى الاسلام 


بقول الله تعالی فی کتابه الکریم 


( ومن يعمل من الصالحات من ذكر اد انثى وهو مؤمن فارلئك يدخلون 
الجنة ولايظلمون نقرا ) ٠۲۲‏ النساء 


ان القرآن الكرم رفع من شان المراة » وحث على اكرامها ؛ والعثابة 
بشانها وحسن تربینها و'تمليمها ورعی الاسلام الراة وليدة »› وبنعا ناشثة › 
وفتاة بافعة » وزوجة فى كنف زوجها » واما فى رعاية أبنائها ٠‏ 

أما رعابته للمرأة وليدة فقد قضى الاسلام على ذلك الممين المهين وهو 
واد البلات مخافة المار والحاجة » وشنع على من يفعل ذلك » فقال 
سيهانه : 

( واذا بشر احدهم بالانشی ظل وجهه مسسودا وهو کظیم یتواری من 
القوم من سوء مابشر به » ایمسکه على هون ام يدسسه فی التراب الا ساء 
مایحکمون ) ۵۸ ۵٩‏ اللحل . 

وسلك القرآن اساليب البيان المالية والوان الرجر الرهيبة »› لن 

حتى أن الموءودة نسال يوم القيامة عن سبب قتلها » كان الذى فتلها فقد 
معلى الانسائية حتى لاستحق ان سال قال تعالى ٠‏ 

( واذا الموؤدة سعلت بای ذذب قتلت ) وفال سبحانه ٠‏ 

( قد خر الذين فتلوا اولادهم سغفها بغر علم وحرموا مارزفهم الله 
افتراء على الله قد ضلوا دماکانوا مهتدین ) ۰ 

وکان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشریعه العملۍ » يلقیان على 
الأمة ابلع الدروس ف الرفق بالفتیات “› و قر بهن ومحادئتهن › وحیاطتهن 
بالحدب والشفق والرحمة والحنان . واكرم الاسلام المراة بنا لاشئة وفتاة 
يافعة > فحث على تعلبمها ونهذيبها والقيام بشئونها واحسان توجيهها ولربيتها 
فقال صلى الله عليه وسام 
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من كانت عنده بنت فعلمها فأحسن اعليمها ٠‏ ورباها فأحسىن تربیتها' 
واسبغ عليها من فضسل الله الذى آتاه »> كائب له حجابا من النار وميمنة ' 
وميسرة 

وقضى الاسلام على اساليب الجاهلية البالية فى تفضيل الدكور على 
الائاث بل امر باكرام البنت لتنشاً عزيزة كرمة » فترضع ابناءها واحفادها 
لبان العزة والكرامة ۰ 
فحمل شینًا منه الى اولاده فكأنما حمل اليهم صدقة حتى بضعها فيهم وليبدا 
لأنه كان بهن شفوقا حفيا ٤‏ بدنيهن اليه ونداعبهن ولاطفهن . 


روی البخاری عن أبى قتادة قال 


خرج ملينا النبى صلى الله عليه وسلم يحمل (امامة) بنت (أبى العاص) 
وامها (زینب) بنت رسول الله صلى الله مليه وسلم » وهى صبية قال فصلى س 
عليه السلام ‏ وهی على عاتقه » بضمها اذا ركع ویعیدها على عاتقه اذا قام» 
وكات امامة من أحب الئاس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ودخل على أهله - صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه قلادة »> فقال لأمطينها 
احبكن الى ؟؟ فقلن بدفعها الى عائشسة فدما بنت ابنته (امامة) فعقدها لها 
بيده الشريفة . 


عليه وسلم مع اى وعلى قميص اصفر » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سنه سنه وهى باللغة الحبشية حسنة قالت فدهبت العب بخاتم النبوة ء 
السلام ابلى ثم ابلى واخلقى فعمرت بعد ذلك ما شاء الله أن تعمر » ولقد تكون 
المراة على غر دين (محمد) ولقد تکون من اعدائه ثم تفد عليه اسړرة فلن تری 
آعمذب لسانا ٤‏ ولا أرق خطابا ولا اسن استماعا ولا احمل ردا مما بخاطبها 
به محمد عليه السلام ۰ 

اسرا وقتلا » فلما سبق الاسرى الى محمد مليه السلام وقفت بينهم (سغائة) 
بشت حاتم ألطائى وقالت بامحمد »› (هلك الوالد وغاب الوافد › فأن رابت أن 
تخلی علی ولا تشمت بی آحیاء العرب »› فأن آبی کان سيد قومه ؛ يفك العانی» 
ويقتل الجائى وبحفظ الجار ويحمى الدمار » ويفرج عن الكروب ؛ وبطعم 
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احد فى حاجة فرده خائبا > انا بنب حاتم الطاثى » فغال محمد عليه السلام 
باجارىة هذه صمات المۇمنين فلو كان ابول مسلما لترحمنا عليه › خلوا عنهاء 
افتقر » وعالا ضاع بيد جهال) ئم أكرم قومها من اجلها تحية لها > فاطلفهم 
من اسارهم فاستاذنىه فى الدعاء له » ماذن لها فالتفب عليهالسلام الى أصحابه 
جعل لك الى لشم حاجة » ولا سلب نعمة عن كرم قوم الا وجعلك سسبا فى 
ردها عليه . 

ولقد أبانت الحكمة النبوبة فى بلك الفصة عن مغدار مايحويه قلب المراة 
من استعداد كامل لتلقى الدين لو انها صادقت المربى الحكيم فان (سفانة) ما 
کادت تری صاحب الرسالة » وتستمع اليه حتى رجعت الى أخيها ( عدى بن 
الله مسلما وقالت له ؛ 

ان محمدا بحب الفقير ¢ ويفك الاسر ويرحم الصغير ٠‏ وبعرف قدذر 
الکبیر ومارایت اجود ولا اكرم منه » وانه لنبى فللسابق اليه فضله واصغی 
عدی الى رای اخته وقدم على رسول الله مسلما » ومعه اخته مسلمة أيضا . 

ذلك هو القبس الحمدى والهدى الشوى ؛ الذى شملت زرحمته امته 
عزیز عليه ماعنتم حربص علبكم بالؤمنین رۋوف رحیم ) ۰ 


المشرة الزوجية ' 
نقول الله تعالی فى كتابه الكريم 


( ومن آیانه ان خلق لکم من انفسكم ازواجا لنسكنوا البها وجعل بينكم 
مودة ورحمة ) ۲١‏ الروم . 


خلق الا آدم بيده ولفح فيه من روحه واسجد له ملالکثه وخلق حواء 
من قصياه لنكون له سكا وامنا ولتشيع فى البيت الدفء والحنان والودة 
والرحمة والحب ٠*۰‏ 


وقد حت القرآن على الزواج لائه الوسيلة الوحيدة لإشباع العاطفة 
وامتاع النفس وتکوین الأسرة ورعابة النشء 
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وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على نخير الزوجة كريمة الخلق 
طيبة المنبت لتكون فرة مين لروجها واما فاضلة لدرية طيبة › فقال عليه السلام 
قخرروا لنطفكم فان العرق دساس . 

وروی الميدانى أن عمر رضى الله مئه مر بسوق الليل - ف المدينة فراى 
امراة معها لبن تبيعه ومعها بلت شابة فهمت العمجوز أن تمزج لبنها ( أى 
قخلطه بالماء) فجعلت الشابة قول با آم لا تخلطيه ( لاتفشيه) فو قف عمر فقال 
للام من هده سنك ؟ قالت اہنت فزوجها من ابنه عاصم . 

تعلمون كيف صارت هله الفتاة ؟ وكيف صدقب فراسة عمر فيها ؟ فقد 
صارت جدة لأمدل بنى أمية عمر بن عبد العزيز فهى جدته لأمه وصدقت 
غراسة عمر فى أن انجبت هله النجيبة نجيبا . لقد كانت قوبة العلق فأورثت 
ابن عبد العزيز تلك النقيبة . 
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بانعات فى حدبقة مثمرة لان البنت تأخد صفة أمها وتقلدها فى خلقها وعاداتها . 

أوصت آم ابنتها فقالت اى بنية ان الو صية لو ث ركت لفضل أدب ٠‏ ركت 
لذلك منك ولكنها ندكره للغافل ء ومعونة للمافل » ولو أن امراة استغنت 
النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال . 
درجت ۰ الى وکر لم تعرفيه ٤‏ وقرین لم تاألفيه › فاصبح بملكه مليك رقیبا 
وملیکا » فکونی له امة نکن لك عبد وکونی له ارضا یکن لك سماء وکونی له 
قرشا نكن لك غطاء . 

بابنية احملى عنى عشر خصال نكن لك ذخرا وذكرا : 

الصحية بالقناعة ¢ والمعاشرة دحسن السمع والطامة ُ والتعهد لوقع 
مينيه ٠‏ والتفقد وضع أنفه ٠‏ فلاتقع عيناه منك على قبيح » ولايشم منك 
الا أطيب ريح . 

الكحل احسن الحسن ٠‏ والاء اطيب الطيب »› والتعهد لوقت طعامه »› 
والهدوء عله حين مامه فان حرارة الجوع ملهبة وتلفيص النوم مبغفضة . 
ولا تفشی له سرا ولا نعصی له أمرا فانك ان افشیت سره لم تأمنی غدره وان 
عصیت امره اوغرت صدره وکونۍ اشد ماتکونین له امظاما بکن اشد لك اکراما 
واشد مانكونين له موافقة اطول ماتكونين له مرافقة واعلمى انك لاتصلين الى 
ماتحبین حتی تژثری رضاه على رضاك وهواه على هواك فیما احببت وکرهت 
والكه بختار لك . 
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اپا امن ٠‏ 

لد حث الأسلام المرأة على طاعة زوجها والمحافظة على ماله وعرضه 
والاخلاص ف تربية النشء واعداد البيت والقيام نحق الزوج ٠‏ 
امراة ان تسجد لزوجها امظم حقه عليها . 

واستمعوا الى ( أسماء بنت زيد ) الأنصارية التى لفبت بخطيبهة نساء 
العرب ورسولهن الى محمد صلى الله عليه وسلم ' 

وقفت اسماء علد رسول الله صلى الله عليه وسام وهو بين اصحابه 
فقالت (بابى انت بارسول اله) انا وافدة النساء اليك ان الله عز وجل بعثك 
الى الرجال والنساء كافة » فآمنا بك وبالهك »› انا معشر النساء محصورات 
مقصورات قواعد بيو تكم وحاملات آړلاد کم ¢ وانکم معشر الرجال فضلنم 
علا بالجمع والجماعات ٤‏ وشهود الجنائر والحج بعد الحج ¢ وافضل من ذلك 
والخي ؟؟ فالتغت النبى صلى اله عليه وسلم الى اصحابه بوجهه کله ثم قال 
( هل سمعتم مسالة امراة قط احسن من مسالتها فى مر دينها ؟ فقالوا بارسول 
الله ماظتنا ان امراة تهتدى الى مثل هذا . ' 


فالتفت النبى صلى الله عليه وسلم اليها فقال : أفهمى ايتها المراة 
واعلمى من خلفك من النساء »> ان حسن تبعل المراة لزوحها ( اى قيامها 
بواجب الزوجية ) يعدل ذلك كله فانصرفت المراة وهى تتهلل حنى وصلت 
الى نساء قومها بين المرب وعرضت معليهن ماقاله لها اللبى صلى الله عليه 
وسلم ففرحن جميمهن . 
انها الؤمن : 


تقررت حفوق المراة ف امجمع الاسلامی 6 واخد امشرع ہنی الامهماثه 
على اساس الدين والفضبيلة فمجدت المراة وكرمت فخرجت للامة كل بطل 
وکل عظيم ۰ 
قم ابن الاممات على اساس ولا تبن الحصون ولا الفلاعا 
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خمسة احاديث عن اأراة 
١‏ - المراة المربية قبل نزول الفرآن 


كان العربى قبل الاسلام صاحب المركر الممتاز فى الاسرة والمجتمع فهو 
قوام الاسرة وربها المسثول عن حياتها ورزقها وشئونها وسلامتها > وهو الكلف 
بالحرب ¢ دالمطالب بالثأر والمغرم ۰ 

وکانت القبیلة تهنا فى ثلاث حالات » فى فرس تنتج أو شاعر بنبغ أو 
ولد ذکر بولك . 


كراهية البنات : 

وى القرآن بات مديدة تحكى ماكان لولادة البنات من كراهية » وتندد 
بالكفار على نسبتهم البنات الى الله بينما امفضلل عشدهم البنون ٠‏ ويكون 
المعقول ان بكون لله ماهو مفضل » وتذكر وادهم للبنات قال تعالى : 

( ویجملون لله البنات سبحانه ولهم مایشتهون › واا بشر احدهم بالانئی 
ظل وجهه مسودا وهو کظیم ۰ یتواری من القوم من سوء مابشر به ایمسکه على 
هون ام يدسه ف التراب الا ساء مايحكمون ) النحل ۷ - ٠ ٠١‏ 

وقول سبحانه ( فاستغتهم الريك البنات ولهم البنون ٠‏ ام خلفنا 
اتك اناثا وهم شاهدون ) ۰ 

وقال عرز شانه ( واذا الوؤدة سملت بای ذنب فتلت ) النکویر ۸ ١ ٤‏ 


حق الكسب والتصرف ف الال ١‏ 
ولم بكن حت الراة فى الارث معينا ثابتا سواء اكانت اما ام اختا ام زوجة 
ام بنتا . ولم يكن حقها فى الكسب والتصرف بما تملك مقررا معتر فا به ٠‏ بل 
فلما جاء الاسلام سما بالراة الى منزلة سامية > وجمل لها الحق فى 
الحياة والراث والعفود والبيع والشراء وسائر التصر فات ٠‏ قال تمالی ' 
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( للرجال نصيب مما نرلد الولدان والاقربون وللنساء نصيب مما نرك 
الوالدان رالاقربون مما قل سنه او کثر نصیبا مفروضا ) ۰ 

لمد کان العرب يورون الذكور دون الاناث ويقولون انما برب الال من 
يركب الرس ونمسك الف ودافع عن القبيلة . 


والرجل والمراة قال نعالى : 


( ولانتمنوا مافضل الله به بمضکم على بمض لارجال نصیب مما 
اکتسیوا وللشساء نصیب مما اکشسن واسالوا الته من فضله ان اله کان یکل 
شیء عگہما ) الشساء ۳۲ ۰ 
الحباة الزو جيه 

ولم نكن الحاة الروجية فى الجاهلية قائمة على اعراف بحقوق او 
سر که «مادله ېن الروحين وکاس الروحة مو ضع الإضطهاد والابىراز ۰ 


هلما تزل العرآن الكريم امر الرجل ان يماشر زوجته با مروف وان 
بحسن عشرتها وان بوفيها حقها من المهر والنفقة والرعاية . قال نمالى : 


( وآتوا النساء صدقانهن نحلة فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه 
هنيئا مريئا ) النساء > . 


و قال سبحانه ' ١‏ وعاشروهن باللعروضف قان کرهتموهن فصسی ان تکرهوا 
شنا ویجمل الله فيه خړا کشړا ) النساء ۹ ۰ 


وتوالت ابات القرآن تحٺ على الزواج واعنہره آبه من بات الله وبين 
ان اساس الزواج الناجم هو المودة والر-حمة والألفة وخسن المعاملة ٠:‏ قال 
تعالی ٠‏ 


( ومن آیاته آن خلق لکم من انفسكم ازواجا لنسکنوا الیها وجعل بینكم 
مودة ورحمة أن فى ذلك لبات لوم يتفكوون ) الروم ۲١‏ . 
۲ - العشرة بااعروف 


قرر القرآن أن آله خلقی الئاس من نفس واحدة وخلق منها زوحها ونث 
منھما رجالا ليرا ونساءا . 


وف سورة الأعراف بقول سبحانه : ( هو الذى خلفكم من نفس واحدة 
وخلق منھا زوجها لیسکن اليها ١‏ ) الاعراف ۱۸۹ , 
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وسورة الأمراف من السو الميكره فى النرول وننطوى هده الآيه على 
زر أن الرجل واأراة لوچ یکمل ادها الخر 6 lang‏ ف مر تة واسحده 
من ناحية الحياة الانساية وكل مافى الامر اث لكل منهما وظيفة نناسسليه 
مختافة صن وطيمة الآضن . 

وقد تأکد مذا المنى فى جيلة مشهوره من احدى يات سوره البعرة 
وهی : ( ولہن دشل الذی علیون با!عروف ) وھی تمنی ان کل مایحق للروج 
طلبه وانتظاره من زوجته من أمور مشروعة من طاعة وامانة وعفة واخلاص 
وحسن مماشرة ومودة واحترام وثقة ولكريم وبر وترفيه » بحق للروجة 
طابه وانتظاره من زوجها ٠‏ ومن جملة ذلك ايضا امتبار كل من الزوجين نفسه 
شركا للاخر فى مختلف نواحى الحياة ومعاملة كل منهما للاخر على هذا 
الاساس . وقول القرآن : ( ولون مغل الذى عليهن بالعروف ) روکد قوله 
سبحانه ( وعاشروهن باتعروف ) وتكررت توصية القرآن للازواج ان کون 
تعاملهم فى الدعياة الروجية ملى اساس المروف وكلمة المعروف كلمة بليفة 
المدى لأنيا كلمة عامة تعنی ماهو متمارف عليه بالحق والمدل ٠‏ وهذا لاقاس 
برمن بمينه » بل بظل يتبدل وبتطور حسب ظسروف الحياة الاجتماعية 
ولطورها . والضابل العام فيه هو آن لابحل حراما ولادحرم حلالا ۰ 

وقد روی مسلم وابو داود عن معاوية القشیری قال : قلت پارسول 
الله ماحق زوجة أحدنا عليه قال : ( لطممها اذا طممت ولكسوها اذا اكتسيت 
ولانضرب الوجه ولاتقبح . 


وقوله سبحانه ( ولهن مسل الذى عليهن بالمصروف ولارجال عليون 
درجة ) بوضح أن لكل من الروج والزوجة حقوقا وعليه واجبات ٠‏ 


فحقّوق الزوجة ھی المهر والنففة والعشرة بالمعروف ْ وحقوق الزوج 
هی طاعته والحافظة على عرضه وماله وبیته ٤‏ ثم قال سبحانه ( ولارجال 
عليهن درجة ) » وذلك ان الحياة الروجية حياة اجتماعية ولابد لكل اجتماع 
من رئيس لان المجنمعين تختلف آراؤهم ورغباتهم فى بعض الامسور ولانقصوم 
مصلحتهم الا اذ كان لهم رئيس يرجع اليه فى الخلاف اثلا يعمل كل فرد لارجل 
الآخر فتنفصم عروة الوحدة الجامعة ويختل النظام وجعلت الرئاسة الرجل 
وعبر منها بجملة ( وللرجال عليهن درجة ) لانه أعلم بالمصاحة واقدر على 
التنفيك بتوله وماله . 


وقال بعض المفسرين ان كون الر جل هو المسثول عن رعاية الاسرة رالانفاق 
عليها قد جعل له شيا من الهيمنة عليها وهو المراد بقوله تعالى ( وللرجال 
عليهن درجة ) + 


وتتلاقى اقوال الفسرين على ان الحياة الروجية اساسها العشرة 


٠١۹  ةيمالسالا الدعوة‎ 


بالمعروف ودعامتها التوافق والتراحم والوده والالفة والحدب والرعاية من 
الروج والطامة والو فاء من الزوحجة ۰ 

وکان من آخر وصابا رسول الله صلی الله عليه وسلم ( الصلاة الصلاة 
واستو صوا بالنساء خړا ( ٠‏ 


٣‏ الرعاية والعناية بالمراة 


اكرم الاسلام المراة وليدة وناشئة وفتاة وزوجة واما فقد ندد القرآن 
بعادة واد البنات وآانذر الفاعلين بالمساءلة والعغفاب قال نعالى ٠‏ (واذا الموءودة 
سحلت بای ذنب قتلت ) التکویر ۷ ٤‏ ۸ ۰ 


ولقد روى الشيخان والترمدى من مائشة عن الثبى صلى الله عليه 

النار ) » ولمسلم والترمدی ( من عال جاریتین حتی پدرکا دخلت انا وھسو 
الجنة كهاتين) وفرن النبى بين اصبعيه . 

وروی الترمذى وأو دأود عن ی سعيكد الخدرى ھن الشسی صلی الله 

عليه وسلم قال ۲ ( من کان له ثلاث اخوات او بنتان او اختان فا خسن 
صجبتهن واتقی الله فيهن نله الحدة ) . 

' وروی ایو داود من ابن عباس من النبی صلی الله عليه وسلم قال ( من 

كانت له انشى فلم يدها ولم نهنها ولم ؤر ولده عليها ادخله الله الجنة ) . 


وهكذا سما القرآن بملزلة المراةفنهى عن وأدها وأمر برعايتها واكرامهاء 
وكان سلوك النبى الامين فى رعابة البنات وأكرامهن مثلا يحنذى »› قفد لهى 
النبی عن كراهية البنات ووطد لهن امتبارهن الانسانى ۰ ونالت المراة ف 
الاسلام منزلة كربمة لم تصلل الى مثلها فى بعض المجتمعات المتحضرة 
للآن ٠‏ 

ومن الحقالق القرآنية الكبرى ان ألقرآن قد قرر للمرأة أهلية تامة 
وحفا كاملا غير مقیك بای قيك ف جمیع التصر فات المدنية والاقتصادية 
والشخصية بحيث جعل لها الحق والاهلية لحيازة المال مهما عظم مقداره › 
والارث والهية والوصية رالدين وتملك المقار والتعاقد والتكسب والمصالحة 
والتقاضى والتصرف فيما نحوز وتملك بجميع انواع التصرفات انفاقا وبيعا 
وعتقا وهبة ووصية وشرط موافقتها على الرواج منها ٠‏ ولم بجعسل لوليها 
الحق فى تزويجها بمن لانريد أو بدون اذنها ٤‏ وجمل عودتها الى زوجها الدى 
طلقها بموافقتها ورضائها وقناعتها »> وجعل لها الحق فى فدائها تفسها من 
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زرجھا وحفظ لھا حقها ف ازوج تفسها اذا برملت ٠‏ وبعض هده الحفوف 
لم صل اليها المراة العربية الا حديثا ء بل ولم تزل ى بعص بلاد المرب 
محرؤمة منها . فالمراة ف الاسلام تصرف فى مالها تصرها ناما »> ولايشنرط 
موافقة زوجها على تصر فانها الخاصة فى مالها. على عكس بعض النظم المعاصره 
التى نشترط مصادقة الزوج وموافضه حى تصح نصرفات الزوجة فى 
مالها ٠‏ 

ونصوص الفرآن كشرة متمددة تكد حق المراة فى التصرف الخاص بها 
من ذلك وله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحل فان طبن لكم عن شىء 
مله نفسا فکلوه هنیا مريتا ) النساء ٤‏ . 

وهذه الآبه ثأمر باعطاء المراه مهرها كاملا والا بأخذ الزوج شيا من مال 
زوجته الا برضاها وموافقتها وقال نعالى ( فان خفتم الا يقيما حدود الله 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) البقرة ۲۲۹ . 


وهده الآبه بجمل حق المراة ثابتا فى طلب الخلع من زوجها اذا ردت البه 
المهمر أو شيا منه وانفق الطرفان على انهاء الحياة الروجية بينهما . 


وقد وردت الاحاديت الشوبة تؤيد هدى القرآن وتشرحه وتبينه “ 
روى الخمسة أن اللبى صلى الله عليه وسلم قال ( الثيب احق بنفسها من 
ولیها والبكر تستامر واذنها سکو تھا ( ۰ 


وروی ابن ماجه آن فتاة جاءث الى رسول الله صلى الله عليه وام 
فقالت : ان ابی زوجنی ابن اخیه لیرفع به خسیسته ( آی لیستفید ماديا من 
زواجى ) فجمل النبى الامر اليها (أى أعطاها حرية الاختيار) فقالت الفتاة 
قد اجزت ما صئع اى ولكن اردث أن بعلم الشساء ان ليس للاباء من الامر 
شىء ٠‏ 

وف البخارى ومسند احمد وغيرهما مابؤكد أن المراة لابد من موافقتها 
على الزواج بكرا كائت آم ثيبا »> حثى بكون الزواج عن تراض ويتحقق فيه 
امودة والرحمة والألفة وبذدلك تستقر الاسر وتسعد الاجيال . 


وف سورة الور نجد الاوامر توجه الى الرجل والراة بفض البصر 
والمحافظة على العرض وتحث على التقوى والاستقامة فيقول سبحانه (قل 
للمؤمنين يفضوا من ابصارهم ويحغظوا فروجهم ذلك ازکی لهم آن الله خب بما 
يصنعون » وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولایہدین 
زینتهن الا ماظهر ملها ) الثور .۳ ٠ ١ ٤١‏ 


و سورة الأحراب ية مشهورة سوت بين الرجل والراة فى المركز 
والشنويه والوعد الكريم بالنتائج الترتبة على الأيمان والاسلام ومظاهرهما 
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من طاعة وصدق وصبر وخشوع وتصدق وصيام وعفة وذكر كثير لله > 
وتضملت لقردر واجبهما او ايجاب ذلك عليها سواء بسواء . 

قال تعالى : ( ان اللسلمين والسلمات والۇمنين والمۇمنات والقسانتين 
والقانتات دالصادقن رالصادقات والصسابرين والصابرات والخاشسعين 
والخاشمات والتصدقن وامتصدقات والصسائمين والصسائمات والحافالين 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والداكرات اعد الله لهم مغغرة واجرا 
عظبها ) الأاحراب ٠٠‏ . 

فقد قرن الله بين المسلمين والملسلمات فى مشر صغات متتابعة ثم قرن 
بينهما فى الجراء الكريم للرجل والمراة على السواء . 


ع المساواة فى الحقوق والواجبات 


سوى القرآن بين اإؤمنين والؤملات فى المسثولية والجسرام والمسل 
والثواب والوانرت صو ص القرآن انمد ج العمل الصالح من الرجل والمراة على 
السواء قال تعالى : ( من عمل صالحا من ذکر آو انی وهو مؤمن فللحپینه 
حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ماګانوا يعملون ) الدحل ٩۷‏ . 

وف صدر الاسلام هاجر الرجال واللساء والعملت اللراة پء الجهسساد 
والتضحية والفغداء وشار کت الرجل ف الدموة الى اا وتحمل الاذى والفتل 
والقتال واستحقت المراة نفس الثواب والجراء قال تعالى : ( فاستجاب لهم 
دبھم اتی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضسکم من بعض فالدین 
هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا ی سسپیلی وقانلوا دقتلوا لاکفرن عنهم 
سيئاتهم دلادخالهم جنات تجرى من تنحتها الانهار ثوابا من عند الله وال عنده 
حسن الثواب ) البقرة ' ٠۹١‏ . 

كما سوى القرآن بين الرجل والراة فى العقوبة والجراء وف التوة 
والمغفرة ن تاب . تال تعالى ( والسارق والسارفة فاقعلموا أيديهما جزاء بها 
کسبا نکالا هن الله والله عزیز حکیم + فمن تاب من بعد ظامه واصاح فان اللہ 
یتوب عليه آن الله ففور رحيم ) ا)ائدة ۲۸ ۰ ۲۹ 

وف سورة التوبة 1ات لقرر تعاون العافقين والنافقغات ف الكيد والداس 
والو قيعة وآبات اخرى تصسور مواقف الإؤملين والؤمنات بصورة مشر قة 
ورسوله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة ثم تبادل الولاء والتضامن ف مابلم 
بالمىسلمين من اخطار قال تمالى : ( والۇمنون والۇمنات بعضسهم اولیاء بمض 
يامرون بالعروف وينهون عن انكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبطيعون 
الله ورىسوله اولتاك سس رحمهم الله ان الله عزيز حكيم ؛ وعد اله الؤملين 
واأؤملات جنات تجرى من تحتها الأنهار ) . التوبة ٠۷١‏ ۷۴ . 
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ه ى الاهلية التامة لاجراة 


کان القرآن روحا وحياة وملا »> احيا الجريرة العربية وامدها بمقومات 
البحياة ْ والوحدة والقوة 6 وجهل من المسلمين خر امة اخرجت للناسن ¢ کہا 
وحلارهما سو با م معسسية الله ورسوله ومخالفة مر هما »۰ قال "لمال : (وماګان 
ومن ولا ممن اذا قى اله ورسوله اهرا ان کون لهم الخړة هن اهرهم وهن 
يەص الله ورسوله فقد ضل فلالا مبينا ) الأحراب ٠١‏ 

كما اقر القرآن للمراة بالشسخسية المستقلة والاهلية المستقلة تبعا لدلك 
فامر الرسول أن يبايع النساء اسوة باارجال قال تعالى : ( يايها النبى اذا 
جارك الؤمنات يبايعنك على ان لایشرکن بالله شیا ولا يسرقن ولا بزنن دلا 
يقتلن اولادهن ولا باڻڊن ببهتان يغترينه پن ايديهن وارجلږن ولا يعصسینك فی 
مەروف فبایعهن واستفغر لهن الله أن الله غغور رحيم ) المتحلة ١١‏ 

وف صوص السنة المطهره جد احاديث متعددة يتمثل فيها دوج 
المساواة والاهلية التامة للمر اة . فقد روى الامام احمد والترمدى وابو دارد 
من النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : ( النساء شقائق الرجال ) ٠‏ 

وروی الہخاری ان النبى صلى الله عليه وسلم : ( قال نعم نساء الاصار 
لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين ) ٠‏ 

رروی البخارى ايضا : ( ان الدساء قالت للنبى صلى الله عليه وسام 
بارسول الله فلبنا عليك الرجال فاجسل لنا بوما من نفسسك فواعدهن يوما 


بها اومن 

جميع ما تقدم دسو غ القول بان الشربعة الإاسلامية ونص وص القرآن 
والسئة قد سوت بين المسلم والمسلمة فى التكاليف العامة من زكاة وحج وجهاد 
وصيام وصلاة وحدود وطاعة لله ورسوله وفى واجب التواصى بالخير والرحمة 
والصبر والتعاون على البر والتقوى والامر بامعروف والنهى عن المنكر والتضاءن 
وتبادل الولاء والاخلاق الحسسىدة ¢ وف واجب لبر کتابه آله رالحث على التفكر 
والتعلم وانها قررت المسلمة اسوة بالمسلم الأهلية التامة والحق الكامل فى 
مختلف التصرفات المدنية وان كل هلا بتضمن اقرار مشاركة المسلمة للمسام 
1 کیان الدولة والمجشمع سواد بسو اد ۰ 

ويجمل لها بالتالى الحق مثله ف اللشساط السسياسى والاجتماعى على 
متف اشكاله وائوامه » ومن جملة ذلك تملسم العلوم والفئون على الوامها 
لاستكمال الاستعداد لممارسة الأهلية والحثوق التى منحتها ٤‏ كما جعل للمراة 


1۴۴ 


والاسستمتاع برينة اله التى اخرج لمباده والطيبات من الرزق ضن نطاق 
الفتلة , 

فالمراة التى کلفت بجمیح التكاليف' البدلية والمالية والمدنية ٠‏ وحملت 
مسو ليتها مثل الرحل دون اى نقص »› بلبفى لها الحق فى ممارسة كل نشاط 
وسعى يمارسه الرجل والاستمتاع بالحقوق والمباحات والحريات المشروعة 
الى يتمتع بها الرجل » فى مجالات الحياة المامة والخاصة سواء بسواء . مع 
مراعاة لطبيعة المراة وطبيعة كل زمان ومكان فمن اصول هلا الدين اله 
لاضرار » وان انقاء الشبهات واجب » وان دفع المغاند مقدم على جاب 
امصالح ٠‏ 


وهكدا تسل الشريعة الاسلامية للمراة مند اربعة عشر قرا من الحقوق 


والواجبات مالم تسبق' بمثله بل ومالم تلحق به لأنها شريمة الله ( ومن احسن 
هن الله حكما لقوم يوقنون ) الائدة ٠١‏ 


€ 


الأم فى القرآن 


نرل القرآن على النبى الكريم فى ثلاث وعشرين سئة يدعو الى الايمان 
ورسم الطربق السليم لقو اعد الاسلام وآدابه ¢ ومثله و فضائله ¢ وقد کان 
القرآن لورة على مخلفات الجاهلية » وبناء لصرح الفضائل والقيم الانسانية . 

كان من عادات العرب فى الجاهلية لوفير الفنى واحتقار الفقير » وتمظيم 
القوى واهمال الضميف 


کان المرب برحلون بحثا عن المرعى والكلا ء٤‏ وربما تركوا كبار السسن 
بلاقون مصرهم المحثوم فى الصحراء . 

وهدا هى سر علاية القران البالغة برعابة الوالدين واكرامهما والتأدب 
فى الحديث اليهما . 

کہا على القرآن بالام عناية خاصة لانها تحملت الام الحمل والولادة 
والرضاعة وا لمحضالنة والتدة لعدشلة › 


ولان الام أكثر حنانا ورقة وشفقة ؛ فهى الجندى المجهول وهى صانعة 
الاجيال وهى الثى ترعى الوليد حتى يشب ونكفله بأنواع الرعاية المحية 
واللفسبة والمدالية تال الى : ( ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا 
على وهن وفصاله فى عامن ان اشكر لى ولوالديك الى المصمر ) سورة لقمان ٠١‏ 

پروی ان رجلا جاء الى امي الؤمئين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
جملته قبل ان تحمله ووضعته قبل أن تضعه › فأحابت الام قائلة با أمير 
اممنين حمله خفيفا وحملته وقرا ووضعه شهوة ووضعته کرها › فقضی 
الخليفة المادل للام بحضانة الولد . وقد شهد القرآن للام بهذا الجهد المشكور 
فقال سبحائه : ( ووصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها ووضعته 
کرها » وحمله وفصاله لائون شهرا » حتی اذا باغ اشده وبلغ اربعين سنة › 
قال رب اوزعنی ان اشكر نسمتك التی انعمت على وعلی داقدی › وان اعمل 
صالحا ترضاه › واصاح لی فی ذریتی انى تبت اليك وانى من المسلمين ) 
سورة الأحقاف : ٠١‏ 


1a 


و نطبيعا لهذه الخصو فة النى ددم ها الواقع الما.اهد عند کل آم 
وسسجلها القراآن فى سورلین من سوره ۰ 

كانت وصابا النبى الكرمس بالام متكررة نحث على رعارتها واكرامها 
واطامة أمرها خاصة فى حالة الكبر والشعف + روى الف خان أن رسول الله 
صلی الله عليه وسام ستل من احق الناس بحسن د دابتی پاره۔ول الله ؟ فال 
آمك » قال تم مر " فال اآمات»ء فال م من؟ فال اماي ٠‏ دال م ەن ؟ قال أبولة. 

Kk 

وف سورة الاسراء بشحدت القران عن الاحسان الى الوالدين بأسلوب 
قوی خاد فیجدر من الاندأء بامل کلمه ۰ 

وبحث ملى القول الكريم والمماملة الح :ة والنلطلف والادب فى رعايه 
الوالدين » ويدعو الى اخلاص الضراعة ن ان برد للوالدين جميل عنايتهما فى 
التربية والتقويم » ثم يلفت الى مهد الكبر الدى يصل فيه الوالدان الى حالة 
تشبه الابن فى الصغر » فيتخل الابن من ذلك فرصة الى نايتا بهما وتلمس 
رضاهما وقضاء مصالحهما والتأدب فى خطابهما ورماية شئونهما لان هلا 
هو رد الجميل وهو التكافل الاجتماعى وهو دين الو فاء يقضيه الابناء للآباء , 

وان تزال البشرية بخير ماحافظ الابناء على رماية الآبام واكرام 
الشيخوخة » وبر الوالدين والاحسان اليهما ؛ قال تمالى : (لوفضى ربك الا 
اتعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلشن علدك الكبر احسدهما او اهما 
فلا نفل لهما اف) ولیس هدا فط بل (ولاندهرهما) ولیس هلا فقطل بل (وفل 
اهما قولا كريما) وليس هدا فقط بل (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) 
ولیس هلا فتط بل ( وقل رب ارحمھما گما ربیائی صغيرا) سسورة الاسراء 
€۲ 


الآم وراء دسل الله 
تحدث القران الكريم عن الأم واشاد بدورها العظيم فى الحمل والولادة 
والرضامة والتربية > فهى الجثدى الجهول الدى يضحى بتفسسه من أجل 
وقد قدت الأمهات للبشربة روادا سابقین وهداة ومرشادین ¢ ونکفی آن 
تعلم ان اربع من کرام رسل الله کان ورام کل مشهم آم ميخلصة مضحية . 
وهؤلاء الرسسل هم اسماعيل وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام ۰ 


کان وراء اسمامیل امه هاجر ووراء موسی إمه وکابد ووراء عیسی امه 
مرم و ورآء محمد امه امن , 


۱۳ 


وقامت آمهات الرسسل بدور مظيم حفظه الساريخ وسجله القرآن 
الخريم . 

ذهب ابراهیم خلیل أنه بو لده اسماعیل و رکه بجو ار البيثت الحرام ف 
بلاد ۔جدباء لا زدغ فيها ولا ماء ووقفت هاجر لبحت لاسماعيل عن الماء وتصعد 
فوق الصفا تارة ونهبط الى المروة أجرى حنى ضرب اسماميل الارض بقدميه 
فنع ماء رمرم تحتها وچاءت هاجر تقول زہی زمي واستجاب الله دماء الخليل ٠‏ 
لأس رنه وکانت زمزم مهدا للبى الله اسماعيل » فى رعاية هاجر وكفالنها » 
وجارت قبيلة جرهم من اليمن 'نسستاذن فى الاقامة بجو ار زمزم ٤‏ فاشترطت 
ها جر على شيوخ الفبيلة ان بقيموا ضيو ها لا أصحاب حق فى زمزم ٠‏ فقيلوا » 
واقاموا نسیوفا مجاورین لاسماعیل تم اصهاره فیما بعد › وتبادل اسمامیل 
اناقع مهم ء وفك النحدث القرآن عن دعاء الخليل ابر اهیم حبن تال : (( ریا 
انی اسکلت من ذریتی بواد غړ ذی زرع عند بيتك المحرم بنا أيتيموا الصلاة 
فاجمل افثدة من الناس تهوى البهم وارزفهم من اللمراث لعلهم يشكرون » 
ابراهیم ۷ , 

وقد وقفت ام سی الله مو سی مواقف خالدة » حفظت ولیدها من الضياع 
وحمته من القتل » بشبالها وصبرها وايمانها » وصارت مشالا خالدا للصسبر 
والا یمان » قال تمالى : «اواوحينا الى ام موس ان ارضعیه فاذا خفت عله 
فالانبه فى اليم ولانخسافى ولاتحرنى انا رادوه اليك وجاعاوه من اإرسساين » 
القصص ۷ › 

اما ميس فقد كان مسجرة للبشرية حملته امه على غير مالوف البشر › 
فقد نفخ فيها اللاك جبريل › فتم الحمل وتمت الولادة ونمنت مريم الوت 
حياء من قومها » لكن الله أنطق وليدها بما يطمئنها وجاءث بعيسى الى قومها > 
فلاموها وعيروها فصمتت مريم عن الكلام وتركت وليدها يقول فى امجاز 
وبیان : ( قال انی عبد اله آتاٹی الکتاب وجعلئی نبا › ذجعائی مہارکا آینما 
ګنت واوصانی بالصلاة وال زكاة مادمت حیا › وبرا بوالدتی ولم یجملئی جبارا 
شافیا ) مریم E‏ 

وقد ™ مرم بکلہات ربھا وکتبه ووقفت ورأء المسيح طفلا 
وناشئا ٤‏ وګمنت به بيا ووسولا » قال لعالى : ( و#سريم ابلة عمران التى 
احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وګتبه وکانت 
مڻ الفانتن ( التحر م ۲ ۰ 


ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام مات ابوه عبد الله وهو جنین فی بطن 
آمهه وجاءت الاخبار الى امدة بلتوهب بو فاة زوجها الشاب فکان حرنها شدیدا 
ومصابہا جللا بید اھا احست بالساوی ہین احشائہا وبشرها الرؤی بان 
حملت خي البشرية وهداية الانسائية فكرست حيانها للوليد المبارك واودعته 


1V: 


الها ورجاءها ٠‏ ولا بلځ عمر اللبی سبع سنین حملته امه لزبارة أخواله من 
بنى النجاں فى المدبنة وعادث آمئة بمحمد الى مكة فلقلت عليها الحمى فى الطريق 
واحست انها ستودع الحياة » وفى مكان بسمى الأبواء بين مكة والمدينة قربت 
الام ولیدها من صدرها وبشته حدانها وآمالها + وماتت قریرة المين بهار ته 
وامانته ؛ وقالت آمل فی وداع ابنها الوحيد ١‏ کل جى سیفلنی وکل جدید 
سپبلى ولقد ولدث طهرا وخلفت شرفا فاأنا باقية وذکریى ممتد فى العالين . 


1A 


الحهاد 


الجهاد فى الاسلام 


جاء الاسلام دعوة عامة لهداية الناس واخراجهم من الظلمات الى الور 
الله باذنه وسراجا مثا ) )١(‏ » ليرشد الحيارى وبهدى الظالين » قال تعالى ٠‏ 
(وما ارسائثالد الا رحمة للعالين ) (۲) ء 

ولأن الرحمة الإاسلامية تعم ولا تخص کان لھا جانبان احدهما : بث 
التالف والتواد والتراحم بين اهل الايمان واهل الحق ؛ والتماون معهم على 
اقامة الحق ونصرنه واعلاء كلمته » 

والجائب الثانى ملع الظلم ودفع الاذى » والفلظة على الظالين حقى 
يۇوبوا الى الح ء٤‏ وعلی المععدين حتی يکفوا عن الاعتداء . 

وكان المسلمون لموذجا فريدا يجمع بين جانبى الرحمة ؛ قال تعالى 
(اشداء على الکفار رحماء بيهم ) ٠ )١(‏ 

ومن قائون الرحمة شرعت شريعة الجهاد » فالجهاد فى الاسلام هو دفع 
الاعمتداء واقامة الحف ورفعم مطاره والقضاء على الظلم والفساد ۰ 

ان الرحمة بالانسائية توجب وقف المعتدى عن الاعتداء ومئع الظالم من 


٠ 4١ ٠ +١ الأجزاب‎ )١( 
٠ ٠۱١۷ الأتبياء‎ )۴( 


(ا) الفح ۲۹ ۰ 
1۴۹ 


الظلم ودفع الفساد فى الأرض واقامة دعائم الحق ٠‏ وال“ لإيكون أذا قيال 
للمعتدى : قف مكانك » وقيل للمفللوم ان معك من :ميك ومن بدفقع عنك شر 
الظالم ۾ قاذا کان فی الحرب فقتل فغیہا منع لسك الاہا؛ أن قام بها اهل 
الحق والمدل . 
Kx‏ 

ان الخير والشر يتلازمان فى كلى انسان » وى انفس الجماعة وبين الدول. 
فمع الشر الاعتداء ومع الخير منع الاعتداء . ولدلك كان الجهاد شريعة ماضيةه 
الى يوم القيامة كما قال دلبه الصلاة والسلام « الجهاد ماض الى بوم القيامة» 
لان النراع بين فوى الشر والخير ماض الى بوم القيامة » فكان الجهاد لابد أن 
يستمر ليمع الشر من أن يسيطر ٠‏ وليظهر الحق حثى لايضعف ولا يدل ولولا 
ذلك لعم الظلم وظهر الفمساد فى البر والسحر من غير أن بظهر خير بجواره ٤‏ قال 
تعالى ( واولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل 
على اقمااین ) (۱)؛+ 


تغنيد ريك : 
اتهم بعض الغرضين الاسلام بانه قام على اليف والحروب » وهده 

دعوى باطلة للاسباب الاتية : 

١‏ س الاسلام معثاه الاذمان والانقياد واخلاص القلب لله » وذلك يتناف مع 

الاكراه والاجبار » قال تعالى ( لا اكراه فى الدين قد تبن الرشد من الفى) (۲). 


۲ م الاسلام بفرض على اومن به آن کون واا بربه متيندا پو جوده مؤمنا 
پقسدر ته ایمانا ابت عن بقین . قال تعالی ( قالت الأعراب آملا قشل 
تۇملوا ولکن فولوا اسامنا ولا یدخل الایمان فی قلوبکم ) (۲) + 


۷ س هى القرآن الكريم من الفعلة فى الدين وامتبر فتنة المتدين ف دينه أشد 
هن فتله , قال تمالى (والفتنة اكير من الفتل ) ()) . 
ولقد منع النبی صلی الله عليه وسلم رجلا حاول أن بکره بعض ولده على 
الدخول فى الاسلام . وجاءت امراة عجوز الى عم بن الخطاب فى حاجة لها ٤‏ 
وكالت غير مسلمة فدماها الى الاسلام فابت فتركها عمر > وخشی أن بکون فى 


() البقرة/۲۵۱ ۰ 
() الېشرة/۹٥۲‏ 
)( الحجرات/١٠‏ 

() البقرة/ر۱۷) ۰ 


قوله وهو امیر اکراه فانجه الی ربه ضارعا قائلا : اللهم ارسدت ولم اکره» 
وتلا قوله نمال ( لا اكراه فى الدين قد تين الرشد من الى ) (1) + 


مشروعية الفنال 


شرع القنال للاسباب الآنية : 


۱ س الدفاع عن النفس ورد العدوان › قال تعالی ( فمن اعندی علیکم فاعتدوا 
ملیه بمثل مااهتدی ملیکې ) (۲) ۰ 

۲ س ازاحة طوافيت الكفر والظلم من طريق الدعوة »> حتى بستطيع الفرد 
العادی أن بنظر فیها وان بعتقد ما بشساء مجر دا من الخو ف والارهاب» 
قال تعالی ( وقاتلوهم حتی لا تکون فننه ویکون اندین له ) (۳) ۰ 


۳ ب الالحد على يد العابثين ؛ الدين يشوهون حقائق الاسلام » ويلفرون 
الناس مله » ثم هسم يخولون العهود وينقضون الوائيق › قال تعالى 
( وان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم › وطعنوا فی دینکم › فقاتاوا ائم 
الكفر انهم لاأ ايمان لهم لعلهم يلتهون ) ٠ )٤(‏ 

ا حمابة الضعفاء هن المجزة وأالصغار وااشسساء ودفع الظام علهم › قال 
تعالى ( وما لكم لانقاتلون فى سبيل الله واسنضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الدين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل 
لتا من لدنك ولا واجعل من لدنك نصا ) (ه) + 

بتمکلوا من الهجرة » اذ حالٽ قريش بينهم وبين مابريدون تسومهم سوع 

الملاب لتصر فهم عن ديلهم وتفتنهم فى عقيدتهم فكانوا يضجون بالدماء قائلين : 

( رثا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجمل لنا من لدنك ويا واجمل 


٠ ٠٠١ البقرة‎ )١( 
* ۱۹4 البقرة‎ )۲( 
° ۱۹۳ ر القرة‎ 

٠ ١۴ الاربة‎ )3( 
۰ ۷١ الساء‎ )٥ز‎ 
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الاسلام بين الحرب والسلام 

الاسلام فى طبيعته دين السلام فالله اسمه (السلام) )١(‏ > والجنة اسمها 
(دار السلام) )١(‏ وتحية المئملين فى الجنة هى السلام : ( تحيتهم يوم يلقونه 
سلام ) (۴) والقرآن رل فی مو كب من الالام قال تعالى ( انا انزلناه فى ليله 
القدر ٠.٠٠.١‏ سلام هى حتى مطلع الجر ) (]) ٠‏ وحين ينتهى امن من 
صلاته بنتهى بالسلام » فالصلاة فثرة محدودة کان یخاطب فيها رېه ویناچیه» 
م ېدا تعامله مع الناس بقوله : السلام عليكم عن اليمين “ والسلام مليسكم 
عن اليساں . 

ولن بتردد اومن فى قبوله دعوة السسلام اذا دعى اليها قال تعالى : 
( وان جوا السام فاجشح لها وتوكل على الله ) )٥(‏ . 

Kk xX 

ومع ان القتال شرع لدفع الاعتداء لم بأمر القرآن بالحرب مند اول بادرة 
من الاعتداء » او عند الأمتداء بالفمل اذا أمكن دفع الامتداء بغي القتال فقد 
جاء فيه ( وان عافېتم فعاقېوا بمثل ماعوقېتم به »> ولثن صبرتم لهو خېږ 
للصابرين » واصبر وماصبرك الا بالله ولاتحصزن علبهم ولا لك فى ضبق مما 
بمکرون ) ( 1) + 

وقد مكث اللہى صلى الله عليه وسام فى مكة ثلالة عشر ماما يدمو الى دين 
وهو الكون > وكثابه المفررء وهو الفرآن ؛ ولكن اهل مكه وففوا فى طربق دعرته 
وعلبوا ألباعه حتى اضطروهم الهجرة الى الحبشة والى المدينة ثم أذن الله 
للمؤمنين بالانتصاف لانفدهم وبدفع الظلم من دعوتهم قال تمالى ( اذن للذين 
يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ٠‏ الدين اخرجوا من ديارهم 
بغر حق الا ان نولو ربا الله (۷)) ۰ 


قوائين الحرب : 
الاسلام فى طبيمته دين السلام » ولكنه اذا اضطر الى الحرب حارب 
دفاما عن اللفس > وحمابة للعقيدة »› وتحطيما لطوافيت الكفضر » وحماية 


٠ ۲٣٣۳ الحشی ؛‎ )١( 

٠ ۱١۷ + الأئعام‎ )۲( 

٠ ٤٤ ١ ر) الأحزاب‎ 

)٤(‏ القدر !+ ه 

ره) الاتفال : إ١‏ ؛ 

٠ ۱۲۹: السل‎ )( 

٠ ٠4١ ۱۴۹ 1: و۷) الحح‎ 
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للمستضعفين ) واحفاقا الح ٠‏ وتمكينا لدين الله فى الارض » حتى يصل الى 
الناس بدون معوقات ؛ ونكون لهم الحربة التامة ف اعتقادهم و فکرهم . واأذا 
فالاصل هو السلام والحرب ضرورة اجتماعية وانسانية ومع ذلك فقد أامر 
الاسلام بالفضيلة فى الحرب لان الحرب موجهة ضد الظلم والعدوان والطغاة 
لا ضد الافراد وااشعوب » ولدلك حرم الثبى فقتل من لم بقاتل » وکان بو صی 
قواده الا پتعرضوا الى قتل النساء والاطفال والشيوخ وكل من لم يباشر القثال 
ولیس له رای فی الفتال » ورای رسول الله (ص) امرأة مقتولة بعد انتهاء مع ركة 
فو-جه اللوم الى الفائد خالد بن الوليد وقال : « ماكانت هله لتشانل» . 


فالحروب الاسلامياة حروب فاضلة فى الباعث مليها وفى سيرها وفى انتهائها 
وف مماملة المغلويين لالها اسستمد نظمها من قوانبن السماء ومن هدى الله الحكيم 


العليم ٠‏ 
أعداد الامة للجهاد 


الاسلام رسالة وفكرة وعقيدة ومنهج » وقد اهتم ببناء الانسان ولكوينه 
كما على بث الروح الممنوية المالية والفكرة السليمة والهدف الواضح ٠‏ لفد 
زين الايمان فى قالوب الؤمنين ووضح دمائمه وآدابه ورسم للامة طربق النصر 
واهدها للقتال اءدادا سليما . 

وسن وسائل هذا الامداد انباع الدمائم الالية 
١‏ س الايمان الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 

لقند کان الايمان حجر الاساس ف حول العرب من حفاة بدا منخلفين 

الى امة متحضرة مؤمدة مماونة ومن بالله ربا وبالاسلام دينا وېمحمد 
رسولا ولتبع احکام هذا الدین فى اقامة الصلاة ٤‏ وايتاء الركاة ا والحج؛ 
ئم لشسابق الى ميدان القتال طلبا للشهادة واملا فى ثواب الاخرة 4 ولازال 
المامل البشرى من اهم العوامل الحاسمة فى المعصركة » وقد البتت حرب 
اکتوبر ۱۹۷۳ الموافق ٠١‏ رمضان ۲ هه أهمية هذا المامل ٤‏ فقد تساب 
الر جال يعبرون القناة » رسجتازون خط بارليف » ويستهينون بالموك عند 
اللقاء ٤‏ حتى حطموا اسطورة اسرائيل » والبتوا أن الايمان عامل حاسم من 
اهم عوامل الشصر . 

٣‏ . اهداد العدة وتجهيل ادواث القدال والتدریب مليها واستخدام 
احدث الاسلحة » وبدل الال الكافى لشراء السلاح الحاسم فى المعركة قال تعالي 
( واعدوا لهم مااساتطعتم من فو (۱) . ای اقصى مائستطيع من قوة للدفاع 


٠ ٠٠ رأ الأشال/‎ 
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عن اوطاننا وديننا وهذه القوة تنكون فى كل عصر بما يلاسبد » فمن هده القوة 
"رويد الامة بمختلف آأدوات الحرب الحديثشة من مسدافع وبوأرے وطائرات 
ومصفحات وأسلحة ذربة و صو ار یح وقنابل وفسں ذلك . داك دجب علي 
امسلمين ان بتعلموا الفنون التى يثوقف عليها صنع هذه المعدات لان مالايتم 
الراجب الا به فهو وأاجب ۰ 

٣‏ وحدة الصف » وتلماسك طوائف الامة وترابط القاتلين والمجاهدين. 
قال بعالی (آن اله بحب الذين يغاتاون فی سسیله صفا کادوم شان مر صوص %9( 
شذ شد الى النار قال تمالى ( ولاننازعوا فتفشاوا وتذهبه ريسكم واصبروا 
ان الله مع الصابرين ) (۲) . وف الحدیث : ١‏ من اناكم وآم رکم -جمیع بريد آن 

0 سے الشات ف ايدان وطاعة الله والتزام اوامره والبعك عن معاصيك ۰ 
قال تعالى : ( ياايها الذين منوا اذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا اله كثيرا لعلكم 
تفگجون ) (1) » 

س الصبر صلى الكاره ولحمل تباث الحرب ولکالىف الجهاد قال تعالی 
(یا ال الذين آمنوا اصېروا دصابروا ورابطوا وانقوا ا لعلکم تفلحرن) .)٤(‏ 

¥ عدم تصدرق الإاشاعات والارا جيف ومحاواة النس والنئودل »¢ 
والقت اء على اسساليب المدو » وعلى الحصرب اللشسسبة التي يشستنها 
رفبة جنه فى تلببط الهمم والتبئبس من النصر . قال تعالى ( ياايها الذين 
منوا آنا جاءکم فاسق نبا فشبنوا) ( ٥‏ ) ۰ 

۸إ الحذر واليقظة ومدم الاستهائة بالعدو » قال تعالى ( باايها الذين 
آمنوا خنوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیما) )٩(‏ . 


٩‏ س طاعة القائد وتنغيد الأرامر والمحافظة ملى الضبط والنظام : قال 


ياابها الذين آمنوا اطيعسوا الله واطيموا الرسسسول واولى الاسر 


٠ ٤/فصلا‎ )١( 

() الإنال/۹ ۰ 
() الائغال/٥:‏ ۰ 
() آل عمران/۲۰۰ 
)۵( الحجرات/1 ٠‏ 
(0) اللساء/١۷‏ . 
42 النساء/ ٠ ٥۹‏ 
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٠١‏ - عدم الفرار من الميدان والاستمابة فى القنال حتى النصر او الشهادة 
قال امال ( ومن یقاتل فی سیل الله فقتل او یغاب فسسوف نؤتیه اجرا 
عظيما ) ٠ )١(‏ ان الشجاعة صبر ساعة »> ورب ثباثه لحظات يحول المعركة من 
هريمة الى نصر ولدلك حرم الله الفرار من المعركة قال تعالى : (ياايها الذين 
منوا اذا لقيتم الدين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ودن يولهم يومئذ دبره 
الا متحرفا لفسال او متحيزا الى فة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم 
وبس الصے ) (۷) ۰ 

١١‏ ب الفقة بان النصر من عند الله وان على اومن ان بعد العدة وأن باخد 
فی الاسباب ثم بتوكل ملى الله ( وما النصر الا من عند الله ) () ٠‏ 


۱۲ الفبات فى المحلة والهريمة › والثقة بان مع العسر يسرا ومع الشدة 
فرجا . ولقبل الهريمة بروح المتوثب للثار الوائق بان الايام دول يوم لك ديدم 
ملك . قال لمالى ( ان يمسسكم قرح فقد مس القوم فرح مثله وتلك الايام 
نداولها بسن اناس ) ( ۲ ) ۰ 


ترفبب الاسلام لى الجهاد 


رفب الأسلام 1 الجياد وحث عليه ْ واعتیر الجهاد من آشر ف الأعمال 
واأفض لها ¢ وجل الجياد لجارة رابحة راس مالا الإيمان بالگ والجهاد ف 
سبیله هده التجارة مغفرة الذلوب ودخول الجنة + وهناك جراء عاجل فى 
الدليا وهو النصر المبين والبشرى للمؤمنين » قال تعالى ٠‏ 


لکم ان کئتم تعلمون › بثفر اکم ذنوبکم وبدخلکم جنات تجری ہن ر 
الآنهار ومسساكن طببة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم › واخری تحبونها 
نصر هن الله وفتح قريب وبشر اؤمنين ) ٠ )١(‏ 

وف نصوص القرآن والسنة نجد ان الجهاد افضل الأعمال › واكثرها 
وابا » وامظمها اثرا › اذ بشتمل الجهاد على الفضائل الأتية ' , 
iit‏ 


۰ ۷٤/ءاسلا‎ )١( 

() ا لال/۱ ۰ ۱۹ ۰ 
رب) الالغال//۱۰ ۰ 

ر4 آل عمران/١۹٠ ٠‏ 
(ه) المك//١ ۱‏ ۱۳ * 


٠١١  ةيمالسالا الدعوة‎ 


الجهاد أفضل انواع المبادة ٠‏ روى البخارى عن ابى هريرة رضى الله 
عله قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم + دلئى على 
عمل يعدل الجهاد ٠‏ قال : لاأجده ٤‏ ثم قال : هل لسستطيع اذا خرج 
امجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولالفتر )١(‏ ؟ وتصسوم ولا تفطر ؟ 
قال ومن بستطيع ذلك . 

) ب المجاهد لابثال الا احدى الحسثيين » فهو ان ماث دخلى الجنة وان 
عاش فله الأجر والفليمة › او له عظيم الثواب ان لم يحصل على 
غنيمة . قال تعالى ٠‏ ( قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين) ()) ٠‏ 

۴ الجهاد افضل من التفرغ العبادة والانقطاع عن اللاس » فلا رهبانية فى 
الأسلام ورهبانية المسلمين هى الجهاد . 

قال صلى الله عليه وسلم : « أن مقام احدكم فى الصف ساعة 
افضل من صلاته ف ,بیته سبعین ماما ٩‏ (۳) . 

€ الجهاد فى سبيل اله امان من نار جهنم ٤‏ وبراءة من عذابها ٤‏ قال صلی 
الله عليه وسلم : « عيثان لاتمسهما الثار عين بكث من خشية الله وعين 
باتت تحرس فی سبیل الله (€) . 

٥‏ س حث القرآن الکریم على الجهاد فی کثیر من آبانه ٤‏ وبين فضله وثوابه» 
وحدذر سن القعود والتخلف عن الجهاد » وتوعد من ترلك الجهاد بالمداب 
والنكال . قال تعالى ( الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويسستيدل قوما 
غړکم ولا تضروه شینا والله على کل شىء قدیر ) (ه) ۰ 


۰ لا تفت : لا تنام‎ )١( 

٠ ٠۲| العربة‎ )١( 

(۴) رواه الترمذی وحسله ۰ 

"۰ رواه الترمذى وقال حديث خسن‎ )٤( 
٠ (ه) التربة/۳۹‎ 
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الرباط 


الرباطل ٠‏ هو الأقامة بالسلاح فى المكان الدى يتوقع هجوم العدو فيه 
للعحراسة والدفاع , وهي قسمان : 
| س حراسة الحدود امد العدوان الخار جى وهلا مايقوم په الجیش 
المنظم . 


ت جراسة ډداخل البلاد + وهو مایسمی فی عصرنا بالمقاومة الشعبية ۰ 
مكان الرباط : 


مكان الرباط هو الموقع الدى يتوقع هجورم العسدو عليه ء وتكون هله 
امواقع مادة آخر الحدود الآمنة للمسلمين . 


فاسل الرباط : 


المرابط انسان مخلص بشف على خط النار دفاعا عن المسلمين وحمابة 
لاوطانهم ٤)‏ فهو راهب متجرد وفدالى غيور ببيع نفسه لله ويشثرى جنلة 
عرضها السموات والارض . فال نعالى ( اث الله اشترى من الؤمنين انفسهم 
وامواتهم بان لهم انجله یتانلون فی سیل الله فہفتلون ویقنلون وعدا علبه 
حقا فى التوراة والانجيل والتران ومن اون بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم 
الذى بايمتم به وذلك هو لوز العاليم ) (1) . 


وهن عشمان بن عفان رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ؛ «رباط بوم فی سیل الله خير من الف بوم فيما سواه من المنازل» (( ۰ 


۰ ۱۱١/ةب العو‎ )١( 
٠ ؛ وفيه قال اہر عيس علا حديث حسن صحيع‎ ۱۱١/۲ المدخل لاین الحاج‎ )١( 
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حکم الرباط فی سیل الله 


الرباط فرض كفاية فى الاحوال العادية »› واذا فعله البعض بصسورة 
كافية ٤‏ سقط عن بقبة المسلمين › واذا لم بفعله اأحد ائم الجميع ١‏ لأنه 
بتو قف عليه حمابة وحراسة ارض المسلمين واموالهم واعراضهم ومصالحهم ) 
اما فى غير الاحوال العادية فهو فرض مين على القادر ٤‏ وهؤلامء المرابطون هم 
المقاتلون فى المعارك لأنهم مساحون ومدربون ومستعدون . 


اجر من مات مرابطا فی سبیل الله 


امرابط مجاهد فى اخطر الاماكن وامسها بسلامة الامة وامنها » فهو فى 
عبادة ولواب كبير واذا ماٿ فى الرباط استمر ثوابه واجره الى بوم القيامة' 
وامنه الله من الفرع يوم البعث والحشر وحرم اللار عليه وأوجب له الجلة . 
قال صلی الله مله وسام : « کل مبت بختم ملی ممله الا الرابط فی سیل اله 
فانه ینمی له عمله الى بوم القيامة ويؤمن من فتلة القبر» ٠ )١(‏ وقال (ص) 
« حرمت الثار على عين دمعت أو بكت من خشية الله » وحسرمت الثار على 
عین سهرت فی سبیل الله » (۲) ٠‏ 


الشهداء 


الشهيد هو من فقتل فى معركة بيننا وبين أعداء الدين » أو جرح وبق 
ق موضع المعركة حتى مات » ولم بتمتع بعد اصابته بثىء من ملدات الحياة» 
وكان بقاتل لتكون كلمة الله هى العليا وكذلك من قتله قطاع الطسربق ٠‏ 
والخارجون على الامام أو قتل دون ماله أو عر ضه » 

ومن الشهداء شهداؤنا ف معارلة التحربر فف حرب رمضان وما قلها 
وما بعدها لقد ادوا واجبهم واستعكيوا اموت ف سیل الله ولفظوا ارواحهم 
وجادوا بحياتهم دفاعا من اوطانهم وأمتهم فلم جراء الله ق الحنة وثوابه ف 
الآخرة . 
حكم الشهداء : 

لايغيسل الشهداء ولا يكفنون بل تترك عليهم يابهم ويثزع عنهم الاشياء 
التى لانصلح للكفن كالفرو أو الدرع؛ كما يرع علهم أدوات الحرب ليلنفع بها 


٠ 1 رواه ابو داود والتریدی الترشنب والترهیب ج ۲ ص‎ )١( 
. ۷۲ دواه احمد وليره - الترغيب والترعیب ج ۲ ص‎ )۷( 
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غرهم »> وف الحديث الشريف : «كفنوهم بكلومهم )١(‏ ودمائهم فانهم يبعثون يوم 
القيامة واوداجهم تشخب دما اللون اون الدم والر یح رلح المسك » ٠‏ 

ولا بصلى على الشهداء اكتفاء بشرف الشهادة عند جميع الأئمة عدا 
الحثفية فانهم قالوا يصلى على الشهيد . 


شهداء الآخرة : 


وهم كل من جرح نى المعركة ونقل من مكانها وتناول شيشا من مناع 
الدنيا كالاكل والشراب والنوم . وهؤلاء شهداء فى الآخرة دون الدنيا ¢ فلهم 
لواب الشهادة فى الآخرة » لكنهم فى الدنيا بعاملون معاملة سار المىلى 
فيفسلون وبكفنون ويبصلى عليهم كسائر اللاس ٠‏ 


ف حكم الشهداء ٠‏ 

عد عليه الصلاة وااسلام اقواما واخبر أنهم من الشهداء ؛ ومن هولاءة 
الدين مالوا بالطاعون من غير فرار منه › ومنهم الدين مائوا غر قى أو حر قى أو 
مالوا بمرض البطن والصدر ٤‏ ومنهم من مات فر سا من وطله واهله ٤‏ ومهم 
المرابطون فى سبيل الله ٠‏ فهؤلاء لهم لواب الشهداء فى الاخرة ولا لطبق عليهم 
احکام الشهداء فى الدنيا , 


وشهادة ھؤلام لسسمى الشهادة الصغرى اما من مات ف امعركة فهو شهید 
شهادة کبری ۰ 


ثواب الشهداء 


الشهداء عادة اکر م الناس نفوسا واخلصهم قلوبا ٤‏ انهم بحملون 
ارواحهم على اکفهم ویجودون بها فى سبيل الله رخيصة عليهم غالية فى موازين 
الحق ١‏ ولدلك بهبهم الله الخلود فى حياة برزخية ابدية قال تعالى ( ولا تقولوا 
ان يتل فی سبیل الله اموات بل احباء ولكن لاتشعرون ) (۲) . 


| س الشهيد فى الفردوس الأعلى من الجلة تسبح روحه حول العرش وتاوى 
الى قنادیل من لور ٤۰‏ ولها أمظم المنازل عند الله وف جواره وقضله » 
قال تعالى (ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من 


٠ الكلوم جمعم كلم وهر الجرج‎ )١( 
٠ ٠١٤/ةرقبلا‎ )۲( 
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النبيين والصدیقن والشهداء والصالحن وحسن ادلئك رفيفا ٠‏ ذلك 
الفضل من الله وكفى بالله عليما)  )1(‏ 

۲ د جراح الشهید تأئى بوم القيامة وهى وسام على صلره تمشح دما ٤»‏ 
لونها لو الرعفران وريحها ريح المسك . 

۳ ى الشهداء احياء علد الله » بتمتمون بلعيم الجلة » ويكافاون بأرفع 
المنازل فى جنات عدن مند مليك مقندر ٤‏ وقد كفل الله اڻ بنقل اخبار 
الشهداء الى المئمنين بيانا لفضل الشهادة ولرفيبا للعمل من اجلها › 
عن جابر آن رسول الله صلی الله عليه وسام قال + لا اصیب اخوانكم 
بأحد جعل الله آرواحهم فی جو ف طبر خضر ترد انھار الجدة وتاکل من 
ثمارها ثم اوی الى فلاديل من ذهب معلفة فى ظل العرش »› فلہہا 
وجدوا طيب ماكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : من يبلغ اخواندا هنا انا 
أحياء فى الجلة نرزف لثلا برهدوا فى الجهاد » ولاينكلوا (۲) سند الحرب» 
فقال الله أا ابلغهم فانرل الله قوله : (ولا تصسين الدين قتلوا فى سيل 
الله آمواتا بل احیاء عند دبهم یرزقون ) (۲) . 
ركوب الطائرة والبارجة من المخاطرة واقتحام الاهوال » والاسستمداد 
للبدل والفداء والنضحية ؛ قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( فروة ف البحر 
خر من عشر غروات فی البر » ()) ۰ 

ه ب الشهادة فى سبيل الله سام العمل الصسالح وذروة الاعمال الكريمة 
وأفضل الماثر وا وهی اخسن مایلقی به العيسك ربه واکرم تاج 
پبحمل صاحبه. وابقی ذګری واخلد عمل ۰ 


منزلة النجهاد فى الاسلام 
الجهاد فريضة محكمة ؛ وشريمة ماضية الى بوم الفيامة ؛ وقد لابدت 
فرضيته بالكتاب والسنة والاجماع , 
قال تعالی : ( کتب علیکم الفتال وھو گرہ لکم وعسی ان تکرھوا شیا 
وهو خړ لکم وعسی ان تحېوا شيا وهو شر لکم والله یعلم وانتم لاتعلمون)(٥)‏ 


* Vo الساء/۹‎ 4 

() تکل عن العمدو وعن اليمین من باپ دشل اى يبن ٠‏ 
(۳) آل عمران/۱۹۹ ۰ 

٠ دواه الحاكم وقال صحيع على شرط البخارى‎ )٤( 

۰ البقرة/۲۱۱‎ )٥( 
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1 وقال صلی الله عليه وسلم (( الجهاد ماض افى يوم القيامة » اى فرضا 
باقیا لامران الدین ودفع الشر من العباد ٠‏ وأجمعت الأمة على فرضية الحهاد, 
الا آنه احيانا يكون فرض كماية واحیانا يكون فرض مين . 


حكم الجهاد 


الاصل فى الجهاد أنه فرض على الكفاية افا قام به البعض سقط الال 
ھن البافين )0( ۰ وف مصرنا الحاضر جد ان القتال أصبح فا ودراسة » 
ويحتاج لياقة ومهارة وتمرينا »> بل وتفرغا لاحكامه › ونجد ان الجندى فى 
اليدان محتاج الى جبهة متكاملة تؤدى واجبها من خلفه ٠‏ فالزراعة والصنامة 
والتسليم وکسل وسسائل البناء والعممران آأدرات لازم لرقی الأمة وامداد 
امجاهدين بما يحتاجون اليه . 


فلا پمک آن پکون الجهاد فرض عین اہتداء ٠‏ لان الناس لو خرجت جميما 
للجهاد فلن کون هناك زراع يررعون الأرض + وان يكون هناك صناع يمدون 
الجيش بالقوة المطلوبة ؛ وبدلك تفقد الامة قوة الانتاج ولا تجد من يقدم للجنود 
حاجانمم ‏ | 

والجهاد عمل من اشق الاممال ومن سر الاسلام الا بكون التكليف 
الشاف مستمرا والا يكون على جميع الناس ٠‏ قال تمالى (يريد اله بكم اليسر 
ولا یرید بكم العسي ) (۲) . فلا يكون الجهاد واجبا الا على القادر عليه ویون 
من وراءه من سار الافراد فى جهاد خر » فالزارع إؤدى واجبا كفائيا والصانع 
سواد اکان اجا او حدادا او غر ذلك ودی واجبا کفائیا وهکدا ٠‏ فالئاس 
مختلفون قوی ومواهب وکل ميسر لا خلق له . وكل يقوم بفرض كفاية 
لاتستغلى عله الأمة فی عمله والنبی صلی الله عليه وسلم کان بخرج الیالجهاد 
ولا بخرج جميع اهل المدينة () , 


متی یکون الجهاد فرض مین : 

يصبر الجهاد فرض مين على كل مسلم ومسلمة اذا هاجم العدو ارض 
الاسلام 'فعلى کل قادر حرنئد ان يفقوم بالدور الدى بسند اليه › فالعلماء 
والصمال والتجار وفیرهم کل ملهم بصبر مجاهدا الناء المعركة اذا کلفهم الامام 
بالبقاء فی مواقمهم واخلص کل منهم فی ممله وابتغی به وجه الله وکان فی نیته 
ان بساعد المجاهدين . 


(۸) فت القدیر : ۲۸۷/٤‏ ۰ 
() البقرة/۱۸ ۰ 
(۴) الإاختيار كاب السير ٠ ۷۳/١‏ 
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قال صاحب الاختيار : الجهاد فرض عند النفير العام وكفاية عند مدمه 
قال تعالی (انفروا خفافا وتالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم ف سېیل الله) (1) 
والنفي العام ١‏ أن بحتاج الى چمیع المسلمين فلا يحصل الود وهو 
اعرا الدين وفهر المشازكين الا بالجميع فيصير عليهم فرض مين كالصلاة )١(‏ . 


الاقرب فالاقرب : 

اتف الفقهاء علی انه یچب على اهل کل افر ان پقاتلوا من ہین ایدیهم › 
من الاعداء > وأن مجروا ساعدهم من يليهم الاقرب فالاقرب قال تمالئ (باآيها 
الذين آمنوا قاتلوا الذبن يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غنظة واعلموا ان الله 
مع المنقين ) (۷) ٠‏ 

واذا التقى الرحفان وتلاقت الجيوش وجب على المسلمين الحاضرين 
الشات وحرم عليهم الفرار الا أن بكو نوا متحر فين لقتال أو متحيزين الى فثة 
أو يكون الواحد امام ثلاثة من الاعداء أو المائة امام لالمائة فيباح الفران ٠‏ ولهم 
الثبات مع ذلك لاسيما مع غلبة ظنهم بالظهور عليهم ٠‏ ()) 


وعيد الشخلفين عن الجهاد : 


توعد الله المنخلفين عن الجهاد بالعداب والنكال > فما ترك قوم الجهاد 
الا سلط الله مليهم ذلا لايئرعه حتى يعودوا الى امر الله ٠‏ قال تعالى ( فوح 
المخافون بمقعدهم خلاف رسول الله وکرهوا ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم ی 
سسپیل الله وقالوا لا تلفروا فی الحر قل نار جهنم اشسسد حرا لو کانوا 
يفقهون ) )٥(‏ ۰ 

كما ورد فى السنة المطهرة تحدير شديد من ترك الجهاد والتخلف عن 
المجاهدين » قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « من مات ولم بغر وام 
يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاف ) ۰ س رواه مىسلم , 


واجب الامة نحو الجاهدين : 
امجاهد رمز للتضحية والفداء » أنه خط الدفاع الاول > وهو بيتعرضص 
الموت فداء لوطنه وامته فواجبئا نحو المجاهدين ان ترمى اسرهم وان تبحافظل 


٠ )١/ةبرتلا‎ )۷ 

0( الاختيار شرح المختار كتاب الس ٠ ۷۳/٣‏ 
%) التربة/۱۲۳ ۰ 

() الميزان الکبری للشعرائی ۱۷۰/۲ » 

() التوبة ٩٩۱‏ ء 


1o 


على حرماتهم وان تبدل الال لمساعدتهم على الفيام بواجبهم » والا نبخل عليهم 
بجهد او نفع أو جاه » وان نكرم المجاهدين عند عودنهم وان تدعو لهم بالنصر 
والتوفيق . 


روف السخاری ومسام أن ر سول الله صلى الله عليه وسلم قال + « من 
جهر غازیا فی سبیل الله فقد غرا ومن خلف غازیا فی سبیل الله فی اهله بخیر 
فقد غرا » . (۱) 


٠ ٣۷۷ الترفیب دالارهیب ؛ ب ۲ ص‎ )١( 


lo 


غزوة بدر الكبرى 


هاجر المسلمرن من هک الى المديلة ونرکوا امو الهم واوطانهم اطا ملي 
دینهم ودفاما عن عقیدتهم › قال تعالی (ومن الاس من يشری نفسه ابتغاه 
مرضاة الله الله روف بالعباد ) ۲,۷ ى البقرة 

وكانت لقربش تجارة على طريق المديئة فقال النيى لأصحابه هده عي 
لقريش » اخرجوا اليها عل الله ان ينفلكموها فخف يعض الشساس ونخلف 
اكثرهم ثقة منهم بان النبى لن يلقى حربا . 

ولا علمت قریش پالامر سارعت بالخروج الى حرب السلمين وف الطر بق 
علموا ان تجارتھم قد نچا بھا ابو سغیان ٤‏ وارسل اليهم ابو سفيان بطلب منم 
العودة الى مكة ۰ 

فقال اپو جهل لا نرجع حتی نحضر ب درا فنقیم فيه ثلاثا ننحر الجزر 
ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتسسمع بنا العرب ٠‏ فلا يزالون بها بهابوننا . 

وسار جیش المشرکین حتی وصل وادی بدر فلزل ف عدونه الفصوی 
عن المديدة فى ارض سهلة لينة . 

أما جيش المسلمين فانه نرل بعدوة الوادى الدنيا من المديلة فى أرض 
سبخة ہہ فأصبح الملسلمون عطاشا ولعضهم محدث ف حاجه الي الطهارة ‏ 

فارسل الله لهم الغيث حتى سال الوادى فشربوا واتخدوا الحياض ٠‏ 
واغتسلوا ٠‏ وملاوا الاسفية » ولبدت الارضص ختى ثبتت عليها الاقدام ‏ . 


على حين كان هذا المطر مصيبة على المشركين فائه وجل الارض حى لم 
بعودوا قدرون على الأر تحال 0 ومصداف سلا قو له سالی ف سورة الانفال ۰ 


( اذ يغشيكم النعاس امنة منه ويلزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم په 
ویدذهب عنکم رجز الشیطان ولړبط علی فلوبکم ویشبت به الاقدام ) ۰ 
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وقبيل المعركة اخد مليه الصلاة والسلام يعدل صفوف المسلمين ويامر 
بالصبر والشبات ثم قال ( والدى نفس محمد بيده لايقاتلهم اليوم رجل مقبل 


والتفت النبی الى جيشس المشركين فقال ( اللهم هده قريش قد أقہلت 
بخيلاها وفخرها تحادلك وتكدب لبيك اللهم فنصرلك الدى وعدتنى ) 


ثم ابتدا القنال بالمبارزة فخرج من صفوف المشركين للالة نفر عتبة بن 
ربيعة بن اخيه شسبية وابنه الوليد فطليوا اكفاءهن فخرج اليهم للاثة من 
الاتصسار فغالوا لإ حاچة لنا بكم انما ريد اكفاءنا من نى عمنا . 

فا خرج لهم هليه المسلاة والسسلام مبيدة بن الحارث بن عبد المطلب » 
وحمزة بن مېد المللب وملی بن ابی طالب , 

فقتل حمزة شيبة وملى الوليد وكرا على عتبة فقتلاه واحثملا عبيدة 
جريا . 

وبعد انقضام هده البارزة بدا الهجوم بالصفوف والتحم الجيشان وحمى 
الوطيسى وارسلالكه ملالكة السمام تؤيد اأؤمنين وشبتهم قال تعالى (اذ بوحى 
دبك الى الماتكه اني معكم فنيللوا الدين منوا سالفى فى قلوب الذين كفروا 
الرهب فاضربوا فوق الاعلاف داضربوا منهم كل بان ٠‏ ذلك بانهم شسباقوا 
آبث ورسوله ومن یشاقق الله ورسوله فان الله شدید العقاب ) ١٠١‏ الائفال, 

واخل النبى حفنة من التراب ورمى بها فى وجوه الكافرين وقال شاهت 
الو وء لا يرفم الث الا مله المغاطس ٠٠‏ اللهم ايشدك عهدك ووعدك اللهم ان 
المشركون وولوا الادبار وتبعهم المسلمون يقتلون وبأسرون فقتل من المشركين 
بحو السبعين واسر مهم نحو السبعين . 

وقد امر عليه الصلاة والسسلام بالقتلی فجمعوا فی قبر واحد ثم وفف 
عليهم وجمل ناديهم پاسماڻهم واسماء ابائیم فيقول 

یا ابا جھل بن هشام یا اہی بن خلف ۰ با فلان بن فلان ٤‏ 

بسر کم انکم العم ابه ورسوله ؛ bh‏ قد وجدنا ماومدنا ربنا حقا » فهل 
وچدتم ما ومد رکم حقا ‏ 

قال مر بارسول اله مانکام من اجساد ل ارواح فیها فقال اللبى 
والدي نفس محمد بيده ماائتم پأاسمع لا اقول مهم ولکلهم لایجیبونب ٠‏ 

وهکلا آتم الله النمر للمؤملين على قلة عددهم ومدتنهم وادال لوم 
من الكافرس على كثرة عددهم وعدلهم ليكون ذلك درسا بليغا فى اثر الاأيمان 
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الصادق والعقيدة السليمة ( كم من فثة قليلة غابت فثه كثيرة باذن الله والله 
مع الصابرين ) ( ومايعام جود ربك الا هسو وما هی الا ذکری للبشر ) ۲١‏ 
المدثر ٠‏ 

فمن جنوده املائكة ومن چنوده سلاح الرعب والخوف وهن جلسوده 
ارسال الرياح عاتية شدبدة وهن جنوده ارسال طیر ابابل ۰ وشل ذلك ورد 
القرآن الكريم ( وما النصر الا من عن الله العزيز الحكيم ) ٠١١‏ آل عمران ؛ 
( فلم تفتاوهم ولکن الله فتلهم وما رمیت اذ رمیت ولسکن الله رمی ولبېسلی 
الؤمنين مئه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ٠‏ ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين) 
الأنفال ۱۷ › 1۸ ٠‏ 


اسری بدر 

انتهت غروة بدر بنصر مؤزر للمسلمين فقتلوا من المشركين سبعين قتيلا 
واسروا سبعین اسبرا وفر الباقون ۰ 

وعاد المسلمون الى المدبينة ومعهم الاسری بسړرون ف الفيود والاضلال 
فى ذلة وانكسار وخاف الاسرى على انفىس هم من القتل فپعشوا الى اہی وکر 
الصديق فقالوا له ی اا پکر ان فنا الآباء والاخوان والعمومة ويي العسم 
وابعدنا قریب کلم صاحبك بمن ملينا بالعفو او يفبل فينا الفدام فوعسدهم 
اہو بکر خےا ۰ 

وخافوا ان يفسد عمر بن الخطاب عايهم امرهم فارساوا اليه فجاءهم 
فقالوا له مثل قولهم لآبی بکر ٭ فنظر اليهم شزرا وذهب وزیرا محمد اليه 
فجمل ابو بکر یحثه على الرفق بالاسری وقول الفداء منهم ویقول : یارسول 
الله بابی انت وأمی 1 قومك فيم الآباء والابناء والعمومة ويل العم والاخوان 
وأبعدهم منك قريب فامنن عليهم من الله عليك » او فادهم ( اى اقبل منهم 
الغداء ) بستنقذهم الله بك من النار 4 وبکون مااخذت منهم فوة للمسلمين ْ 
فلمل الله أن بقلب قاوبهم ‏ 

وسکت الرسول فلم پجبه فقام اپو بکر وتنحی چانبا . 


وچاء عمر فچلس مکان ابی بكر وقال پارسول الله »> هولا الاسرى هم 
ا اله » کذبوك وقاتلوك وأخرجوك 6 اضرب رقابهم ¢ هم رۋوس الكفر 
وائمة الضلال يعر الله بقتلهم الاسلام ويدل اهل الشرك > ولم يجب النبي 

1 ٠ الأمين‎ 

فعاد اپو پکر الى مععده الأول وجعل يتلطف ويستعطفب ويدكر القسرابة 
والرحم » ويرجو؛ لهؤلاء الاسری الھدی ان هو ابقی على حیاتهم › وماد عمر 
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مشال العدل الصارم لاتاخذه فيه هوادة ولا رحمة ولا فرغ آبو بكر وعمر من 

کلامهہا ¢ قام محمد فدځل قبثه فمكث فيها ساعة ثم خرج والناس بخوضون 

فی شانهم ٤‏ یقف بعضهم فی صف ابی‌بکر » وبقف آخرون فی صف همر فشاورهم 

فیما بصنع وضرب لهم فی آبی بکر وممر مثلا فاما ابو بکر فمثله کمثل میکال 

شرل برضا الله وهفوه عن عباده ٤‏ واما عمر فمثله کمثل جبریل بئرل بالسخط 

والنقمة على أعداء الله ۾ ثم اخل الئبى برای آہی بكر وقبل الفداء من 
سری . 


وقد لرل الوحى من السماء بويد رأى عمر ووضع أن قبول الفداء أنما 
كرون بعد الالتصار المتكرر والسبطرة على الأعداء . 


فاما فى مشل فروة بدر فقدكان الأولى أن بقتل هؤلاء الاسرى من المشركين 
لتقطع شوكة الكفار ولثرول الحواجر والسدود من طريق الدمرة الى الله . 


قال لعسالی : ( ماکان للبی ان یکون له اسری حى پشخسن فی الأرض 
تريدون عرص الدنبا وال بريد الآخرة وال عريز حكيم ) ٠‏ الانغال 1۷ ٠‏ 


الشودى فى غروة بدر 


ملدما حرج الرسول صلى الله عليه وسلم الى غروة بدر فوجىء بجموع 
فغيرة من المشركين لفوق على المسلمين فى العدة والعدد » وقد استشار النبى 
اصحابه فى قثال المشركين . 


فقام المقداد بن عمرو فقال : بارسول الله امض لا امرك الله فنحن معك 
والله لانقسول لك كما قالت بسو اسرائيل لوسى اذهب انت وربك فقاتلا انا 
ههلا قامدون » ولكن نقول : اذهب انت وربك فقالا انا معكما مقاتلون » 
فوالدى بعشك بالحق لو سرت بنا الى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى 
لبلغه » فقال له االبی خړا ؛ ودما له بخړر ۰ 


ثم قال : اشیروا علی ابھا الئاس - وانما یرید رای الانصار - فقال سعد 
اہن مهاد زعم الأنصاں ' والله لكانك 'تریدنا بارسول الله قال نعم فال سعد 
بارسول الله متا بك وصدقناك وشهدنا ان ماجثت به هو الحق وامطيناك 
على ذلك مهو دنا ومواليقنا على السمم والطاعة فامض پارسول الله لا أردت 
قلحن معك ء فوالدى بعثك بالحق لو استعرضث بنا البحر فخضته لخضئاه 
معلت » ماتنخلف منا رجل واحد » ومانكره أن للقى بنا عدونا فى الحصرب › انا 
لصبر فى الحرب » صدق فى اللقاء »> ولمل الله أن بريك منا مائقر به مينك 
فسر بنا » واستمد العون والتوفيق من الله ٠‏ 
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وما آن اتم سعد کلامه وانتهی من حدیثه حتی اشرق وجه الرسول 
وشاع السرور فى نفسه ثم قال سیرو وابشروا فان الله وعدنى احسدى 
الطائفتين وال لکانی انظر ۲ای مصارع القوم وارلحلوا حتی رلوا قریبا من ماء 
بدر ٠‏ 

وبتضسح من ذلك اثر الشودرى ف الاسلام فالاسلام دان الشسودفى 
والديمقر اطية ومشاركة الجندى للقائد وبدلك بتماسك المسلمون ويتماولون ؛ 
وصدق الله العظيم * 

« قبما روحمل من الله لئت لهم ولو كنت فاقا غليظل التلب لانف-وا من 
حولك فاعف عنهم واستفغر لهم وشادرهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على 
الله ان الله بحب النوكين ) ٠‏ 

« انا فتحنا لك فتحا هبينا ) 

قول الله تعالی فى كتابه الكر يم 

( انا فتحنا الك فانحا مبيناء ليغغر لكالل ماتقدم من ذنبك وما تاخر ويتم 
نممته علبك ويهديك صراطا مستقيما » وينصرك الله نصرا يرا ) 

ضيق كقار مكة الخناق على المسلمين فاضطرهم ذلك الى الهجرة الى 
المدينة وهم المشركون بقتل رسول الله او حېسه او فيه “ فامره اله بالهجر ة 
(واذ يمكر بك الدین کفروا لیشېتولد او پانناوله او یخرجوله ویمکرون ویمکر الله 
والله خير الماكوين ) اى دبروا أمرا فى الخفاء > ودبر الله نصر نبيه فى السماء > 
وكانت هناك غروات بين المسلمين والمشركين أهمها غروة بدر وغروة أحسد 
وقزوة الا حراب ۰ 

واعقب ذلك هدنة وصلح بين الطرفين . وعهد على وضع الحرب مشر 
سين » بيد أن قريشا نقضت العهد بمساعدتها قبيلة بكر حليفتها على قبيلة 
خراعة حليفة رسول الله » واعملت السلاح فى خرامة حتى الجاتها الى البيت 
الحرام تسثجير به ولا مجير . 

وخرج عمرو بن سالم الخراعى طريدا شريدا من مكة الى المديلة بستجير 
برسول اله ويظلب مته النصر والممونة على قربش وانشد بین بدیه 

بارب انى اشد محمدا حلف ابيشا وابباكت الا تلدا 

ان ريشا اخلفوك المؤعدا ونقضشسوا ميساقك الؤكدا 

فانص هسبداك اله ثصرا ادا 
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فقال النبى نصرت با عمرو بن سالم » وسار فى مشرة آلاف مجاهد الى 
مكة ودما الله فالا ( اللهم خد العبون والاإبصار من قريش حتى نبفتها فى 
لاد ها ( u‏ وصل اللبى مر الظهران امر باقاد عشرة لاف نار حتی 131 رأٿث 
قریش کثرة جیش المسلمین ومظيم مدده وعدته خضعت تحت أقدام الئبى 
العظيم . 

ودخل عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا ملتصرا يقرا سورة الفتع 
انا فتجلا لك فتحا مبينا › ولم باخده الرهو ولا الخيلاء ولا الغرور » وحين 
رای البیت الحرام انحنی ملی راحلته شکرا لله تعالی حتی اوشك ان بسجد 
علبها وهو یقول ( ايبون آببون حامدون ارپا شاکرون ) ثم دخلل بیت ال 
الحرام فطاف وسعى » وكان حول الكعبة أذ ذاك لاثمائة وستون صئما فجعل 
بعلمنها بقضيب فى بده وبقول ( جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا) 
ثم دخل النبى الكعبة وكبر فى لواحيها وخرج الى مقام ابراهيم وصلى فيه 
وشرب من ماء زمرم ثم جلس فى المسجد والعيون شاخصة اليه بنتظرون ماهو 
فامل بمشرکی قریش الدین "ذوه واخرجوه من بلاده وفاتلوه . ولکن هنا 
فهر مکارم الإخلاق وشمائل الشسوة وسماحة اللتصرين وعفو القادرين . 


قال عله السلام : یا معشر قفریش ما تظنون انی فاعل بكم ؟ قالوا خرا 
اخ ګریم دابن اځ کرم » فقال كلمته الخالدة ( اذهبوا فانم الطللقاء ) 


( لاتثريب عليكم البوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين ) ٠‏ 


وتوافد اللاس للدخول فى الاسلام رجالا ونساء »> افرادا وجمامات لم 
خطب عليه السلام خطبة ابان فها كثيرا من الاحكام الاسلامية منها الا بقتل 
مسام بكافر » ولا بتوارث اهل ملتين مختلفتين ولا لنكح المراة على عمتها او 
خالتها » والبيئة على من ادعى والبمين على من انكر > ولا تسافر المرأة مسبرة 
ثلاثة ايام الا مع ذى محرم ٠‏ ولا صلاة بعد الصبح والعصر » ولا يصام بوم 
الأضحى وإوم الفطر ثم قال بامعشر قر بش ان الله اذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وتمظمها بالآباء » الناس من "دم وآدم من الراب وقرا قوله تعالی 

( باایھا ائناس انا خلفثاکم من ذکر وانشی وجملناکم شسعوبا وقبائسل 
لتعارفوا ان اګرمګم عند الله اتقام ان الله علیم خبیر ) ۰ 

ولا شرع الناس ببابعون رسول الله جاء رجل برتعد خوفا فقال له عاہه 
السلام ( هوث عليك فانى لست بملك انما انا ابن امراة من قريش كانت تاكل 

ايها المسسلمون س بهده المعانى انتصر المسلمون وعز الموحدون » لقد 
جاهدوا من أجل الحق ؛ ومن اجل ان تكرن كلمة الله هى العليا »> وصدقت 
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ماربة القبطية حيث كتبت الى الغو قس حاكم مصر تصف له المسلمين فقالت : 
( ان هؤلاء المسسلمين هم العقل الجديد وهم اللور الجديد وهم الروح 
الجديد ونبيهم اطهر منالسحابة البيضاء فاليوم الصالف واذا رفعوا السيف 


رفعوه بقانون واذا وضعوا اليف وضمعوه بقانون بفتحون البلاد بأاخلافهم 
قبل أن بفتحوها بسيو فهم ) ۰ 


موالاة الأعداء 


كان المسلمون بتجهزون لفتح مكة فى سرية لامة ٤‏ وکان حاطب بن أبى 
بلتعة من السابقين للاسلام ولكن الضعف استولى هليه وخاف على أسرنه 
بمكة فارسل خطابا پقول فيه : ١‏ من حاطب بن ابی بلتعة الى اهل مكة اعلموا 
ان محمدا بر بدکم فخدوا حذرکم ) ۰ 

واعطى الخطاب لامراة من اهل مكة لسمى سارة » وهى مولاة لبعض بلي 
عبد المطلب وجعل لها أجرا معلوما اذا وصلت الخطاب لقريش بمكة ومالہث 
رسول الله ان احیط بالامر خبرا فسارع فہعث علی ہن اہی طالب والرپیر بن 
الموام فادرکا ساره فاستنرلاها وبحا من الرسالة ف رحلها فلم بدا شسا 
فقال لها على والله ماكدب رسول الله ولا كدبنا لتعطينا الخطاب ار لتتزعين 
الشياب فلما رأت المراة الجد قالت اعرض فامرض فحلت ذوائب شعرها 
فاخرجت الكتاب منها فرداها الى المدينة › ودعا الثبى حاطبا فساله ماحمله 
على ذلك ۲ فقال حاطب پارسول الله ٩‏ اما والله انی اژمن بالله وېرسسسوله 
وماغیرٽت ومابدلت ولکنی کئثت امرءا لیس له فی‌القوم من آهل ولاعشيرة ¢ وکان 
لى بين اظهرهم ولد واهل فصانعتهم من اجل ولدى . قال عمر بن الخطاب 
دعنى يارسول الله اضرب عنقه فان الرجل قد صار مثافقا > فقال رسول اله 
صلى اله عليه وسلم ومايدريك ياعمر لمل الله قد اطلع الى اصحاب بدر يوم 
بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لکم ۰ وکان حاطب من اصحاب در وا 
ذاك نرل القرآن الكريم بحدر المسلمين من. خبائة الاماثة ومن موالاة الكفار 
وهن مصادقة الامداء . 

قال تعالى : ( ياايها الذين منوا لاننخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلفون 
البهم بالودة ) الممتحنة : ١‏ . 


( افلم الحرب فى الاسلام ) 
بقول اله تعالى فى كتابه الكريم 
( وقاتلوا فی سيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا ان الله لايحب المعتدين ) 
اذن الله للمسلمين بالقتال دفاعا عن انغسهم وردا لعسدوان المعتشسدين 
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وحمابة للضعفاء من الفشنة والاكراه فى الدين قال تعالى ( اذن للقين يافاتلون 
بانهم ظاموا وان الله على نصرهم لقدير › الذين اخرجوا من دارهم بغ حق 
الا ان يقولوا رينا الله ) الح ۴۹ > ٠ ١‏ ' 

والفاية الايجابية من الفتال بعد ذلك هى حمابة الاديان كلها من 

الإاضطهاد أو الاکراه عليها وتمکين المسلمين من عبادة الله وحله واعلاء كلمتةه 

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع بيع وصاوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كشا ولينصرن الله من يلصره ان الله لفوى عزيز ؛ الذين 
ان مکناهم فى الارض افاموا الصلاة وآتو الزكاة وامروا باعروف ونهوا عن 
املكر وله عاشة الامور ) الحج )١ “* ٤..‏ . 

لقد کان المشركون فى مكة بضطهدون المسسلمين بكل ماقدروا عليه من 
الايداء والتعديب لاجل ردهم من ديهم وكان القرآن ‏ ينرل آنداك ‏ فيامر 
امسلمين بالصبر والاحتمال ولبليع الدموة الى الشركين بالحكمة والموعظة 
الحسئة وجدالهم بالتى هى احسن . 

ولكن المشر كين أصموا آذانهم من دعوة الحق‌وامروا واستکبروا ف تعذديب 
المسلمين واف طهاد الملسدضعفين وحاولوا قثل النبی أو حبسه أو نفيه وف 
ذلك بقول القرآن الكريم واذ يمكر بك الدين كفروا لېشبتوله او يقتاونك او 
بخرجسوك ويمكرون ويکر الله والله خي الماكرين ) ٠١‏ الانفال . 

م اڏن الله لرسوله بالهجرة a‏ مكة الى المدبدة وهاجر المىىلمرن فرارا 
بد نهم وتخلصا من علت فومهم وقد مات بعضهم فى الصحراء قبل ان يصل 
الى المدينة وف شانهم قال الله نعالی ( ومن بخرج من بیته مهاجرا الى الله 
ورسوله م بد رکه اموت فغفد وقع اجره على الله وکان الله غفورا رحیما ) ۰ 
اللساء ٠ ٠١٠‏ 

وكان بسض المسلمين يتردد فى الأقدام على قتال المشركين ویری أن بلتزم 
بو فاء المهود مع کفار مکۀ رغم خیانتهم وغدرهم وعدوانهم ولذلك نرل القرآن 
الكريم يدمو المسلمين الى الأنتصاف لأنفسهم وقطع شوكة اعدائهم حتى باخد 
الدين سبيله الى قلوب اللاس جميعا فى غير خوف ولا فتلة قال تعالى ( ألا 
تقانلون قوما نکثوا ايمانهم وهموا باخراح الرسسول وهم بدءوكم اول مرة 
اتخشونهم فال احق ان تخشوه ان کنتم مؤمئين › قاطوهم يعلبهم الله بایدیکم 
ويخزهم ويلصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤملين ويلهب غيظ قاوبهم 
ویتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ) ٠١ ›) ۱٠۲ ) ١١‏ التوبة . 

ولوالت يات القران الكريم لدعو المسلمين الى اليقظة والحدر واعداد 
المدة والخاذ الاهية جتی تکون القوة ذاتها مصدر آمن للامة ومصدر ارهاب 
وردع للامداء قال تمالى ١‏ واعدوا لهم ما استعلمتم من قوة ومن رباط الخيل 


١١١  ةيمالسالا الدعوة‎ 


ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم وماتنفقوا 
هن شىء فى سبيل الله بوف البكم وانتم لانظلمون ) ٠.‏ - الانفال . 


ايها الؤمن 

لقد تميزت نظم الحرب فى الاسلام باسس سليمة ومبادىءسامية فالقتال 
دائما قتال ف سبيل الله ليس لفرض دنيوى ولا لأرب شخمصى وانما لاعسسلام 
الدين وقطع دابر الكافرين واذا تم اللصر وجاء الفو فلايصس أن بكون ملاك 
غرور وخيلاة ولا ”بطر وكبرياء » فالنصر من عند الله والفون بيد الله واذا کان 
جند المسلمين اقل من جند أعدائهم قليس ذلك داميا الى الخو ف والهريمة بل 
ثقة اومن بربه لا حد لها فلله جنود السموات والارض ( كم من فة قلبلة غابت 
فثة كثرة بائن الله والله مع الصابرين ) ۲۲١‏ البقرة . 

وواجب اومن آن يجيد اساليب القتال وان يتمرس بأحسدث فون 
الحرب واقوی اسلحته حتی يتم له التفوق على عدوه قال تعالی (یاایها النبی 
حرض الؤمنين على الفتال ان يکن هنكم عشرون صسابرون يغلبوا مئتین وان 
يكن منكم مائة يغلبوا الفا من اندين كغروا بانهم قوم لا يفقهونء الآن خفف الله 
عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن ملكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن 
منكم الف يغلبوا الفين باذن الله والله مع الصابرين ) ٦ ٦٥‏ س الائفال . 


وحرم القرآن الفرار من المعركة ونهى من التولى عند الرحف وجمل ذلك 
من الکبائر فاامن عزیز لایدل شجاع لایجبن قوی لايضعف والق بربه حریص 
على الشهادة فى سبيله يستروح رائحة الجنة فى جهاده الصادق وبلائه الحسن 
قال تعالى ( ياايها الدين منوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار 
ومن بولهم بومئد دبره الا متحرفا الفتال او متحیزا الى فئه فاد باء بفضپ هن 
الله وماواه جهئم وبشس اصير > فام تاتتلوهم ولكن الله قتلهم ومارمیت از 
وهیت ولکن اله رمی ولیہای الؤمنين منسه بلاء حسنا ان الله سسميع عليم ) 
٥‏ و ۱ و ۷ الانفال . 


وقد وجب الاسلام الوقاء بالعهود لى الحرب والسلم وحرم الخيانة 
فیهما ومادح الذين يو فون بعهد الله ولا بنقضون المبشافق قال تعالی ' ( واوفوا 
بعهد الله آذا عاهدتم ولاتنقضوا الایمان بعد توگیدها ) ٩۱‏ اللحل , 

وقد شنع القرآن على فعل اليهود ونقضهم العهود والوائيق وفشدرهم 
بالمسلمين كلما واتتهم إلفرصة قال تعالى ( ان شر الدواب عه الله الدين 
کفروا فهم لايؤمنون ٠‏ الدين عاهدت مهم ثم ينقضون عهدهم ى كل مرة وهم 


لايتقون › فاما تشقفنهم فى الحصرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ٤ ٠٥‏ 


» الانفال‎ - o¥ ¢ Î 
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ايها انون 

هده هى تعاليم دينكم وهذا هو نداء قرآنكم يدعوكم الى القوة والباس 
ويستنف ركم اللدافاع عن أوطانكم والذود من حرماتكم وتطهر المسجد الإقصى 
وحمل راية الجهاد طلا الشهادة فى سبيل الله ورغبة فيما اعد الله للشهداء 
الابرار من حياة ابدية وجنة عرضها السموات والأرض قال تعالى ( والدين 
فثلوا فى سييل الله فان يضل اعمالهم » سيهديهم ويصلخ بالهم ويدخآهم الجنة 
عرفها لهم ) 2 ) ۵ ٤ ٦ ١‏ محمد , 


المتجافون عن الجهاد 


فرض الله الجهاد دفاما من حوزة الوطن واملاء لكلمة اله واقرارا للحق 
والمدل وقضاء على الفساد والبغی ¢ والجهاد ق سبیل الاه باب من اہواب 
الجلة وسبیل الى مغفرة اله ورضوانه وشرف الدنيا وسعادة الآخرة قال 
تعالى , 

( وفضل الله المجاهدين على الفاعدين اجرا عظيما) ٠‏ 


والقاعدون فوم منوا کما آمن الئاس واسلموا کما اسام الناس ولكنهم 
لم يفقهوا الاسلام ولم بتدوقوا حلاوة الايمان ولم بدركوا قيمة الوعد الدى 
وعد الله به المجاهدين قال تمالی ( یاایھا الدین منوا مالکم اذا قیل لم انفروا 
فی سیل اله اثاتلنم الى الارض ارضیتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع . 
الحياة الدنيا فى الآخرة الا قليل ) ۳۸ _ التوبة . 


والمتثاقلون هم الدين ببطئُون عن قافلة الجهاد وبتخلفون عن ركب القتال 
مع ايمانهم بلزومه ولکن غلبث علیهم اهواؤهم واستحكمتة قيهم نزواتهم ۰ 


( ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعانهم فشبطهم وقيل 
اقسدوا مع القاعدين ) ٦‏ - التوبة . 

والمتباطئون اقوام لم بر فصوا الى الايمان بالجماعة والدخول فى الطاعة له 
ولرسوله › فلا يتسابقون الى الخير العام بل بغلب الطمع والاثرة على نفوس»م 
وليس مندهم ايشار أو تضحية ‏ بحرنون اذا انتصر المجاهدون وارتفعت 
املامهم ويشمتون فى ابثلاء المجاهدين وهزيمتهم وهم الدين عناهم الله بقوله 
سبحانه ( وان ملكم ان ليبطئن فان اصابنكم مصيبة قال قد انعم الله دلى آذ 
لم اکن همهم شهیدا » وان اصابکم فضل من الله ليقوان کان لم تکن بينم وينه 
مودة بالیتشس گنت معهم فافوز فوڑا عفلیما ) ۷۲ › ۷۳ . النساء 
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والمترفون من الاغلياء شفلتهم اموالهم واولادهم عن د بهم وانعلقوا بالحباة 
الدنيا وتناسو الخير الذى ومك الله به عیاده الخلصين ورضوا بالفعود عن 
الواجب وانصرفت لفوسهم عن الخر فاذا دعرا الى الجهاد استاذنوا فی الشخلف 
وقد موا اعذارا باطلة - ( ومنهم من يقول اثلن فى ولا تغانلى الا فى الفتنة 
سانطوا وان جهنم لحيطة بالكافرين )  ] ٠...‏ التوبة . 


( فلا تعجبك اموالهم ولا أولادهم انما يريسد الله ليعذبهم بها فى الحباة 
الدنيا وتزهق انغفسهم وهم كافرين ) ٠١ ٠.‏ . التوبة . 


والمرچفون فى ا هم هده الفثات هم مين ق ولسانه بین 
الباطلة والقتصص المريف وهم بباشرون اعمالهم ف الخفاء فيظهرون فر 
ES‏ ( یکیدون لماي ف السر وپتظاهسرون بوداهم والولاء لم ف 
RE‏ يالونکم خيا'ودوا ما هنتم قد بدت البغاساء من افواههم 
وماتخفی صدورھم اکیر قد بہنا لکم الآیات آن کنتم تعفلون ) ۱۱۸ آل عمران . 

دالمدافقون وام يتلولون تاون الحرباء لا مبدا لهم ولا عقيدة تحكمهم › 
بأكلون ملى كل مائدة ويتبعون كل ناعق » آمنت السلتهم وكفرت كاوبهم 
والهمريمة ( واا القوا الذين منوا قالوا مثا واذا خلوا الى شياطينهم الوا انا 
معکم انما نحن مستهزئون ؛ الله پستهزیء بهم ويمدهم فی طغيانهم يعمهون ) 
البغرة ,٠ ٠١ 4 ١6/‏ 

فاذا ظهرت عیو لهم وانکشفت امهم تبرأوا منھا كلا وزورا 6 وأقسموا 
الاإيمان اثما وبهتانا قال تعالى فى شانهم ( ويحلفون بال انهم نکم وماهم منکم 
واکنهم قوم یفرقون › او بجدون ملجا او مغارات او مدخلا ولوا اليه وهم 
يجمحون > ومنهم هن يلمزك فى الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا 
منها اڏا هم پسخطون » ولو اهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا 
الله سيؤتبنا الله من فضله ورسوله انا الی الله راغبون ) 0۲ ٠٥۹ ٤ ۵۸ ٤ ۵۷ ٤‏ 
الثوبة ٠‏ 

هؤلاء هم المخدلون 'والمنافقون ٤‏ والمتر فون والمتخلفون عن الجهاد » ذكرهم 
القرآن الكريم ليفضح اعمالهم ويكشفب وء فعالهم وليحدر الامة الاسلامية 
من دعاة السوء والسنة القاد واصابع الكيد والفتنة , 

ولشجد الأجيال الاسلامية فى كتاب الله درسا واضحا فى التحلبر من هذه 
الفئات الضالة المضلة الثى تكيد للعروبة والأسلام ٠‏ 
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( لشن لم ينه المنافقون والذين فى داوبهم مرض والمرجفون فى المدينة 
لنغرينك بهم نم لايجاورونك فيها الا فليلا »> ملعونين اينما لقفوا › اخستوا 
وقتلوا تقتيلا ء سنة الله فى الدين خلو من قبل ولن تجسد لسنة الله انبديلا ) 
١ ۲ ١ 1 ١ ۰‏ الاحزاب . 


وبعد ايها الشاب العربى المسلم اما آن لنا أن نعرف طريقنا ولوحد 
هد فا ولحمل السلاح ذودا عن دیننا ووطندا واملاء لكلمة اله وللبية ادا 
الحقى والو اجب وصوت الضسمیر والكرامة ۰ 


( یاایها الدين آمنوا مسل ادلكم على تچارة تنجيكم من داب اليم > 
تؤمنون بالله ورسوله ونچاهدون فی سپیل الله باموالکم وانفسکم ذلك خړ لکم 
ان کنتم تعلمون »> یغفر لکم ذنویکم ویدخاکم جنات نچرى من تحتها الانهار 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم › واخرى تحبونها نصر من الله 
وفنح قريب وبشر 'الؤمنين ) ٠١ + ١٠١ + ١١‏ سورة الصف . 


الثبات على الح 


ايها الؤمنون : 
سطعت الدموة الاسلامية وتالفت فى فاق الدنيا »> وقد سارت معها 
فضائلها وذاعت محامدها » فاينما وقع شعاع مثها فقد سطعت معه الفضيلة 
الاسلامية » وائبلجت لديه الشمائل المحمدية »> فمن شاء ان يعرف كيف بسط 
الاسلام جناحيه على المعمور من الكون ‏ وكيف استطاع الخليفة العباس أن 
يلظر الى السحابة فوق سماء بغداد فيقول لها ( امطرى حيث شئت فان 
خراجك سيحمل الینا ) . 


من شاء ان بعرف » كيف كان ذلك کله ۴ فليوقن » انها الفضائل 
والسجابا ¢ والاخلاق الاسلامية 6 ولا شىء سواها ۰ 


فما الجيوش المتكاتفة »> ولا العدة المدخورة » ولا السيوف اللتمعة ٠‏ ولا 
السهام ولا الفسى ولا الرماح ؛ ماكل ذلك بكاف فى غرو » ولا فى أنشاء دولة 
اذا لم تسعده الفضائل وتمده المحامد » ویشیع فيه 'اخلق العظيم وكذلك کان 
الاسلام ¢ وكذلك کان املسامون الأولون ۰ 

کانوا پغزون بفضائلهم نقائص اعدائهم › وکانوا پغالېون ٻاخلاقهم مالا 
يفعل الحديد والدار » فمن أول الفضائل التثى ارتكزت عليها الدعوة الاسلامية 
م طالت وسمقت . فضيلة اللبات على الحق ثباث اعيا القوى وفكك المرى»؛ 
ولوك الاعداء حيارى بتخبطون ۰ 
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آذوا صاحب الدعوة ( عليه الصلاة والسلام حتى كاد يستفد الايداء 
فا ادى ها فرجعوا الى الفسهم » واستلهموها ؟ الام يرمى صاحب دعرة 
ددعو ته 

فالهمنهم تشهواتهم ٠‏ ان الدعاة انما يطلبون بدعوتهم جاه اللك أو كلوز 
امال » أو سؤدد الحاه » ولانىء غير هدا) الا أن يكون بهم مس من الجسن 
فيعالجون من مسهم ۰ 

هكذا الهمتهم نوازعهم الهارطة فارادوا أن بجروا ذلك مع صاحب الدعوة 
( عليه الصلاه والسلام ) 

واجتمع المشركون بعد ان سمُموا من كثرة ايدام النبى وضسچروا من 
صلوف اعنانه ؟ ‏ اچتمعوا _ فقال سيدهم المطاع فيهم وهو عنبة بن ربيعة 
یامعشر قریش - الا اقوم محمد فاکلمه واعرض عليه امورا › مله پقپل پمضهاء 
فنعطیه ایاها ویکف هنا ؟؟ 

فقالوا یا ابا الولید فم اليه فکلمه فدهب الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يصلى فى المسجد وفال ياابن اخى انك منا حیث فد علمت من خيارنا 
حسہا ونسبا انك قد اتيت قومك پامر عظیم ٤‏ فرقت په جماعتهم ٤‏ وسفهت 
احلامهم › وعپت آلهنهم ودیلهم » وکفرت من مضی من آبالهم فاستمع منی 
اعرض عليك امور ننظر فيها لعلك تقبل منها بعضها فقال عليه السلام ( قل 
ياابا الوليد) اسمع . 

فغال یاابن اخی ان كنت ترید بما جلت په من هذا الامر مالا جمعدا لك 
من آموالدا حتی تکون اکثرنا مالا » وان کلت الرید شرفا سودئاله علینا ۰ حثی 
لانفطع مرا دونك . وان کلت ترد ملكا ملكناك علینا »› وان کان هذا الدى 
يأتيك رئيا من الجن لاتسنطيع رده عن نفسك ؟؟ طلنا لك الطب » ودلنا فيه 
آموالنا حتى نبرلك منه فانه رما غلب التایع على الرچل حتی بداوی » فال 
عليه الصلاة والسلام ( لقد فرغت ,يا ابا الوليد ؟ فقال نعم قال فامع مئى 
فقرا صدرا من سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم ( حم تلريل من الرحمن 
الرحیم › کتاب فصات آیاته فرآنا عربیا لقوم یعلمون » بشسړا وندیرا فاعرض 
أكثرهم فهم لايسمعون ) ومازال ‏ عليه السلام ‏ مسشرسلا فى قراءة كلام ال 
تكف ؛ فلدقف هنا ! لدنظر كيف بكون د الشبات ملى الحق ‏ امام فثنة الدئيا 
وزهرة الحياة ؛ اليس ما ذكره عتبة هو كل ما لشتهيه لفوس وتهوى اليه 
قلوب »+ وتتطلع نحوه عيون ۴ الست لرى علده مصسارع مرمات » ومرالق 
همات ؛ وفناء مبقریات ؟ نعم ان ماذكره عتبة » هو لمر للشہات وامتحان قاس 
للبطولات ۰ وماکان من جواب عند الرسول الاعظم صلى الله عليه وسام الإ ان 
کون بلسان الوحی فیتوای افهامهم ویقوم على ازماجهسم ویکدب ماکانو 
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الا فلتعلم هله السيرة النبوية من ساء ان يتعلم الثبات على الحق 
لقد عرض على اللبى الغلى والجاه وساومه الكفار ووس طوا له عمه 
اپا طالب لیکفه عن دعوته فرډ على ممه قائلا : 


( وال باعمى ٠‏ لو وضعوا الشمس فی بمینی والقمر فی سارى على ان 
انرك هلا الامر ماثركته حنى بظهره الله أو تفرد مني هده السالفة ) . 

وظن النبی أن 'عمه بريد أن بخدله فترکه وانصرف فناداه عمه قائلا ٠‏ 
باابن خی امض لا انشام فوالله لن يصاوا اليك مادمت حيها ؛ تم أنشد 
بقول : 


ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دشا 

لولا اللامة او حجلارهسسبة لوجدتلى سمحا بلالكه مسينا 

والله لن يصالوا اليك بجمعهم حتى أوسد فى التراب دفينا 

ان هلا الايمان الرأ مح وحرارة المقيدة وصدفق الجهاد والتضحية ۾ کان 

مبعث الشصر والظفر حتى اتم الله نعمنه على رسوله فعاد الى مكة فانحا منتصرا 
وجاء لصر الله والفتح ودخل الناس ف دين اٹ فو اجا ۰ 
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حروب الردة 


ظهر الاسلام فى بلاد العرب فقضى على آثار الوثنية والجاهلية » ولا انتقل 
الرسول صلى الله عليه وسام الى الرفيق الاعلى » ارتد كثير من الئاس ولم 
يشبت على اسلامه من القبائل الا قريشا بمكة ولقيفا بالطائف والمهساجرين 
والانصار بالمدينة ٠‏ وارند كدر من الاعراب وأهل البادية وصدق فیهم قرول 
القرآن الكريم ( الاعراب أشد كفرا ونغاقا واج الا يعلموا حدود ما انسرل 
الله على رسوله والله علیم حکیم ) التوبة/۷٩‏ . 


وقد ظن المرب أن المسامين ضعفوا » والتكس امرهم بعد وفاة محمد 
عليه الصلاة والسلام ء فشرعوا يشقون عصا الطاعة ویتمردون فی مظاهر 
شتى » فمنهم من منع الزكاة وقال هى ضريبة لالطيب اليها النفوس » ومهم 
من راح يشايع مسيلمة الكذداب فى ادعاء الليوة “ ثم تتابع الخارجون »› 
واندلعت السنة الشر ؛ رای ابو بكر الصديق أن الامر جد وما هو بالهرل › 
وجمع أبو بكر الصحابة واستشارهم فی أن پو جه الجیوش ٤‏ وبہعث البعوك 
فی غير هوادة ولاتریث . وطاب منه بعض الصحابة الصبر والثريث وتالف 
الناس » فقال كلمته الخالدة ( والله لو منعونی عقال بعیر انوا بۇدونه 
ارسول اله صلى الله عليه وسام لقاتلتهم عليه مااستمسك السسيف بيدى › 
ولو سرت الى القتال وحدى » , 

وقد توف النبى صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة بن زيد خارج المدينة 
بستعد للجهاد فأشار بعض الناس على الخليفة أن يخر مسبرة الجيش وان 
يستبقيه بالدينة لحراستها فقال ابو بكر : « واله لا احل مقدة متتدها رسول 
الله ٠‏ ولو أن الطير تخطفتنا لأجهزن جيش اسامة » . : 1 

ثم جهز الجیش وارسله فدهب وعاد منتصرا بعد ارېعین وما . ولچمعت 


4۸ 


بض الأعراب بالغرب من الدينة استعدادا للهجوم عليها » فخرج اليها أبو بكر 
الصديق فى ظلام الليل على نعبدة كاملة وهبط عليهم عند طلوع الفجر فانهزم 
امرندون ولم قم لهم قائمة . 

وكان الصديق پرسل رسله وچنوده لتأدیب المرندین وفتالهم ویوصی 
امجاهدين بالصدف والاخلاص لله » فيأتيهم النصر المبين ٠‏ 

وهن اشسھر الفواد فى حسروب الردة خالد بن الوليد ٠‏ فد كان مثالا 
لصدق المزيمة وسداد الرای والجراة فى القتال واستهانة باوث والرفبة 
فى الشهادة . وقد وصاه ابو بكر الصدیق عند سغره لحرب الرندين بقوله : 
« عليك بتفوی الله ْ واشاره على سواه » والجهاد فى سبيله والرفق بمن معك 
من رعينك فان معك أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم واهل السابقة 
من المهاجرين والائصار فشاورهم فيما لرل بك د ثم لانخالفهم ۰ 

وسار خالد الى طليحة بن خوبلد الدی ادعى النبوة فقالله خالد حتی 
هزمه وركب طليحة فرسه وفر هاربا الى الشام وتعقب خالد فلول النهرمين 
فماقبهم وانتقم ملهم جزاء مافدروا ومافعلوا بالسلمين . 

وتقدم خالد الى سسيلمة الكذداب وکان رجلا ذ کیا ماهر قد جح قومه ` 
من نى حنيفة وفيهم آلاف القاتلين الشجعان فعول خالد على اموت فوهبت 
له الحياة ء ونادی خالد مع المسلمين يامحمداه ياأصحاب سورة البضرة 
پاانصار الله فتجمع المسلمون وخفلوا فلن ت يلمة الكذان فقتلوه ونفرف 
انېامه ا الباقون وډ خلوا ف الاسلام الحنيف ؛ 


بطولات اسلامية 


الجهماد فى سبيل اله باب من ابواب الجنة وطريق من طرق الخير 
والسداد ٠‏ وقد حث القرآن على الجهاد وذکر فضله ولوابه » وکان الرسول 
صلی الله عليه وسلم مثالا پحندی فی سلوکه وهدیه وجهاده وجلاده . 


وقد حفل شهر رمضان بأروع الامثلة فى الجهاد والنضال ‏ 
ففيه وقعت غروة بدر الكبرى سنة ۲ هجرية » وفيه فتتحت مكة ودخل 


املسلمين والروم سنة ٩‏ هجرية ٠‏ 


وف رمضان خااض المسلمون العديد من الممارك وآحرزوا الانتصارات 
وانتصر فيها المسلمون . 
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وق العاشر من رمضان 1۹ ف e‏ ا 
العربية بمعركة مجيدة اقتحمت فيها خط بارليف د 
تتدمت فى سيناء وكبرالجنود وهللوا »> وصاموا وصلوا » واستشهد الشهداء 
الاوفياء > فى أيام مجيدة ٤‏ وف ليلة القدر » والعبادة فيها خير من الف 
شهر . 

وکلما حاء رمضان ند کر المىىلمىن امجاد الجهاد ¢ واباث البطولة ۰ 
لان الصوم والجهاد متحدان فى الصورة متطابقان فى الاصل » فالصوم جهاد 
النفسس وهو الجهاد الاكبر > والجهاد قتال للاعداء ورفع لراية الحق ويام 
لصرح المدالة والانمان ٠‏ 

ولفد قام الاسلام بما بشبه المعجرة حيث امتد نوره فى إلاد العسرب 
وتقدم المسلمون بحملون راية الاسلام الى بلاد الفرس والروم . وظهمرث 
بطولات رائمة لمعت فيها أسماءالفاتحين المسلمين مثل سعد بن ابى وقاص 
فاتح القادسية وقاهر الفرس الدين تجمعوا بقيادة رستم وكان الفرس 
يقرنون الجنود فى السلاسل والاصفاد حتى لايفروا . 


ما المسىلمون فکان معهم الى جوار اأسلحتهم سلاحان من عقيدة رخسلق 
فوافاهم النصر > وللوا عروش الاكاسرة ومرق الله ملكهم شر ممرق . 

ومن ابطال المسلمين خالد بن الوليد الدى قاد الجيوش وحارب المرلدين 
وتقدم الى بلاد الفرس والروم يفاجىء الاصداء ويحصرص على الوث ويردع 
الرعب فى قلوب المشركين > وعندما توف خالد قال على سرير الوٽ : ١‏ لقد 
شهدت مائة ممركة فى سبيل الله وليس فى جسمى قيد شبر الا وفيه ضربة 
البعير فلا نامت أعين. الحمناء ») . 

ومن ابطال الاسلام ابو عبيدة بن الجراح امين الامة الاسلامية الدى 
انطلق سهما من سهام الاسلام > وسيفا من سيوفه المسلولة › يدوخ الجيوش 
ويحاصر المدن ويلفى الرعب فى قلوب الروم > ففتح دمشق والاردن وحمص 
وبعلبك ثم سار الى حماه والی حلب ثم سار الى انطاکیه ۰ ثم جعلت جيو شه 
تضرب فى الشمال والشرف حتى المت فتبح سورية وبلغت الفرات شرقا , 

وکان آبو عبيدة لودع العدالة بين الامم المغلوبة وبنشر بالاسلام ویدعر 
الى الاخلاق والفيم ٠‏ وظل ابو عبيدة يغالب الابطال ويتوسط القتال ويلفى 
بنفسه وسط المعامع حى حضرته الوفاة اثر وباء مننشر فقال علد وفائه : 


ا آمیر الؤمنين السلام وأعلمسوه انه لم ببق من آمانتی شىء ا وقد 
قمت به وادبته » . 
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ورمضان ولصدقوا وحجوا واعتمرواً وانصحوا لامرانکم ولاتفشوهم ولانلهکم 
الدنيا فان امرا لو عمر الف سئة ماکان له بد من أن يصب الى مصرعى هذا 
الدی رون فان الله قد کتب الوت على ہنی آدم ») . 


هؤلاء نماذج اسلامية خضعت لفانون الاسلام » فرادهم الله به مرا 
ومچدا . 


الحرب اللشسية 


ارسل الله محمدا صلی الله علپه وسلم هادیا ومہشرا وندیرا » ودامیا الى 
الله پاذنه وسراجا مثيرا ٤‏ وقد جمع الله به العرب بعد تفرق ووحد به المسلمين 
بعد شتات وامشن الك على المسلمين بهده الوحبة وتلك الالفة . فقال سبحانه 
( واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تغرقوا واذکروا نعمة الله علبیکم آذ کلم اعداء 
اليهود من الأزل وضع أصابع الفتنة بين المسلمين محاولين بدلك تفريق صفوف 
المسلمين وتوهين وحدتهم وحتى بضرب المرب بعضهم بعضا » وبدلك تضعف 
ډولتهم و نتمکن اعداؤهم + وفك حلرنا الا من دسائس اليهود وکیدهم 
فقال سبحانه : ( ياايها الدين "منوا ان تطبعوا فريغا من الذين اوتوا الكشاب 
یردوکم بعد ایمانکم کافرین ) آل عمران ٠۰۰|‏ . 


فالله جعل ااوحدة والألفة دلالة على عمق الإأيمان وفهم الاسلام وجعل 
الفرقة والخلاف والاستماع الى دسائس الاعداء مما بؤدى الى الهريمة والردة 
والكفر ابات الله واحكامه . 

ثم نهى سبحانه عن الخلاف وبين أن القرآن يأمر بجمع الصفا ووحده 
الكامة وهو حبل الله المتين من تمسك به ففد هدى الى الطريق القويم قال 
العالی : ( وکیف اکفرون وانشم تنل علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن بعثصم 
بالله فد هدی الى صراط مستقیم ) آل عمران I‏ 
بالتواصل والتراحم ونهاهم سن التدابر والتفاطع » ففي الحديث الصحيح ' 
«مثل امسلمين فى نوادهم وتراحمهم وتعاطنهم كمشل الجسد اذا اشتكى منه 
عضو لداعي له سار الاعضاء بالسهر والحمى » . 

وكان عليه الصلاة والسلاة ينهى المسلمين عن الفرقة والخصام والننابز 
لائھا معاول هادمة نهم .قو ة الصف ووحدة الامة ٠‏ فال رسول الله صلی الله 
مليه و «لاتيحاسدوا ولائلاجش وا ولانباشضسوا ولا تدابروا ٤‏ ولایع 
بعضكم على بيع عض وكونوا مياد الله اخوانا ¢ المسلم اخم المسلم لايظلمه 
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ك تر ولا یله ٠‏ التقوی ها هنا » ویشیر الى صدره ثلاث مات ٠‏ اپ 
امرىء من الشر ان يحق اخاه امسلم ¢ كل السام لى المسالم حرام دمه وما 
وعر ضه) ۰ ړواه مسالم ۰ 
وقد حاول اعداء الاسلام توهين صفوف المسلمين اتر غروة أحسسد > 
واستاجر او سفیان رکبامن عبد قيس کانوا فى طريقهم الى المدينة “ د قال لهم 
ابی سفيان هل انتم مبلفون عنى محمدا رسالة ارسلكم بها اليه واحمل لكم 
زبیہا بعکاظ اذا وفيتموها . قالوا نعم . قال فاذا وافیتموه فاخپروه انا قد 
اجممنا السير اليه والى أصحابه لنستاصل بفيتهم ٠‏ فمر الركب برسول اله 
صلى الله عليه وسلم وهو پحمراء الاسد واخبروه بالدى قال اي سسفيان 
واصحابه . فقال عليه الصلاة والسلام ( حسنا الله ولعم الوكيل) أى كافينا 
الله هو ولينا ونصرنا » اقد خرجنا لنصرة دنه معثمدین عليه لانخاف فره 
ولانرشبه سواه ۰ وازداد المۇمنون ایمانا وانماسکا وتقدموا الى عدو هم ففر 
أعداؤهم طلبا للنجاة » قال نعالى : ( الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما اصابهم الترح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم » الذين قال لهم الاس 
ان الئاس فد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وفالوا حسپتا الله ونم 
الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
. والله ذو فضل عظيم › انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا نخافوهم وخافون 
ان نتم مؤهنین) آل عمران/ ۱۷۲ ۱۷١‏ ۰ 


قائد منتصر 

كان مبادة بن الصامت سفيرا لجيوش المسلمين عند المفوقس حاكم 
مصر ۰ 

وکان عبادهة قد اولی بسطة فی الجسم ولكنه كان حالك السواد 

وكان جلال الاسلام قد خلع عليه. هيبة ورهبة 

فكان الشاظر اليه درتعد من صورنه . 

ولا رآه ا لمو قس آاشتد ځوفه وقال ۰ ٺحوا هنی هلا الاسود فدموا 
غيره فقال رفاقه امسلمون : 

اله أفضلنا رأيا وعلما وهو سیدنا وخیرنا 

فقال له المقوقس : تفقدم و کلمنی برفق ۰ 

فقال عباده ‏ 
مقالتك » وان قيمن خلفټ من اصحابی الف وجل کلم 
مثلی ٤‏ واشد سوادا مئی وافظع منظرا ولو رایتهم لکت آهیب لهم منی واا 
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فد ولیت وادیر شہابی وائی مع ذلك بحمد الله ماآاهاب مائة رجل من عدوى 
لو استتقہلونى جميعا وكذلك أصحابی ذلك بان رغیتنا وهمتشا الجهاد ف سبيل 
الله وابتغاء رضوانه »> ولیس غرونا عدوتا ممن نحارب لرغبة فى الدنيا ولا لحاجة 
الى الاسترادة منها ولكن الله عر وجل قد احل لنا ذلك »> وان كان لاحدنا 
قشاطير الدهب انفقناها فى طامة الله , 

فلما سمع القوقس ذلك قال أن حوله : هل سمعتم مثل هذا الكلام 
فط ٩۴‏ لفد هبت منظره وان قوله لاهیب عندی من منظره مااحسب الا انهم 
سيملكون الارض كلها , 

ثم اقبل على مبادة فقال ايها الرجل الصالح قد سمعت مقالتك وماذكرت . 
عنك وعن اصحابك » ولعمرى مابلفتم ذلك الا بما ذكرتم وماظهرتم على 
اعدائکم الا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيها »> ولكنى أخشى عليكم » من توجه 
لقشالكم من جمع الروم فوم لابنحصون عددا دهم معروفون بالئحدة والش_دة 
رانا للعلم الكم لن تقووا مليهم ٤‏ ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم ٤‏ ونحن تطيب 
افسنا أن نصالحكم عل أن نفرض لكل رجل ديسارين » ولخليغتكم آلف 
دینار (! فتقبضوها قبل ان يغشاکم مالاقوة لکم په , 

فغال مبادة للمقوافس + باهذا لالغرن نفسك ولا أصسحابك ان الله فز 
وجل قال لئا فی ګتابه ؛ 

( كم من فثة فليلة غات فثة كثيرة باذن الله > والله مع الصابرين ) 

وما ملا ر جل الك وضو يدعو رپه ب صباحا ب ومساء ے أن لرزقه الشسهادة 
وألا ارده الى بلده ول الى أرضه ولا الى هله وولده . 

واما ظنك انا فى ضيق وشدة من معاشنا فنحن فى أوسع السعة لو كانت 
الدنيا كلها لنا مااردنا منها لانفسنا اكثر مما نحن فيه فلاتطمع لقسسك فى 
الباطل . 

دأخيرا نم لعبادة بن الصامت ما اراد » وفتحت مصر ملى يد العرب » 
ودخلها الاسلام فکان نورا وسلاما ¢ وب رکه وامانا ۰ 


تسجارة الجهساد 


بقول الله تعالی فی کتابه الکریم : ( یاابها الدین آمنوا هل ادلكم على 
تجارة انشچېکم هن عذاب الیم › تؤمنون بالله ورسوله ونچاهدون فی سسپیل 
لله باموالکم وانفسسکم ذلکم خر لکم ان کم المامون > يغفر الكم ذنوبكم 
ویدخاکم جنات تجرى من تحنها الانهار ومساكن طببة فى جنات عدن ذلك 
الفوز العفظيم » واخرى تحبسونها لصر من الله وفتح قريب وبشر الؤملين ) 
( الصف ٠١‏ ب ١١‏ ) , 


a 


ن a‏ رابحة بعر ضها الله للمومنين 0 حك فیها راس مال 
الصفقة وربح هذه الصمفة » ثم الزبادة التى تجليها بعد الريح . 


اما راس مال هده التجارة فهو مایاتی ٠‏ 
| الابمان بااله ورسوله ١‏ 
؟ ‏ الجهاد فى سبيل الله بالال والنفس . 
١‏ مغفرة الذنوب . 
٣‏ دخول جنات تجرى من نحنها الائهار والتمتع بمساكن طيہة فی جنات 
خالدة ٠‏ 
اما الزيادة التى تجنيها بعد الربح فهى نصر من الله وفتح قريب على 
المجاهدين فى هذه الدنيا وبشرى للمؤمنين بالنصر فى العاجلة + والثواب المظيم 
فى الدار الآخرة . 


ايها امن 

تلك طريقة القرآن فى الحث على الجهاد والدعوة اليه » فهو يوضح ان 
هناك بيعا وشراء وربحا وزبادة على الربح . البائع هو المجاهد بيع لفسسه 
وينفق ماله فى سبيل الله ٠‏ والمشترى هو الله جل جلاله ؛ اشترى من المؤمنين 
وأموال هو رازقها باخدها ثم يعطيئا عليها الجلة ؛ ان هدا لربح مظيم» واما 
ربح هله التجارة فهو ٠‏ مغعرة من الله ورضوان مله فى جنة عرضها السموات 
والارض . 

واما مافوق الربح فهو البشارة بالنصر للمجاهدين » قال نمالى 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لع المحسئين » (المنكبوت 
٩‏ 


ايها الۇمنون 

الجماد فى سبيل الله باب من ابواب الجنة بنجى الك تبارك ولعالى به 
من الهم والغم وهو طريق الؤمئين الصادقين سلكه المسلمون الاولون فرفعوا 
شعار الاسلام و فانحوا البلاد وسادوا العباد ٤‏ وهو واسجپا المسلمين فی هله 
لاام ؛ فعليهم ان پتکاتفوا وان پتعاونوا وان يجاهدوا فی سیل الله باموا 
وانفسهم حتی بستردوا ارضهم ویستعیدوا ماسلب منهم فما اخد بالقوة 
لاسترد بغر القوة ٠‏ 
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وقد حفلت نصوص الفرآن ببيان اجر المجاهدين وما اعده الله من 
الثواب لن انفق ماله فى سبيل اله ٤‏ فمن جهز غازيا فى سييل الله فقد غرا > 
ومن خلف غازبا فی اهله بخړ فقد غرا » وصدق الله العظيم (( مشل الذين 
ینفقون آموالهم فی سپیل اله کمثل حب البتت سبع سابل ف كل سثبلة مائ 
حبة رالله يضاعف لن يشاء والله واسع عليم ) ( البقرة ۱ ) ۰ 

وف الاريخ الاسلام دماذج رفيمة لهذا التعاون والتساند ء أنفق المسلمون 
فيها هن سخاء وسعة كما حدث فى جيش العسرة حيث قلدم ممر نلصف 
ماله وفدم ابو بکر جمیع ماله وقدم عشمان مالة حلة ومائة فرس ومالة سيف 
ولم يفتخر مشمان بشىء من ذلك بل افشخر بدعاء النبى له ” 

اللهم ارض عن عثمان فانى عله راض » وقد بارك القران هلا المششاض 
فى الخير ففال سبحانه ٠‏ ( الذين يلفقون اموالهم باللبل والنهار سرا وعلائية 
فلهم اجرهم عند ربهم ولاخوف علبهم ولاهم یحزنون ) ( البقرة ۲۷۲ ) : 


سوس من فزوة احد 
س 


وقعث غروة احد فى شهر شوال فى العام الثالك من المجرة السىية , 

وقد وفعت مروة بدر فى رمضان سلة ۲ ه ٠‏ وفيها اندصر الؤمنسون 
التصارا عريرا واندحر المشركون وقثل ملهم سبعون قتيلا وأسر سبعون ٠‏ 
وحرصت قربش ملى الثار لقتلاها فسارت بعد مام الى جبل احد وکانوا 
ثلائة الاف مقائل . 

وخرح المسلمون ف سبعمائة مقاتل وساروا الى جبل أحد » وصفض 
النبى الجيش وجعل الرماة على ظهر الجبل وامرهم الا إبرحوا اماكنهم سواء. 
القضر المميلرن أو انيرا 

وبدا القتال »> وقشل المسلمون حملة لواء المشركين فولى المشركون 
الأدبار ٠‏ وولولت اللسوة وتبعهم المسسلمون بقتلون وباسرون وبجممون 
الفناثم ۰ 

وراى ذلك الرماة من على طهر الجبل فترله اكثرهم مكانه رغبة فى 
الغديمة › وظنوا أن الانتصار فى العركة قد اقبل . 

ورای خالد بن الوليد ذلك وكان على خيل المشركين فاقبل وقتل بقية 
الرماة واأممل اليف فى ظهور امسلمين فاختلت صفو فهم وصار شرب 
بعضسهم بعضا + 

وانتهت غروة أحد بانتصار المشركين وهسريمة الؤمنين ٠.‏ وقد نرل 
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القرآن الكريم ياسو الجراح ء وببين للمؤمنين ان الأيام دول يوم لك ووم 
عليك ۰ 

وقد استفاد المسلمون من هده المعركة دروسا عملية اصيله ؛ 

ومن هده الدروس ماياقي : 
| طاعة القائد والترام اوامره ۰ 
١‏ -- الحرص على الوصول الى الهمدف وعدم الانشغال بالاشراض الجالبية ٠‏ 
۲ الاخلاص لله فى الجهاد وانتظار مثوبة الآخرة وعدم الانشسشال بامور 

الدنيا e‏ 
- الحرب سجال يوم لك ويوم عليك فينبغى الا يسكرك اللصر ٠‏ كمسا 

ينہغى ان تتجلد للهزيمة . 
ه ‏ الايمان بالله والثقة بما عنده والامتماد عليه وتدكر لعمه » كل ذلك من 

وقد برص يات كثيرة من سورة آل عمران مش خروج المسلمين الى 
الرسول الكريم ء ١ ٠‏ 

قال-تعانی ( ولقد صدقکم الله وعده آذ تیسونهم باذله حتی اذا فشښلتم 

وتنازعتم فى الامر ومصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منكم من بريد الدئیسا 
ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم لیہتلیكم ولقد عفا منكم والله ذو فضل 
على ااؤمتین ) آل عمران/ ٠٠١۲‏ . 

ویقول eos‏ ( دلاتهنوا ولاتحرنوا وانتم الاعلون ان كلتم مؤمنين ۽ 
ان يمسسكم فرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الئاس 
وليعلم الله الذين آهنوا وبشخل منکم شهداء واش لايحب الظابین ولېمحص 
الله الذين منوا ویمحق الکافرین ) ۲ل عمران ۹+ VE ¢ IE.‏ 
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(0 ( 
جلف 
اثر المقائد فى اصلاح الفرد والمجتمع 


للايمان الصادق رالعقيدة السليمة حلاوة وسعادة يهون معهما البذل 
والتضحية وير خص فى سبيلهما كل غال ومين . 


وقد حفل تاریخ الادیان يسلسلة ذهبية من الببذل والتضجية ى 
مرضاة الله رب العالين فالقى فى النار ابراهيم » وأضجع للذبح اسماميل “٠‏ 
ولاح توح على قومه مثات السنين » ولحمل رسف السسجن حفاظا على 
الشرف والفضيلة ؛ وهاجر موسى من مصر خائفا بترقب قال رب نجنى من 
القوم الظالين وحاول اليهود قتل عیسی وصابه فر فعه الله اليه والقى صورته 
علی الخائن الدی دل عليه ۰.. وهو الذی شبه لهم ( وماقتلوه پیا بل رفعه 
الله اليه وکان الله عریرا حکكیما ) ٠‏ 

ولا ارسل الله میحمدا صلى الله عليه وسام وآمن به من آمن تعرض 
المسلمون لأشد الوان المنت والايداء فضسرا بكل شىء فى سبيل عقيدتهم 
ودیلهم ۰ 

ولا جاء دور التبش بالدموة والجهاد فى سبيلها حمل المسلمون اموالهم 
الى رسول الله » وجندوا انفضسهم تحقيقا لقول الله ( ان الله اشستریى من 
الؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ) 

ومن أشرف السخاء ماكان من استجابة المسلمين ؛ يوم عر الال واشند 
القحط وكان زمن عسرة ودعا رسول الله المسلمين الى الجهاد فى (غروة تبوك 
التي ارید بها القاء الرعب فى قلوب (الروم فماذا حملت الدمرة الاسلامية 
معها الى للك إلأطراف ؟ حملت آیات السخاء واحاديث البدل » ترويها 
واتتفيأ ظلالها ٠‏ ولستعين بها فى سبيل الله ۰ 


الدموة الاسلامية ہ ۱۷۷ 


فلقد تقدم (عشمان بن عفان) طيبة نفسه ٠‏ وآخرج من حر ماله عشره 
لاف دينار وثلشمائة بعر بأحمالها » وخمسين فرسا بعدتھا ٤‏ ثم لم یر ف کل 
ذلك ماستحق ان بفغاخر به › اللهم الا شينا واحدا › هو (دعوة) دعا له بها 
رسول الله صلى الله عليه وسام أذ قال ( اللهم ارض عن عمشمان فانی راض 
عنه .. ) فكانت تلك الدعوة لعثمان مناط فخره الا بفخر الا برضاء الله 4 
و رضباعء رسول الله ولقد آرسلت النساء بومها کل مايقدرن مليه من حليهن ۰ 
وهذا هو البذل باعر المدخور »هه 


ايها الۇمنون 

على اكف هؤلاء كانت تتمجد الدعوة الاسلامية وانظروا كيف كان تدافع 
الصحابة ( رضوان الله عليهم ) الى ساحات الجهاد وكيف كان يبلغ مهم 
الحزن ¢ اذا قعد بهم الفقر عن نفقات الجهاد ¢ لقد جام رسول الله (صلي 
الله عليه وسلم ) فى تلك الساعة الرهيبة سامعة المسرة وهو يجهر الجيشس 
وجاءه سبعة رجال من ففهاء الصحابة الفقرام » بطليون ان يحملوا الى مواطن 
الجهاد »> فقال لهم محمد عليه السلام ( لا اجد لكم ما احملكم عليه ) وکان 
حسبهم مافعلوا وفاء لمقيدتهم ٠‏ لكنها نغوس لاتسكن الى هذا القعود ؛ 
وهناك اليوم المشهود فماذا فعلوا بعد ما رأوا وسمعوا ؟ لقعد (لولوا واعیشهم 
تقيض من الدمع حرنا الا بجدوا مابنفقون ) ۰ 

وواله ء آن اللفس لتهتر هنا اهترازا ؛ وتلفعل اکبارا وامظاما لذلك 
الخلق الاسلامى القويم > فواها لنفس لا بطيب لها الفعود فى ظل السام قر 
مايسعدها الجهد والجهاد فى سبيل الله ,ب 


ولقد شاء الله الا يطول حرن هؤلاء الابطال فقد كان السسخاء الاسلامى 
لازال يهز نفس (عثمان بن عفان »> والعباس بن عبد المطلب) فجهر الاول 
بمضهم واذهب حزنهم وجهل الثانى بعضهم ورقا دمعهم +١‏ 
بتلك الاخلاق وهاتيك الفضائل اتم اله نعمته على رسسوله 6 وعلي 
الؤمنين واظفرهم باعدائهم وادال ديتا هو الشرك > ومكن لدين التوحيد فلا 
تکامل صر [لله ٠‏ ورجع اللسلمون الى دیارهم سسادة حاکمین نیل ان فادروها 
خائفین متسللین ¢ لم رهوا بالظفر › ولا اختالوا بالفتح ولا أعملوا سیو فا 
ام ق أعدائهم لان الانتقام سليل الحقد وحاشا لصسدور الملسلمين ان 
تنطوی علی الاحقاد فما كاد المسلمون بستقرون بعد الفتح الأعظم » حى كان 
أعداژهم إراتعدون من الخو ف والوجل عيون شاخصة وأفئدة هواء تلعظر 
ماعسی آن يحل بها من التنكيل بعد العداء الطويل هنا کګائت الدصوة 
الاسلامية تحمل معها : (العفو عند المقدرة) والصفح ساعة اللصر » وكائت 
جل 2 والفضب (للحق والفضيلة) فاذا ماسطع الحق وسادت الفضياة 
وراآء ذلك غر السلام والامن والغفرة والسماحة » ولقد قالها عليه السلام 
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كلمة خالدة على الاجيال قال لاعدائه ماتظنون انی فاعل بکم ؟ فوقغوا قى رچاء 
الخاثف وامل المعتذر وقالوا : 
خیا ٤‏ اخ کرم > وابن اخ كريم » قال لهم ( اذهبوا فانتم الطلقا ) 
ولله مایقول البو صبری 
واذا القعلع والوصل کان لله سساوی التقربب والاقصاء 
ولو ان انتقامه لموى الئفس لدامت قطيمة وجضاء 
فعله كله جميل وهل ينضح الا يما حواه الاناء 
ايها اومن 
تلك فضائلهم واخلاقهم » ومعها ابامهم _ ايام الله > وهانحن + وهاهو 
حاضرنا فنرجو ان نکون خر خلف لخړ سلف ٠۰۰‏ 


من اخلاق الاسلام 


قول الله تعالی فی کثشابه الکریم : (واذكر فى الكتاب اسماعيل انه کان 
صادق الوعد وکان رسولا فبیا ) مریم ٥۲/‏ ۰ 

ارسل اله الرسل وائرل مليهم الکتب لهداية الاس وارشادهم الى 
معالم الفضيلة ومسالك الحق والصدق . وقد مدح القرآن الصدق بامتباره 
راس الفضائل ودليل الامانة ٠.‏ وجعل الصادقين فى منرلة عليا ترعاهم عثابة 
اله وفضله . قال تعالى : (لیجزی الله الصادقبن بصدقهم ) الاحراب/۲۲ . 


وقال سبحانه : ( ان المسلمين والمسامات وااۋملين والمؤمنات والقانتين 
والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصسابرات والخضاشعين 
والخاشعات والتصدفين والتصدقات والصسائمين رالصائمات والحافظين 
فروحهم والحافظقات والذاکرین الله کشرا دالذاکرات اعد الله الهم مغغفرة واجرا 
عظيها ) الاحراب/٠٠‏ . 


ايها الؤمن : 

قد حث الأسلام على مکار م الاخلاق ودعا الناس الى الفضيلة والخر ء“ 
بل ان الأديان السماوية كلها كانت دعوة هادفة الى تحرير الانسان من المقائد 
وارشاده الى الفضائل . قال صلى اله عليه وسلم ١‏ «انما بعثت لأتمم مکار م 
الاخلاق » . 

فالخلق الكرم والأاستقامة والفضيلة اساس من اسس السعادة ؛ وهدقف 
سن أهداف الرسالات السماوية ٠‏ 
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قال صلی الله عليه وسلم : «ان احبکم الى واقریکم منی ملسازل یوم 
القيامة احاسنكم اخلاقا الموطاون اكنافا الدين يالفون وؤلغون ٠‏ وان ابغضكم 
الى وابعدكم منى منازل بوم القيامة الثرلارون المتشدقون المتفيهقون» ٠‏ قيل 
دارسول الله هؤلاء الرثارون المتشدقون فمن هم المتفيهقون ؟ قال ٠‏ 
المتكبرون ٠‏ 

لقد تربی المومنون الأولون على لاق الاسبلام فکانت قلوبهم نظيفة 
وایديهم طاهرة ووجوههم مشر قة بلور الايمان فلما e)‏ لهم البلاد وخضعت 
لهم العباد لم ياخذهم الغرور ولم تلههم الدنيا عن الأخرة ولم بخرجوا عن الله 
بل حفظرا الآمانة واحسنوا القيادة وسهروا مصلحة الرعية وکانوا نجوما ساطمة 
فى تاريخ البشرية ٠‏ 

دخلت فاطمة بنت عبد اللك بن مروان على زوجها امير المؤملين عمر بن 
عېد العریز فوجدته پہکی ؛ فقالت ماببكيك باامیر ا)ؤمنین . قال عمر * لدکرت 
الفقير الجائع والمريبض الضائع والمارى المجرون وذا العيال الكثير والمسال 
القليل واشباههم ف بقاع الاإرض واقطار السلاد وعلمت أن خصیمی دولهم 
محمد صلى الله عليه وسلم بوم الثيامة فخشيث الا ثبت لي حجتى فرحمث 
نشی فبکیت . 


سلاما ونحية لهده الثفوس الكريمة وهؤلاء الرجال الابرار الدين لحماوا 
مسثولية القيادة والسيادة فحملوا الآمانة وتركوا الخيانة والطلقوا الى ربهم 
ومن ورائهم سيرة عطرة ومآثر حمة قنادی‌الاجیال الحاضرة أن بقتدوا پاسلافهم 
السابتين » بالخلفاء الراشدين > بالامراء الممتدين » الدين اعزهم الله بالاسلام 
فاعتزوا بطاعة الرحمن 0 ٤‏ 


( اولئك الذين هداهم الله فيهداهم افتده ) الانعام / ٠١‏ 
وف الحديث الشريف ‏ «ائه من يعش منكم فسبرى اختلافا كثيرا فعليكم 
حقيقة الايمان 


المؤمن حقا صادق الحديث لابكذب ولا بخدع ولا يحون الأمانه ء٤‏ قال 
صلی الله عليه وسلم (بامعشر الناس أضمنوا لى ستا اضمن لكم الحنة ١٤اصدقوا‏ 
واحفظوا فروحکم وفوا ایدکم ) 

بلك صفات امن وهى صفات تحمل معنى الاستقامة والئراهة وسلامة 
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الضببر قال تعالى ( ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم اللائكة 
الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كلتم توعدون ) 

وفى الحديث الشريف ان رجلا قال يارسول الله قل لى فى الاسلام قولا 
واقلل فيه لعلۍ اعیه ؛ فقال له النبی صلى الله عليه وسلم ( قل آمنت بالله ثم 
استقم ) ٠‏ اومن حقا يراقب الله فى السر والعلن ويخلص له فى العمل وبخشع 
قلبه لدكر الله قال تمالى ( الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانى تقشعر 
مله جاود الین پخشون ربهم ثم تلین جاودهم وقلوبهم الى ذکر الله ) ٠‏ 

الؤمن حا محا فظ على الصلاة مۇد للركاة عض بصره عن المحرمات 
و بحفظ فرجه عن الائم والفواحش وهر ابر الناس پاهله واسرته وأحق الئاس 
برضی الله واسع رحمته قال تعالى ( قد افلح امؤمنون الذين هم فى صلاتهم 
خاشمون والدين هم عن اللفو معرضون والذين هم للزكاة فاعاون والذين هم 
لغروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکٽ ايمانهم فانهم غر ملومين فمن 
ابتفی وراء ذلك فاولئك هم العسادون والذين هم لاماناتهم وعهمدهم راعون > 
والذين هم على صاوانهم بحاففلون اولثك هم الوارثون الذين يرون الفردوس 
هم فیها خالدون ) 


ااؤمن حقا صادق البقين قد آمن باله ربا » وبالاسلام دينا > وبمحمد 
صلی الله عليه وسلم نبیا ورسولا › قال تعالی ( ياايها الدين آمنوا منوا باله 
ورسوله والکتاب الذی نزل على رسوله ) 

المؤمن حا عادل فى رضاه وغفضبه ) معشدل فى نفقته ليس من البخلاء 
الاشحاء » ولا من المسرفين المبدرين قال تعالى ( والدين اذا انفقوا لم يسرفوا' 
ولم يقتروا وکان ن ذلك قواما ) 
تمالى ( امن الرسسول بما انزل اليه من ربه وامۇملون کل آمن بالله وملانکته 
وګتبه ورسله لانغرق بین آحد من رسله وقالوا سمصا واطعنا غفرانك ربا 
واليك المصي ) 

حسن الاق 

جام الاسلام رسالة سمحة دموا الى مکارم الأخلاق ورتحث على الفضيلة 
والخير وتنهى عن الاثم والشر قال تعالى ( ان اله يامر بالعدل والاحسان وايتاء 
ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبفى يعفلكم لعلكم تلكرون ) 

لقد اتم الأسلام رسالات السماء ودعم القيم وحث على التحلى بمکارم 
احاستكم أخلاقا الموطاون اكنافا الذين بالفون ويؤلفون وان ابغضكم الى 
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e+ .‏ “ إ ااه د م ال قون المتفيهغون قلدا بار ل 

ا ی ی 
اله هؤلاء الثرتارون 2 : 

وتمیر القرآن بأنه دوح وحياه احيا المرب من موات الجاهاية واخرجهم 
من الظلمات الى اللور وجمع شملهم ووحد كلمتهم فصاروا خير امة اخرجت 
للناس قال تعالی ( ايها الناس قد جاءکم من الله نور وکاب مپین » بهدی په 
الله هن اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظامات الى الشور انه 
ویهدیهم الى صراط مستقیم ) ۰ 

وکان الئبی صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة والمصلح الربانى الذى 
بلغ الرسالة وادی الامانة وربى الؤمنين ثربية ربانية فکانوا نماذج السانية 
مشيئة تال تعالى : ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحمسام 
بينهم تراهم رکما سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم فى وجوههم 
من الر السجود ذلك مثلهم ف التوراة ومثلهم فى الانجيل كزرع اخرج شسطاه 
فازرة فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار وعد 
الله الذين منوا وعملوا الصالحات منهم مغغرة واجرا عظيما ) + 

وکان الصحابة رضوان الله عليهم نجوما هادية وأقمارا مضيئة » لفد 
حققوا معجزة الهدابة حتى قالت مارية القبطية فى رسالتها الى المقوقس ( ان 
هوؤلاء المسلمين هم المقل الجديد وهم النور الحديد ولبیهم طهر من السحابة 
البيضاء فى اليوم الصائف واذا رفعوا السيف رفعوه بشائون واذا وضعوا 
السيف وضعوه بقانون يفتحون البلاد باخلاقهم قبل أن بفتحوها بسيو فهم 
واذا جاء وقت الصلاة غسلوا اطرافهم واصطفوا ق مح رابهم اجون الا 
سمیعا بصیرا مجیبا ) ۰ 


النبى المفظيم 


ارسل الله محمدا صلی الله عليه وسلم هاديا ومبْشرا ودرا وداعیا الى 
الله باذنه وسراجا منيرا وقد اتم الله به الرسالات وجمله الممل الاعلى فى همده 
الحياة ومدحه الله اثلا ( وانك لعلى خاق عفيم ) وقد تادب النبى بادب الله 
حتی ساله ابو بكر الصديق فالا يارسول الله لقد خالطت المرب والعجم فلم 
ار احدا اکشر ادبا منك فمن ادبك ؟ فقال النبی صلی الله عليه وسلم ادبلی 
ربى فاحسن ناأديبى وكان عليه الصلاة والسلام وعاء التور ومهبط الوحى 
ي عن ربه تعاليم السماء ودستور الهدى ثم يبلغ للناس ماانرل اليهم وقد 
صاغ عليه السلام هده المداية سلوكا وعملا وقولا قال عليه الصلاة والسلام 
والقصد فى الى والفعر ء وان آمفو عم ظلمئی واصل من قطمئی واعطی من 
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حرمنی › وان کون صمتی فکرا ونطقی ذکرا ونظری عبرة ) ای ادب اسمی 
من هذا الادب ؟ وای قیم اعلی من ھلہ القیم ؟ حقا لو لم یکن ماجاء بهالاسلاع 
دیا لان فى دنيا الاخلاق شيا عظيما لقد تحدث بعض الاجانب عن النبى 
محمد صلى الله عليه وسام فدكر ان الانسان لايستطيع ان ينكر قضل هذا 
النبى على الانسانية فقد جاء بدین بحث على مكارم الاخلاق وقد من به ملایین 
اللاس وهذا النبى من اكثر الانبياء أتباعا ٤‏ وله فضل لاينكر فى اخراج المرب 
من ظلمات الجاهلية وشقاق الفر قة الى نور الاسلام وو-حدة الكلمة ٠‏ 

صلوات الله وسلامه عليك بارسول الله فى الأولين > وصاوات الله وسلامه 
مليك فى الآخرين »> وصلواث الله وسلامه عليك ف اللا الاعلى الى بوم الدين ٠‏ 


روی الہخاری ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( امطيت خمسا 
لم بعطهن نبى قبلى نصرت بالرعب مسرة شهر واحلت لى الغناثم وجعلت لی 
الارض مسجدا وترابها طهورا واعطيت الشغاعة وارسل كل نبى الى قومه 
خاصة وبمثت للناس عامة ) . 


دعائم الايمان 


قرن الله الايمان بالعمل الصالح فى يات القرآن وف ذلك توجيه الهى الى 
ان الايمان عقيدة وعمل ويقين وسلوك وفى الحديث الشريف ( ليس الايمان 
ہالتمنی ولکن ماوقر فى القلب وصدقه العمل الا وان ؟قواما غفرتهم الامانى 
خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله وكدبوا على الله ولو 
احسنوا الظن لأحسنوا العمل ) ٠‏ 

واحيانا بطلق الايمان على اليقين الباطنى ويطلق الاسلام على الساولك 
الطاهرى وف القرآن الكريم يتول سبحانه ( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولکن قولوا اسلمنا وا يدخل الایمان فی قلوبکم ) ٠‏ 

وقد ورد فى البخارى حديث شريف يضع اصول المقيدة ويشرح معنى 
الاسلام والايمان والاحسان فيبين ان الاسلام سلوك واقامة لأركان الاسلام 
الخمسة وان الايمان مقيدة ويقين بوجود الله وايمان به وان الاحسان اتقان 
العمل والاخلاص فيه لله . 

روی البخارى ومسلم ان رجلا جاء الى النبى صلى الله علية وسلم فقال 
يامحمد انى أسالك من الاسلام فقال الرسول الاسلام ان تشهد الا 
اله الا الله وأن محمد رسول الله ولقیم الصلاة ولژدى الركاه وتصوم رمضان 
ولج البيتثت ان استطمت اليه سبيلا ئم ساله عن الأيمان فغقال الرسول الأيمان 
ان تمن بالل وملاتكتة وكنبة ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقضاء والقدر خيره 
وشره حلوه ومره ۰ 


۸ 


تم ساله عن الاحسان فقال الاحسان أن ثعيد الله کانك تراہ فان لم لکن 
تراه فانه براك لم قال الرجل انى اسالك عن الساعة متى السامة ؟ 

قال الثبى صلى الله عليه وسلم ما المسسثول عنها باعلم من السسائل 
وسانبثك عن علامانها أن تلد الامة ربتها وان يتطاول رعاة الابل اليهم فى البئيان 
وان بصبح الحفاة المراة سادة الامم ثم انصرف السائل . فقال الثبى صلى 
الله عليه وسلم ردوا الرجل فخرحوا وراءه فلم بجدوا شتا فقال النیی صلى 
الله عليه وسام هذا جبريل جاء ملم الناس ديهم »> وقول الله تعالی ( ان 
الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لانضيع اجر هن احسن عملا) ؛ 
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( 
اكرات الاسلاهية 


عيد الهجرة 


بستقبل ا عام الف وللاثمائة وخمسة وثمانين )١(‏ للهجرة واندا 
أذ نشحدث عن الهمجرة ألنبو بة ونمجد ذكراها » وتحفل بها انما تقدس ف أئثاء 
ذلك مظمة الشباث على المبدا ‏ نفدس الاباء والمجالدة والمرابطة فى سسبيله - 

الحق المثل فى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم (اذ اخرجه الذين 
کفروا انی انين آذ هما فى الفار » اذ يقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا ٠‏ 
فانزل الله سکینته هلیه › وایده بجنود لم تروها وجمل كلمة الذين كفضروا 
السغفلى وكلمة الله هى العليا والله عريز حكيم ) 

ملد اربمة عشر قرنا » كانت المعركة بين الحق والباطل حامية الوطيس 
متشمبة اليادين » فقد ضل الناس سسبيل االحكمة »ء وتمکنت فيما بينهم 
عوامل الفساد » وهضم الاقوياء منهم حقوق الضحفام واعتسف أرباب الحكم 
والسلطان » وكان السادة وكان اامبيد ٠‏ 

فى هذا الضلال ؛ فسد ملى الاإلسسان تصوره لخالقه » فعبد مالاينفع 
ولاأيضر عبد مالاأيسمع ولايبصر › وتحکم رؤساء الأديان فى المقائد والاخلاق › 
وفسد تصور الائلسان ا ن ا ی المادة عليها يتهالك وبا 
بتکائر ۰ 

فى هلا الضلال الدى اظلم الجو فيه على الألسسان ٠‏ بعث الله رسوله 


٠ هجرية‎ ٠٠۸١ افيست مى الاعة الجمهورية العراقية فى بداد سنة‎ )١( 
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محمدا صلى اله مليه وسلم الى الئاس » يدعوهم الى التوحيد » والى الايمان 
بالبعث والجزاء والى العدل والاحسان وسائر العمل الصالح » بعثه لتطهير 
العالم وتحرير القلوب من هذه العبادة الشركية الضالة التى كانت تحمل فق 
الشرك ومابحمل من نظام قول الله تمالى ( ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء 
فنخطفه الط او تهوی به الریحج فی مکان سحیق ) الحج ‏ ۲۱ ۰ 

ارسل الله محمدا هاديا ومبشرا ونديرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا 
منیرا ورسم له طربق دعوله , 


( يا ايها المدثر قم فاندر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر 
ولانمنن تسنكثر واربك فاصبر ) 

حرر قلبك من لعظیم غير الله ليضعف امامك الجبارون » حرر خلتك 
فتملك على الئاس قلوبهم » حرر جوارحك لنکون مثالا واقميا وحرر نفسك 
من اللل والجزع واليأاس واصبر وما صبرك ال بال ۰ 

بهده العدة القوية أرسل محمد كلمته فى قوم عرفوا بشدة البأاس 
والانذاء ¢ والتعصب U‏ ورلو ه عن الآباء والاجداد 6 وکر علیهم ان يدمو هم 
هده الدعوة رجل ليس بالعظيم فيهم ٠‏ فقابلوه بالسخرية والاستهراء . 

( وقالوا ولا ثزل ها الفرآن على رجل من الفريتين عفليم ) الرخرف - 
ات 

, 

( وقالوا مالهد! الرسول ياكل الطعام ويمشى فى الاسواق لولا ازل عليه 
ملك فيكون معه نديرا او يافى اليه ئز او تكون لله جن ياكل مها ) الفرقان 
e A—Y¥‏ 
١‏ ساوموه على ترك الدعوة بكل مابطيب له من ملك وجاه وسلطان فکانت 

كلمته الماثورة ( والله یامعم لو وضعوا الشمس فی میئی والقمر فی بساری 

على أن اترك هذا الامر مافعلت حتى بظهره الله أو اهلك دونه ) 


على مثابدة نى هاشم وبلى عبد المطلب » واخراجهم من مكة والتضييق 
ومن معه الجهد البالغ والبلاء الى لا حد له . 


۴ ونشروا الأكاذيب والاراجيف عن النبى وصحبه › بقصد لشويهه هند غير 
الكبين فقالوا ساحر » كاب » معلم مجئون واخرا استقر رايهم عل ان 
يقتلوه قتلة تفرق دمه فى القبائل » وكانت الليلة التى اتم الله فيها لرسوله 
وسائل الهجرة فضرب القوم حول بیته نطاقا من الحديد والثار ٠‏ 
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وهنا ندع آرباب الایمان بفكرون فى مبلغ التضحية التی بدلتها تلك الثلة 
الغدائية التى لايتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة ٠‏ 

ابو بكر » معد الرحلة وصاحبه فى الغار ٤‏ وباذل ماله ونفسه ٠‏ 

وعلی الغدائى الأول الذدى تسجى ببردة الرسول مفترشا سراره ۰ 

وعبد الله ہن ابی بکر صاحبپب الخابرات الكية واخحه ذات اللنطاقين 
صاحبة التموين »> وعامر بن فهيرة » مطعم اللحم واللبن ق الغار ومخفى الاثر 
پالعنم التی کان' برعاھا لابی بکر . ١‏ 

هذه التضحية التى قامت بها للة فيها الرجل والصبى “ وفيها الرجل 
والمراة وفيها قربب اللسب وبعيده + لنعام أن الجهاد والتضحية شأن 


لمث الهجرة ولم تكن هجرة الفارين الهاریین ٤‏ بل کائت هجرة الأبطال 
المجاهدين ٠‏ 

تمت الهجرة وكالت نصرا من الله لرسوله ونعمة امتن بها عليه فقال 
سبحاله ( واذ يمکر بك الین کغروا لیثېتوك او یفتلولد او یځرجوله ویمکرون 
ويمكر الله والله خب الماکرین ) 

تمت الهجرة واستقر محمد فى المدينة وآخى بين المهاجرين والانصسار 
حئی جرت بيهم آنهار السخاء والايثار وسمت بيهم معانى الاخوة والودة 
ووضع الاساس للامة العربية الاسلامية على العدل الدى لابعرف الظلم على 
الايمان الدى لايعرف التردد على الشجاعة التى لالعرف الجبن » على الوحدة 
التى لاتمرف التفرق » على الشورى التى لاتعرف الاستبداد » على الرحمة 
التى لاتعرف الفلظة » على التضامن الذى لايعرف الالرة » وصدق الله 
المظيم . r‏ 
( والذين تبوموا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولايجدون 
فی صدورهم حاجة مما اوتوا وبؤلرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
يوق شح نفسه فاولثك هم المغفلحون ) 


الهجرة النبوبة 


عن ابن عباس رضی الله عنهما قال کان رسول الله صلى الله عليه وسام 
بمكة لم أمر بالهجرة وانرل علبه قوله تعالی : ( وقل رب ادخلئی مدخل صدق 
واخرجنی مخرج صدق واجعل لى من لدنك ساطانا نصےا) ۰ 

ارسل اله محمد صلی الله ليه وسلم هادیا ومېشرا ونذيرا وداعیا الى 
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وقد دعا قومه الى دین الله سرا ثلاث سین ثم آمره الله أن پجهر پدعوته 
فقال تعالى : ( ياايها الرسول بلغ ماائزل اليك من ربك دان لم تفعل فما بلفت 
رسالته ) . 
وقد تعرض المسلمون لصئوف الاذى والوان الاضطهاد من أهل مكة 
فصبروا وصابروا وهاجروا الى الحبشة مرتين . 

وجاءت پوادر الخرر من اهل بثرب » فقد کانوا بختلطون بالیهسود 
ويسمعون منهم أن نبيا سببظهر فى هدا الزمن ؛ فلما قدمت وفود من اهل المديرة 
الى الحج مرض مليهم النبى الاسلام وقراوا القرآن فقالوا هذا هو الثبي الذى 
کانت تستفتح به الیهود علیکم تہشرکم بقدومه . فٻايوا النبى على الالام 
وکانوا ۱١‏ رجلا ٤‏ وهده هى بيعة العقبة الاولى . 


وف العام التالى اقبل جمع من أهل المدينة رافبين فى الاسلام وهبايمة 
النبى فواعدهم النبى على اللقامء سرا بعد ثلث الليل » وقال لهم لالو قظوا نائما 
ولالنتظر وا غائبا . وف اميعاد المحدد تسلل الى العقبة ثلائة وسبعون رجلا 
وامراتان بتسترون فى ظلام الليل لمبايعة النبى ومماهدته على الاسلام . 


وهناك قرا الرسول صلى الله مليه وسلم القرآن ودعاهم الي اله ورغبهم 
فى الاسلام ثم قال : « ابايعكم على أن تمنعوئى مما لملعون مثه الفسسسكم ٤‏ ۰ 
ونسمامکم ٤‏ وآپناءکم » واموالکم ) ٠‏ 

فاخل «البراء» بيده ثم قال ٠‏ نعم والدى بمثك بالحق للملعنك فحن 
وال أبثاء الحروب ورثناها کابرا عن کابر ۰ 

بهذه البيعة القوية ظهرت حماسة الأنصار وتجلى اخلاصهم للدصوة 4 
ووجد المسلمون طربق المجرة الى المديبة مغتوحا امامهم وذهب مصعب بن 
مير الى المدينة يقرا القرآن ويدعى الى ألايمان ٠‏ فلم يبق بيت من بيوت المدينة 
الا بدا بتحدث عن القرآن والاسلام . 

اجتمع كغار مكة وتشاوروا فيما بينهم للقضاء على محمد ودعرته ٤‏ فغال 
اجدهم ننغیه من بلادنا ثم لانپالی این ذهب ولا حیث سار . وقال خر لحېسه 
حتی نموت دعوته ٠‏ ثم استقر رايهم على آن پختاروا من کل قبیلة شابا لدا 
وسطا قويا متيثا > ويعطى كل شاب سيغا صارما بتارا ؛ ثم يقف الجميع على 
باب محمد بنتظرون خروجه لصلاة الفجر » ثم يضربونه ضربة رجل واحد 


قد 1 1 ۴ 
وقد اخېر الله نبيه بامرهم وتدبیرهم ۰ وامره بالهجرة الى المديدة » قال 
تعالی ( واذ یمکر بك الذین كفروا ليثبتوك او يلوك او ر ۴ : 
EF‏ الارن  )‏ یخرجولد ویمکرون 
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خرج عليه الصلاة والسلام من مکه يرتل قول الحق سبحانه ( وقل رپ 
ادخللی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجصل لی من لدنك ساطانا 
فصا ) الاسراء/ Ae‏ ° 

اى ادخللى المدينة ( همدخل صدق ) بمنى امنا على رضم انف البهسود 
مكة ظاهرا عليهم ( واجمل لى من لدنك ) یعئی من عندلہ (سلطائا تصہرا) یعئی 
النصر ملى اهل مكة . ففعل الله تعالى ذلك به فافتتحها فلما افتشحها راى 
للائمائة وستين صنما حول الكمبة وراى اساف وئائلة احدهما ملد الركن 
والآخر علد الحجر الاسود ٤‏ وف يدى الثبى صلی الله عليه وسام قضيب + 
قجعل النبى صلى الله مليه وسلم يطعن الأصئام ويقول : (جاء الحق) يعلى 
الاسلام (وزهق الباطل) يعلى وذهبت مبادة الشيطان والأوثان (ان الباطل) 
بعنى ان عبادة الشيطان والاصنام (كان زهوقا) يعنى ذاهبا . 

سار صلى الله عليه وسلم ) ظلام الليل مع الصدیق ابی بكر الى ‘ار ثور 
فدخلاه وقد احاطھما انه بمنایته ورعابته وایدهما پنصره وتو فیقه 4 


تال تعالى ( الا تلصروه فثد نصره الله أذ اخسسرجه الذين كغروا ثائى 
انثين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا فانزل الله سكيئته 
عليه وايده بجنود لم تروها وجمل كلمة الدين كفروا السسغفلى وكلمة الله هى 
العليا والله عزيز حكيم ) ٠‏ 

مكث الثبى والصديق فى الغار للالة ايام » وكائت الفتاة الصغبرة أسماء 
ہلت ابی بکر › تروح ملیھما کل مساء فی خفام وتقطع فى جوف الليل الطريق 
الور املضنى 4 تحمل اليهما الراد والمام ۰ 

ولا سكن الطلب من الرسول الأمين وصاحبه » جاءهما الدليل » فسارا 
فى وهج القيظ وتلظى الهجير ٤‏ سارا بطويان الظلام ويصلان الصبح بالمسساء 
حتى وصلا الى المديلة المنورة فخرج اهلها لاستقبالهما فى ميد بهيج يلشدون 
طلع البدر لينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينبا مادعا له داع 
ايها البعوث فينا جلت بالامر المطساع 
جثتث شرفت المديلسة مرحجبا باخي داع 
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الاسراء بن القرآن والعلم 


بقول الله تعالی فی کتابه الكريم : 
( سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من اللسجد الحرام الى المسجد الاقعى 
الدى باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصي ) ٠‏ 


والاقعال والاسماء والاحكام ای ماابعد الذى له هده الصفات هن جمیع 
النقائص . (اسری) سار فی اللیل » ومعنی اسری به صیره ساربا (لیلا) ای فی 
جرء من اللیل 'و فى ساعات منه ٠‏ (من المسجد الحرام) ای ابتداء الإسراءالمسجد 
الحرام وسمى حراما لتحريم القثل والعدوان فيه حتى لو وجه فيه قائل ابيه 
حرام عليه قتله داخل المسجد لقوله تعالی ( ومن دخله کان ما ) ۰ 


(الى المسجد الاقعى) هو بيت المقدس وسمى الاقصى لبعد المسافة بيه 
وبين المسجد الحرام . 
( الذی بارګنا حوله ) بار الله حوله بركات مادبة ومعلوبة واحاطه 
ببرکات الدنیا والدین ء فجمل حوله الأشجار والثمار وجعله متهيك الانبياء من 
وقت موسی ومهبط الوحی ومسری محمد صلی اله عليه وسلم ۰ 
(للريه من آياتثا ) فيها بيان لحكمة الاسراء » وقد راى النبى من بات 
الله ودلائل قدوته الکثیر › ورای صورا واشکالا حسمت فیها الممانى بصورة 
کما رآی الملائكة تعيد الله على أشكال شتى ملها القائم والراكع والساجد 
والعابد » ورای الانبيارء والمرسلين ورای الجدة واللار ٠‏ 
وکان لدی اللبی من الصفاء والنقاء والطهر ماجعله اهلا لان پری آباٹث 
الله فى هلا الكون وان يتغتح قلبه الشريف ليحيط باسرار الكون ونظمه وليرى 
العالم العلوى وملالكة السماء ٤‏ وهناك فرض الله عليه الصلاة نحسة خالدة 
لهذا اللقاء الكريم . 
( انه هو السميع البصير ) السميع ڊدماء محمد البصین پما اصابه من 
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آذى المشركين وهو بسمع ويرى مالطف ودق وخفى عن الاسماع والابصار من 
اللطائف والاسرار ۰ 

وهکذا تحدثت الآية من الاسراعء ف اعجاز وپیان بملکهما مالك القدرة 
الخارقة التى شملت هذا الكون بما فيه »> فاشتملت الية على تنزبه الله أن 
يكون له صاحبة او ولد وينت ان الاسراء بعبد من مبيد الله اختاره واصطفاهء 
سما صاحبها وزاد قدره وكان الاسراء من اول بيت وضع للئاس ء من المسجد 
الحرام الى المسجد الاقمى حيث كانت الرسل تتعبد وحيث' اعترفت له الانبياء 
بالرسالة وحيث صعد من هذا المكان الطاهر الى السموات العلا الى سدرة 
المنهى الى جنة الاوى » ولم يتحول بصره يمينا ولا شمالا ولاتجاون الطريق 


۲ - اعراج ٠‏ 
امراج والمصعد والمرقى كلها بمملى واحد اتدل على الصعود والارتقاء 
ومعراج الرسول هو صعوده الى السموات العلا حيث لقى من فضل الله الكثير 

ورای من ۲باث ربه الکبری . 

سورة النجم عن المعراج فى فوله تعالی ١‏ (لوالنجم اذا هوی ماضل صاحبکم 
وماغوی ء ومابنملق عن الھوی ان هو الا وحی یوحی › علمه شدید القوی › ذو 
مرة فاستوى ٠‏ وهو بالافق الاعلى > ثم دنا فندلى > فكاب قاب قوسين او 
ادنی » فاوحی الى عسده مااوحی »› ماکذب الفؤاد مارای »› افتمارونه على 
مايرى » ولقد راه نرلة اخرى » عند سدرة المنتهى » علدها جنة الارى » اذ 
يفشى السدرة مايفثى » مازاغ البصر وماطفی » لد رای من آبات ربه الکیری») 
الشجم ۱ ۱۸ ؛ء 


۴ ب اریخ الاسراء ٠‏ 

وقع الاسراء فى السلة الحادية عشرة للبعثة › قبل الهجرة بسئة › أو 
قبلها بسثة وشهرين ٠‏ 

وكان المشركون قد امعنوا فى ابدام النبى وبالغوا فى تلعمدذيب المسلمين 
حى اضطروهم للهجرة الى الحبشة مرئين › ولا يئس النبى من اهل مكة 
ذهب الى الطائف وبها قبائل ثقيف فدعاهم للاسلام ورغبهم فى الايمان ؛ وكان : 
امل ان دجیبوه الى دعوته “ ولکنهم ردوه اسوا رد وارصدوا له الغلمان 
بر جمونه بالحجارة حتی دمیت قدماه الشربفتان ٤‏ وقد اغمى على النبى من 
شدة الايداء . فلما افاق وجد نفسه مكذبا فى قومه مضطهدا فی مكة معذبا فى 
الطائف وحيدا غريبا ٤‏ فمد يده الى الله سبحانه قائلا : 


۹۱ 


« اللهم أشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتى وهوائي على الناس يارب 
العامين انت رب المستضعفين وآنت ربى الى من تكلني » الى عدو پتجهمنى أو 
بعید ملکته آمری ۰ اعوذ بنور وجهك الدی اشرقت له الظلمات وصلح عليه ام 
الدنيا والآخرة ان يثرل بى سخطك او يحل على خضبك » لك المثبى حتى 
ترضی ٠‏ عافیتك ھی اوسع لی ان ام یکن بك فضب لی فلا اپالی » , 

وقد جاءه جبريل وقال يامحمد هدا ملك الجبال وان الله امره أن بطيسك 
فى قومك بسبب مافعلوه بك فان شثت ان يطبق عليهم الاخشبين (جبلان بمكة) 
فعل . فقال له النبى لاتععل انى لارجو آن يخرج من ظهورهم من عبد الله . 
اللهم اهد قومى فهم لايعلمون . 

فقال جبريل للنبى صدق من سمال الرؤوف الرحيم . 

وعاد النبى الى مكة حرينا كثيبا ولم يستتطع دخولها الا فى وار المطمم 
آبن عدی , 


٠ ماقیل الاسراء‎ - ٤ 
كانت الفترة التى' سبقت الاسراء من اقسى الفترات على النبى واأؤملين‎ 
يواجه الؤمنين كل يوم بفتلة ومحدة » ويستلصر‎ ٠ وكان الامتحان قاسيا‎ 
1ۇمنون الله قائلين : ألا تدع الله لدا > الا التنرل فضبه ملی عدونا ) فیجچپبهم‎ 
بان طريق الدعوة طريق وعر وصعب » وان على امن ان يتحمل البلاه فى ذات‎ 
ويصيح فيهم : « والله لقد کان يؤتى بالرجل فيمن قبلكم فيشق بالماشار‎ ٠ الله‎ 
من مفرق راسه الى قدمیه فما يصده ذلك عن ديه » والدی نفس محمد بيده‎ 
ليشمن الله ذلك الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لابخاف ال‎ 

الله او الدئب على فثمه ولکنكم تستعجلون . 

كان من فضل الله على الأؤمنين فى هده الفترة الولة أن اعطى بيه ممجرة 
الهية كبرى یری عوالم اخرى وليصعد الى السماء وليرى من فضل الله وعمه 
الكثير هم بعود بالصلاة صلة بين الأمنين ودبهم ٤‏ فهى العون للمؤمن فى رلك 
الحياة وهى اللجاً واللاذ الى الله وهى فترة المناجاة والمناداة فيها السو الروج 
وتطهر النفس ويناجى العبد الها سميما بصا مجيبا . 


: د الاسراء ف ضوء العلم‎ ٥ 
وردت قصة الأسراء والممراج فی کتب السدة الصحاح وسرت بين الأة‎ 
ر تفيضا ووعتها بطون الكتب وتحدث بها الرواة حتى قلها من اماظم‎ 
الرجال خمسة واربعون صحابيا بطرق شتی واخدھا جیل س جیل فی تواتر‎ 
1 . واجماع‎ 
الأمر فى جملته خاضع لقدرة الله الى لان‎ 
و ار ف جملته خاضع لقدرة اله التى لانقف امامها حدود » ة3‎ 
والمجرة امر خارق العادة يقلهره الله على يد مدن الرس اله‎ ٠ اسول اله‎ 
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تصديقا له دی دعواه ؛ ولیس فيما كشفه العلم من قوانین الحذب العام ونظام 
الافلاك ومساپح النجوم وعناصر الکواکب ونوامیس الحركة وطبقات الهواء 
ولحديد الحركات ومعايير السرمة - ليس فى ذلك كله ومانتصل به - مابقف 
امام الاسراء والمعراج . 

فقد لبت ان نجم المشترى بجرى بسرعة ثلاثين الف ميل فى الساعة 
واربعمائة مرة . وان الله الذى جعل هذا الجسم الكثيف الهائل بقطع الابعاد 
الشاسعة فى لحظات لايبعد عليه أن بسرى بنبيه من مكة الى بيت المقدس على 
مفنضى ناموس لالعرفه ٠‏ وان كان الوجود يشتمل عليه › مادام العلم قد اثیت 
سرعة عجيبة لأجرام كثيفة . 

واننا تشهد کل یوم کشفا عن ناموس ۰ وابطالا لناموس حتی لقد صرح 
بعض علماء الغرب » بان اخوف مانخافه ان مانفاخر به اليوم من العلوم يصبح 
بعد مالة سلة باطلا منسوخا . 


وإؤثر رئيس مجمع ترقى العلوم بجامعة كمبردج سئة ۱۸٠۲‏ م ان كنه 
المادة غير معروف وان منتهى علمها مبتدا جهلها , 

ونحن اذا طوينا القرون القهقرى فرجمنا الى ماقبل الوم ملد فرنين 
الین ۰ افکنا نحسب ان موجات الاثير وعدسات التليفريون والتلستار تنقل 
صوت الالسان وصورته الى الابماد الشاسعة والاقطار النالية ۰ 

ان الانسان قد آخذه المجب المجاب عند اختراع الطائرة العادبة ثم 
الطالرة النغائة والاطباف الطائرة ؛ والاقمار الصناعية . 

وكان وصول الائسان الى القمر اخيرا خبرا مدهلا اخد ملى الناس فىكل 
أصقاع الدنيا لبهم واستولى على اهتمامهم » وذلك کله مما يقرب فى ذهن 
الانسان سهولة الاسراء والمعراج خاصة وانهما يقعان فى دائرة القدرة الالهية 
التي بخضع لها كل ىء فى عالم السموات والارض والهواء والفضاء . قال 
لعالى ؛ (وماقدروا الله حق فقدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
ملویات بیمینه » سېحانه وتعالی عها یشرکون ) . الزمر ٩۷‏ . 


قال شوقی : 


تتسسساءلون وانث اطهر هیکل بالروح 2 بالكل الإاسراء 
بهما سموت مطهرا وكلاهما نور وروحائية وبهناء 
فشل علبك للى الجسلال ومنة والله يففل مابرى ويشاء 
تمشى الفيوب من العمواام کلہا طو بت سماء قلدتك سماء 


٠۹۳  ةيمالسالا الدعوة‎ 


فى كل منطقة حواثى نورها نون وانت النقطة الزهراء 
آنت الجمال بها وانت المجتلى والكف والمراة والحسسناء 
اله هيلامن حظية قدسه نزرلالدانك ام يجرةه ملام 
المصسرش تحتك سلة وقوائم ومناكب الروح الاين وطاء 
والرسل دون العرشس م رذن آم حاشا لغضبرك موعد ولقاء 


۷ ہے آراء العلماء فى الأسراء ٠‏ 
لعله اصبح واضحا ان الاسراء هو الانتقال بالنبى من المسجد الحرام الى 

المسجد الاق . 
وان المعراج هو العروج به الى السمواث العلا . 
ولعل سالا يسال هل کان الأسراء پالرۈح والجسك 2 بالروح وحجدها 

ویمکن ان نوضح الجواب بما اتی : 

(1) اكثر العلماء على أن الاسراء كان بالروح والبدن يقظة لا مناما ؛ ولهم 
على ذلك ادلة : 

١‏ انه لو کان مناما ماکانت قريش تبادر الى تكديبه ولا قالت ام هائىء 
لاتحدث الئاس فيكذبوك ٤‏ ولا فضلل آبو بكر بالتصسديق ؛ وجاء فى 
الحدیث عن ابی هربرة انه قال : قال رسول الله صلی الله مله وسلم ٠:‏ 
من بيت المقدس لم البتها ( لم اعرفها حق المعمرفة ) . فكربت كسربا 
ماکربت مثله قط › فرفعه الله لی انظر اليه ) فما سالونی من شیم الا 
انبأتهم به ( الحدیث ) ۰ 

۲ أن۔التسبیح والتعجب فی قوله : سبحان الدی اسری بعہدہ ہہ انما 
بکون فی الأمور العظام ‏ ولو کان ماما لم یکن فيه کپہیر شان ولم یکن 
مستمظما ۰ 

» ان قوله (بعېده ) یدل على مجموع الروح والجسد‎ ٣ 

٤‏ - ان ابن عباس قال فى قوله : « وما جعلشبا السرةيا النئى ارينالد الا فشنلا 
ويژبده أن العرب تستعمل الرۋبا فى المشاهدة الحسية » الا ترى 
الى قول الراعى يصف صالدا : 
وکبر للرژیا وهش فاده وبشر قلبا کان جما بلا پله 

ه ‏ أن الحركة بهده السرعة ممكنة فى نفسها »> فقد جاء فى الفران ان الرباح 
كانت تسر بسليمان عليه السسلام الى المواضع البعيدة فى الاوقاث 
القليلة » قال تعالى ١‏ ( غدوها شهر ورواحها شهر ) وجاء فيه ان الدى 
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عندہ علم من الکتاب احضر مرش پلقیس من اقصی الارض فی مقدار لم 
الہصر كما قال تعالى : (قال الذى عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل 
آن رتد اليك طرفك ) واذا جاز' هذا اسدى طائفة من الثاس جاز لدى 
النبی بالاولى . 


(ب) ویری آخرون أن الاسراء کان بالروح فحسب » ولهم على 
دنك حجج : 

۱ - ان معاویة ہن اپی سفیان کان اذا سثل عن سری رسول الله صلی الله علیه 
وسلم كان يقول :. كان ربا من الله صادقة . وقد ضعف هذا بأن 
معاوية يومد كان من المشركين فلا بقہل خبره فى مثل هذا . 

۲ ان بعض آل اہی پکر قال : كانت عالشة تقول مافقد جسد رسول الله 
صلی الله عیه وسلم » ولکن اسری پروحه »› ولقدوا هذا پان مائشة 
بوممل كانت صغيرة ولم نکن زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

۳ د أن الحسن قال فى قوله ( وما جعلثا الرؤيا ) الآبه . انها ربا منام رآها- 
والرۋبا تختص بالنوم . 
قال ابو جعغر الطبرى : الصواب من القول فى ذلك عندنا ان يقال ؛ ان 

الله اسرى مده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد 

الاقصی کما احبر الله عباده وما تظاهرت به الاخبار عن رسول الله صلى الله 
غلیه وسلم ان الله حمله على الہراق حتی اثاه به وصلى هناك بمن صلی من 
الائبياء والرسل فار(ه ما أراه من الآبات » ولا معنیلقول من قال اسری بروحه 
دون جسده لان ذلك لو کان كذلك لم یکن فى ذلك ما وجب ان بکون دلیلا على 
نو انه ولا حجة له على رسالته > ولا كان الدى انكروا حقيقة ذلك من اهل 
الشرك کانوا پدفعون به عن صدقه فيه »اد لم یکن منکرا عندهم ولا عند احد 
من ذوی الفطرة الصحيحة من بنى آدم أن برى الرائى منهم فى المئام ماعلى 
مسر ة سنة » فكيف ما هو مسيرة شهر أو أقل ‏ وبعد فان الله انما اخبر فى 
کتابه انه اسری بعبده ولم بخبرنا بأنه اسری بروح مبده ٤‏ ولیس جائرا لاحد 
أن يتعمدى ما قال الله الى غيره » الى أن الادلة الواضحة والاخبار المتتابعة عن 

رسول الله صلى الله عليه وسام ان الله اسرى به على دابة يقال لها البراق ء 

ولو كان الاسراء بروحه ام نكن الروح محمولة على البراق » اذ كانت الدوابه 

لاتحمل الا الا حساد . ؟ هھ . 


والخلاصة : 


ان الدى عليه المعول عند جمهرة المسلمين انه اسرى به عليه السلام 
بقفلة. لا مشاما من مكة الى بيت ادس راكبا البراق ؛ فلما انتهى الى باب 
المسسجد ربط الدابة عند الباب ودخله بصلى ف قبلته تحية المسجد ركعتين 
شرج به الى التسماء وعاد منها ثم رکب البراف وعاد الى مكة قبل الفجر » 
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شهر شعبان 


فضل الله بعض الاماكن على بعض » وفضل الله بعض الازمنة على بعض »> 
دفضل الله بعض الرسل على بعض . قال تعالى ( تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض منهم هن کلم الله ورفع بعضهم درجات ) . 

دف الحديث الشريف ( ان لربكم فى ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها). 

ومن نفحات الله ما خص به بعض الايام والليالى بمضامفة الثواب وقبون 

المتاب وافغداق الرحمات على ماده الؤمنين . 

ونحن نعيش فى وسط ثلاثة اشسهر بيض باركها الله بجلائل الاعمال : 
فرجب شهر اله الحرام » فيه وقع الاسراء والمعراج وهما الحادلتان الالهيتان » 
وقد تم نها تکریم النبی صلی الله عليه وسلم » والانتقال به ليلا من المسجد 
الحرام الى المسجد الاقمى وهناك صلی اماما بالانبياء وصعد به الى 
وات الاد حيث استقلبه من كل سماء مقربوها ٠‏ وق اشرف مکان واک 
بقعة حفته الأنوار وغشيته الاسرار #وصسار فى ضافة الجہار » ورای من 
مجائب الکون اى ٠‏ ( ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جثة 
اللوى اذ يغشى السدرة ما يغفشى مازاغ البصر دما طفی لقد رای من آیات ریه 
الکیری ) ؛ 

وی شهر شعبان وقعت غروة بدر الآخرة وغروة بنى المصطلق وفيهيا 
ظهرت حكمة الرسول وبعد نظره وقدرټه على سيير دفة الأمور باحکام 
ونجاح فى احلك الأوقات قال تمالى ( دمن يؤمن بالله یهد قلبه ) وقول 
سبحانه ( یهدی الله لنوره من يشا . 

دلي شهر شعبان تم تحويل القبلة فى الصلاة الى جهة الكعبة > وذلك إن 
اسامين هاجروا الى المدينة فمكثوا ها سبعة عشر شهرا يصاون جهة رن 
قداس بالشام » وکان النبی سای الله عليه وسام پرنو ببصره ال ا 
اميا راجيا ان تتحول قبلة الصلاة الى الكمبة » فائرل الله عر وجل قوله ( قى 
رى تفاب وجهك فى السمام فلنولينك فبلة ترضاها فول وجهك شطر اسيج 
الحرام وحيث ماكنثم فولوا وجوهكم شطره ) فتحولت قبلة الصلاة الى الكمية. 


وانجاه القبلة الى ببت الله الحرام فيه نعظيم للبيت الحرام > وهو اول 
بيت وضع للناس وفيه رمز الى وحدة الامة الاسلامية حول البيت الحرام 


٦ 


فهد فهم واحد وانجاهم واحد ددهم واحد و قبلتهم واحده وأمتهم وأاحدة 
قال تمالى ( ان هذه امتكم امه واحدة وانا ربكم فاعبدون ) . الأنبياء ٠۲‏ 


وف تحويل القبلة بيان عملى ان لله اشرق والمغرب وانه المقصود بجميع 
العبادات ( فاينما تولوا فثم وجه الله ) . ونحن المسلمين نعظم المساجد لأنها 
بيوت العبادة ونخص باللعظيم المسجد الحرام والمسسجد النبوى والمسجد 
الاقتص »› ونعلم ان افضل المساجد هو المسجد الحرام ثم الملسجد النبوى م 
المسجد الأقمى ٠‏ والمسلمرن بر حلون لى هذه المساجد لاقامة الصلاة واداء 
المناسك وطلبا مضاعفة النواب ورؤية الاماكن المقدسة التى انزل الله عليهما 
برکانه وضاعف فیها الثواب وتجلى على عباده فيها بالفضل والمغغرة . 
قال تعالی (ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة ماركا وهدى للعالين فيه 
آبات پیات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا ٠‏ وله على الاس حج البيت 
من اسطاع اليه سيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالين ) ء 

وى الحديث الصحيح ( لائشد الرحال الا لثلانة مساجد) مسجدى هذا 
والمسجد الحرام والمسجد الاقصى) ٠‏ اى أن المسلم لايسافر قاصدا السقر الى 
مسجد معين لان المساجد كلها لله فأى مسجد صالح للصلاة » لكن بباح السغر 
(لي لاثة مسا جد لمظيما ادر ها وطلبا مضاعفة الشثواب بالصلاة فیها وهی 
المسجد الحرام بمکة وهو اول ليث وضع لله ف الارض ُ وليه المسجد اللسوى 
با لد رة وفيه هوی ر سول الله صلی الله عليه وسلم » والمسجد الأقصى بالشام 
وفيه مثوى الأئبياء وحوله البركات ومضامفة الحسنات › والى ذلك المسجد 
مسری رسول الله صلی الله عله وسلم . قال تعالی ( سسبحان الذی اسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى امسجد الأفصى الذى بأركنا حوله فثريه 

فيا امة الاسلام اين المسجد الاقصى ؟ » انه فى بد مصابة اليهود بستغيث 
بالمسلمین ان هبوا من سہاتکم واجمعوا امرکم واعلنوا جهادکم ف سبیل الله 
وف سبيل تخليص المستضعفين. وما أحرانا فى ليلة النصف من شعبان المكرم 
وفبها يمتح الاب وبضااعف الثواب وقرب الأحباب ان بلجا الى الله داعين 
متبتلين فى هده الليلة المباركة » فهى موسم للتوبة النصوح والالتجاء الى ال 
والاستتامة على طرثه , فال تمالی ( وان او اسنفاموا على الطريفة لأسقيناهم 
ماءِ فقا ) + 

ودوی البیهقى عن عالشة رضی اله عئها قالت « قام روسول الله صلی 
الله عليه وسلم هن اللبل فصای فأطال السسجود حثی ظدنت انه قد قىض فلما 
رابت ذلك قمث حتی حرکث ابهامه فتحرله فرجعت فسممعته بقول فی سجوده 
أعوذ بعغوك من عفابك واعود بر ضاك من سخطك واعوذ بك منك٣الهی‏ لا احص 
ثناء مليك انت كما الليت على نفسك ۰ فلما رفع راسه من السجود وفرځ 
من صلاته فال يامائشة آندرین ای ليلة هذه قات الله ورسوله اعلم ٠‏ قال هذه 
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ليلة النصف من شمبان ان اله عز وجل بطلع على عباده ) ليلة النصف من 
شعبان فبغفر للمستففرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم »ء 

فهله أيام [(ملاعة والانابة والجهاد والجلاد وجهاد النفس والهوی 6 قال 
تعالى ( وآما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى الاوی)ء 


ليله مباركه 


بسم الته الرحمن الرحيم : 

( حم والكناب ايبن » انا انزلناه فى ليله مباركه انا كنا منذرين › فيها 
يغفرق کل آمر حکیم › امرا من عندنا انا کنا مرسلين »> رحمه من ربك انه هو 
السميع العليم + رب السموات والأارض وما بینهما ان كلتم موقنین ¢< aM YN‏ 
الا هو یحبی ویمیت ربکم ورب آبانکم الاولین ) الدخان ۱ - ۸ . 

بدا الله يعض السور بحروف مقطعة مثل الم الر حم . 

وللعلماء فيها راان : 

الراى الاول : انها مما استاثر الله تعالى بعلمه ٤‏ 


والرای الثانى ؛ أن اها معان معرو فة ولكلهم اختلفوا فى اتحديد هده المعانى 
فقيل هی اسماء للسورة ؛ وقيل هى اشارة الى أسماء الله. العالى أو صفاته ٤‏ 
وقيل هى ادواث للتنبيه » وقيل هى حروف للتحدى والاعجاز . 

واختار ابن جربر الطبرى أن وجه الاعجاز فى هذه الحروف هو اشتمالها 
على جميع المعانى الثى ذكرها العلماء فى تفسيرها . 

فھی مما استائر الله تعالى بعلمه ء٤‏ وهی أسمام للسورة » وهی حروف 
للتشبه وهی اشارة الى أسماء الله تعالی و صفاته وهی لبيان الت دي 

وقد أقسم الله بالكتاب المبين الواضح »> الذدى انزل بلسان عسربی بین 
يفهمه العامة والخاصة و سشجاوب ماه الکیر والصغير والامى والمتعلم 
روى الترمدى عن الحارث الاعور عن على بن بى طالب قال : 

سمعت رسول الله صاى الله عليه وسلم قول : ( الا انها سنكون فتئة › 
فقلبت ما المخرج منها بار سول الله ۴ قال : كثاب الله فيه نبا ماکان قېلکم ٤‏ 
وخبر مابعدکم وحکم مابینکم » هو الفصل لیس بالهمرل من ترکه من جار 
قصمه الله ومن ابتغی الهدی ف غيره اضله الله ؛ وهو حبل الله المثين + وهو 
الذكر البحكيم > وهو الصراط المستقيم هو الدى لاتريغ به الاهواء » ولاللتبس 
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به الالسنة » ولايشبع منه العلماء » ولابخلق على كثرة الرد » ولائنقضى 
عمجالبه » هو الدى لم تنته الجن اذ سمعته حت قالوا : ( انا معنا رانا 
عچہا یهدی آلی الرشد) » من قال ٻه صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل 
ومن دما اليه هدى الى صراط مستقيم ) . 

( انا انزلناه فى لياه مباركة ) اى انرلنا القرآن فى ليلة كثيرة البركات 
واكثر المغسرين أنها ليلة القدر وهى احدى ليالى شهر رمضان قال تعالى 
(شهر رمضان الذى انرل فيه القرآن) وقال سبحانه ( انا انزلناه فى ليلة 
القدر ) 


وقال عكرمة وجماعة : الليلة المباركة هى ليلة النصف من شمبان وتسمى 
ليلة الرحمة والليلة المباركة وليلة الصك وليلة البراءة . 


( فیها یفرق کل آمر حکیم ) ای بفصل ویبین کل امر صادر منا على 
مقلضي حكمندا . فان من مادنا ارسال الرسل للعباد رحمة منا . 


وقد ذكروا فى ليلة النصف من شعبان اخبارا كثيرة منها ما أخرجه ابن 
فيها لفروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول الا مسستغفر فاغفر له الإ 
مسترزق فارز قه ٤‏ الا مبتلی فأعافيه الا كلا الا كذا حتى بطلع الفجر ) . 


وأاخرج الامام أحمد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : 
( بطلع الله الى خلقه ليلة الصف من شعبان فيغفر لعباده الا اثنين مشاحن 


وفى الدر المختار وحاشيثه : ( ومن الملدوب احياء لياتى العيسدين 
واللصف من شعبان والعشر الأخيرة من رمضان وليالى العشر الأول من 


واحياء هده الليالى يكون بكر الله وقراءة القرآن فى جزء من الليل . 
أو بصلاة المشاء فى جمامة والفجر فى جماعة . روى مسلم فى صحيحه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى العشاء فى جماعة فكانما قام 
صف الليل ومن صلى الصبح فى جمامة فكانما قام الليل كله ) . 

وف الصحبحين عن عائشة رضى الله تعالى نها قالت ٠‏ ( ماکان رسول 


الله صلی الله عليه وسلم بصوم من شهر اكثر من صيامه من شمبان ٤‏ کان 
بصومه ګله ) ه 


۹ 


امجاد الاسلام فى شهر رمضان 


اها المسلمون ‏ جدير بنا ولحن نستقبل شهر رمضان أن نتدكر الاحداث 
الانساتى وانتفقلت بالبتربة من عهود الظلم والاستبداد الى عمد المدل 
والحرية والاخاء . 

لفد كان رمضبان الوعاء الزمنى ليام دين الاسسلام ولکوین امجتمم 

فعيام دين الاسلام کان بثرول القرآن الكريم فی هدا الشسهر العظبم 

بقول الله تعالى ( أن هذا القرآن بهدى للتى هى افضوم ويشر المؤملين 
الذين يعملون الصالحات ان لھم اجرا کسړا ) وبقول فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( ان هدا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشسفاء اللسائع 
عصمة لمن لمسك به ونجاة أن اتبعه ) . 

ومن أجل ذلك کان رمضان شهر الفرآن وکان شهر الاسلام فياه انطلغت 
اول صيحة تبشر بهدا الدبن وفى ليلة مباركة من لياليه نرلت اول 1بة ملى 
الرسول الكريم » ( لنا آئرلناه فى ليلة القدر وما أدراك ما ليله القدر ليل اندر 
خر من الف شهر ننزل اللائكة والروح فيها باذن ربهم من کل مر ) 


هده صلة رمضان بالاسلام وهدا هو ارنباطه بالقرآن وهى صلة بافية 
على مدی الازمان ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) . 

أما علاقة رمضان بنكوين المجتمع الاسلامى فدلك بتمثل فى حادنتين 
عظیمسین وفنا فيه لو لم بحدث فیهما ماح دث فلا لشغير وجه التساريح 
ولتو قفت خطاه قلبلا او کشیرا قبل ان بدخل بالبشرية فی دور جدید › هاتان 
الحادثثان هما غروة بدر الکبرى وفشح مك , 

فغزوة بدر وقد وقعت فی السابع عشر م رمضان فى السنة الثانية من 
الهجرة »> كانت أول لقاء مسلح بين الحق والباطل » بين قوى الشر والضلال 
دين فوى الخير وآلرشاد ؛ وبالرغم من تفوف المشركين فى المدد رالمدد فقد 
صدق الله وعده ونصر جنده وأعز الحق وأهله ( إلا لنشصر رانا والذين 
"منوا ف الحباة الدنيا وبوم يقوم الاشهاد ) » ( بل نقدف باحق على الباطل 
فیدمغه فاذا هو زاهق ) , ٠‏ 
وهیا کان انتصار امسلمين ى لومبدر اول لبنة ف قيام امجتمع الأسلامى 
وظهور خصائصه الفاضلة وملامحه التى رسمها الاسلام وامترت بها جماعة 


Nee» 


المسلمين ؛ ومائرل فى شان هذه الغروة من بات بين ان نصر الله دائما مع 
اأؤمنين وان تابيده للعاملين المخلصين وعد الله لانخلف الله الميعاد قال تعالى ٠‏ 


( فلم تفنلوهم ولکن الته تلهم › ومارمیت اذ رمیت ولکن الله رمی ولیبلی 
امؤمن مله بلاء حسنا ان اله سميع عليم ) ( كم من فة قليلة غلبت فئة كشرة 
باذن الله والله مع الصابرين ) البغرة ۲۲١‏ . 

واما فتح مكة فقد كان فى السنة الثامنة للهجرة فى عشرين من رمضان 
تنقدم النبى صلى الله عليه وسلم اليها وقال ٠‏ اللهم خد العيون والاإبصار 
عن قریش حتی نہغتها فی بلادها , 

ثم دخل مكة منواضعا لله منحنيا على راحلته حتى أوشك ان سسجد 
ملیها شکرا لله وهو یقول نائېون يبون حامدون‌لرېنا شاکرون › ثم دخل البیت 
الحرام فصلى ركمنين : ل ل الاصنام قشي فى يذه وهر تول (وقل ج 
الحق هق الباطل ان الپاطل كان زهوقا ) 
كلمنه الخالدة : 


اذهبوا فانتم الطلفام لالثرب علیکم الموم قفر الله لکم وهر ام 
الراحمين » فدخل الداس فى دين الله افواجا وجماعات وصدق الله ١‏ 
( اذا جاء نصر الله والفاح ورايت الناس يدخاون فى دين الله افواجا فسسبح 
بحمد ربك واستغفره انه کان توابا ) ۰ 


ليله القدر 


فضسسل الله بعض الأمكدة على بعض فغضسل البيت المرام والمسسجد 
النبوى والمسجد الاقصى وفضل الله بعض الأزمدة على بعض ففضل يوم الجمعة 
وليلة الاسراء والمعراج وليلة اللصف من شعبان وشهر رمضان وليلة القدر . 

وليلة القدر ليله مباركة بضاعف فيها الثواب ويفتح الباب ويقبل المتاب 
وينال الماملون فيها عطيم الاجر قال تعالى : ( انا انزلنساه فى لله القدر > 
وها ادرال ما لبلة القدر » ليلل الأقدر خر من آلف شهر »> ننرل اللاتكة والروج 
فبها باذن ربهم من کل امر »› سلام هی حتی مطلع الفجر )) ۰ 

هى ليلة نرل فيها القران من اللوح المحفوظ الى بيت العرة فى سماء 
الدثيا لم لزل بعد ذلك منجما مجزءا حب الو قالع والحوادث . 

قال 'لعالی : ( شهر رمضان الدى انرل فيه القرآن هدى للناس ويناث 
من الهدى والغرقان فمن شهد ملكم الشهر فليصمه ومن کان مريضا او على 


۲۰١ 


سفر فعدة من ایام آخر برد اله بكم اليسر ولا يريد بكم الصبر ولتكملوا العدة 
ولتکبروا إلله على ماهداكى ولعلكم تشكرون ) (البقرة )۱۸١‏ ۰ 

وفى ليلة القدر بفتعالباب ويقبل المتاب» ولامر ماقال الله عر وجل عا 
1باث الصيام : ( واذا سالك عبادی عئی فائی قریب اجيب دعوة الداع اذا 
دعان فلیسنجیبوا لى ولیۋمنوا بی لعلهم برشدون ) البقرة ۸٩‏ ۰ 

وف ليلة القدر يضاعف الله ثواب العمل الصالح › والعمل الصالح هر 
کل فربی آو عمل بقصد به وجه الله كتلاوة القرآن والتسبيح واللكر والصدقة 
والاعمال النافعة للأمة کسناء مدرسة أو مسجد أو معمل أو مصنع أو ملحا + 

قال تعالى : ( ليلتة القدر خر من الف شهر ) اى العبادة والعمل الصالح 
فيها افضل من العمل الصالح فى الف شهر ليس بينها ليلة القدر . 
احسن عملا ) وقد بارك الله ااعمل وحث عليه وقرنه بالایمان فى كشير من الآيات» 
قال تعالى : ( ان الذين منوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
نزلا ) وقال سبحانه : ( وقل اعملوا فسبړی الله عماکم ورسسوله والؤمنون 
وستردون الى عالم الفبب والشهادة فیشبؤکم بما ننم تعملون ) ۰ 

دف ليلة الفدر تنزل الملائكة من السسماء پااسسلام والامان فشلالشمر ق 
الارض وممها جبريل الامين وهذا باذن الله وامره بركة لهده الأمة ولكربيا 
لدکری نزول القرآن وهى سلام وامان من اذان المغرب الى طلوع الفجر . 

وينبغى أن بكثر المسام فيها الدعاء النافع لديله ودنياه وآخرته . 

قاث عائلشة رضی الله صنها بارسول الله ان رابت ليله الفدر مادا اقول ؟ 
قال قولى : اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف منى . 

اللهم انى اسالك العفو والمافية ف الدين والدنيا والآاخرة وفى صحيح 
البخارى بنرل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير فيقول 
باعبادی هل من داع فاستجیب له هل من مستففر فاغفر له هل من مسترزق 
فارزقه هل من نائب فاتوب عليه هل من طالب حاجۀ فاقضيها له حتی بطلع 
الفحر ٠‏ 

ولیست ليلة القدر عبار ة عن ور فى السماء أو طاقة من اللور مسد در ةٌ 
أو مستطيلة ليس لهله الليلة نور خاص او مشهد حسى معين 8 

ولكنها ليلة تتمير بكثرة نرول اللالكة الى الارض وائتشسار الرحمة 
والمغفرة والامان وفتح الباب أمام الداعين فيحس الانسان احساسا روحيا 
بصفاء نفسه وسمو روحه ورغبته ف الابتهال الى الله › والشلاء عليه والدعاء 
وقراءة القرآن والصلاة والسلام على البى محمد عليه الصلاة والسلام . 


۲ 


وليلة الغدر هى ليلة القرآن وسميت ليلة القدر بمعنى الشرف والدكر 
اى القدر الرفيع والشرف المظيم » لاله لرل فیها قران ذو قدر على نبی'ذی 
فدر لأمة ذات قد ٠‏ 

واحری بامننا أن تدرك شان الفرآن فى حفظ اللسسان وتفويم الخلق 
والماسك الامة وثرابط المؤمنین فتقبل علیالقرآں قراءہ وفهما ودراسة وحفظا 
وان للترم بهديه ونتمسك بأحكامه وتعود الى منهجه وروحه فالقرآن دوح 
وحياة ومنهج وطريقة تال تمالى : ( وكذلك اوحبنا اليك روحا من امرنا ماكثت 
ندرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدی په من نشناء من عبادنا 
وانك لتهدی الى صراط مستنقيم صراط الله الذى ما فى السموات وما لى 

لد بدا نرول القرآن فى غار حراء واستمر نروله فى مكة والمدينة فكان 
روجا وهدیا ولموذجا وسلوكا واجنمع المؤمنون حول القرآن بقرءونه ويعملون 
باوامره ویجتنبون نواهيه فصافهم القرآن صيافة اسلامية ربانية وصار العرب 
ٻالقرآن خير ام اخرجت الئاس امرون با معروف وينهون عن المنكر ويؤمنون 
الله ۽ لفد فل المسلمون بوم ان اعروا القرآن وذل المسلموا إدم آن هجروا 
القرآن «وقال الرسول ارب ان قومی انخدوا هدا القرآن مهجورا) وطربق 
العزة واللصر هو طريق القرآن وامتثال امر الرحمن » قال تعالى : ((وما انعر 
الا من علد الله العزيز الحكيم ) ٠‏ 


ميد الاضحى 

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد أهلها يلعبون فالهم 
عن سېب ذلك فقالوا هذدان يومان كنا لعب فيهما فى الجاهلية فقال ( ان الله 
قد ابدلكم بهما خبرا منهما بوم الاضحى ويوم الفطر ) ٠‏ 
الله فہه الخليل ابراهيم ببح ولده اسماعیل فقام الخليل من نومه واقبل على 

( یابٹی انی اری فی النام انی ابحك فانظر ماذا تری ) 

ووقف الشاب موقفا مجيدا ضحى فيه بنفسه وحياته واجاب قالا 
( با ابت افعل ماتؤمر سننجدنى ان شاء الله من الصابرين ) ٠‏ 
النداء ( با ابراهيم فد صدقت الرؤيا انا كذللك نجزى الحسنين »> ان هدا 4و 
البلاء الببن > وفسيناه بذبح عظيم وتركنا عليه فى الاخرين سلام على ابراجيم ) 


۲.۴ 


ابا امۇمنون 

نمر بالأمم كما تمر بالأفراد» مواقف حاسمة ومحن وازمات فاذا صبرت 

نمر بالامم : E‏ ا 
الامة فى محنتها ولم ترکع على قدمیها ٤‏ وضحت بالترف والمتعة اق 
سبيل الغابة والمبدا انتصرت فی رسالتها و لی سححت ف مهمنها 6 زابوت جن 
عرش مجدها وعزها » وكان لها ثواب المجاهدين > واجر الصابرين ؛ وصدفق 
الله العظيم ( كم من فئةه قله غلابت فئله كشرة باذن الله والله مع الصابرين ) ٠‏ 

ولفد کان حادث الفداء در سا عملا تلعاه الخليل ين امر بدبح ولده 
صادق الابمان وفيا للرحمن وضحی بولده فی سبیل ربه ودینه وځالقه ٤‏ 
فجزاه الله الحراء الأوفى ¢ و سحل وفاےه ف القرآن الكريم ۰ 

ثم كلل نجاحه بالفداء قمجہدا لانتصار ألارادة البشر دة والشفس التو رة 
واليقين الصادق . 

وامر المسلمون بذبح الضحابا فى هذا العيد الاكبر لأن الله بحب اراقة 
الدماء فى ذلك البوم وليدكر المسسلمون امجادهم الماضية وتاريخهم الحافل 
واباهم الاكبر ابا الملة الحليفية » وليتخدوا العظة والمبرة من اخبار السابقين 
وسيرة الاولين . 

( مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول 
شسهیدا علیکم وتکونوا شهداء على الئاس »> فاقيموا الصبلاة وآتوا الزكاة 
واعتصموا بالله هو مولاکم فنعم امولى ونعم اللصر ) ؛ 

ان للاعياد فى الاسلام معان سامية وحكم بالغة فهى ايام النصر وذكربات 

فى ميد الفطر يشمر امن بالفرح والارئياح ليام شهر رمضسان ثم 
بخرج زكاة الفطر مشارکة للاخرین ف صيامهم و فطرهم 

وى عيد الاضحى يمر امن سرور الفرح بابام الله ايام الحج الاكبر 

( ياين من کل فج عمق ليشهدوا منافح لهم ویدګروا اسم الله فى ايام 
مهدودان ) 

بتلاقى المسلەون فى الحج لتبادل المعرفة والراى فهو انجح مؤتمر عالى 
للشعوب والافراد بتدارس فيه المسلمون حالهم ووضعهم والآمهم وآمالهم ى 
وبعملون سوبا عملا منظما لخير الاسلام والمسلمين . 

فى هدا العيد الاكبر يذكر المسلجون نعمة الله عليهم ومئته الكبرى فى يوم 
عر فات فعند اصيل بوم الجمعة التاسع من ذى الحجة سلة مشر من الهجرة 


Gi 


وقف عليه الصلاة والسسلام وقففته الخالدة وخطب خطبته الجامعة ف ححة 
الوداع و ضح فيها المبادىء الأساسية لر قی الجتمع وحفظ الحقوق واداء 
الواجبات فقرر حرمة الدماء وحرمة الأموال وهی عن طاعة الشسيطان وارتکاب 
المخالفات ووصی بالمراه لأنا شطر المحتمع وشربكة الرحل فحدد حقوقها 
وواجہاتها وامر برعايتها وكقالتها وصى بتحمل ضعفها والقيام بحقها فى عدل 
ورحمة ٤‏ وقرر مىدا المساواة ن الئاس حجمیعا علی اختلاف اجناسسهم 
والوانهم وجمع فى خطبته أسمى المبسادىء فى تاريخ الاجتماع البشرى فقال 
صلى الله عليه وسلم : 

( انها الئاس ان دماءکم وأموالکم علیکم حرام الى أن تلقو ربکم كحرمة 
یومکم هدا فی شهرکم هلا فى بلدكم هذا الاهل بلغت ؟ اللهم فأاشهد . 

بها الناس ان الشسيطان قد بس ان يمبد فى ارضكم هده ولكنه رض 
ان بطاع فیما سوی ذلك مما تحقرون من اعمالکم ۰ه 

آابھا الناس أن ریکم واحد وأن اباکم واحد کلکم ادم وآدم من تراب ٤‏ 
اکرمکم عند الله اتقاکم لیس لعربی على مجمی فضل الا پالتقوی » الاهل بلغت 
اللهم فأاشهد ) 

تلك هی مبادیء الفطرة وقوانين العدالة السامية والتكافل والتواصل 
والشراحم والتالف » وترك الشسحناء والبغضاء وعوامل الفرقة والاختلاف »> 
قال تمالی 


( شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا 
به ابراهیم دموسی وعیسی ان افیموا الدین ولا تنفرقوا فيه ) ۰ 


وقفة بين عامين 

الابمان الله وملانکله ورسله واليوم الالخر هدف سام من آهداف 
الرسالات السماوية وله اثره فى حياة الفرد والجمامة , 

فالایمان عنصر من مشاصر الثفة بالنفس ¢ والاطمشان ف الحياة لان 
اومن بندرة الله ؛ معتمد على خالقة ٤‏ له بقين بان الأجل بيد الله » وان اارزفق 
بيد الله + وان الك لابضہع عبدا اخلص له » واطاع اوامره ٤‏ واجتنب لواهیه 
ال تمالی : ( ومن ينق الله يجمل له مخرجا ويرزقه من حیث لایحشسب ومن 
پتوکل على الله فهو حسسبه ان الله بالغ امره قد جمل لكل شىء شعرا) 
الطلاق ۲ » ۲ 
الايمان بالله مصدر للسعادة النفسية ودليل عملى لهدوء الأعصاب 


وراحة النفس ۾ لآن اأؤمن بشكر على النعماء ُ ويصير على البأساء وبرضی 
باساب الفضاء ۰ 
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فااؤمن برى ان النعم كلها من عند الله ؛ وان فضل الله على العباد كبير“ 
امن بری نعم الله فى الشمس الساطعة » والةمر الباهر والكوكب الزاهر “ 
وف انفلاق الصبح 6 وقدوم الظلام وحفيف الإاشجار ٠‏ وجربان البحار ء 
الآنهار » وسخر لكم الشمس والقمر دائيين وسخر لكم اليل والنهار» واناكم 
من کل ما سالشموه وان تعدوا نهمة الله لاتحصوها ان الانسان لظاوم کفار ) 
ابراهیم {ef‏ + 

الايمان بالله يعصم صاحبه من التردى .فى الرذيلة » والاشماس فى 
الشهوات » وبحمله ملى الاستقامة والتقوی ٤‏ وببعده عن الفحشاء والمنكر ٠‏ 
فلو لم یکن ما جاء به الاسلام دیبا لكان فى دنيا الئاس شيا عظيماء لان الأيمان 
يحمل صاحبه على الطهارة ٠‏ الطهارة الحسية وامعنوية »> ويبعده عن الفغش 
والسرقة والمال الحرام » وبجعله براقب مولاه ٠‏ ويجد سعادة فى طاعته ٠‏ 

عن مېد الله بن عباس رضی الله عنه قال : کنت ردیف النبی صل الله 
عليه وسلم على پغلته ففال لى ياغلام : ( هل اعلمك كلمات ينفعك الله بهن فی 
الدنيا والآخرة ) قلت بلى بارسول الله علمني فغال لى : ( باغلام احفظ الله 
بحفظك ) احفظ الله انجده تجاهاك ٠‏ اذ سالت فاسال الله ١‏ واذا اأستعئت 
فاستعن بالله » واعام ان الأمة او اجشمعت على أن بلفعوك بشىء » ما نفعوك 
الا بشىء قد كنبه الله لك › واعلم ان الآمة لو اجدمعت على ان بضروك بشىء 
ماضرولك الا بشىء قد كتبه الله عليك » جفت الأقلام وطو بت الصحف ) . 


لقد كان الايمان الصادق دليلا ناجحا للمؤمنين فى حياتهم » فاسستعلوا 
على رغبات الدنيا وشهواتها » واخلصوا لله فى مدفهم فأمدتهم السماء بمددهاء 
فعادوا بفتحون الأرض ٠‏ وينشرون العدل » ويقيمون الحق ٠‏ وبيحاربون البغى 
والظلم » وصدفالك العظيم : (کنتم خې امه اخرجٹث للناس تامرون بالعروف 
وتنهون عن المنكر وتۇمنون بالله ) آل عمران ٠٠١‏ 

ان القرآن هو الور والهمدى ٠‏ ودايل الخير والفلاح ٤‏ وفيه رصيد وافر 
من التشريع والهداية والارشاد وبيان الأخلاق والصفات التى ترفع شان الامم 
والجماعات اذا تلمسکت بہا وسارت على هداها ٠‏ واحری بنا ان نجد فی القرآن 
دواء لاد واا وملاحجا لامراضدا الأجتماعية لان التمسك بهدی القرآن هو الذى 
بخلق الضمير الحسن ٠‏ والقلب النظيف »› والنفس الطاهرة ١‏ قال تعالى : 
( قد جاوکم من الله نور و کناب مین ٤»‏ بهدی به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلماث الى النور باذنه ويهدبهم الى صراط مستائيم ) 
ال)ائدة 0 ۱¢ . 

وفى نهاية كل عام يتف الؤمن وقفة يحاسب فیها نفسه على ما قدم خلال 
العام فان وجد خرا فليحمد الله ٤‏ وان وجد غير ذلك فليستغغفر وليتب الى 


“ء۲ 


الله نوبة لصو حا ؛ وليسال الله آن بلهمه الرشد والتوفیق وان بصیء له طریق 
حياته شور الله و فضله ۰ 

فالتوبة النصورح طهارة من ا معام » وسعادة للنفس “٠‏ ونجاة من عذاب 
الضمير ؛ وهى الباب الوحيد الذى للج منه لغفرة الدنوب والانابة الى علام 
الغيوب ؛ ومهما عظم الدنب أو كبرت المعصية » فلا يلبغى أن بياس اومن من 
فضل الله ورحمته ؛ لان الله هو الدى خلق الالسسان » وأودع فيه خصال 
الخير والشر » وامره بالجهاد والصبر والكفاح » حتى ينتصر داعى الايمان على 
وسو سة الشيطان قال تعالی ( فل ياعادى الذين اسرفوا على انغسهم لاتقنطوا 
من رحما الته ان الله بغر الذنوب جميعا انه هو الغغفور الرحيم ؛ وانيبوا الى 
ربكم واسلموا له من قبل ان یانیکم العذاب نم لاتنصرون › واتہموا احسن 
ما انزل اليكم من ربكم من فل ان ياتيكم العذاب بفتة وانتم لانتشسعرون ) 
ازمر ۳ س ٥١‏ . 

وئی الحدیث القدسی یقول الله عر وجل ( بامبادی انى حرمت الظلم على 
نفسی وجملته بینکم محرما فلا الظالوا ٤‏ باعبادی کلکم جائعم الا من أطعمته 
فاستطممونی اطعمکم › بامبادی کلکم عار الا من کسوله فاستکسولی اکسکم» 
باعبادى انكم تضلون بالليل واللمهار وانا اغفر الدنوب جميعا فاستغفرونى أغفر 
لکم ( 

وی الحديث المصسحيح ان رسول الله صاى الله عليه وسام قال ٤‏ بقول الله 
عل وجل ) ماتقرب عیدی الى بشیء أحب لی من اداء ماافترضته عليه ولایزال 
عېدی تفرب بالنوافل حتی احبه فاا احپېته کنت سمعه الدی پسمع به ٤‏ 
وبصره اللدی پہصر به › وبدہ التی بطش بھا ورجله الئی یمشی علیھا ولئن 
دمانی لاجیہله ٤‏ وان سالنی لأعطینه ) . 


من تاریخ مصر 
امتی العربرة بلادى الغالية 
مصر بابلادى » حباك اله جمال الوقع والتاريخ والحضارة 
مصر حشر اليك ١راهيم‏ الخليل ابو الانبياء “ وتروج مصرية صارت اما 
لبمض الانّياء والمرسلين . 
وزارة المالبية والتمرين ؛ واحس بقدوم المحاعة فأمر بتخرین الغلال » وانقذ 
مسر والبلاد المحاورة حولها من مجاعة استمرت سبع سين » ثم زاد ماء 
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اليل وانتشر الخير والبركه ٠‏ وفدم قوم بوسف من بلاد کنمان وقال لم 


مصر العربرة جاء اليك موسی وجه تدعو له ور اله واسده الته 
بالمعجزات الباهرات › وكان جواب فرعون على موسى :+ ( اليس لى ملك مصر 
وهده الأنهار تجری من تحتى ) ٠‏ 
الله اليك وانتشرت المسيحية فيك وكلت منارا للمدى والمعرفة والايمان › 
وعنك شجرة مریم بالمطرية استراح المسيح مع امه على ربوة عالية بجوارما مام 
سیل قال تعالی ( وجعانا آبن ٥ریم‏ وامه آي وآدیناهما آلى ربو ذات فراد 
ومعین ) ۰ 

مصر العزبرة : أرسل اليك محمد صلى الله عليه وسلم كتابا ٠‏ وبشر 
انباعه بو صول الاسلام اليك ٠‏ ووصاهم بأهلك خيا ؛ لان لهم ذمة ورحما فلهم 
ذمة الدين é‏ ولهم دحم القرابة » فان ا مغو فس عظيم القبط بمصر عندما وصله 
كتاب الثبى الامين » رد عليه ردا جميلا » وبعث الى النبى هدابا منها بغلة 
وجاریتان وشیء من عسل بنا وتقول المصادر العربية ان النبى دسا لھا 
العسل بالبركة »> وتسرى بمارية القبطية » وهي فتاة من حمص احدى قرى 
الصميد ؛ وانجب منها ولده ابراهيم » فهناك قرابة ورحم بين المصريين ورسول 
الاسلام » قال عليه الصلاة والسلام ( ستفتح مليكم بعدى مصر فاستوصوا 
بقبطها خيرا فان لهم ذمة ورحما) . 

وقد ذكرت السنة اللبوبة رجال مصر وو متهم بال دة والضوة 
والاحتمال » وانهم يكونون عونا وبلاغا للدعوة الى فيرهم » وائهم خير الأجناد 
وأفضلهم ف قتال الامداء . 

اخرج ابن عبد الحكم عن عمر بن الخطاب رضى الله عله قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( اذا فتح الله عليكم مصر فاتخدوا فيها 
جندا كشيفا ٤‏ فدلك خير اجناد الأرض » فقال ولم بارسول الله قال لالهسم 
وازواجهم فى رباط الى يوم القيامة ) ٠‏ 


ايه یا مصر : 
ظلت قوة الايمان » وقوة الدؤ فام و ت وحلودك» فکاا 
2 مان » وقوة الدفاع والكفاح فى رجالك وجلودك» فکانوا 
الصخرة التى تحطمت عليها أمواج التثر “ وجحافل المغول » فى مين جالوت , 
ندافع المفول كالسيل العرم على العراق بدمرون وبخربون حى «احمرت 
ا من دم العباد واسود ماء دجله من المداد» فکان المصربون مم الفوة الئى 
انقذت حضارة الاسلام من جند هولاكو ثم جند غازان . 
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وكدلك خاضت مصر معاركها ضد جحافل الصليبيين » فدهب الي 
صلاح الدين واراهم كيف تلكون الهريمة فى حطين . 8 


ولصر ايام مشهورة فى أرسوف وف المنصورة وفارسكور ثم فى مكا وارواد 
وللمصریین صفات طبعوا عليها منها الثبات فى الحرب والقوة فى الاس › فهم 
خير أجناد الارض مند مصور الفراعين حتى هذا الجيل من ابنائها المحدلين . 

ولقد ائبتوا للبطالة فى موقعة رفح بعد طول حرمان من الجشدية انهم 
جلود محارہون ٤‏ والبتوا نحت حکم محمد ملی کیف بفلبون الترك وببهرون 
الاردېیین ویروعون ۰ 

ومع ذلك فقد لائبدو شجاعة الشجاع ولاصلابته فى معارك الظفر 
والانتصار ؛ بفقدر ظهوره! ى معدن الهز دمة والانكسار ء ولسوف بعلن التاريح 
کف قاتل القلة من اہنائنا فی بمض بقاع سيناء مام ٠٠٠١‏ › وكيف قاتلوا بصبر 
وصلاد فى نكسة ٠ ۱۹١۷‏ فالمصريون قوة بما جبلوا عليه من الصمود والصبر 
والاحتمال . لقد أقبل عليهم الهكسوس فاقاموا فيهم نيفا وقرنا من الزمان 
متسلطين فالحين » واقام المصربون بنتهزون الفرصة ابقاظا ساهرين فلما آن 
الاوان خرجوا عليهم خروج العازم المنتقم الذى لايرضى بغي الحربة أو الحمامء 
ووقف الشعب من وراء حماته واجناده يبدل عن طواعية وسخاء » ولا يبالى 
بغر فايته ومبتغاه » ولم يخدمهم البطالمة عن انفسهم ولا دينهم فاقاموا على 
المغاومة والثورات ولم بطمئنوا الى دين خرجوا به وابتدعوه » ہل ظلو بترالهم 
مشمسكين وعلى عادتهم عاكفين » واقبلوا على انشاء المعابد ورعاية الهياكل 
والمحاریپ » بل لقد شكا هيرودوت من المصرى اشمثرازه من الاغريقى أن 
بقبله او یصطنع ادوانه او یشرب من انائه › وی ذلك مظهر من اشد مظاهر 
المقاطمة للطارىء والترفع على الدخيل » ومع ذلك فد اخدت حضارة الغالب 
عن المغلوب »> واعترف فلاسغة الافريق بحكمة المصريين » وفرا دين المصربين 
قلوب اليولان' والرومان أجمعين ‏ 

ولقد شاء نابليون ان بوطىء لاحلامه فى مصر بما شاء أن برعم ویدعی من 
المراعم والدعايات » فما كان جواب قومها الا ثورة القاهرة الاولى »> وثورتها 
الشانيه ؛ ثم مقنل كليبر خليفته فيها وضابطه الكبير ٠‏ 


الحسر حكم الأجنبى وارغم الاستعمار على أن يحمل مصاه ويرحل › واذا 
بمصر على ديدنها وعهدها لحمل لواء الثقافة العربية والنهضة العربية قىارض 
العرب من الخليج الى المحيط › واذا بها من قوة الروح تتعقب آثار التسلطل 
الأجنبى فلا تبقى عليها ولاندر » وتعمود اللغة العربية واللفس العربية فيها 
خالصه صافية , 


الدعوة الاسلامية_٠.۲‏ 


وجاءت نكسة 1۹٦۷‏ وظن الناس أن الهزيمة قد اصابت فوس المصريين؛ 
وان الحرارة قد سات لحلوقهم ولكن المصرى هو المصرى معدن فيس وقوة 
ورباط»؛ وشدة فى الباساء ونكابة فى الأمداء ٤‏ وبطولة وتضحية وفدالية رائعة 
فما أن صدرت الأوامر بمبور الفداة فى السادس من اکتوبر سلة ۱۹۷۳ حت 
عبر الرجال فى سرمة البرف وتحطمت اسطررة الطغاه البغاه ٠‏ ولقدم امرون 
يبرفعون أعلام النصر ويقاتلون فى سبيل الحق ويضربوث ادوع الأمثال فى الجهاد 
والنضال حتى بحق لهم النصر البين بعون الله رب العالين . 
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(V) 


هذاهوالاسلام 


الاسلام دين الحق والعدل والسلام 


بقول الله نعالی فی کتابه الکریم : 

( یا ايها الناس قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین بهدی به الله من اتبع 
رضوانه سبل السسلام وبخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى 
صراط مستقیم ) ۰ 

انتشر الاسلام بين اتباعه فقضى على معالم الفوضى والاضطراب واخرج 

وقد اشتمل الاسلام على مبادىء عادلة واهداف سامية كانت سر قوته 
فضل لعربى عل عجمى ولا لعجمى عل عربى ولا لأبيض على اسود ولا لاسسود 
عل ابیض الا بالتقوی کلکم لادم وآدم من تراب ) ۰ | 

ولقد کان سلمان الفارسى عبدا اخلص المسلمين ف التضحية والجهاد 
واشار عليهم بحفر الخندق فى غزوة الاحزاب فاصبح بنادى سلمان القرشى 
لعممرك ما الانسسان الا ابن ديشه لفلا نترك التقوى اتكالا ءلى النسب 
لد رفع الاسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك ١‏ لحسیب ابا لهب 

لم بعرف الاسلام عصبية الجنس ولا عصبية اللون ولا عصبية الدم قال 
صلى الله عليه وسلم ( ليس منا من مات على عصبية وليس منا من قاتل على 
عصبية ) 0 
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وامر الاسلام بالمطف والاحسان ملى الفقير والضعيف والخادم والاجير 
قال صلې الله عليه وسلم (اخوانكم خولكم اطعموهم مما تأكلون والپبسوهم مما 
تلبسون ولا تكلفوهم مالا يطيقون ) . : 

وقد دخلت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان على زوجها أمير المؤمئين ممر 
ابن عبد العریز فوجدته بیکی حتی اخضلت لحیته › فقالت ماببكيك اام 
المؤمنين فقال عمر بن مبد العرير : 


تدكرث الفقير الجائع والمريض الضائع والعارى المحرون وذوى العيال 
الخشير والمال القليل واشباههم فى بقاع الأرض واقطار البلاد وملمت ان خصيمى 
دونهم محمد صلى الله عليه وسلم بوم القيامة فخشيث الأ لبت لى حجثى 
فر حمث نضسی فبکیت ۰ 


دعا الاسلام اتباعه الى القوة العاقلة الحكيمة النى تجند نفسها دفاعا 
عن دين الله وتشبيا لمبادىء الحق والعدل والانسانية ( اذن للدين يقاتلون بانهم 
ظلموا وان الله على نصرهم ادير ) ٠‏ 


٠‏ ودما الاسلام الى السلام حين يكف المعتدون من العدوان فقال سبحاله 
( وان جنحوا السام فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم) 


بها المسىلمون 1 


هده مېادیء دینکم واهداف اسلامکم ٤‏ قوة لاعدوان فيها وشلام لاضعف 
فيه وهداية ورحمة للبشرية لاعصبية فيها ولا عنصرية قال العالى 


( پاایھا اناس انا خاشناکم من ذکر وان وجملناکم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عله الله انقاكم ان الله علبم خبس ) + 

ولاریح الاسلام نامع مشرف فقد حمی جمیع الحقورق الالسانية حتى 
أن لابدينون به فقال صلی الله ملیه وسلم ( من ظلم معاهدا کان الله خصسيمه 
دولی ) ۰ 

ورای امير الؤمنين عمر بن الخطاب رجلا مسا من اهل الكتاب يسال 
الناس فاخده الى بيت الال وقال لكالب الخراج أنظر هذا وامثاله فاجعل لهم 
راتبا شهریا دکغیهم فاا نکون ظلمناه' اذا اخدنا مده الجربة قويا وتركناه 
ضميفا . 5 

وقال صلى الله عليه وسللم ( من بسر على معسر بسر الله عليه فى الدئيا 
والاخرة ومن اطعم جائما اطعمه الله شن مار الجنة واله فى عون المد مادام 
العبد فى عون اخيه) أ 
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اخوة الاسلام 

بقول الله تمالی ئی کتابه الکریم 

( انما ا مؤمنون اخوة فاصاحوا بين اخويكم وانقوا الله لعلكم ترحمون ) ٠‏ 

الاخوة الاسلامية بين المسلمين بئيان ابت الاساس وطيد الدعائم 
وارکان الاسلام کلہا و کد وحدة الملىىلمين وانبارك خو لهم ۰ 

فشهادة ان لا اله الا الله التقاء على الايمان باله واحد خالق رازق . 

والصلاة ضا وباط وثیق لنلاقی عليه مشاعر المسلمين وقلوپهم أل 
يتجهون نحو قبلة واحدة ورب واحد وغاية واحدة » وحسب شعور ١‏ 
انه لبنة فى هدا الناء المظيم الكون من ملايين المسلمين الدين يبداون الصلاة 
بالتکبیر ویختمولها بالتسليم . 

والصيام ايضا اتفاق روحى فى شهر كامل يصوم فيه المىسلمون سسويا 
ویفطرون سویا تاکیدا لوحدتهم ودلیلا على اخولهم . 

والزكاة فى الاسلام تؤكد وحدة المسللمين فى عطف غليهم على فقيرهم 
وکاسبهم مل ماچرهم ورحمة قويهم لضعيفهم ۰ 

وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسالم دعام الوحدة بين المسلمين 
حین آخى بين الهاجرين والانصار وبارك الله هذا الاخاء فقال سبحانه ( والف 
بین فلوبهم لو انفقت مائى الارض جميعا ما الفت بين فاوبهم ولكن الله الف بينهم 
انه عزیز حکیم ) ۰ 
حوله وبهتفون باسمه ویفدونه بحیاتهم ویفاخرون بانتسابهم اليه 

روی ان قوما جلسوا پتفاخرون بانسابهم وسلمان الفارسی بيهم فقال 
احدهم لسلمان ابن من انت ۴ فقال سلمان فى صدق واعتراز انا ابن الاسلام 
وبلفت الكلمة عمر بن الخطاب فبكى وجعل يردذها والدمع يشساقط على لحينه 
وقول وآنا ابن الاسلام واا ابن الاسلام ٠‏ 

هذا الاسلام هو الذى حول العربه الى قوة متماسكة وعرة فاتحة ولور 
ببدد الظلام وصدق الله العظیم ( قد جاءکم من الله نوں وکناب مہین ) ۰ 

هذا الإسلام کان بلىىم الشفاء وسعادة الاشقياء وانقاذا للمموزين 
ورحمة بالحیاری والضالين » قال تعالى ( وها ارسلناله الا رحمة للعالين ) 

لقد عل الملسلمون 2 البعوا دنهم واأطاعوا رام فکان لهم النصر المبين 
والفتح العظيم . 
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ويوم ان فرط المسامون فى ديهم وكلهم الله الى انفسهم ( ان الله لأيضى 
مابقوم حتی یغبړوا ما بانفسهم ) ۰ 

وقد سچل التاریج صحالف من نور تؤید خلود هذا الدين » وصلاحیته 
للبقاء وقوته امام الاعداء حى فى احلك الظلمات واضى الآونات . 


حجدٹ العاريح ان الروم اغاروا على عمورية ف مهك الخليفة امعمتصم 
ووقعت أمراة مسلمة اسيرة فى أيدى الروم فكانت الراة تهتف بالليل ونقول 
س وا معثصماه .. وبلغ ذلك الخليفة الممتصم فسار بجیشسه واسستولی على 
عمورية واننقم من الروم وخاص المراة وحيئما اغار الصليبيون على بيت المقدس 
واقاموا به سبعين عاما ذهب اليهم صلاح الدين واراهم كيف تكون الهريمة فى 
حطین ۰ 

وحپن تجمع الاستهمار بهداته وعلده وأراد القضاء ملی لود سعيكد وفف 
المسىلمون 2 جمیعا وبدون مصر حتی تم لھا النصر ملى المعتدين ة 

( كم من فئة قليلة غلبت فة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ) 

ان القرآن كناب الله برل بلسان عسربى مبين وليست العربية عصبية 
جدسية ولكلها لغة كل من دخل فى الاسلام . 

قال عليه الصلاة والسلام ( الا ان العربية اللسان الا ان العربية اللسان. 
اذا مر المرب مز الاسلام واذا ذل العرب ذل الاسلام ) . 


وفى الحديث الشريف يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 


( المسنلم اخو المسلم لايظلمه ولایخذله ومن کان ف حاجة اخيه کان الله فى 
حاجته والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه ) > 
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عجائب المخلوقات 
وقدرة الخالق 
قول الله تعالی فى كتابه الكريم 
( افلم پلظروا الى السماء » فوقهم كيف بنيناها › وزپناها وما لها هن 
فروج ؛ والارض مددناها والقينا فا و 
تبصرة وذکری لکل عبد ملیب › ونزلنا من السسهاء ماء مبارکا » فانبتنا به 


جنات وحب الحصيد » والنخل باسقات لها طفع نضيد رزقا للعباد › واحيينا 
به بلدة مينا كذلك الخروج ) ق ١! ٦‏ . 


ايها المۇملون : 

هده الآباث ترشدنا الى قدرة الله ديع السموات والارض فهو سبحانه 
بلفت الظارنا الى خلق السموات ليعلبر الانسان وبتعمظ ويثامل کیف رفع الله 
السماء بغیر عمد وکہف زینھا ہالنجوم وکیف اتم خلقھا وابدع تکوینها ٤‏ واکمل 
ترکیبها » وقد مرت علبيها آلاف السنين والاجبال ٤‏ ولم بحدث فیها خلل 
ولا اضطراب ١‏ ولا تصدع ولا انشفاف ) (فنبارك الله احسن الخالقين » الذى 
خا سبع سماوات طباقا ماتری فى خاق الرحمن من نفاوت فارجع البصر هل 
ترى هن فطور ثم ارجع البصر كرتن يلقلب اليك البصر خاستا وهو حس) ٠‏ 

فان بجد الباحث فى السماء عيبا » ولن يجد بها خللا ولا اضطرابا انها 
خلفة الله وهو على کل شىء فدير › قال تمالى ( ثم استوى الى السماء وهی 
دخان » فال لها وللارض انيا طوعا او كرها فالثا اتينا طائعن ٠.‏ فانضاهن 
سبع سموات فی ومین › واوحی فی کل سماء مرها وزينا السسماء الدنيا 
بمصابيح وحفظا » ذلك ادير العزيز العليم ) ٠‏ فصلت ٠١ ٠١‏ . 

وف السماء ملائكة مقربون لابعصون الله ما امرهم ويفعلون مابۋمرون 6 
قال صلى الله عليه وسام ( اطت السماء وحق لها ان لط مافيها موضع قدم 
الا وفيه ملك راکم او ساجد يسبع الله تعالى ) ثم استوى سبحانه الى الارض 
فسسطها وقدر فيها اقوانها وارزاقها “ وارسى فيها الجبال › والبت فيها 
النبات واجرى فيها الانهار » قال تعالى ( قل اكم لنكفرون بالدى خاق الارض 
فی يومين ونجعلون له اندادا » ذلك رب العالین › وجعل فیها رواسی من فوقها 
وبارلك فيها وقدر فیها افوانها ف اربع ایام سواء للسائلین ) , فصلت ٠١ ٠۹٩‏ 


{10 


وبركات الله فى الارض لا تحصي ١‏ ونعماژه فيها لا تستقصى ؛ e‏ 
الله فيها الكروم والاعتشاب والثمار ٤‏ والحب والحنطة »› لناکل من رزف الله 
ونشکره على نعمائه ٤‏ ونتڈکر فضله ونتأمل دیع صنعه ۰ 

ومن برکات اله ان سخر السحاب وأارسل الرپاح 4 وانرل امعط ليشت 
النبات ويلضج الثمار وااخيل والاعناب ٠‏ وهو سېحانه خر یح الحی من المت 
فيخرج الدجاجة من البيضة وبخرج النهار من الليل » وبخرج الاؤمن من 
الكافر » ویخرج الولید من بطن امه حیا ٤‏ وربما مائٹ e‏ ¢ وكللك 
يخرج الميت من الحى وائليل من النهار والكافر من امن والسقط ميتا من 
امه حال حیاتها . 

( قل اللهم مالك املك نؤتى الملك من انشاء وننزع الك ممن نشاء »> ولعز 
من تشاء وتدل من تشاء » بيدك الخرر انك على کل شىء قدير > تولج الیل فى 
النهار ؛ وتولج النهار ف الليل » وتخرج الحى من ابت وتخضرج ايت هن 
الحی › وترزق من تشاء بغړ حساب ) ۲۰ل ممران ۲۹ ٩‏ ۲۷ . 

هذا خلق الله وتلك بعض 1بات قدرته ؛ فهل لیل بااعغل البشري أن 
بچحد خالقه وموجده ٤‏ وهل بصح فی الاذهان أن نوجد الدلیا عبشا ؟ 1و بخلق 
الکون ٻدون اله مبدع ؟ . 

فهله السماء من خلقها ؟ وسله الارض ص بسطها وهذه الجبال من 
ارساها ؟ وهذه البحار من اجراها وهذا الليل من اظلمه ؟ هذا النهار من 
أضاءه ؟ وهده الشمس من سخرها ؟ وهذا القمر من أناره ؟ وهده المخلو قات 
من خلقہا ؟ 

من جعل الارض قرارا وجعل خلالھا انھارا وجمل لھا رواسی وجعل بین 

هذا الماء المدب يلساب فى دجلة والفرات وغيرهما من الانهار من الدي 
أنزله رحمة للعالمين وحياة للارض بعد موتها . 

( افرايتم الاء الذى ثشربون »> أأنتم آنزلنموه من الزن ام نحن الملزلون 
تركيب من شق لك للتظر مینین ؟ وللسمع اذنین ۴ وللبطش يدين ؟ وللمش 
رجلین ؟ ولسانا وشغتين ؟ من هدالكه النجدين ؟ وبين لك الطربقین ۴ من بمطيك 


(م من يجيب الضطر اذا دعاه ۴ ویكشف السوء ويجعاكم خلفاء الارض 
االه مع الله قليلا ماتذكرون ) 
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قول الله تعالى فى الحديث الفد سى ( انا والجن والانس فى نبا عظيم اخلق 
ویعبد غیری وارزق وبشکر سوای خی الى العباد نازل وشرهم الى 
صاعد ) ؛ 

ومن ابی ذر رضی الله عله قال ٤‏ قال لی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
واستكثر الراد فان السغر بيد › با آبا ذر والذی نفس محمد بيده لتموتن ۰ 
کما تلامون ولتبعشن کما تستیقظون » ولتحاسہن على ماتعملون › ولتجزون 
پالاحسان سانا وبالسوء سوءا واٺها لجنة اپدا أو لئار اید ۰ 


هدانا الله واياكم الى الصراط المستقيم ووفقنا مرضاة رب العالين . 


السلام فى الاسلام 


بول الله تعالى فى كتابه الكريم 


( یا اها الناسش قد جادکم من الله نور وکاب هبین یهدی به الله من انبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى اللور باذنه ويهسديهم الى 
صراط هساقيم ) 

ارسل الله نبيدا محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل 
النور وقد جمع المسلمين سای معائی الخیر والمضيلة والبر “ واارحية والاخاء» 
والمودة والاحسان » وصلة الرحم واصلاح ذات البین قال تعالى ' ( انما 
امون اخوة فاصلحوا بین اخويكم وانغوا الله لعلكم ترحمون ) وحرم الخلاف 
والشغاق والعداوة واليعضاعء ¢ انپا الفسك القلوب ونفرق الصفوف ٤‏ وتوهن 
الجمامة ٠‏ 


قال تمالی : 

(ولا تٺازعوا فتفشاوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اله مع الصابرین )٠١‏ 
وقال صلی الله عليه وسلم : لاتباغضوا ولا تحاسدوا ول تدابر وا وکو نوا عاد 
الله اخوانا . 

الا وان الامة العربية اليوم فى امس الحاجة الى توفير الوقت والجهد كى 
مافاتهم من تقدم فى شئون العمران ومظاهر الحضارة الادية والمعنوية + واذا 
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التى ترفع مستواهم وتقضى على البطالة والتخلف وتتيح الغرص للعمسل 
والانتاج . 

أيها المسلمرن 

آن السلام دو دینکم ودعو ة الله لک وهي آپة ف قرآنکم وسنة من هدی 
نیکم فاحرصوا عليه فاه سبیل وحدنکم وآ عزکم وطریق مچدکم فيد الله 
مع الجماعة والله فى مون العيد مادام العبد فى عون اأخيه . 

عودوا الى الإسلام وادخلوا فی السلم كيافة وانر كوا الشسحناء والپغْضاء 
لا اله الا هو الك القدوس السلام ) والايمان بالله هو اخلاص القلب واسلام 
الوجه للخالق سبحانه والانغیاد لله رب المالمين قال نعالى (فالاهکم اله واحد 
فله اسلموا وبشر المخبتين ) ٠‏ 

واسم الاسلام نفسه مشتق من صميم مادة السلام “ والمومنون بهذا الدين 
لم يجدوا لأنفسهم اسما افضل من أن يكونوا المسلمين ( مله ابيكم ابراهيم هو 
سماكم المسلمین من قبل ونی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهدام 
على الناس) ٭ 

وتحية اهل الاسلام فيما ينهم السلام علیکم ورحمة الله وېرکاټه > وختام 
الصلاة عندهم سلام على اليمين وسلام على اليسار كانهم يداون اهل الدنيا 
من کل نواحيها بالسلام بعد آن فار قوها بخواطرهم لحظات انصرفوا فيها لمناجاة 
الله اللك القدوس السلام ولقد نرل القرآن فى ليلة كلها سلام لحف به ملائكة 
السلام قال تعالى ( انا انزلناه فى ليله القدر وما ادراك ماليلة القدر ليلة الندر 
خي من الف شهر تنزل اللاتكة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی 
حتی مطلع الفچر ) 

واول مایلقی الله به عباده تحية السلام ( تحیتهم يوم یلقونه سلام ) 
a E E‏ دار السلام ( لهم دار السلام عند ديهم وهو ولیهم بما کانوا 
يعملون ) ۰ 


ولن يتاخر المسلم عن دعوة السلام ولن يردها ابدا ( وان جلحوا 
لاجنج لها وتوكل جلى الله اته هو السميع العليم) > (ولا تقولوا ان القى اليكم 
السلام لست مؤمنا تبتفون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغائم كثيرة) , 

وقد سلك الاسلام سسبيل التدريب العملى فى ترويض الل 
السلام عند الاحرام بالحج فمتى اهل المسام به ققد حرم عليه من للاك اللا 
الا يفص ظفرا او بحلق شعرا او يقطع نباتا او بقتل حيوانا » او برمى مصسیدا 
او بژذی احدا بيد او لسان حتی لو وجد قاتل ابیه وجها لوچه لا استططا 
آن يمسه پسوء » قال تمالی ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ف الحچ ) 
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ان الدين يدمونا الى الصفح والعغو والمغفرة والتسامح قال تعالى 


( وجزاء سيئ سيئة مثلها فمن عفا واصباح' فاجره على الله ) وق 
الحديثف 
( اذا ګان یوم القیامة پنادی مناد من قبل الله انعالی من کان اجره علی الله 
فليقم فلا قوم الا من عفا ) فداك قوله تعالى ( فمن عفا واصاح فاجره على الله ) 
اې ثوابه عند الله باخده احوج مایکون اليه , 
امن الوالق باك المدركل مليه ( ومن ينوكل على الله فهو حسبه ) ويقول‌النبى 
صای 1 عليه و سام (ئلاث آقسم علیهن مانشص مال فبك من صدقة ومازاد الله 
مبدا يعفو الا عرا وما الواضع أحد لله الا رفعه ) . 


وهه صسفات صباد الرحمن وھی السلام ن آساعء والففران لن أخطا قال 


0 0 الرحمن الذين بمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون 


الايمان بالل 


اهم اصلل من اأصول الاسلام » الاعتقاد بالله ٠‏ والاعتقاد بالله بكاد بكون 
ماما بين الشعوب > ولكن الاسلام وضح حقيقة الالوهية . فليس الله اله قبيلة 
ولا اله أمة المرب وحدهم » ولا اله الناس وحدهم » بل هو اله کل شىء ٤‏ ورب 
العالمين » وكل شىء فى الوجود مخلوق له وخاضع لأمره ٠‏ 


( له مافى السسموات ومافى الأرض ) ( هسو الذى خلق لكم مافى الارض 
جميعا ) › ( له ما السموات وما فى الأارض وما بينهما وما تحت الثرى وان 
تجهر بالقول فانه بعلم السر واخفى ؛ الله لا اله الا هو له الأسماء الحسنى) 
وهو اله واحد فليس هناك اله لخر واله للشر » وليس هناك اله للجمال ٤‏ 
واله للریاح ؛ ولیس هداك من یشارکه فی الوهپنه › (فاعلي انه لا اله الا الله )»> 
ر وما هن اله الا اله واحد ) ر وقال ابت لا تتخدذوا الهين انين انما هو اله واحد) ٠‏ 

والایمان بالل پسشتبع الایمان بملائكنه وكنبه ورسله واليوم الآخر والبعث 
والحشر والبحساب والجلة والثار والثواب والمقاب ويسنتبع القيام بأركان 
الاسلام وهی الصلاة والزكاة وصیام رمضان و حح البيٽت من استطاع اليه 
سيلا ۰ وهی عقائد ادى فى مجمومها الى تهديب النفس والتمسك بمكارم 
الاخلاف واخلاص القلب لله ودوام مراقبله والأمتماد عليه ۰ 


وملى لسسان ابراهيم الخليل ٤‏ يقول القرآن ( اذى خاقنى فهو يهسدين 
والدی هو بطعملی ویسقین واذا مرضت فهو يشفین › والذی يمیننی م 
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بحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم‌الدین رب هب لی حکما والحقنی 
بالصالحین ) الشعراء ۷۸ - ۸۲ 

ايها الانسان الضعيف من يشفيك اذا مرضت ؟ ومن يجيبك اذا دعوت ؟ 
ومن بعطيك اذا سالت ؟ (1م من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجمل 
لها رداسی وجعسل بين البحربن حاجزا االه مع الله بل اکثرهم لا يعلمون 
ام من يجيب المضطر أذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض االله مع 
الله قليلا ما تذكرون ) ١‏ ۲ الئمل . 


هذه السماء من رفعها ؟ وهذه الارض من بسطها وهدذه البحار من 
اجراها وهله الشمس من سخر ها وهكه الافلاله من سسيرها وهلا الليل من ' 
اظلمه وهذا النهار من اضاءه وهذا اللبات من اليه وهذا الانسان من كونه؟ء., 
من حمل له عینین ولسانا وشغفتین وهداه النجدين وبين له الطريغين ۰ 

( ياايها الانسان ماغرك بربك الكريم الذى خلقك فسواكد فعدلك فى اى 
صورة ماشاء ركيك »> کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظن کراما کاتیین 
يعلمون ها تفعلون ) الانفطار ٠١ ٦‏ 

يسال الملحدون من الدليل على وجود الله » وهل خفى وجوده حتى , 
بحتاج الى دلیل ؟ دليل وجود الله هده المخلو قات فانها حادثه وکل حادث لابد 
له من محدث مو جود وذلك المحدث المى جود هو الله سبحانه وتعالی ۰ 


دليل وجود الله هو الفطرة والالهام وال و حی والشرائع ؛ والكتب اللرلة 
والانبياء والرسل ٠‏ بل كل الموجودات وجمیع المخلو قاث تدل على وحدالينه 
وکمال فدرته ؛ 


وف کل شىء له 1ة تدل على انه الواحد 
سمل الامام الشافعى بم عرفت الله قال بالنحلة نصفها يلسع ونصفها 


۰ 


وسئلت رابعة المدوية بم عرفت الله ؟ قالت عرفت رې بربي ولولا ربی 
اليه > وكان دعاء رابعة 
اغلقت اللوك ابوابها وسکن کل حبیب الى حبیبه الاهی فانت حبیبی › ولو 
طردتنی عن بابك ما طردت لعلمی بعظبم فضلك وعميم جودك 4 

وسل الحلاج ہم عرفت الله قال بچمعه بین الضدین فهو اول بلا اپتداء 
وهو آخر بلا انتهاء وهو ظاهر فی کل ماتراه‌العیون وهو باطن غير مرئی» فلیس 
کما ولا کیفا » ولا بحده مکان ولا بحوبه زمان ( لاندرکه الابصار وهو يدرك 
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الابصار ) لیس ۱ و 
5 یس جوھرا ولیس عرضا ولیس جسما ولا حالا فی جسم ولیس 
ھو اول هو آخر ‏ ہو ظاھر ہو باطن 
ليس العيون تراه 
i.‏ اول سورة الحديد بقول سبحانه ( سبح لله ما السموات والارض 
وهو المزيز 'اللحكيم له ملك السموات والارض يحبى ويميت وهو على كل 
قدير هو الارل والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم ) + 
هدانا الله واياكم سواء السبيل فانه نعم المولى ولعم النصير » 


الاسلام عقيدة وعمل 


اشتملت تماليم الاسلام على مقائد واعمال 

( رضیت بال ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی الله عليه وسام 

نیا ورسولا ) , 

والابمان بالله يمد الفرد بثقة وطمانيئة بان وراء هذا الكون الاها سميما 
بصیرا مجیہا بيده الخلق والامر وهو على کل شىء قدير ٠‏ ' 

( کل یوم هو فی شان ) وهی شئون پہدیها ولا ببتدیها بشغفی مریضا 
ویمرض سلیما ویعافی مبتلی ویبتلی معافی ویدل عریزا ویعز ذلیلا ویغنی فقیرا 
وبفقر غليا ۰ لا معقب لأمره ولا راد لقضائه يسخر الشسس والقمر وولج 
الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل يدبر الأمر بفصل اليات لعلكم بلقاء 
ربكم لوقلون ۰ 

( قل اللهم مالك الك تؤتى الك من تشاء وتنرع اإلك همن تشاء وتعز 
من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخر انك على کل شیء قدیر ) ۲ آل عمران 

ضل الجاحدون وخسر المتكرون کیف بنکرون وجوده وده خلقهم 
وپقدرنه رزقهم وهو العلیم بسرهم وعلائیتهم قال تعالی 

(الم انر أن الله بعلم ما السموات ومان الارض ما يكون من نجوى للالة 
الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اشر الا هو 
معهم اينما كانوا ثم ينهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شىء عليم ) 
۷ المجادلة 

ان هذا الكون البديع المنسق لا يمكن أن يوجد عبشا او بترلك سدى 
قال لعالى : 


۲۱ 


( افحسسبتم انما خلقلاكم عبثا دانكم البئا لاترجمون فتعالى الله املك 
الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ) 

بل ان ثقدم العلم ووضوح لظرباته کان سيلا الى تاكيد الايمان بالك 
العلى القدير بقول ( رسل لشارلرارنست ) استاذ الاحياء والنباتث بجامعة 
فرنکفورت بالانيا " 

( لقد وضعت نظر بات عديدة لكى تفر نشاة الحياة من عالم الجمادات 
فدهب بعض الباحثين لى ان الحياة قد نشات من البسروتو جين + أو من 
الفروس ٠‏ او من تجمع بعض الجزئياث البروتينية الكبيرة وقد يخيسل الى 
بمعض الناس ان هده النظربات قد سدت المعجرة التى تفصل بين مالم الأ-حياء 
وعالم الجمادات» ولكن الواقع الدى يلبغى ان نسلم به » هو ان جميع الجهود 
التى بذلت للحصول ملى المادة الحية من فير الحية قد باءث بفشسل وخدلان 
ذربعين ٠.‏ ومع ذلك فان س بلکر وجود اث له بستطيع ان بشم الدليل المبساشر 
للعالم المتطلع على ان مجرد تجمع الدرات والجرئيات من طربق المصادنة يمكن 
ان بؤدى الى ظهور الحياة وصيانثها ولوجيهها بالصورة التى شاهداها فى 
الخلاا الحية وللشخص مطلق الحرية فى ان بقبل هذا التفسير لنشاة الحياة 
فهدا شاه وحده ولکنه اذ يفعل ذلك» فالما پسلم پامر اشداعچازا او صعوبة 
على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذى خلق الاشسياء ودبرها الى ان بقول : 
اننى اعتقد ان كل خلية من الخلابا الحية قد بلغت من الشعائد درجة بصعب 
علينا فهمها وان ملايين الاين من الخلايا الحبة الو جودة على سح الارض 
تشهد بقدرة الله شهادة تقوم على الفكر والمنطق فائلى أؤمن بو جود الله أيمانا 
راسخا ) ۰ 


ايها الؤمن : 
ان الاعتقاد بوجود الله برشد اليه العقل السليم والنظر والنطق والبحث 
والفكر والتامل . 
وقدیما وقف قس ہن ساعدة الایادی یخطب فی سوق عکاظ فقال 
نامعشر اباد اين الاباء والاجداد اين الفراعنة الشداد من بئى وشسيد 
وزخرف ونجد طحلهم الثری بګلکله وفناهم بتطاوله مالی اری الناس بدهبون 
فلا يرجعون ارضوا بالمقام هناك فاقاموا ام لركوا هناك فتاموا . 
بامعشر اباد ان فى السماء لخبرا وان فى الارض لعبرا سماء ذات ايراج 
والاد بان جمیعا تکاد تثفق على الایمان بو جود اله ٠‏ حثى عبدة الاصلام 
کانوا قو لون ( مانعبدهم الا لبقربونا الى الله زلفى ) ٭ 


۲ 


فېین الله انه غلى عن الواسطة والرلفى قريب لن ناداه مجيب لن دعاه 
قال تعالی 


( واذا سالك عیادی عنی فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان 
فلیسشچیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم برشدون ) ۱۸٩‏ - البقرة 
اپا المۇمنون 


والسمداد والتو في والرشاد والمحبة بين العباد . 


نادی جر یل ان الله احب فلاا فاحیوه فيو ضع له الحب فى السماء والارض ) 
فدلك قوله تعالی : 


( ان الدين "منوا وعملوا الصالحات سيجمل لهم الرحمن ودا ) اى مودة 
ومسحبة فى قلوب العباد ٠‏ 


هدانا الله واياكم سواه السبيل اله لعم امولى ونعم اللصير . 


i: 


الايمان 


الايمان بالله قوة دافعة » ويقين صادق › ونعمة فى الرخاء » وامل فی 
البأساء “ ونور فى الظلمات » ورجاء فى اللمات » ودليل الى اللجاة ٤‏ وعاصسم 
من الردى قال تعالى ( إن الذين منوا وعملوا الصالحات بهديهم دبهم بابمانهم) ٠‏ 
يونس ٩‏ 

والايمان بالله سبحانه وتعالى حافز على الصدق والاخلاص ودافع الى 
العمدل ‏ والاحسان لأن الؤمن يمتشل آمر الله وبرضی بحکمه »۰ وال تسالی بقول 
( ان الله بامر بالمدل والاحسمان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبفى يعظكم لعلكم تذكرون ) النحل ٠١‏ 

امرنا الله بالخير وصلة الرحم وحثنا على مكارم الأاخلاق ونهانا عن 
الرذيلة والمنكر وحدرنا من الظلم والبغى وكان صلى الله عليه وسلم قدوة حسده 

وف الحديث الشريك يقول النبى صلى الله عليه وسلم . 
والفقر والعدل فى الرضا والفضب ؛ وأن أعغوا عمن ظلمنى واصل من قطعنی 
واعطی من حرمنی وان بکون صمنی فکرا ونطقی ذکرا ونظری عبر ) ۰ 

وبهذه المعانى الحلبلة تعلهرت نفوس المىىلمىن ¢ وکملت مکارم اخلاقهم 
قکانوا روحا جدیدا ٤‏ ونورا جدیدا » شرق بالاسلام ویعمل باداب القرآن › 
فوهبهم الله العز والنصر وصاروا خير أمة اخرجت للناس بامرون بالمعروف 
وينهون عن الملكر وبؤمئون باله وتلك حقبقة الايمان » امن حقا صادق 
الحديث ۷ کذب ول بخدع ول نخون الامانة ء 
انصاركم واحفظوا فروجکم وکفوا ایدیم ) . 

تلك صغات الؤمن وهى صفات تحمل معلى الأستقامة والدراهة وسلامة 
الضمر قال تعالى (ان الذين قالوا ربنا الله ثم اسنقاموا تثنزل عليهم اللائكه 
الا تخافوا ولا تحرنوا وابشروا بالجنة افتی کنتم توعدون ) فصلت .۲ . 


H4 


وى الحديث الشريف أن رجلا قال يارسول الله قل لى قى الاسلام قولا 
واقلل فيه لعلى اميه . 

فقال له النبی صلی الله عليه وسلم : ( قل آمنت بالله ثم استقم ) ٠‏ 

امن حقا : يرافب الله فى السر والملن ويخلص له العمل ويخشع قلبه 
لدكر الله تعالى ( الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها متانى تقشعر منه 
جلود الذین یخشون دبهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله ) الزمر ۲١‏ 

امن حقا : محافظ ملى الصلاة مود للركاة فض بصره عن الحرمات 
ويحفظ فرجه عن الاثم والفواحش» هو ابر الاس بأهله وأسرته واحق‌الناس 
خاشعون والدين هم عن اللغو ممرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم 
لغروجهم حافظون الا ازداجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غر ملومین فمن ابتغی 
وراء ذلك فاولنك هم العادون » والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والڌين 
هم على صاواتهم يحافظون اولئك هم الوارئون الدين برأون الفردوس 
هم فيها خالدون ) الۇمنون ١‏ 1ا 

اأؤمن حقا صادق اليقين قد امن بالله ربا ٤‏ وبالاسلام دينا ٤‏ ويمحمد 
صلی الله عليه وسلم لبیا ورسولا › تال تعالی ( پاایها الذين منوا منوا بالل 
ورسوله والکناب الذی زل على رسوله ) ۰ 

اومن حقا ‏ عادل فى رضاه وغضبه » معندل فى لفقته ليس من البخلاء 
الأاشسحاء » ولا من المسرفين البدرين › قال تمالى ( والدين اذا انفقوا لم يسرفوا 
ولم یقتروا وکان بین ذلك قواما ) الفرقان ١۷‏ 

اأؤمن حا : يصدق برسالات الله » وبملانکته وكتبه واليوم الاخر قال 
تعالى ( آمن الرسول بما انزل اليه من ربه واأؤمنون كل آمن بالله وملاتكته 
وګنبه ورسله لانفرق بين احد من رسلة وقالوا سمعنا واطمنا غغفرانك ربنا 
والبك المصبي ) البقرة ۲۸١‏ ۰ 


شهادة انصاف للدعوة المحمدية 

كانت رسالات الانبباء جميعا دعوات هادفة استهدفت شرف الانسان 
وسعادته ۾ وکالت خر الرسالات السماوبة رسالة الاسلام › فأتمت مکارم 
الأخلاق “ وارست دعام الفضيلة والعدالة وحذرت من الرذلة والائم . قال 
صلى الله عليه وسلم : «انما بعشت لاتمم مكارم الأاخلاق » ٠‏ 

وقد عبر العلامة «هيل» فى كتابه «حضارة العرب» من اثر الدموة 
الحمدية بهده الكلمة القوية فقال : 

ان جميع الدموات الدينية قد تركت الرا فى تاريخ البشر » وكل رجال 
الدموة والانبياء قله اثروا ايرا عمیقا ف حضارة عصر هم وآقو امهم ء ولكا 


الدعوة الاسلامية - ۲٠٠‏ 


لالمرف فى تاريخ البشر أن دينا ايتشر بهده السرعة وغير العالم بأثره المباشر كما 
قعل الاسلام > ولانعرف فى التاريخ دموة كان صاحبها سيدا مالكا لزمانه 
ولقومه کما کان محمد ۰ 

لقد آخرج أمة الى الوجود ومكن لعبادة الله فى الأارض ٠‏ وفتحها لرسالة 
الطهر والفضيلة ¢ ووضع اسس المدالة والمساواة الاحتمامية بين الۇمنين م 
, وأحل النظام والتناسق والطاعة والعزة فى أقوام لالعرف غي الفوضفى . 


وليتبين لنا راضحا أثر الدموة المحمدية فی التهكد بب والاصسلاح ندکر 
مو قف جعفر این آبی طالب امام اللچاشى » فهو مو قف بدل على امتلاك الدعوة 
المحمدية لنغوس الؤمنين كما إببين للا موضوع الدعوة لفسسها كما فهمها 
المماجرون والهاجرات . 

خرج جعفر بن بى طالب مع جمع من المسلمين الأولين مهاجرين من مكة 
الى اللحبشة فرارا بدينهم ورغبة فى عبادة الله بعيدا عن قومهم ٠‏ فأارسلت مكة 
آثرهم رجلين من دهاتها : هما عمرو بن العاص » وعبد الله بن أبى ربيعة ؛ 
ومعهما هدابا قيمة للنجاشى ولكبار حاشيته ؛ ولا قدما الهدايا + طلبا من 
النجاشى أن يسلم المهاجرين لهم ؛ ولكنه أبى أن يسلم المهاجرين لكثار مكة 
الذدى فارقتم فيه فومکم » ولم تدځلوا فی دینی » ولګ دين احسد من هسده 
الملل ؟ 


فقام جعفر ؛ وكان اللاجئون قد اختاروه » وانفقوا على أن بقول 
ماعلموا » وما آمر به النبى ٠‏ كائنا فى ذلك ماهو كائن . فقال : ايها الملك » كنا 
قوما أهل جاهلية “ نعبد الاصنام » وناكل الميتة ونأتى الفواحشس ونقطع 
الرحم ؛ ونسىء الجوار ؛ وياكل القوى منا الضعيف » فكنا على ذلك حثیبعت 
الله الينا رسولا مثا » نعرف نسبه ٠‏ وصدقه » وامانته » وعفافه » فدمانا الى 
الله لنوحده ونعبده ؛ ونخلع ماكلا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والاوثان ُ وامرنا بصدق الحديث ¢ وأداء الامانة ٠‏ وصلة الرحم ¢ وخسن 
الجوار » والكف عن المحارم والدماء ٤‏ ونهانا عن الفواحش وقول الرور » واكل 
مال اليتيم > وقلف المحصنة ٤‏ وآمرنا آن نعبد اله وحده لالشرك به شتا » 
وآمرنا بالصلاة والزګاة والصيام ء٤‏ فصدقناه وآمدا به والبعثاه على ماجاء به ¢ 
وحرمنا ماحرم علينا واحللتا ما أحل لا » فعدا علينا قومشا > فعلبولا » 
وفتلونا وضيقوا علينا الخناق ؛ فخرجنا الى بلادك > ورفبنا فى جوارك » 
وو جولا آل نظلم عندك اھا املك , 


فقال النجاشى : هل معك مما جاء ٻه عن الله من شىء ؟ فقال جعفر : 
نعم ٤‏ قال النجاشى : فاقراه » فقرا صدرا من «کھیعص» فبکی اللجاشی › لم 
قال ان هدا والله والدى جاء به عیسی ليخرج من مشكاة واحدة ,۽ 


١ 


هذه هي دعوة الاسلام وهدا هو أثرها فى هدابة اللغوس واصلاح 
الفلوب » قال تعمالى ( وننزل من القرآن ما هو شغاء ورحمة للمؤمنين ) 
الاسراء/ ۸۲ . 


نعمة الاسلام 1 
ارسل الله الرسل وائرل عليهم الكتب ليكونوا معالم هادية ٤‏ واماراث 
مضيئة ودعماة لاهدى والرشاد . فال تعالى : (لرسلا مېشرين ومنذرین لشلا 
بكون لللاس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ٠‏ 
وقد ارسل الله محمدا صلى الله عليه وسام «لى حين فثرة من الرسل 
فهدی به الئاس “من الضلالة الى الهدی واخرجهم من الظلمات الى الور ٠‏ 
قال تمالی : ( یاایها الاس قد جادکم من الله نور وکتاب' مبین › بهدی به الله 
من اثبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى اللور باذنه ويهديهم 
الي صراط مسنقیم ) ٠‏ 
لتقد كان الإسلام دينا ماما للعرب والعجم والائس والجن »› ال تعالى: 
( وما ارسالاك الأ رحمة للعالين ) ٠‏ 
وكان الثرآن روحا وحياة وعدا » ونداء الهيا جمع المسلمين على الو فاء 
والصقفاء والإخاء والمحبة والرقى والششدم » ونادى الفرآن جميع الئاس ان 
ربكم وان اباکم واحد ۰ 


قال تعالی « ايها الئاس انقوا دبکم السذى خلفکم من نفس واحدة وخلق 
مھا زوجها )) ۰ 

دما القرآن الى مکار م الاخلاق وآمر الناس بالصدق والو فاء وآداء 
يامر بالمدل والاحسان وابناء ذى القرر بى ويلهى عن الفحشاء والمنكر والبفی)٠‏ 

قضی الاسلام على معالم الجاهلية البالية ونهى عن ترفع الكسراعء 
واتعظمهم علی الضعفاء وبين أن الناس جميعا امام الله سواء بتفاضلون عنده 
بالتغوی ویدرکون ثوابه بالعمل الصالح ٠‏ فلا فضل لعربى على عجمى ولا 
لابیش ملی اسود ¢ ول فر لجدس او دم او علصر ملی آخر ٤‏ فالانسسسان 
هر الالسان » خلقه الله بېده واسجد له ملاتکته ونح فيه من روحه ومیزه 
صلی جمیع اموجوداتث وسر له کل ماخلق الله فى السماء والأرض . 
قال تسالی : ( ولفد گرمنا بی آدم وحمللاهم فى البر واليحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضصاناهم على كلب ممن خلتنا تفضيلا » ۰ 

وقد لفت الفرآن انار الئاس الى الكون وما فيه وأمرهم ان تفکروا 
فى ملكوت السموات والارض وان بنظروا الى السماء ومن رفعها ؟ والأرض 


۷ 


۰ ستطها ؟ والحبال من آرساها ۹ والبحار من اجراها ‏ والنهار من اأضاءه ؟ 
جمل الارض قرارا وجمل خلالها انهارا وجمل لها رواسى دجمل بين البحران 
حاجزا االه مع اله ؟ بل اكثرهم لا يعلمون » . ( سورة الدمل الية 1 ) ٠‏ 


بين الدين الاسلامى ان اومن قوى لايضعف ٠‏ مزير لا يدل ٤‏ شسجاع 
لا يجين “ وان الاجل بيد الله > وان الرزق بيد الله ٤‏ وان امن يتحسل 
المصائب فى صبر وبقين ء وثقة بان بعد العسر يسرا ٠‏ ران بعد الشدة فر چا ۰ 
ومر اومن الا يضعف ماد المحنة › ولا يترعرع عند البلاء فالايام دول يوم لك 
ووم عليك ٤‏ وبعد شدة الظلام ياتى نور النهار ٠‏ 


قال تعالى : ( ولانهنوا ولاتحزنوا وانتم الاعلون إن كلنم مؤمئين ) ٠‏ 


وضح القرآن أن الله قرب من امن لمع النداء و جیب الدماء 
وقبل التوبة ويجود بالمغفرة » وهو اله رحيم عادل فينہغى أن تكون عبادتدا 
له عن حب وولاء » لا عن خوف ورهبة ۰ 


قال تعالى : ( واذا سالك عبادی عئی فانی قريب اجيب دعوة الداع 
اا دعان فلیستچیبوا لى ولیؤمنوا بی لعلهم پبرشدون ) ۰ 


ومن رحمة الله پالانسان انه لم یکلفه بما لایطیق ۰ واله پسر ملیه کثیر| 
من الفرائض وامر المريض والمسافر ان جل صيام رمضان الى وقت آخر 
فقال تعالى : ( ومن كان مربضا او على سغر فعدة من يام أاخر ) + وجعل 
العبادات والفرائض منناسبة مع طبيعة الائسسان فالوضوء والافغتسال 
والطهارة كلها تجعل المسيلم نظيفا سليما قوبا والمؤمن القوى خير من الؤمن 
الضعيف . 

والصلاة رياضة روحية ومناجاة من المخلوق للخالق »> ودهاء من العبد 
للاله سبحائه ٠‏ والركاة ترابط وتماسك ين طبقات المجتمع ووسپلة من 
من وسائل المشاركة والتفارب بين الاغنياء والفقراء ٤‏ والصوم صفاء للنغفس 
وراحة للمعدة المتعبة » وتعود على امتثال امر الله وطامة الخالق سبحانه › 
والحج مؤتمر اسلامى معام يجدمع فيه المسلمون من كل بقاع الارض للتعارف 
والتالف والتشاور فيما بنفعهم ولعود ملیهم بالخیر؛ وشهادة ان لا اله الا الله 
معناها أن الله هو الخالق الرازق الذى بستحق العبادة » وتشحلى له الجباه. 
وشهادة أن محمدا رسول الله اعتر اف بأنه بلغ الرسالة وادی الإمائة وکان 
وسول الانسانية وخائم الائبياء والمرسلين جمع الله به المسلمين فكانوا امة 
واحدة مترابطة متماسكة » تامر بالمعروف وتلهى من المنكر وترقع راية الحق 
والعدل » وتواكب ركب الحضارة ولساهم فى لقدم البشرية ولرسى دمائم 
الاخلاق والقدوة الحسدة . 


A 


قال تعالی : (کنتم خبږ امه اخرجت للناس نامرون بالعروف وتنهون 
عن انكر وتؤمنون بالل ) ٠‏ 


٣‏ حلاوة الابمان 

تعددت نعم الله على الالسان »> فهو سبحانه فاطر السموات والارض 
بولج الليل فى الدهار وولج الدهار فى الليل ؛ هو رافع السماء بلا عمد وهر 
احد » بيده الخلق والامر » امرہ بین الکاف والنون اذا اراد شیا قال له کن 
فيكون . هو الدى بسط الارض »> وأرسى الجبال » وأجرى البحار ٤‏ واظام 
الليل وأضاء الدهار ٤‏ هو الذى سخر الشمس ؛ وسير القمر ونجم النجوم ٤‏ 
وآبدع الا فلالك وسر البحار والانهار ٤‏ قال تعالى ( وان تعدوا نعمسة الث 
لات«حصوها ان الانسان لطلوم فار ) ابراهيم ' ۲۲ . 

سمل الامام الشافعی ‏ ہم عرفت الله ؟ قال : بالنحلة : نصفها يلسع 


وتسفها عسل » 
وسٹل الحلاج ‏ ہم عرفت الله ؟ قال بجمعه بين الضدين فهو اول وآخر 
وظاهر وباطن , 


وسثلت رابعة العدوبة : ہم عرفت الله ؟ فالت : صرفت ربی بربى ١‏ 
واولا ربی ماعرفت ربی ۰ 

وكثر حنين العارفين والومنين فى مناجاة رهم ودعائهم له وتېتلهم بدکره 
والغلیهم بحبه آناء الليل واطراف النهاں . 

كان من دماء رابعة العدوية : الهى ان كنت اعبدك شوقا الى الجنة 
فاحرمنی ملھا ۰ وان کت امبدك خوقفا من النار فاحرقلی بھا وان کنث 
أص دل لذاتك لاناك تسشحق العبادة فلا ٹحرملی من لور وجهك الكريم بارب 
المالين . 

وبروی أن اللحجاج کان ف الصحراء » وحاء وقت الفداء » فقال لاتباعه 
التمسوا لا رجلا من اهل هله البادية لياكل معنا ٠‏ 

فبحث انباع الحجاج عن رجل » وبعد مشقة كيرة عثروا عليه وأحضروه 
فغال الحجاج للرجل ' آندری اذا دعو تك الى هلا الكان ؟ 

قال الرجل لا , 

قال الحجاج : دمو تك لعتلاول معى طعام الغداء . 

فقال الاعرابي : دعائى من هو خير ملك فأاجبت ؛ 


۹ 


فعلم الحجاج أن الاعرابى صائم وقال له ١‏ اتصوم فى هذا اليوم الشكديكد 
الحر ؟ 

فقال الاعرابی * صمت لوم اشد مله حرارة . 

فقال الحجاج لاتباعه ٠‏ قدموا الطعام حنی براه فحشتاق اليه نفسسه 
فیاکل معنا ٠‏ 

فلما رای الاعرابي الطعام فال + ان فى الجلة مالا مين رات ولا اڏن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ۰ 

فقال الاعرابى للحجاج : ان ضمنت لى أن اعيش الى فد ضمئت لك 
صيام غد ٠‏ 

وانصرف الاعرابى صائما صوم انطو ع من غير أن باكل على مائدة 
الحجاج . 


رسالات السماد ثورة على الباطل 


ارسل الله الرسل وائزل عليهم الكثب لهداية الاس واخراجهم من 
الظللمات الى النور ( رسلا مبشرين ومنذرين اثلا يكون الناس على الله حجة 
بعد اقرسل وکان الله عزیزا حکیما ) ۰ 

وكانت رسالات السماء دعوات هادفة » ولورات اصلاحية » استهدفت 
شرف الانسان وتحطيم الظلم ومقاومة الباطل » وتربية الاجيال حتى تدافع 
عن نغسها » وتسترد کرامتها وحقها ( ونرید ان نمن على الذين استضعغوا فى 
الارض ¢ ونجعلهم ائمةه ونجعلهم الوارثين ) ٠‏ 

وف ابراهيم بصاول النمرود ويشرح له قدرة الله العالية » فهو الدى 
رفع السماء وسط الارض وارسی الجبل وسخر الشمس والقمر واللیسل 
والنهار ووضع نظاما سليما بدور الفلك بمقتضاه ( لا الشجس يلبفى لها ان 
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون ) ٠‏ 

وقد جادل النمرود ابراهيم › وحاول؛ آثبات وجوده وقدرته على المقو 
لان خالق الروح وواهب الحياة هو الله وحده . ولكن ابراهيم رد مليه ردا 
محسوسا ملمواسا مفحما فى نفس الوقت ( الم تر الى الذى حاج ابراهیم فی 
دبه آن آتاه الله الاك اذ قال آبراهيم دبی الذی یحبی ویمیت قال انا احیی 
وامیت قال ابراهیم فان الله ياتى بائشمس من الشرق فات بها من الشرب 
فبهت الذى كفر والله لابهدى القوم الظالين» . 


٠ 


والكررتك قصة الجهاد والكفاح مع کل أنبباء الله ورسله وکان کل نبی 
باق الى تو حید الله والی الك عن الفساد والافساد وبحارب ماشاع بین 
فومه من رذائل ؛ ويقوم العوج وبصوب الخطا ويرشد الى العمل النافع 
والسالوك السوى ويحث على مکارم الاخلاق وحميد الصفات ويذلك 
اشث رکت الانبياء والرسل فى تطور البشرية وارساء معالم الفضيلة ووضع 
دمائم القيم النافعة ٠‏ 


قال صلی الله عليه وسام : ( انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ) , 


ای ان کل نہی کان یضع سلما ویبنی دعامة ویرسی اساسا لتکامل 
الفضيلة ء ولشر الاخلاق وكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تتو بحا 
مبادىء الرسل وختاما لاهداف الرسالات واغراض النبوات . 


دوی البخارى ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ١‏ انما مثلی 
وشل الأنبياء من قہلی کمشل رجل بنی دارا فاأتمپا وأكملها الإ مو ضسع لبتة 
فجعسل الاس بقولون أووضسعت هله اللبنة فانا هذه اللبئة وأنا ڪام 
الرسل » ٠‏ 

ومن هذا الحديث بتضح أن بين الانبياء الخوة فى الهدف والغابة ف 

س 0 ی فکلهم 
دعاة للح رالعدل وکلهم هداة الى النور والابمان وکلهم مصسابیح مضسيئة 
والوار ٠‏ الكشف زيف الباطل ولظهر قو الحق . 


« فاأما الربد فيذهب جفاء وأما مابئفع الناس فيمكث ف الارض كدذلك 
يضرب الك الامثال » ه 

لفد كان الاسلام فى حقيفنه ثورة على ظلمات الجاهلية واثمها وكان 
دعوة الى العدل والاخاء والتسامح والثرابط , وكان فكرة جديدة تستهدف 
شرف الائسان وسمادته وقڊ حمل القرآن على الشرك والالحاد وحارب الكفر 
والولئية ونزلت يات الفرآن تلفت نظر الانسان الى ائه لم بخاق عبشا ولن 
بترك سدی وأن للحياة هدقفا ساميا ورسالة مقدسة ھی نصرة المظلو م 
ومعاولة امحتاج ومساعدة الضعيف رمؤازرة الحق ومكافحة الباطل . 

( ان اله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى ويلهى عن الفحشاء 
والمنکر والبشی یعظکم لعلکم تذکرون ) ۰ 


الابمان سبيلنا الى النصر 
ارسل الله الرسل وانرل عليهم الكتب لیکو لوا معالم هادية ٠‏ ومنارات 


مضيلة وسبلا للهدى والرشاد ( رسلا مبشرين ومنذرين اثلا يكون للناس 
على الله حجاة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ) ٠‏ 


۲۲١ 


وقد کان ايمان الؤمنين وجهادهم فى سبيل العقيدة والمبدا سجلا حافلا 
بالتضحية والفداء » وحفل تاريخ البشربة بجهاد المصلحين وبطولات الممئين ٠‏ 
وکفاح الانبياء والمرسلين لقد وضع فی النار ابراهیم »> واضجع للكبح 
اسمامیل ۰ 

وذهب فتية مؤمنون الى الكمف فرارا بدينهم واخلاصا لربهم فارسل 
الله عليهم النوم فی کهفوم ثلاث مائة سین وازدادوا تسعا ۰ 

ثم بعشهم الله من لومهم وايقظهم من رقادهم ليلمس الئاس قدرة الله 
على البعث بعد اموت قال تعالى ( ماخلقكم ولا بعكم الا كفس واحدة ) وى 
الحديث الشرلف ( والدی نفس محمد بیدہ لتموتن كما تنامون ولتبعش كما 
تسىشيقظون ) . 

ايها المؤملون : لقد ورد فى السنة أن من قرا سورة الکهف کانت له نورا 
من الجمعة الى الجمعة » لانها حوت من القصص الهادف ثلاث فصص قصة 
أصحاب الكهف وقصة موسى والخضر وقصة ذى القرنين ٠‏ والقصص الثلاث 
تدور حول آهمية الانمان وحراء الؤمنين . 


فقصة اصحاب الكهف تصور بطولة رجال منوا الله وامرضوا عن‌عہاده 
الاصنام وبلغ امرهم الى اللك فتومدهم بالمداب وامهلهم للالة ايام حتى 
يمودوا الى دينهم او يقتاوا وقبيل انتهاء الهلة تسالوا فى ظلام الليسل الى 
الكهف وتبعهم كلب بحرسهم ويرعاهسم واكلوا وشربوا وناموا وقد امتسد 
وا حسوا بالجوع فأرسلوا واحدا منهم بدعی بملیخا لیحضر لم طماما وأمروه 
أن يستخدم اللطف والكياسة حتى لايطاردهم الملك الظالم » واشترى يمليخا 
طعامهم واءطی ٹمن الطعام للبائع ففوجی البائع بان الدقود قد طبعت من مات 
السنين وظن ان بمليخا قد عثر على كلز فسسال عن مكان النقود الثى معه 
وسار وراءه الى الكهف وعشس الناس على الفتية السبعة وخر جوا من الكهمف 
ذاهبين الى املك واندهش اصحاب الكهف حين راوا ان الجالس على عرش 
البلاد ملك مؤمن وآن الملك الكافر قد ماث ملل زمن بعيد ٠‏ 
واظهر سروره البالغ بعودتهم للحياة قى زمنه ٠‏ 
بعیلہ فتالوا او فاةٌ أقاربهم واندادهم وتملوا من اله أن شض آرواحهم وآن 
اد الى جواره فقبل الله دعاءهم وعادو؟ الى کهفهم م قبض اله ارواحهم 
وبالغ الملك الصالح فى اكرامهم فبثى عليهم مسجدا يروره الناس جيلا بد 
جيل تقدير! للصالحين المجاهدين واقتداء بالشباب الؤمن الدى يرفض 
الهوان وبستجيب للابمان ويجاهد فى سبيل المقيدة والبدا ٠‏ وصدق الل 
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العظيم نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ˆ 
وربطلنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربلا رب السموات والارض لن ندعو ٥ن‏ 
دونه الها افد قلا اذا شططا) . 

ايها اأؤمئون : تلك قصة اصحاب الكهف وهى رمز التضحية والغداء 
فقد من الشباب بالله واعتصموا په ثم قاموا يدافعون عن الايمان وينتقلون 
من بیو تهم وقصورهم الى کهف مظلم یمارسون فيه عبادتهم وصلاتهم 
وبشعرضون فيه لرضوان الله ورحمته وقد سجل القرآن أملهم فى رحمة الله 
بقوله على لسانهم ( واد اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف 
پلشر لکم رېکم من رحمته ویهیء لکم من امرکم مرفقا ) ۰ 

والقصة بر هان ملموس على أن الله بحفظ الؤمنين ودد خطاهم وبربط 
على قلوبهم بالشجاعة والقوة وقد سسجل القرآن نصر الله للممنين الصادقين 
فی کل وقت وحین » قال تعالی ( آث الذين منوا وعملوا الصالحات انا لانضيع 
اجر من احسن عملا ) ۰ 

ايها اأؤمنون : ان الايمان بالله والاخلاص له والعمل لمرضاته سبيل الى 
الغلاح والسداد قال تعالی ( وان هذا صراطی مستقیما فائىسوە ولاتنبعوا 
السبل فتفرق بكم هن سبيله ) + 

والترابط والتعاون والتساند وة للصف وسبيل الى النصر . 

( ان الله يحب الدین يقانلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص ) 

وليس لدا بديل عن الالتفاف حول ديننا وعقيدتنا والاهتداء بهمدى 
الدن الحليف والسنة المطهرة وأعمال السلف الصالح ( اولك الذين هسدى 
الله فبهداهم اقتده ) ۰ 


حانيقة ااۋان 


بقول الله تمالى فى كتابه الكريم ٠‏ 

( یا ایھا الدین ۲مثوا ان تنصروا الله نص رکم ویشبت اقدامکم ) محمد /۷. 

ايها اإؤمون » الؤمن حتقا من آمن بالله ربا وخالقا ورازقا وبالاسلا] 
دیدا وملهجا ؛ وبسیدنا محمد صلی الله عليه وسلم لبيا ورسولا وقسدوة 
واأسوة ( لقد كان لكم فی رسول الله اسوة حسلة ن کان يرجو الله والبوم 
الآخر وذكر الله شرا ) الاحراب/٠٠‏ . 

ااؤمى حا : يتبع اليم الدين ويحل الحلال ويحرم الحرام ويس 
على الصراط المستقيم صراط الاسلام والقرآن وهدى محمد عليه المصلاة 
والسلام (انما کان قول الۇمنن ذا دعوا الى الله ورسوله لبحسكم بيشهم ان 
يووا سجمنا واطممنا واولئك هم امغلحون ء ومن يطع الله ورسوله ويخش 
الله وبناه فاولنك هم الفائزون ) اللئور/اه ٠ ٥ ٤‏ 
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امن حقا صادق اليقين براقب الله تعالی فی سره وملانيثه وبطیع الله 
ولا يعصاه » ويامر بامعروف وينهى عن المنكر ويجاهد فى سبيل الله بلشسه 
وماله مخلصا فى هدفه «ضحياً بالعاجلة من اجل الإجلة + مؤثرا طامة الله 
ورضوانه علی کل عرض من اعراض الدنیا . 

روی البخاری فی صحیحه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ١‏ 
« ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الانمان ٤ء‏ آن بكون الله ورسو له احب اليه مما 
سواهما ٤‏ وان بحب الرء لا بحبه الا لله » وان يكره أن يسود فى الكفر كما 
یکره ان بقدف فى النار » . 


امن حقا لايعرف الرياء ولا النفاق فهو طاهر السريرة نظيف القلب سليم 
الضمپر يقيم الصلاة ويؤدى الركاة ويدافع من الحق وبحارب البفى والمدوان» 
ولیس الایمان دعوی باللسان بل هو تصدیق بالچدان وممل بالجوارح وسلوك 
فاضل وجهاد فى سبيل الله وصدق ووفاء . قال تعالى : ( قالت الاعسراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولکن فسولوا اسسامنا واا يدخل الايمان فى قاوبكسم وان 
تطبعوا الله ورسوله لایلنکم من اعمالکم شیا آن الله غفور رحيم ٤‏ انما اعون 
الذین آمنو؟ بالله ورسوله لم لم برتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سپیل 
الله اولك هم الصادقون ) الحجرات ٠١ + ۱٤/‏ 


الۇمن سنا اذا ذکر الله وجل قلبه وذر فا دمعه وخشمت جو ار حه وهای« 
يقينه دى وايمانا ٠‏ فال تمالى ( انما الؤمنون الذين اذا ذكر الله جلث 
قلوبهسم واا لیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا وعلی رهم ینوکلدون » الین 
يانيمون الصلاة ومما رزفناهم يلغنون » اولئك هم الؤمنون حقا م درجات 
علد دبهم ومففرة ورزق کریم ) الائغال/۲ د ) . 


امن حقا خاشع فی محرابه منيب الى ربه بعيد عن الفحشاء والمنكر 
واللهو واللفو محافظ على الحرمات سال للمصورات فامل للخيرات مؤد 
للركرات قال تعالى ( قد افلح الؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والدين 
هم عن اللفو ممرضون واتدين هم لازكاة فاعلون وائدين هم لفروجهم حافالون 
الا علی ازواجھم او ما ملكت ايمانهم فانهم غر ماومین فمن ابض وراء ذلك 
فارلئك هم المادون والذين هم لاماناتهم وعهسدهم راعون رالڌین هسم على 
صاواتهم يحافالون اولئك هم الوارثون الذين يرون الفضردوس هم فيها 
خالدون ) الۇمنون / 1 د ۱1 . 


ايها اأۇمئون : 

لقد تمسك أسلافكم باهداف هدا الدين فكانوا يدا واحدة كالبنيان 
لمر صوص يشد بعضه بعضا » وكانوا المقل الجديد والفجر الجديد والشور 
الجديد » وقد فتحوا البلاد باخلاقهم قبل ان يفتحوها بسيوفهم ٠‏ 


٤ 


الم بن الاوان للأمةالاسلامية ان توحد صفو فها وتعرف طريقها وتلجمع 
قال تعالى ( الم يان للدين منوا ان تخشع قاوبهم الذكر الله وما زل من 
الحق ) الحديد/١٠‏ . 

الم يان للقلوب الؤملة أن تتطهر ٠ء‏ ولبايع الله بيعا رابحا ¢ وتفدم لله 
انفسا هو خالقها » وامرالا هو رازقها ٤‏ لتشترى بدلك جد عرضها السمواتك 
والارض ومغفرة من الله أكبر ( ان الله اشخرى من الؤمنين انشسهم واموالهم 
بان لهم الجنة يثاللون فى سبيل الله فيقنلون ويفنلون وعدا عليه حا فى الثوراة 
والانچل والقرآن ومن او بعهده من الله فاستہشروا بہیطکم الدی بایمثم به 
وذاك هو الفول المظيم ؛ التائبون العابدرن الحامدون السانحون انراكەون 
الساجدون الآمرون بالعروف والداهون عن الملكر والحاففلون لحدود اللموبشر 
ا مۇمنين ) التربة/١١۱ ١١١ ٤‏ . 

الم ين الأوان للقلوب الشاردة وللشباب الفارغ أن يما قلبه بنور الأيمان 

كلمتها فان يد الله مع الجماعة والما ياكل الدئب من الغنم القاصية ونحن امام 
عدو شرس علید بضرب فی کل مکان ویاخد هلا ثم پاخد ذال فلو صرنا بدا 
وأحدة وقلبا ودا لاخلا على بد العدو المليد ولرددنا له الصاع صساعین 0 
وقد امرنا الله بالتعاون والوحدة ونهانا عن الخلاف والغرقة » قال لعالى : 
وتمارنوا على البر والتفوى ولا تعاونوا على الام والعدوان ) ؛ 


الم يون الأوان للقلوب الشاردة وللشباب الفارغ أن يملا قلبه نور الايمان 
وان يرفع راية الجهاد والكفاح ؛ وان نسير الكتائب وان نجهر الجيوش للثار 
للمظلومين ونقتص للمستضعفين » لفد حشنا الله على الجهاد وحرضنا عليه 
وومدنا مليه الجراء الاو فغال سبحانه : ( الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم 
وهموا باخراج الرسول وهم بدموكم اول مرة انخشونهم فاله احق ان تخشوه 
ان کننم مؤمنین قاتلوهم یعذبهم الله پایدیکم ویخرهم وینصرکم علیهم ویشف 
صدور فوم مؤمنین ویذهب فيظ فلوبهم وینوب الله على من يشاء وال علیم 
حګیم ) التوبة / ۱۲ ٠١‏ . 

أا الشهدام الأبرار ¢ اا الممندى ملیهم ظلما وعكدوانا ¢ اھا المضروبون 
ف الجو رورا وبهجانا ly ٠‏ الضسابا الأبر ياء ¢ ابتہا السدماء الجارية ابٹھا 
الهوام الظامئة اصرخى الى الله باللمنات على بلى صهيون » أصرخى فى قومك 
صادية حتى يثاروا لك . 

كيف السکوت ملى لهب الثار آم کیف پسی ثاره ذو ثار 

ياضمير الأمة الاسلامية » يارجال المروبة والاسلام » ياشسباب مصر 
ویار جالها بلادکم فی حطر ٤‏ وطدکم يستصرځ بکم ان دافعوا عله وحققوا له 
اللمي » فاذا اطمثم ربكم والترمتم بحسدوده ولفدالم احكامه صرتم خر اة 


fo 


آخرجت للناس ووافاکم نصر الله والفتح ( وما اللص الا من علد الله المزيل 
الحکیم ) آل عمران / ٠ ٠١١‏ 

دعائم الایمان 
قال د ل بها ازل اليه من ربه والؤمنون کل آمن بالل 
قال تعالى ( آمن الرسول ب 4 : 1 * 
وملانګته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد هن رسله وفالوا سسممنا واطعلا 
غغرانك ربنا واليك المصير ) ( البقرة ۲۸١‏ ) 


ايها المستمع الكريم : 
تعتمد عقيدة الايمان على دعائم ثلاث : 


الدعامة الاولى ٠‏ 

الایمان بالله رپا وخالقا ورازقا وبانه واحد لا شرك له ولا راپه سسواه 
( قل هو الله احب الله الصمد لم یلد ولم بولد ولم یکن کنوا احد) ۰ 
الدعامة الثاتية : 

التصدبق برسالة محمد صلى الله عليه وسام فد ارسله ربه هادا 
ومبشرا ولديرا وانزل عليه الفرآان هدى ورحمة وجمله الم المرسلين وامرا 
أن ئۆمن به وان اصدق بان الله ارسل رسلا وانسیاء کشرین لهدابة الشاس 
( رسلا مېشرین ومندرین للا يکون للناس على الله حجة بعد الرسسل وكان 
الله عزیزا حکكیما ) ( النساء ٠٠٦١‏ )؛ 
الدعامة الثالثة : 

الابمان بالبعث والحساب والجراء حتی شاب الطائم ویماقب المامی 
وهدا الأيمان بتو لد عله الپقین بان الدنيا ليست الا مررمة للحياة الإخرة فس 
أحسن ف الاولى كان له الغوز فى الثانية ٠‏ قال تعالى : (تبارلہ الذی ببدءا)لك 
وهو علی کل شیء قدیر › الدى خاق الوت والحیاة فہیاوکم اکم احسن عملا 
وهو العزيز الغغور ) ( اللك ١‏ + ۲ ) 


ايها امن 

ان ایمان المؤمن لیس قاصرا محدودا ولکنه اصیل مرق اله یمد الى 
التصديق بجميع الرسالات والنبوات ويشسمل الكتب التى اثرلها الله على 
على التصديق القلبى واليقين العقلى » والحب الوجدانى له الخالق الرارق 
الدى ابدع الكون ورقع السماء وبسط الارض وارسى الجبال واظلم اللبل 


۹ 


واأضاء الثهار وسخر السحاب واجرى البحار وأمسةك بقدرته نظام الكون 
على نسق دیع وترتیب دیق . قال تعالی : ( ام من جمل الارض قرارا 
وجمل خلالھا انھارا دجمل لها رواسی وجمل بين البحرین حاجزا االه مع الله 
بل اكثرهم لا يعلمون ) ( النمل 1 ) . 

وليس الايمان كلاما يقال اى الفاظا تردد ولكئه بقين صادق وعقيدة 
راسخة ينبعث منها عمل سليم وساوك فاضل . قال (ص) ١‏ ليس الايمان 
بالتملی ولکن ما وقر فی القلب وصدقه الممل ألا وان أقواما غرتهم الامانى 
خرجوا من الدنيا ولا حسئة لهم وقالوا تجسن الظن بالله ء وكذبوا على الله 
الو احسنوا الظن لا حسلوا العمل » “٤‏ 


ايها اأؤمن ٠‏ 

ان الاسلام حلقة فى سلسلة الرسالات الالهية وختام للدعوات الربانية 
والمسام مأمور أن بصدق بانہیاء الله ورسله جمیعا فم هداة للبشر بة ودعاة 
للاصلاح ومصابيح تضىء الحيارى وتهدى الئاس الى طربق الرشاد . 

قال مال : ( قولوا مثا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم 
واسماعیل واسحق ویعثوب والاسباط وما اوتی موس وعیسی وما آوتی 
النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ) ٠‏ (البقرة .)۱١١‏ 

فكل الرسالاث كانت من أجل تحرير الانسان وتصحيح العقيدة وارساء 
ممالم الفضيلة والدعوة الى مكارم الاخلاق . قال (ص) : « انما بعثت لاتم 
مكارم اللخلاق ٠ ٠‏ 

وروی البخاری فى صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال 
» انما مثلی ومشل الانسياء من قبلی کمشل رجل بني دارا فاتمها واکملها الإ 
مو ضع لبلة فجمل الئاس بقولون ما احسن هله الدار لو وشعت هله اللبنة 
فألا هله اللبدة وانا خانم الرسل » ٠‏ 


تكريم الله للائسان 
بقول الله تعالى فى كتابه الكريم ' ١‏ 
( ولقد كرمنا بلى دم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من ائطيبات 
وفضلناهم على کثړ ممن خلقنا تفضصیلا ) ۰ 
خلق الله آدم بقدرته » ونفځ فيه من روحه ٤‏ واسجد له ملانکته ؛ 
ومیل الإئسان وفضله على سائ الو جودات فأعملاه المقل والارادة وجمله 
کائنا مختارا فی سلوکه وافماله . قال تعالی ( اا هدیئاه السبيل اما شاگرا 


ون 


فان اختار الانسان طريقى الهداية واثر الاستقامة فهو السعيد حقا > 
وان اخثار الفواية وآثر الهوى فهو المحروم حقا . قال تعالى ( ونفس 
وما سواها فالهمها فجورها وتضواها ¿ قد افلح من زکاها ۰ وقد خاب ٣ن‏ 
دساها ) + 


لقد مير الله الالسان وفضله على كثير من خلقه ٤‏ ولم بمپره بالاکل 
والشرب » ولا بالجماع واللسل ولا بالصورة والشسكل . وانما ميزه بالمقل 
والفكر » وفضله بالارادة والعلم والمعرفة ‏ 

وفى الحديث الشريف ١‏ لا خلق الله النغضس قال لها من انا ؛ قالىت ومن 
انا ؟ فعلبها باشد انواع العداب ثم قال لها من الا ؟ قالت ومن انا ؟ فارسل 
مليها الجوع فجاعت ثم قال لها من انا ۴ قالت انت الله رب المالين . 

ولا خلق الله العقل قال له قبل فاقېل ثم قال له ادپر فادېر لم قال 
له من آنا ۲ قال انت الله رب العالین . فقال الله تعالی ومزتی وجلالی ماخلقت 
خلفا أعر على ملك ۰ 

وقد مدح القرآن أولى الالباب وهم اصحاب العقول السليمة والضمائن 
الحية الدين بتاملون فى خلق الله ويتفكرون فى ملكوث السمواث والارش ثم 
يقولون سبحانك ماخلشت هذا باطلا . 


ايها الاح الؤمن : 
لله تعالی کتابان ‏ احدھما کتاب مفتوح ظاهر بشرۋه العالم والامی ویشاهده 
الاععى والبصير » وهو هذا ابكون العجيب ما فيه من افلاك سائرة » وسسمام 
مر فوعة ٠‏ وأرض مبسوطة ٠‏ وبحار جارية » وليل داج . قال لمال + ( او لم 
ينظرو! فى ملكوت السموات والارض وماخاق الله من شیء وان سی ان يکون 
قد اقترب اجلهم فبای حدیث بعده بۇمنون ) الامراف/٥۱۸‏ . 
وله عر وجل كتاب منرل وهو القرآن الكريم ذكسر فيه قصص الاولين 
واخبار السابقين »› ولفت الانظار الى آلار خلق الل وبدیع صلعه کما مسدۍج 
القرآن الؤمنين العسارفين الدين يتأملون فى خسلق الله ويشقكرون فى ملكوت 
السموات والارض ويرون فى كل ية دليلا على وجود الله وبرهائا على 
وحدانيته . 


وف خر سورة ال عمران يمتدح الله هؤلاء المارفین بقوله سپحانه ٤‏ 
( ان فى خاق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولى الألباب 4 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وينفكرون فى خلق السسموات 
والارض رپنا ماخاقت هذا باطلا سيحانك فقا علاب الثار ٠‏ ربسا ائك من 


A 


تدخل النار فقد اخرینه وما لاظالین من انصار ٠‏ رینا اننا سمعنا منادیا پنادی 
للایمان ان آمنوا پریکم اما »> ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر علا سيناتنا وتوفنا 
مع الابرار ٠‏ ربنا واننا ماوعدتنا على رساك ولاتخزنا بوم القيامة انك لاتخلاف 
الميعاد ) . 
ايها اۇمن : 

ذال منهج القرآن الكريم فى تحريك القلوب الى الايمان » ودعوة المقول 
الى الدليل والبرهان بتوجيهها الى المشساهد المبحسوس والآبات الظاهرة ء٤‏ 
وايضا مناجاتها بالوحى والقرآن ٠‏ قال تمالى : (وكدلك اوحينا اليك روحا 
من امرنا ماکنت ندری ما الکناب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من 
نشاء من عبادنا وانك لنهدی ای صراط مسنقیم » صراط الله الذی له مانی 
السموات ومان الارض آلا الى الله تصبر الامور ) + 

و فقا الله وایاکم ¢ U‏ حب ویرضی وهدانا وایاکم سواء السبيل ۰ 

عفلمة الخالى 

يفول الله سبحانه فى كنابه الكريم : ( الله ور السموات والارض ) ٠‏ 
ايها امن : 

اا رایت لور الصاح مر الاكوان ولشر الضوء فى کل مکان ویمد 
الحياة بالئور والبهاء ؛ والسمى والعمل »> فشق أن ذلك بلور الله وهو نور 
اللسموات رالارض . واذا رايت الوليد الصغير برل الى الحياة ضعيفا برشا 
فيشق الله له للاظلر عينين وللسسمع اذنين وللبطش يدين وللمشى رجلين 
وبعطیه لسانا وشفتین ٤‏ ویجری له فی لدی امه لہنا حارا فی الشتاء باردا ی 
الصيف » ویودع محبته فی قلب والدبه ٤‏ وبرمعاه برعایثه ویثولاه پعناته حتی 
بقف على قدميه ویشتد سامده وبلغ أشده » فثق أن ذلك بفضل الله › نور 
المسموات والارض . 1 

واذا رایت الشمس ندور فی فلکها ٠‏ والشمر يسبر فی مداره والنجرم 
الىد بالی سسا ومعاشا ْ والكون کله بضع لقدرة قادرة وأرادة كر بمة 
مدبرة . الا رابت ذلك التدبير » فلق أنه بقدرة الله العلى القدير ٤‏ نور 
السموات والارض ۰ 


ايها الائسان : 


ما اقرب مولالك منك وائت لاتشعر قربه » وما أحبك اليه وأنت لالشعر 
حبه ۰ ان الله یمد بده باللیل لتوب مسیء النهار ٤‏ ویمد بده بالنهار لیتوب 
مسيی۸ الليل 0 


۳۹ 


ما اسمد الطائعين وما اربح المنقين › لقد سعدوا بر لهم وآنسہوا انقسهم 
تقواه ة ع بق الله يجعل له مخسرجا » ويرزقه من حیث 
بتقواه قال تعالی ( ومن يتق الله يج : 
لایحتسب » ومن یتوکل على الله فهو حسبه ان الله بافغ امره قد جحل الله لکل 
شىء قدرا) الطلاق ۲ ٠ ۳ ٤‏ 


اها اومن : 

بادر بالتوبة النصوح واقبل على مولاك وخالقك » فالسعيد من طرق 
باب مولاه ولجا اليه فى الغداة والعشى ٠‏ وف الاثر بقول الله مز وجل : ياداود 
او بعلم المعرضون عى كيف انتظارى لهم ولطفى بهم وشوقى الى تسرك 
معاصيهم » لاوا شوقا الى وتقطعت اوصالهم من حبی . یاداود هذه ارادتی 
فی المدبرین عنی فکیف بحبی ف المقبلین على . باداود احب مایکون الى عہدی 
اذا رجع الى » واجل مابکون مندی عبدی اذا ثاب الى . وارحم مااکون 
بعبدی اذا آاعرض على ۰ 

وصدق الله المظيم اذ يقول فى كتابه الكريم : ( والدين اذا فعاوا فاحشة 
او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاسانغفروا لذنوبهم ومن يففر الذنوب الا الله ولم 
يصروا على مافعاوا وهم يعامون ٠‏ اولنك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجات 
تجرى من تحنها الانهار خالدين فيها ونعم اجر الماملین ) آل ممران/١١٠‏ › 
° 


انها اومن ٠‏ 

ان التوبة فى حقيفتها طهارة النفس من دئس المعصية وبقظة الضمير > 
ولظافة القلب واسثقامة الجوارح ۰ 

واذا حلت الهمداية قلبا نشطت فى المبادة الاعضساء 

سل الأمام على رضى الله عنه عن التقوى فقال ؛ هى ذوبان الحا ا 
سبق من الخطا . وسل أحد العباد من التفوى فغقال ٠:‏ « الا يرال الله حيث 
نهاك ٠‏ والا بفقدلك حيث أمرك ) . 
والنجاة فى الآخرة . 

قال تعالی : ( فاما من ط ف الدنيا فار 

من طفی وآثر الحباة الدنيا فان الجحیم هی الاوی ؛ 

واما من خاف مقام ربه ونهی الئفس عن الهوى فان الجنة هى ا)اوى ) ب 
{٠‏ 


صدق اليقن 

يقول الله تعالى فى كتابه الكريم ( ومن الاس من يميد الله على حرف 
فان اصابه خړ اطمان به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خر السدنيا 
والآخرة ذلك هو الخسران انين ) . الحج ١١‏ 

والحرف معلاه الطرف أى يعبد الله على طرف من الدين بعيد عن وسطه 
وهدا مثل لكونه مضطربا فى امر الدين غير ثابت الة 

مضطربا ف مر الدين غير ثابت القدم . 

قال ابن عباس وسعید بن جبير والحسسن ومجاهد وقتادة نرلت هذه 
الآية فى قوم من الأعراب قدموا المدينة المنورة فكار : 
بة فى قوم من الأعراب قدموا المديئة المنورة فكان احدهم اذا صح بدنه 
وا خصيت ارضه ونتجت فرسه وولدت امراته غلاما وکثر ماله وماشیته قال 
مااصبث ملد دخلت فی دینی هدا الا خرا ء واطمان بالاسلام وثبت عليه فدلك 
قوله تعالی ( فان اصابه څې اطمان به ) 

اما 3 قدم الأعرابى المدينة » فساءت صحته او قل ماله واجدبت ارضه 
ولم صب خبرا ؛ قال ما اصابنی من دینی هدا الا شر وانقلب عن دینه الدی 
اظهره بلسانه فدالكه قوله تعالى ( وان اصابته فتلة ) اى بلاء وامتحان (انقلب 
على وجهه ) اى رجع عن ديله ( خسر الدنيا والآخرة ) › اما خسران الدنيا 
فقد لسر المرة والكرامة التى اعدها الله للمؤمنين » وأما خسران الآخرة فقد 
جرم الراب واستحق العقاب والجزاء ولاخسړران اوضح من ذلك ( ذلك 
هو الخسران البين ) + 


ايها امن : 

الايمان الصادق زاد للمؤمن وحياة لروحه بل هو لور مييه وقوة 
سامدیه ولبضات قلبه فالايمان للمؤمن كالهواء الطلق لايستغثى عنه لحظة ولر 
فقد امن كل مايملك لتشہث بدینه وعقیدته . 

ان المقيدة الصادقة هى الركيرة المابنة فى حياة اومن » تضطرب 
الدنيا من حوله فيثبت هو على هذه الركيرة »> وتتجاذبه الاحداث والدوافع 
فیتشہٹ هو بایمانه اللابت الاصيل وليست العقيدة صفقة تجارية ينتظر 
الائسسان من وراتها ربحا ماديا بل العقيدة هى الحمى الدى يلجا اليه الأنسان ؛ 
والسند الدى بستند عليه ٠‏ 

اجل هی فى ذاتها جراء على تفتح القلب للثور وطلبه للهدى › هى جزاء 
يدرك اومن قيمته حبن يرى الحيارى الشاردين من حوله تتجاذبهم الرباح 
ولتقاذفهم الروابع ويستبد بهم القاق هو بعقيدته مطمئن القلب ابت القدم 
هادیء البالى موصول بالل مطمشسن بهذا الأاتصال + 

وفى تاريخ البشرية الطويل نماذج حافلة بالثبات على الايمان ٤‏ تحمل 
البلاء فى سبيل العقيدة والمبدا ٠‏ 


.۲٤١  ةيمالسالا الدعوة‎ 


لقد وضع فی النار ابراهیم ¢ واضحع ل اسماعیل واشتد 
ابوب والتقم الحوت يونس ودخل السجن إوسف وخرج موسى ہن ر ي 
تر قب وحاول الاعداء قتل المسيح وصلبه فرفعه الله اليه ٤‏ واشستد اذى 
ألكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه حتى هاجر من مكة الى المديلة ٠‏ 
ولكن الماقبة للمتقين » ودولة الباطل سامة ودولة الحق الى قيام الساعة › 
وصدق الله العظيم (افاصبر كما صبر آولوا العزم من الرسل » . الاحتافه۲ 

نهدا هو طربق الانبياء الثباث على المبدا والتضحية والفداء من اجل 
الدف والغابة (والذین جاهدوا فشا للوسدینهم سبللا وان الله لع 
الحسئين» ٠‏ العنكبوت ۹ . 


من هدی الاسلام 


بقول الله تعالى فى كتابه الكريم : (وافتصموا بحبل الله جميعا ولا انغرقوا) 
J1‏ عمران/۰۴۳٠‏ ۰ 

جمع الاسلام العرب ووحد كلمتهم وآخى بينهم وعقد أواصر المحبسة 
والمودة بينهم فتحول القوم من بداو ة الجاهلية الى حضارة الالام ۰ 
ودراسة الفرآن وطاعة الرحمن ¢ وعلمهم الئبى صلی الله ملیه وسلم أصول 
الدين وتعاليم الشريعة ٠‏ وبين لهم أن محبة المسلم لاخيه المسسلم اساس من 
اسس الایمان وباب من آبواب الرضا والقبول . 


قال صلى الله عليه وسلم : « سبعة بظلهم الله تعالى فى ظله بوم لا ظل الإ 
ظله امام عادل وشاب نشا فى طاعة الله مر وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد 
ورجل ذکر الله تعالی خالہا ففاضت میناه ورجلان لحابا فى الله اجتمعا عليه 
وافثرفا علېه ورجل دعته امراة ذاك منصب وجمال ففال آئی اخاف الله رلا 
العالمين» ٠‏ 


اها الژمن * 

الحب فى الله معناه آن تحب الؤمن الصادف محبة خالصة لله » لانه مطيع 
اربه ومخلص لدينه ٠‏ وهله الملحبة لله سر من اسرار النصر وباب من اپو اب 
العزة فى الدنيا والمسعادة فى الآخرة . قال لمالى ٠‏ ( والف بين قلوبهم لو 
انفقت ماق الارض جميعما ما الفت بين فلوبهم ولكن الله الف بيهم انه مزيز 
حکیم ) الاتفال /1۳ . 

وقد بين الله صفة أهل الجنة » فذكر ان ٻيلهم الإخاء والصغفاء » وقد 
نرع من قلوبهم الغل والحقد . قال تعالى : ( ونزعنا مائ صدرهم من فل 
آخوانا على سرو متقابلن ) الحجر / £۷ . 


4۲ 


اھا المستمع الكريم 

ان روح الاسلام تدعوك الى اأحبة والألفة » الى الصفاء والوفاء ٠‏ الى , 
التعاون والترأاحم ؛ الى التكافل والتاخى حتى إكون المسلم للمسلم قوة 
ومودة ٤‏ وعونا وسندا » قال تعالى : ( وتماونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الائم والعدوان ) الائدة / ۲ . 

وقال صلی الله عليه وسام ؛ « مثل المسسلمين فى توادهم وتراحمهم 
وتماطغهم كمثل الجسد اذا اشتکی مله عضو تداعی له سبائر الإعضاء بالسهر 
والح » 


ايها ا)ؤملون * 

لقد بدا الدیں فریہا وسیعود فریبا کما بدا ؛ وغرابة الدین فی بدایته » 
ان الله هيا له النصر والفلبة > فكانت اغرب ظاهرة اجتماميسة فى التاريخ 
انتصار الاسلام فى اقل من قرن من الزمان على أوسع رقعة فى المعمورة ٤‏ وكأن 
القران قد امطى المسسلمين مفائيح الأرض فاداروها فی اقفالها ففتحت لهم 
البلاد ودائت م المباد ء' 

ومرت بالمسلمين فتراث القوة وفترات الضعف > ولمح الآن بوادر النصر 
وسحائب الغوث فتهيب بالمسسلمين أن التفوا حول ديلكم واسستيجيبوا لله 
وللرسول اذا دعاکم لا بسییکم ٤‏ فقد رضپتم بالل رپا وبالاسلام دینا ویمحمد 
صلی الله عليه وسلم نبا ورسسولا ؛ وصدق اله العظيم :+ ( ومن بطع الله 
والرسول فاولنك مع الذين انس الله عليهم من اللبيين والصديقين والشهداء 
والصالجين وحسسن اولئك رفيفا ء ذلك الفضسل من الله وكفى بال عليما ) 
اللساء / ٠ ٩‏ .۷ 


الأسلام والعلم 

العلم نور القلب وثقافة الفكر ٤‏ وتوجيه لللفس وبقظة للضمير ١‏ بالعلم 
تسعد الآمم ونرقى الأفراد والجماعات ٠‏ وقد مدح القرآن العلم والعلماء . 
قال تعالی : ( انما یخشی الله من عباده العلماء ) فاطر / ۲۸ . وقال سبحانه : 
( شهد الله اتد لا اله الا هو واللائكة واولوا العام ) ۲ل عمران / 1۸ 

وقال صلی الله عله وسلم : « اذا طلعت على شمس بوم لم ازدد فيه 
ملما فلا بورك لى فى ذلك اليوم ١‏ . 

كيف لا » والقرآن يدعونا الى امريد من العلم والتعلم » فأول ية من 
القرآن كانت دموة الى الثراءة والتعليم وهى قوله تعالى : ( اقرا باسم ربك 
الذى خلق » خلق الانسان من عاق » افر وربك الاكسرم الى علم بالقلم علم 
الإنسان مالم يعلم ) الملق / ١‏ ه 


1€ 


ويملمنا القرآن آداب الدعاء حين بقول : ( وقسل رب زدنی علما) 
طه / ۱۱۲ - 

ومن وصايا لقمان لابنه : يابنى اطلب العلم فان افتقرت كان لك مالا » 
وان استخنيت كان لك جمالا ؛ بابنى العلم خير من الال ٠‏ الملم حاكم .والمال 
محكوم عليه › والعلم یرکو بالانفاق والال بلقص بالانفاق . 

ومما سي الى الامام علی رضی الله عله ٠‏ 

فان كان لهم فى اصلهم شرف بفاخرون به فالطين والمام 

ما الفخر الا لأهل العلم ائهمو على الهدى لن استهدى ادلام 

ففن بعلم تعش حيا به اإبدا الاس موتى واأهل الملم احيام 


ايها الاح الؤمن : 


ان العلم مصدر قوة » ومصدر عرة ومصدر سمادة وليس العلم مقصورا 
على تعلم الامور الديلية بل العلم تتسع ابوابه لكل ضروب المعرفة فالواجب 
على المسلم أن يكون بصيرا برمانه خبيرا بتقدم العلوم والفلون والآداب » ومن 
الواجب ان تتخصص طائفة من العلماء فى كل فرع من فروع الممصسرفة حثى 
تشيع فى الامة جلبات الخير والازدهار . قال تعالى : ( هل يسستوى الذين 
يعلمون والدين ا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب ) الرمر / ٩‏ 

ولقد قام الاسلام على نهضة علمية اساسها دراسة القرآن والسسئة 
الطهرة . وكانت روح الاسلام حافزا للمسلمين ان يترودوا من العلوم الثافمةء 
وى عصور الاسلام الزاهرة كانت بغداد وقرطبة والقاهرة وغيرها من امن 
عواصم للخعافة والعلم والطب والكيمياء والصيدلة والرباضة والبصربات 
والفلك ٠‏ وکائنت حامعات قرطبة وطليطلة مصدرا من مصادر الثقافة لشباب 
وربا » الین كانوا يحضرون الى الجاممات العربية لينهلوا من ملمها » وعن 
طربق جامعات الاندلس عبرت الثقافة الاسلامية الى فرنسا وكائت عاملا من 
عوامل النهمضة والحضارة الأوروبية بشهادة النصفين من علماء الغرب 
انفسهم ۰ 

قال الاستاذ بريفولت الإنجليزى فى كتابه ( لكوين الالسائية ) : ( فى 
القرن التاسع عشر تعلم كثيرون من المسيحيين علد علماء الإسلام ) . وقال : 
( ان رئیس دیر کلوتی تاسف على ان رای اثناء اقامته بالاندالس الطلبة من 
فرنسما والمانيا واكلترا يردون فواجا الى المراكر العلمية العربية ) . 

وقال : ( فالملم هبة عظيمة الشأن جادت بها الحضارة العربية على 
العالم الحاضر ). 


€ 


ان الاسلام کان مصدرا من مصادر النور والقوة والهدابة والاخلاق 
الكربمة . ولقد عر المسامون يوم أن لمسكوا باهداب الاسلام > وحين تركوا 
الممل بل وانحرفوا عن تعاليمه ( نسوا الله فشسيهم ) التوبة/1۷ . 

ولن بصلح آڅر هده الامة الا بما صلح به أولها » امان صادق » وعمل 
نافع » واستقامة على طربق الرحمن : ( ومن يمتصم بالله فقد هدى الى 
صراط مستظیم ) آل عمران/۱۰۱ : 


هذا هو الأسلام 


بثول الله تعالى نى كتابه الكريم : ( وما ارسائاك الا رحمة للعالين ) ء ٠‏ 
ارسل الله محمدا صلی الله عليه وسلم هادا ومبشرا وندرا وداعيا الى 
الله باذنه وسراجا مثیرا ۾ وقك استجابه لدعو ته المۇمنون ¢ ووقف ف سبپله 
الكافرون ۾ بيد ان آلا صر الح وأهله وخدل الباطل واهله وفك هاجر 
الۇمنون فرارا بدینهم وحفاظا على عقیدتهم ۰ 
« وقاتلوا امشركين فى شروات متلاحقة كان النصر فى معظمها حليفا 
للمؤمنين › وامتدك فتوحات الاسلام فطوت ممالك ودولا متعددة ودخل الناس 


استولى المسلمون صلى شاطیىء الغرات فى سنة ۳۳ م › وانتصروا على 
الروم فى اجنادين سنة ٠۳۲‏ م ودخلوا دمشق سنة ۴١‏ م وحققوا نصر 
اليرموك الرائع سنة 1۳٦‏ ء وائتصروا على الغرس والقادسية نة 1۳۷ ٤‏ 
وخضمت لهم جميع سوريا سنة 1۲۸ وجميع فارس سنة 6۴ ومصر فى سنة 
۹ الى ۲ . واذربیجان فی ٤۲‏ ۰ وافغانستان ی ۱ ولونس فی 1۷٤‏ 
وبخاری فی ۷٤‏ ایضا ۰ 


وفتحوا الدند سلة ۷.۸ ميلادبة ومراکش فی ۷.۸ ابضا وأسباليا سئة 
1١‏ الى ۷١١‏ وسمرقند فى سنة ۷١١‏ م » واسثو لوا فى خلال القرنين الثامن 


اها امن ٠‏ 

من حق الانسان أن بتساءل عن السر الكام وراء انتصارات الاسلام 
امتلاحقة وفتوحاله الرائعة » دالجواب يكمن فى طبيعة الأسلام الذالية » فهر 
دین عام للبشربة کلھا لا فرق بین عربی وعجمی ولا بین ابیض واسود ولا بین 
سادة وعبيد » فالثاس كلهم امام الله سواء بتفاضلون ملده بالتقوی وبدرکون 
فوابه بالممل الصالح . قال لمالی ٠‏ 


{fo 


« یاایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانشی وجعلناكم شسعوبا وقبسائل 
لتعمارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خير ) ( الحجرات 1¥( 
ومن اسباب انتصار الاسلام ¢ لسرە وسماحته 6 فهو دين وښن 2 'نشكد 
فيه ولا تفریط وهو صالح لکل زمان ومکان مناسسب للانسان فى جميج 
المصور بما حوى من الاصول العامة وما اشتمل مليه من التيسسسير ودفع 
المشىقة والحرج ٠‏ 

فمن قواعد الاسلام الاصولية انه : لإ ضرر ولا ضرار وان المشسغة 
تجلب التيسير وان الامر اذا ضاف اتسسسع وانه لا لكر تير الاحكام 
بتغير الازمان › وائه يلما توجد المصلحة فشم شرع الله . 
6۵ ) ۰ 
وقال سبحانه : ( ها يريد الله ليجع عليكم من حرج ) ( الائدة ١‏ ) . 
وقال صلى الله عليه وسلم : (ايسروا ولأ تعسروا وبشروا ولا تلفروا ) . 


ايها الاخ اومن : 
ان الاسلام حوى مزابا متعددة ففيه الديمقراطية الحفة والملساواة بين 
الناس على اختلاف اجناسهم والوانهم وفيه حرية المقيدة والدعوة الى 
استخدام العقل والفكر والحث على البحث والاستاباط وهو دين العلم 
والمعرفة > فأول ية نرلت من كتاب الله كانت دموة الى القراءة اسم الله » 
قال تعالى : ( افرا باسسم ربك الذى خلق › خلق الانسان من علق › 
اقرا وربك الاكرم الدى عام بالفلم »> علم الانسان ما لم يعلم ) ٠‏ 


(العلق )١ ١‏ 
المساواة فى الاسلام 


یقول الله تعالی فی کنابه الکریم : ( یا ايها الناس انا خالفناگم من ذكر 
وانئی وجعاناکم شعوبا وقبائل تتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم آن الله 
علیم خیږ ) ۰ 

سبېب نزول هله الآنة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم امر بلالا پن 
ابی دباح إن بؤذن على ظهر الكمبة بعد فتح مكة » فاسستلكر ذلك سسادة 
فريش وقالوا : أعبد حبش على ظهر الكمبة بحضورنا ؟ 
فائرل الله هده البة لتوضح الوازين العادلة للاشخاص والقيم > ولتهدم 
قوامد الكبرباء وتحطم فوارق الطبقات »> ولتصرح بان الله تعالى خلق الناس 
کل الئاس ليتعار فوا وبتعابشوا بالسسلم والامان ء۶ وعلى هدا الأاسساس 
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جعل النبی صلي الله عليه وسلم الخادم اځا ليده أو ابنا وجعل الخادمة 
أو الجارية اخنا [لسیدها أو ابنة وأوصی الى وصېته المشهورة : 


« اخوانکم خدمکم جعلهم الله تحت ایدیکم فمن کان اخوه تحت يده 
فلیطممه مما يطعم ولیلہسسه مما یلیس ولا اکافوهم من الاعمال ٥ا‏ لا بطیقون 
فان کلفتوهم فاعیلوهم ولا بقولن احدکم عہدی او امتی ولکن لیقل فتای 
وفناتی ( + 

وقد جادل مېد اسود اللون الصحابى الجايل ابا ذر » فقال له بو ذر: 
با ابن السوداء »> ففضب رسول الله صلى الله مليه وسلم وقال ( طف الصاع) 
اى طفح الكيل » با اباذر « ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا 
بالتقوى او بعمل صالج ) » نوضع آبو ذر خده على الأرض وقال للعبد الأسود 
قم فضع رجلك على خدى ؛ وقد طبق المسلمون المسساواة الحقيقية بين 
اشرافهم ومواليهم بمجرد قدوم اللبى المدينة فى اول الهجرة » اذ كان حمزة 
عم اللہی هو وزید ہن حارثة اخوین ٤‏ وکان خالد بن روبحة الخثعمى هو وبلال 
ابن رہاح اخوین وکان اہو بكر الصديق وخارجة بن زید اخوین . 

وكان الحسن البصرى مولى من الوالى وقد ضرب اللاس اليه أكباد 
الابل » وجلس الأشراف بين يديه بغثرفون من ملمه ويستفيدون من معرفته 
وفقهه ؛ ومما لا ريب فيه ان المسلمين بلغوا من لكريم العبيد والوالى ذروة 
كاسسنان المشط لا فضسل لعربى على عجمى ولا لأحمر ملى اود الا 
بالتقوى , 
ايها الۇملون : 

لقد كان اضصطهاد الطبقات الغثية للفقيرة سائدا فى العالم كله قبل بعثة 
اللبى صلى الله عليه وسام فأرسلل الله نبيه رحمة للعالين فهدى الناس 
على البر والصدقة والعطف والرحمة ؛ ثم أوجب الركاة وحرم الربا وقفى 
على موامل الحتد والتفرقة والف بين المسلمين على اختلاف اجناسهم 
الطبقات وقضى على التمييز المنصرى ووضع الوازين القسط لأاسسس 
منده بالثقوی ویدرګون ثوابه بالعمل الصاح . 

وا اسسام مع هله التعاليم التی لکرم الأنسان ولا تفرق ین اجناسه 
وعداصره اقر الأسسلام للمراة باهليتها فى الحقوق المدنية والمالية “ وجعلها 
مساوية للرجل فى المجال الديلى 'والانسانى والاجتماعى ؛ وبلغ من لكريمها 
مالم پبلفه تشریع اجثمامی فى القديم ولا فى الحديث , 
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ذلك بان المراة فى نظر الاسلام شريكة الرجل فى حياته » وجرء متمم له 
اذد برتبط به ارتباطا مقدساا يقوم على الودة والرحمة والحلان كما قال 
تعالی : ( ومن آیاته ان خلق لکم من انفسسکم ازواجا لتسکنوا البها وجعل 
بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك ليات لقوم يتغكرون ) الروم/١٠‏ . 

واوضح الرسول الكريم ذلك بقوله : ( ما اكرم اللساء الا كريم »> ولا 
اهانهن الا ليم ) . 


بها المۇمن › 

ان التدرج فى التنظيم الاجتمامى هو الاسلوب الحكيم الدى البعه 
الننی صلی الله عليه وسلم فی کل اصلاح المه أو امره الله پاتمامه ٤‏ وبهده 
الطريقة استطاع ان يبدل مادات الجاهلية رشم استحكامها ولمكنها من 
أصحابها . فقد تدرج الاسلام فى. الحرم الخمر لانه دين الحكمة والومظة 
الحسئة » بين القرآن ان فى الخمر بعض المنافع وان ضررها اكثر من نفعها 
فقال سبحانه : ( يسسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبر ومنافع 
للناس وائمهما اکر هن نفعهما ) . 

ثم حرم على المسلمين الصلاة وهم سكارى ليضعع حدا لعا 
القولية والفعلية فقال ٠‏ ( يا ايها الذين آمنوا لاتفربوا الصلاة وائنم سكارى 
حتی تعلموا ما تفولون ) , 

وبعد ان ضيق عليهم فرص السسكر » وحرك منطقهم التشربعى 
الفطرى وبصرهم بمضار شرب الخمر حرم الخمر لحريما حاسما فقال 
تعالى ٠‏ ( يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلا؟ رجس من 
عمل الش"ان فاجتنبوه العلكم تفلحون › انما يريد الشيطان ان بوقع بينكم 
العدارة والبغضاء فى الخمر واليسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
انتم منتهون ) ۰ 

وهكدذا تدرج الاسلام فى التنظيم الاجتماعى والاصلاح الخلفى والتربية 
النفسسية بما كفل لمجتمعه الاستقرار ودفعه فى طرق المجد والازدهار » 
قال تعالى : ( وان هلا صراطى مستقيما فاتبموه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بکم عن سپیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون ) الامراف / ٠٥۴‏ , 


السئولية فى الاسلام 
خلق الله الانسان بيده »> ونفخ فيه من روحه ٠‏ واسجد له ال لالكة »› 
وكرمه وفضله على كثير من خلقه ٠‏ وقد قرن الله المسسئولية بالنممة على 
صساحبها فقال سبحانه : ( لا يكلف الله نفا الا ما تاها ) . ومن ذلك 
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فان العاقل ملول عن تصرفاته ؛ والغلنى مسلول عن زكاة أمواله › 
والحاکم مستول عن حسن اخثيار الولاة وعن تحقيق المدالة والمساواة 
والشوري 4 والأمن والعمل والحماية للوطن دالو اطنين ۰٠‏ 


قال صلی الله عليه وسلم : ( کلکم راع وکلکم مسځول عن رمیته ؛ الام 
فی امارته راع وهو مسلول عن رعیته › والراة فی بیت زوجها راع وهی 
مسنولة عن رعیتها › والخادم فی مال سيده راع وهو مسنول عن رعیته › 
وکلکم راع وکلکم مسنول عن رعیته ) ۰ 

ان الانسان مسثول عن ممره ٤‏ وعن وقته ٤‏ وعن ماله ٤‏ ومن شبابه “ 
ومن ملمه ) فواجب الائسان استغلال طاقاته فى العمل النافع والخير العميم 
وواجب الحاكم حمابة الوطن والدفاع عله وحمابة العقيدة وتو ضیح الشبهاث 
وتو فير الحياة الكريمة لافراد الامة »> وواجب الافراد القيام بواجباتهم لحو 
الوطن كل فيما يخصه »› وبدلك نتكاتف الامة وتتماون ولصبح بحق أمة رائدة 
تدعو الى الخير » وتامر بالبر وتهى من الفساد والافساد › قال تمالى : 
( كلتم خړ امه اخرجت الناس امرون بالعروف ولنهون عن انکر وتؤمنون 
بالل ) ۰ 

ان المسئولية فى الاسلام » اساسها ائك مسئول عما اعطاك الله من نعم 
وما ولك من فضسل » وما من به عليك من خير فى علمك او خلقك او 
معرفثك » فيجب ان تشكر الله على هذه النعمة » وشككر النعمة الحقيقى 
العورات ٠‏ 

وشكر القوة استخدامها فى الطامة والبعد بها من المعصية » 

وشکر العلم السخيره لللفع والبعد به عن المراء والرباء ٤‏ 

قال صلى الله مليه وسللم : (( لا تزل قدم ابن آدم يوم الفيامة حثى 
یسال عن خمس : عن عمره فيم افناه » وعن شبابه فيم ابلاه » وعن وفته 
فيم ضيعه › وعن علمه ماذا عمل به » وعن ماله من این اکتسسبه وفيم 
انفقه ) ۰ 

والمسثولية حق بقابله واجب » فحق الحاكم السمع والطاعة على الامة 
حتی يتفرغ لواجباته » وبقوم بما امر الله ٻه ٤‏ وواجٻاث الحاكم .هى : المدل 
والمساواة والشوری وعمل الصالح للامة ورمعابة مصالح افرادها وجماعاتها ۵ 

دخلت فاطمة بنت عبد اللك على زوجها امير الؤملين عمر بن عبد العريز 
فوجدته پېکى .. قالت ما يېكيك با امبر الؤمنین ؟ 
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قال : تدكرث الفقير الجائع ١‏ والمريبض الضالع › والعارى المحرون › 
وذا العميال الكش والال القليل ؛ واشباههم فى بقاع الأرض واقطار البلاد › 
وعلمت ان خصیمی دونهم محمد صلى الله عليه وسام بوم القيامة فخشيت 
الا للہت لی حجتی فرحمت نفسی فہکیت . 


الجن 

قرو الاسلام حقيقة الجن ؛ وصحح التصورات المامة علهم )» وحرر 
القلوب من خو فها وخضوعها لسلطانهم المرهوم » فالجن لهم حقيثة موجودة 
علا » وملهم الصسسالحون ومهم الضسالون امضلون » ومنهم السكج الابرياء 
اللين يشخدمون ؛ وهم قاباون للهداية من الضلال » مستعدون لادرالك القرآن 
سماما و فهما وتاثرا ۰ 

وهم لا يعلمون الغيب + ولم تعد لهم صلة بالسماء ٠‏ ولا صسهر بيلهم 
فك اله سبحانه ولا لسا : 

وقد سضر الله طائفة من الجن لنبى الله سليمان » فکان ملهم من بغوص 
فى الجر ليسشخرج له اللؤلق والحلى »> ومهم من يفقوم بيلاء المساكن والمحاريب 
وسسسائر الاہئية ٠‏ ومن خرج من طاصة سسسلیمان من الجن کان يتيده فى 
السسلاسل والحديد » ويمرضه لأشد أنواع العقاب > فلما مات سليمان 
استمرت الجن فى خدمته » ودل هدا على انهم لا يعلمون الغيب »› بل هم خلق 
من خلق الله »> خلقهم الله من اللار ؛ كما خلق الائنسان من الطين وئد اعلقت 
ہالجن خرافات شتى » واساطر كشرة + ففد کان المرب بعثقدون ان للجن 
سلطالا ف الأرض »+ فكان الواحد منهم اذا امسی بواد او پاٽ في صسسحراء 
لجا الى الاستعاذة بعظيم الجن الحاكم لا ثرل فيه من الأرض فال : اموذ 
بسید هلا الوادی من سفهاء قومه ٤‏ ثم بات امنا . 

كدلك كانوا يمنقدون ان الجن لملم الغيب » ولخبر به الكهان فيتلبأون 
ہما نباون به + ومن العرب من مبد الجن وجمل بيهم وبين الله لسسبا» 
وادمعی ان الله سسهاله وتمالی له زوجة مدهم تلد له اللائكة ى تعالى الله من 
ذلك ھلوا کبیرا ۰ 


والاعتقاد فى الجن على هلا الدحو او شبهه كان فاشيا فى كل جاهلية » 
ولا ترال الاوهام والاسساطير من هذا النوع السود بيات كثيرة الى يومنا 

وبینما کاٹ الأوهام والأسسساطير شمر قلوب الناس ومشسساعر هم 
وتصسوراتهم عن الجن قى القديم وما ترال > نجد فى الصف الأخر اليوم 
منكرين لوجود الجن اصلا » يصغون اى حديث من هلا الخلق المغيب بانه 
جديث خرافة . 
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وقد رد الاسلام على الاغراق فى الوهم » أو الاغراق فى الانكار > وفى مقالة 
الجن ما بشهد بوحدانية الله » ونفى الصاحبة والولد › واثبات الجزاء فى 
الااخرة » وان أحدا من خلق الله لا يعجره فى الأرض »> ولا بفلت من بين يديه ؛ 
فهو سبساله قد احاط بکل شیء علما ¢ واحصی کل شیء مددا وف سورة 
الجن حكى القرآن قولهم حين الوا ( وانا ظنلا ان لن نعجز الله فى الأراض 
وان نعجزه هربا › وانا ا سمعنا الهدی آمنا به فمن بؤمن بربه فلا یخاف 
بشسا ولا رهقا » واا منا الإسلمون ومنا الفاسطون فمن اسلم فارلئك تحروا 
وشدا ) الجن ۱١۲‏ س ١١‏ 
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Converted by Tiff Combine 


(A) 
من‌هدیالقرآن‎ 


القرآن ممجرة خالدة 
قول الله تمالی فی کتابه الكريم : 


لو انزتنا هذا القرآن على جبل الرايته خاشما متصدعا من خشية الله 
وتلك الإمثال نغر بها للناس لعلهم يتفكرون ) 


القرآن الكريم ممجرة البشرية الخالدة › وكلام الله الحق انرله على 
مشتملا على توحيد الخالق » وذكر الائة وبيان نممائه » حاكيا قصص 
الاولين ء وتاريح الغابرين » وما أصساب الكديين بالانبياء والحاحدين بالحق 
واوامر الهية وواه ربانية » ووصايا انسانية » هى مكارم الأخلاق وفضائل 
الآداب من تحلی بها سما خلغه وزاد بقينه » واطمانت نفسبه ٤‏ ومن حاد 
عنها عمیت بصیرته وقسا قابه » قال تمالی ( ومن اعرض عن ذکرې فان له 
هميشة ضنكا ونحشره بوم القبامة اعمى ٠‏ قال رب لم حشرتنى اعمى وقد 
كنت بصبرا قال كلك اتنك آياننا فنسيتها وكذلك البوم تنس ) 

ولقد كان للقرآن الكريم فضل هدابة المسلمين واستمالة افندتهم بما 
حواه من اسالوب رائع ومعان سامية وحكم بالغة وبيان الهى وقبس 
ربانی . 

كما ورد فى الأئر : ( فيه نيا هن قبلكموخير من بع م 
وهو الجد ليس بالهزل لم تسممه الجن جلى قالت انا سسمعنا قرآنا 
بهدی الى الرشد فامنا به ولن نشرلہ بربنا احدا ) 
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ومد اسنمل المرآن عاى انواع الاعجار فأحد طریقه الى اغلوب واسنولی 
على النفوس فهدهد كبراءها »> وازال جماحها » ففتحت له فلوب العراي 
طوعا وکرها واذعن له اهل الفصاحة والبيان عرفانا وخضوعا ومدحه احد 
كفار العرب وجبابرىهم بفوله : 

( تقد سمعت من محمد آنفا كلاما »> ما هو بالسجر ولا بالشعر ولا 
بالكهانة وان اعلاه لمر وان اسغفله اغدق وان فرعة لجناه وما يقول هذا بش 

لفد حاول العرب معارضة القرآن »> فاتوا بشىء من الوان الكلام + واکان 
شتان بين كلام المخلوف وكلام الخالق شتان بين ثوب مهلهل غر متماسك 
وسيج محكم الصنعة بديع الهيئة رائع الجمال . 

نوجه الكفار بالنعد والصساق التهم يمحمد وما انزل عليه فقالوا ان 
محمدا ساحر وان محمدا شاعر وان محمدا مجنون وانه کاهن تنا بالفیب 
فاجابهم القرآن الكريم ( فلا اسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقسول 
رسول کریم وما هو بقول شاعر قایلا ماتؤمنون ولا بتول کاهن قالیلا ما تذکردن 
تنزيل من رب العاين ) وتمادى الكافرون فى الصاق التهم بالنبى الكريم 
وتهافتت اقوالهم كالمحموم لا بلبث ان ينطق بغير رؤية فقالوا إضغاث احلام 
بل افتراه بل هو شاعر . 

( وقالوا اساطر الآولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة واصيلا ) ء 
فاجابهم الحق سبحانه : 

( قل انزله الذى يعلم السر ف السموات والارض انه كان غفورا رحيما ) 

کان الحق سبحانه بتسدرح مع العارضين المنكکرين 4 فطلب منهم أن 
باتو بمشل القرآن ف مناه وممناه ولفظه واسلوبه وقو ته وبيانه فعجز العرب 
عن الاتيان بمثله . 

فطلب منهم ان باتوا بعشر سور مثل سور القرآن الكريم وان 
يستعيلوا بمن ساۋوا ‏ , 

قال نعالى فى سورة هود ( ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور 
مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صسسسادقين فان 
لم یستجیہوا لکم فاعلموا انما انزل بعام الله وان لا اله الا هو فهسل انتم 
مسلمون ) 

تم تحداهم أن بأتوا بسورة واحدة مثل سور القرآن فقال نعالى فى 
سورة البقرة ( وان كنتم فى ربب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسسورة من مثله 
وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقين فان لم تفعلو! ولن تغعلو! فانقوا 
النار التى وقودها اللاس والحجارة إعدت للكافرين ) 
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وى هذا التحدى دليل وافح على ان الفرآن ليس من صنع بشر ولیس 
من عند محمد بل هو بيان حكبم من عالم الغيب الدى بعلم انهم لن ياتوا بمثل 
القرآن ولا بمثل هشر سور منه بل ولا بمشل سوره واحده من سوره الكريمة 

( قل قثن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمشل هذا الفرآن لاياتون 
بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهرا ) 

وبهدا النحدى الخالد »> طل القرآن الكريم سابفا غير مسبوق وحصنا 
مالیا لايدرك ولاسامی وذروه سامقةلا يدرك مداهاولایشق غبارها (قل او کان 
البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل إن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله 
مددا ) ٠‏ ( ولو ان ما فى الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سيعة 
ابحر ما نفدت كلمات الله ٠‏ إن الله عريز حكيم ) 


منهج القرآن 
فى توحيد الصف 


ى مبدا ظهور الاسلام عرض المسلمون لالوان متعددة من الدس والو قيعة 
كما العرضوا لعدد من الؤامرات المغرضة > وعرض المشركون عروضا مغرية 
على رسول الاسلام منها الك والرئاسة والال والجاه فقال كلمته الخالدة 
( والله لو وضعوا الشمس ف یمینی والقمر فی یساری على ان اترك هدا 
الأمر ما تركته حتى يظهره اله او تفرد منى هده السالفة ) 

وبعد ان ضيق الخناق على المسلمين فى مكة هاجروا الى المدينة ووضح 
النبى ( ص ) الأاسساس السليم للقاعدة الاسلامية العريضة واحكم الترابط 
والتلاحم س اها جرين والأنصسار وبارك القرآن هله الآخوة فقال سبحانه 
( واللدین تبواوا الدار والايمان من قلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدرن 
فی صدورهم حاجه مما اوتوا وبۇثرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصة 
ومن بوق شح لفسه فاولثك هم المغلحون ) 

وبدا الصف الاسلامى قويا متماسكا كالبنيان ام_صسوص يشد بعضه 
بعضا ورسم القرآن المل الأعلى للتعاون والتنظيم والاعداد بقوله سبحانه 
ز إن الله يحب الین يقانلون فى سبيله صفا انهم بنيان مرصوص ) 

وسار ركب الدعوة يدعم وجوده فى ميدان السام والحرب فشزلت 
بات القرآن تحمل التشريعات الجديدة فى نظام الحباة والاسرة والمادات 
والمعاملات والآداب والأخلاق وكل شون الحياة . وثابع القرآن موكب الدعوة 
الى ميدان القتال فنزلت سور وآيات تحث على الجهاد وتبشر المجاهدين 
وتشرح نظم القتال »> واحكام الحرب ومرت غروات متعددة بالمسلمين ف بدر 
واحد والخندق والحديبية وفتح مكة وغيرها وكللت جهود المسلمين بالنصر فى 
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شو كتهم ولم تقتل حماسهم ونرلت يات القرآن تأسو جراح المؤمنين وتو ضح 
ان الحصرب سجال وان الأيام دول يوم لك ويوم معليك » قال تعالى : ( ان 
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتاك الأيام نداولها بين الناس وليعام 
الله الذين آمنوا ويتخذ ملكم شهداء والله لا بحب الظالن وليمحص الله الڌين 
آمنو! ويمحق الکافرین ) ۰ 


دسائس الاعداء : 

انتهز أعداء الاسلام هريمة المسلمين فى غزوة احد وذهبوا ينشرون 
الأراجيف والاشاعات ومن هذه الأراجيف قولهم لضعفاء المؤمنين : لو كان 
محمك رسول آله حقا ما وقعت له هله الواقعة ¢ وانما هو رجل کسائر الئاس 

بوم له ووم عليه فارجعوا الى دینکم الدی کنتم فيه » فانرل الله عز وجل 

قوله ( یا ايها الین آمنوا ان تلیعوا الذین کفروا پردوکم على اعقابکم فتنقلبوا 
خاسرین ؛› بل الله مولاکم وهو خی الناصرین » سنالقی فى اقلوب الذين كفروا 
الرعب بما اشرکوا بانله ما لم بنزل به ساطانا وماواهم النار وبس مشوی 
الظالين ) ۰ 

والمتامل لهقه اليات يستوضح فيها مورا ثلاتة : 

الأمر الأول ٠‏ الحذر من طاعة الكافرين . 

فغد بين القرآن أن طاعة المسلمين للكافرين تجرهم الى الخسران فى 
الدنبا والآخرة . 

فان الكفر عدو الايمان ولا بزال العدو نحارب عدوه وبتربص به الدوائر 
حتى يوقعه ويهزمه لو استطاع واهل الكفر لا يفتأون يحاربون المسلمين 
لیردوهم عن دینهم ویعیدوهم فی ملتهم ولهم فى ذلك اسالیب ليست الحروب 
أشدها ولا افظمها ۾ مها غزو افکارهم بمبادئهم الفاسدة التى بصو رونها لهم 
فى صورة الصلاح والتقدم والمدئية ومنها أغراء العمداوة ينهم ٠‏ وتقطيع 
الأواصر يبن شعوبهم وطوائفهم > فهم يخيلون لكل فريق من المسلمين انه هي 
امحق وهو الجدير بالرمامة > ولا يزالون بشعلون نيران الخلاف بما استطاعوا 
حتی تاتی علی کل شیء . 


وقد حفظ التاريخ صورا كربهة احنرب فيها المسلمون بعضهم مع بعض 
فى الشعب الواحد فكان منهم قاتلون ومقتولون تحت راية العدو المشترك > 
واآی شیء أفظع من أن بقثل الأ اخاه باغراء عدوهما و تحر دضه ودسيسته 
وخداعه ۰ 

الآمر الثاتى ٠‏ ولابة الله للمؤمنين وكفالته لهم بالنصر 
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ولكن نصر اله لاشرل الا على قاوب مخلصة واد نطليفة رامة حادة قد 
صرت ربها واحلرمت عا سمه واطاعت أوامره , قال الى ( ان ننصررا الته 
بنصر کم ویشت اقدامکم ) ۰ 
الآمر الثالث ٠‏ الفاء الرعب فى قلوب المتشركن 
وهدا الآمر مترنب على سابقه فاذا أخلص الؤمنون وعملوا بهدى السماء 
شملهم بعناسه والفی عاہهم المهابة والحلال ومذف ف قلوب اأعدائهم الخوف 
وحن احوج ما نكون الى معرفة انفسنا وعلاح صعفنا فان الإاسعمار 
لاقو م على قوة الأقو ناء وانما يقوم على ضعف الضشمفاء . وصدف الك المظيم 
ك 0 5 ۰٠ ES‏ : 
( ان الته لا یړ ما بقوم حش بغړوا ما بانفسهم ) ۰ 


من ادب القرآن فى بناء المجتمع 

بقول الله تمالى فى كتابه الكريم ( واعسدوا الله ولا نشرکوا به شیا 
وبالوالدين احسانا وبدى الفربى داليتامى والمساكين والجار ذى القربیداجار 
الحنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ابمانكم ان الله لا يحب من 
کان مختالا فخورا ) ۰ 

هده الآية الكريمة تجمع خلال البر »> وبحض المسلمين على السحلى 
بمكارم الإخلاق وجميع الخلال » حتى بكون المسلم اانا ملالبا معينا للضعيف 
نافعا للفقير » رحيمابالمساكين › بارا بالشسح الكر مستجمما لأخلاق الدين> 
مقتديا بسسد المرسلين المبعوث رحمة العالين ٠‏ 

اول ادب فى هذه الآبة »> هو عبادة الله وحده وعدم الاسراله به شا أن 
الله و حده هو الخالق » وهو الرازف وهو الضار وهو النائع »> ( فل اللهم مالك 
الك تؤتى الك من تشاء وننزع املك ممن تشاء وتعز من انشاء وتڌل من تشاء 
بیدل الخر انك على كل شىء قدير ٠‏ تولج اللبل فى النهار وتسولج النهار فى 
الليل وتخرح الحى من اميت وتخرج اميت من الحى وترزق من تشاء بي 
حساب ) . آل عمران ۲۲ ٤‏ ۲۷ 

قحب ان بفرد الله بالوحدانية وبخص بالعبادة فلا خو ف الإ منه ولاذل 
الا له ولا تقرب الإ الله » ونهدا حرر الاسلام الفرد من الذل لغر الث أو الركون 
الى سواه »> وفتح باب السماء امام كل راغب فه ماله اقرب اله من حيل 
الوريد » هو مجيب الدعاء وهو اللطيف الخبير ٠‏ والسمبع البصير » ( وقسي 
الذى يقبل التوبة عن عباده وبعفو عن السيئات ويعام ما تفعلون ويستجيب 
الذين آمثوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من ففسله ۲٦ ۲۵  )‏ الشورى ٠‏ 

والإدب الثاني الاحسان الى الوالدين وقد كرر القرآن وصبته بالوالدين 


الدعوة الاسلامية _ ٠١۷‏ 


وقرنها بتوحید الله سينا منز لمهما وحشا على اکرامهما خصو صا ق سن 
الشيخوخة والضعفا وهو السسن التى بمجزان فيها وبحتاجان الى مصونة 
اولادهم قال تعالى ( وقغی رباك الا تعيدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما 
يبلفن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرعما وقل لهما 
قولا كريما » واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربیانی صغرا ) ۰ الاسراء ۲٤ ٤ ۲٣‏ ۰ : 

ان بر الوالدين عرفان بالجميل وتضامن اجتماعى وتكافل بين الاجيال 
وقنام الابناء نحق الآباء وکنز سيرد اليك هن اولادك واحفادك قال صلی الث 
عليه وسلم ( عفوا تعف نساکم وبروا آباءکم تبرکم ابناژکم ) . 

وقد حرم الله عقوق الوالدين وجعل ذلك من الكبائر لأنه جحود لأصل 
رنحها من مسييرة خمسمائة عام ولا بجد ربحها عاق لوالدبه ولا قاطع رحم )5 

وقد اكد الاسلام الوصية بالام ونوه بما تحملته فى سبيل الانسان من 
حمل ورضاع وتنلشثة › والزم ان تكافا الام على الاحسان بالاحسان وعلى 
التربية بالشكران . 

قال تمالی ( ووصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها ووضعته 
کرها وحمله وفصاله لاون شهرا) ویتول سبحانه (حملته امه وهنا على وهن 
وفصاله فى عامين ) وقال صلى الله عليه وسلم ( بر امك واباك واختك واخاك 
ثم ادناك فادناك ) ای الاقرب فالاقرب . 

الادب الثالث صلة الرحم > وبر الاقارب » فانهم أصلك الدى تعتمد عليه 
وفروع شحر تك وامتداد لحياتك ورحم أمر الله ان توصل ¢ قول الله تعالی 
وصلته ومن قطمها قطعته ) ۰ 

وصلة الرحم سیب فی بر کة الرزق وزبادة الخير ونماء العدد فلابو فق 
لصلة الرحم واكرام القرابة ألا من وضع فى قلبه الرحمة واشربت روحه حب 
الدين ۰ 

سل رسول الله صلى الله عليه وسلم آى الناس أغفال ؟ قال : ( اتقاهم 
له واو صلهم لرحمه وآمرهم با عرو ف وانهاهم من المنكر) وقال صلی ایا عليه 
وسل : | 

(من سره ان يمد له فی‌عمره وان دوسع عليه فی‌رزقه فلینق الله ولیصل 
رحمه) وقد بكون بين الاقارب بعض النازعات فحث الدين على صلة الرحم 
وان آدبرت والأاحسان الى الاقارب وان اأساؤا قال صلی اله عليه وسسلم 
( ان الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالكاىء ولكن الواصل الذى اذا 
انقطع رحمه وصله ( 0 
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والادب الرابع في الية الاحسان الى اليتيم والمسكين وذلك شامل لابشاء 
الجمعيات الخرية والمساجد واللاجىء والمستشفيات وكل ما من شانه ان 
بنهض بالجتمع فاذا قام الانسبان بحق بیته وامتد نفمه الى ولده وقرابته 
وما زاد عم به على الغقراء والمساكين عمت المودة والالفة وزادت اواصر الاخوة 
والوحدة واصبح المسلمون صفا واحدا كالبنيان الرصوص قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم (مثل المسلمين فی توادهم وتراحمهم وتعصاطفهم كمشل 
الجسد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الاعضاء بالسهر والحمى ) . 

الادب الخامس والاخر » رعاية حقوق الجار قال عليه الصلاة والسلام 
مازال جبریل یوصینی بالجار حتی ظلئت انه سیورثه . 

لقد سبق الاسلام حضارات الدنيا فى التوصية بالجار واحسان معاملته 
والمحافظة على شعوره ومجاملته فى المناسبات والصفح عن زلاته وفض البصر 
من حرماته . 

قال رجل ماحق الجار على أخيه الجار يارسول الله ؟ 

قال ۰ (ان مرض معدته وان اصابه ځبر هناته وان اصابه شر عزبته واذا 
مات اثبعت جنازله ولانستعل عليه بالبناء فتسد عليه الربح الا باذنه ولاتؤذه 
بقتار قدرك الا أن تغرف له منها › واذا أتيت بفاكهة فاعط ولده منها أو 
ادخلھا سرا ولا تخرج بها ولدلك لیغیظ بها ولده ) ۰. 

( فمن کان بومن بالله واليوم الآخر فلیکرم ضيفه › ومن کان يمن بال 
واليوم الآخر فلیکرم جاره » ومن کان بوؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خرا أو 
لیصمت ) ۰ 


رسالات السماء 

بقول الله العالى قى كتابه الكرم 

( الم الله لا اله الا هو الحى القيوم › نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا 
1 بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وائزل الفرقان › 
ان الذين كفروا بايآت الله لهم عذاب شديد والله عؤبز ذو انتقام ) ٤ _ ١‏ 
آل عمران . 
الفضيلة والخر . 

وقد توالت الرسالات وتعددت النبوات وربط بينها جميعها مدقف 
مشترك هو الدعوة الى توحيد الله » واصلاح الجتمع . 

تال تعالى ( شرع لكم من الدين ٠ا‏ وصى به نوحا والذى اوحينا اليك 
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وما وصینا به آبراهیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا نتفرقوا فيه ) 
لقد استهدفب الرسالات هدابة الناس وتصحيح القيم وتعليم الفضائل 
ومحاربة الرذائل والدعوة الى الخير والحق والعقيدة الصحيحة والصراط 
الستقيم . 
( دسلا مبشرين ومندرين اثلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل ) 
النساء ١١٠١‏ فالمصدر راحد والسسل واحد والغابة واحدة 
الانبناء اخوات لمعلاٺ امهاتهم شستی وددنهم وأحك . 


وايناء الملان هم ابثاء الصرائر امهاتهم مشعددة وابوهم واحد ١‏ 
ومن عقائد املسسلم التصديق بان الله ارسل رسلا وانبیاء کشیرن لهدابة 
النادس والابمان الله وملانکله و کته ورسله واليوم الآخر ¢ قال 'تعالی 


( قولوا آمنا بالته وما انزل الى ابراهيم واسماعیل واسحق ویعقوب 
والاسباط وما انی موس وعیسی وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین 
احد منهم ونحن له مسلمون ) ۱٩١‏ البقرة . 

اخرج البخاری فى صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما 
مثلى ومثل الانبیاء من قبلى کمثل رجل بنى دارا فاتمها واكملها الا موضع 
لبنة قجعل الئاس بقولون ما اكمل هده الدار لو وضعت هذه اللبنة » فألا 
هده اللبنة وانا خانم الرسل ) . 

وقد حاهدت الرسل ف سبیل الدعوة الى اله وارشاد الناس وتميز 
الاخطاء الشائعة بينهم على نحو ما فعل شعيب فی محاربنه لتطيف الكيل 
بعضهم بصدق البلاء والصبر ف الباساء وطول الجهاد حتى لقبوا باولى العزم 
وکانوا قدوة حل ف الصدقف والصر وتبليع الدعوة وهدابة الناس قال 
تعالی . 

( فاصبر كما صر أولوا العزم من الرسل ) ٠‏ 

وقد ارسل كل نبى الى قومه خاصة بدعوهم الى توحيد الله وبحارب 
الظلم والطغيان » وما فعله عيسى فى محاربة حب اليهود للمال والمادة واهمالهم 
القيم الروحية والمعنوية . 

حتی اذا تکامسل للبشر بة نموها وعظم اسستعدادها واأفاها الالام 
دینا عاما خالدا بکتاب عربی مبین ورسول عربی کرم وافرغ باباته وشرائعه 
البينة الواضحة على اتبامه المئين به المستظلين بظله صبغة الوحدةوالجماعة 
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منحيا عنها عصبيات الجدسية والاقليمية النى درج العمرف البشرى على 
انخاذها اساسا للجماعات » وسما بالانسايه عن هده الاعنبارات الى 
المبدا الأاسمى »› الدى تفنى به الشخصيات والعصبيات وبوجه الناس الى 
الاخد بيد الانسابية الغاضلة » وكان شعاره الموحد لأبنائه الوحدة فى النوجه 
الى الله والاخلاص له وتلفى دعوته فافرغ عليهم وحدة العقيده ووحده 
العبادة ووحدة السلولكه ووحدة الأهداف ووحدة الرحم وأخذ بنادیهم فی 
ذلك كله بنداءات الهية كريمة 

( يا ايها افناس اتقوا ربكم الذى خاقكم من نفس واحدة ) 

(یابنی آدم اما بانینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن انقی واصاح 
فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ) ۰ 

( يابنى آدم لايفتننكم الشبيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ) 

( یا ايها الذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ) 

وبذلك بکشف لهم الغطاء عن المستصم الذى بتمسکون به ولا سحیدون 
عه وهو قوی الله والاتجاه اليه والاستعانة یه ف نفيك أوامره والعممل بما 
وضعه من سنن فى سبيل اسعاد البشرية ورقيها . 
ايها امون : 

ان اخوة المسلمين ليست كلاما يقال وليست مواطف وامانى ولكنها نظام 
ثابت ومبدا ملزم بتكافل المسلمين وتعاونهم فى المسر واليسر وقد آخى عليه 
الصلاة والسلام س المماجرين والانصار فقدم الانصار المعو نة للمهساجر ين 
وآثروهم بالنفس والنفيس وكانت هله الاخوة الصادقة حجر الاساس ف 

قال تعالى : ( والذين تيواوا الدار والايمان من قبآهم يحبون من هاجر 
ايهم ولا يچدون في صدورهم حاجة مما اوتوا او يؤثرون على انفسسهم ولو 
کان بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه فاواشك هم الفلحون ) »۰ 
وتعاونهم فى الشدة والضيق من أهم عوامل النصر . 

فى حروب الردة › فى فتح عمورية فى معركة حطين فى كفاح الجرائر فى 
العدوان على بور سمعيد فى هله الازمات ترابط الؤمنون وتعاون المسلمون 
فجاءهم النصر البين ( وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ) ٠‏ 

ان دعوة الاسلام دعوة انسانية عالمية لا تفرق بين لون ولون » أو جنس 
وجنس »۰ قال صلی الله عليه وسلم فى خطبة !اوداع ( ايها الناس ان ربكم 
واحد وان اباکم واحد لیس لعربی علی عجمی ولا لمجمی علی عریی ولا لابیض 
على احمر ولا لاحمر على ابيض فضل الا بالتقوی) ٠‏ 
والواجبات فهم جميماً امام الله سواء يتفاضلون عنده بالتقوى وبارتون 
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ثوابه بالممل الصالح »› قال نمالى ( يا ايها الناس انا خلقانكم من ذكر 
وانئی وجملناکم شموبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله 
لیم خی ) ۰ 

موالاة الاعدا 

بقول الله تعالى فى كتابه الكريم ٠‏ 

( یا ايها الذین آمنوا لا تنخذوا عدوى وعدوكم اوليساء تلقون البهم 
بالودة ) حرص الاسلام على تقوية روابط الودة والمحبة بين المسلمين وولق 
اواصر الاخوة والتعاون بین بئی الاسلام بعضهم بعضا وکانت ارکان الاسلام 
الخمسة » تأكيدا لعانى الترابط والتآزر والتعاون . 

فالشهادتان التقاء على اله واحد لا شريك له وايمان برسول واحد هو 
خاتم الانبياء والمرسلين . 

والصلاة فربضة بصطف فيها المسلمون خس مرات ف کل دم وليله 
وبتجهون الى قبلة واحدة ويناجون الأها واحدا سميما بصيرا مجيبا . 

والركاة ‏ فريضة تحقق التكافل الاجتماعى والمشاركة بين الغنى 
والفقير . 

قال تعالی ( وف آموالهم حف للساتل والمحروم ) الذاریات ٠ ۱١‏ 

والصوم ‏ مبادة روحية وبدنية يحس فيها الفلى بجوع الفقير وتزكو 
بها النفس وتشعر بالام الآخرين . 

والحج ‏ رحلة وسياحة ومؤتمر عام لابناء الأمة الاسلامية بتدارسون 
فيه امورهم ويقفون على اخبار اخوالهم وبرسمون خطة سسيرهم ویؤدون 
امناسك وبعظكون ‏ الشعائر ويشهدون المنافع العامة لخر الاسسلام 
والمسلمين + 

وهكذا ارشدت هدابة السماء الى الاساس العملى لترابط الملسلمين 
ووحدتهم فکثابهم وأحد ولبيهم واحد وقېلتهم واحدة وذمتهم واحدة ۰ 

تال صلى الله عليه وسلم « المسلمون عدول سعى بلدمتهم ادناهم وهم 
بد على من سواهم ) . 

وف سيل ذلك طلب القرآن التضحية بالنفس والال والولد ( قل ان 
کان آباژکم وابنازکم واخوانکم وازواجکم وعشړتکم واموال اقش رفتموها 
وتجارة تخشون کسادها ومسساکن ترضسونها احب الیکم من الله ورسوله 
وجهاد فی سبیله فتربصوا حنی یانی الله بامره والله لا يهدى القوم الفاسقين) 
٤‏ التوبة . 
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وجعل الاخوة عنوانا لهذا الترابط وحدر من الاخلاف والنعرق وبدلك 

تتحقق للمسلمين شخصية بارزة لها هيبتها ومكانتها ٠‏ ولها سلطانها وآثارها. 

وصونا لهده الشخصيهة ان تخدش ٠»‏ او بتعرض للضعف والإئحلال »› 
حرص القرآن الكريم فى هدايته على التحدير الشدبد مما بضعفها أو يفسدها 
وکان ابرز ما حذره فى هذا الشأن موالاة الاعصداء الدين لا بؤمنون بتلك 
الشخصية وقد جاء ذلك التحدير فى جملة من السور بأساليب مختلفة ومعان 
مثعددة , 

ففى سورة آل عمران ( يا ايها الذين آمنوا لا تنخذوا بطانة من دونكم 
لايالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البفضاء من افواههم وماتخفى صدورهم 
اکہر قد بینا لکم الآیات ان گنتم تعقاون ) ۱۱۸ . 

وفى سورة الائدة ( ومن يتولهم منكم فانه هنهم ان الله لا يهدى القوم 
الفلالين ) ١ه‏ ؛ 

وفى سورة.التوبة : ( يا ايها الدين آمشسوا لا تتخذوا آبادكم واخوانكم 
اولیاء ان استحوا الكفر على الایمان ) ۲۲۳ . 

وى سورة الممتحنة ( يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم اولياء 
تلقون اليهم باودة وقد كفروا بها جادكم من الحق ) ٠ ١‏ 

( ان يقغوکم یکونوا لکم اعداء وييسطوا اليكم ایدیم والسنتهم بالىىوء 
وودوا لو تکفرون ) ۲ ۰ 

وتشر هده الآيات الى ان ممن ينتسبون الى الاسلام ويلبسون ثوبه ؛ 
فريقا تغلب على ابمانه مصالحه الشسخصية فيلقى نفسه بين احضانهم 
بعيد عن دائرة الاسلام خارج على وحدة المسلمين ٠‏ 

ولوالاة الأعداء صور والوان ۰ 

المعونة الفكر بة بالرای والتدير موالاة للاعداء 

والمعونة امادية بالیذل والانفاق هوالاة للاعداء 

وترويج سلمعهم بالبيع والشراء » تنمىة لأموالهم وشبيتا لأقدامهم فى 
بلاد الۇمنين فى نفسه موالاة للاعداء . 

والاغترار بزخرف لقافاتهم ٤‏ وأن فيها ماء الحياة »> وتوجيه النشىء 
اليها وغرس حظمتها فى نفسه موالاة للاعداء . 

والممل معهم فى المصانع والمعسكرات التى بهيئونها للئيل من الؤمنين 
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والتشاقل عن رد عدوانوم ومد بد المعونة العمليهة فی کبع جماحهم موالاة 
للاعداء a‏ 

( ياایها الدين منوا ما لكم اذا قيل لكم انغروا فى سيل الله ااقلتم 
الى الأرض - ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحيساة الدنيا فى 
الآخرة الا قليل ) النوبة ۲۸ . 

يها المۇمنون 

فد تبين الرشد من الغى » فمن بكفر بالطافوت ويمن بالله فقد 
استمسىك بالعروة الونعى لا اتفصام لها وال سميع عليم ۰ 


القرآن والدعوة 


تهبط على المسلمين نسمات القبول فى شهر رمضان فهو شهر أنزل الله 
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . 

کان النبی صلی الله عليه وسام بتعبد فی غار حراء یتامل فی‌الکون وخالقه 
ويتفكر فى الوجود وخالق الوجحود متحيرا مما عليه قومه من عبادة الاولان 
و قطيعة الارحام فاذا جاء شهر رمضان اخذ الزاد وذهب الى غار حراء بتعبد 
فيه الليالى ذوات العدد ئم بعود الى زوجه خدبجة فيترود للها ٤‏ وپينما هر 
فی خشوعه وتامله تزل عليه اللاله جبربل فضمه اللاك ضما شدیدا حتى بلغ 
منه الجهد والمشقة وقال جبريل اقرا ؛ قال النیى ما ثا بقاریء ( اى أنا أمى 
لا بعرف القراءة ) فضمه جبريل هرة ثانية حتى بلغ مله الجهمد والمشقة 
ليخلصه من شوائب‌الدنيا واعراضها الزائلة وضمه مرة ثالفة » وقال جبريل. 

( ارا باسم دبك الدى خاق خاق الانسان من عاق اقرا وربك الاكرم 
الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ) ء 

کان هذا اول ما نزل من القسرآن يدعو الى الايمان بالله الخالق الرازق 
بيده المشيدة والهداية وییده الخلق والامر واستمر نزول القرآن ثلاثة وعشرین 
عاما يجيب على اسئلة الكافرين وشبت قالوب المؤمنين ويشرح عقائد الاسلام 
واحكامه ويحارب عبادة الاوثان والاصنام ويدعو الى الخير والعدل والاحسان 
بيد ان قلوب أهل مكة كانت أقسى من الجبسال الراسيات قال سبحانه 
( لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك 
امال نغربها الئاس لعلهم يتفكرون ) . 

قص القرآن الکررم قصص الانہیاء والمرسلين ليكون مرعظة ومبرة 
ولپستلفت به انظار اهل مكة . 
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فهدا ابراهيم خليل الله بتامل فى الكون ويجد النجم بارزا فيتخذه 
وبرى الفمر ظاهرا فيتخده الاها ثم يرى الشمس اكبر نورا فيتخذها 
لاإھا . 

لم يقول ابراهيم النجم يعيب › والقمر يغيب › والشمس تغيب والاله 
لا يفيب ٠‏ ومن نم يتجه الى الاله الواحد الاأبدى السرمدى قائلا : 

( انی وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيغا وما انا من 
المشر کین ) ۷۹ الانعام . 

وینافش ابراهیم قومه ویدعوهم الى الله ء٤‏ وينغرهم من الاصدام التى 
لانسىمع ولا نجيب ولا تضر ولا تلفع . 

حتى اذا يئس منهم اخد فاسا وحطم الاصنام وترلك الصنم الكبي فاذا 
ساله قومه : ( انت فعلت هذا بالهتنا یا ابراهیم › قال بل فمله کبرهم هذا 
فاسالوهم ان كانوا ينطقون » فرجعوا الى انفسهم فغالوا انكم انتم الغلللون 
نم نکسوا على رهم لقد علمت ما هؤلاء ینطقون »> قال افتعبدون من دون 
الله مسا لا ینفعکم شیا ولا یضرکم اف لکم وما تصبسدون من دون الله افلا 
تعقلون »› فالوا حرقوه وانصروا آلهتسکم ان کنتم فاعلین » فلنا یا نار کونۍ 
بردا وسلاما علی آبراهیم ) ٩٩ ٦۲‏ الانبیاء . 

وهكذا ناقش القرآن أهل مكة مناقشة هادئة وومظهم عن طريق قصص 
الانبياء واخبار السسابقين فان ذلك اوقع فى النفس وادعى الى التامسل 
والاستجابة . 

( لقد کان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن 
تصديق الذى بين يديه وتفصسييل كل شىء وهدى ورحمة لفوم يؤمنون ) 
۱١۱‏ - بوسفا . 

نزل القرآن منجما على حسب الوقائع والحوادث تشبيتا للمؤمنين 
وشرحا للمشركين واجابة على اسئلتهم : ( وقال الدين كغروا لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة كذلك لتثبت به فؤاداد ورتلناه ترتيلا + ولا يانونك بمثل 
الا جسناك بالحق واحسن تفسرا ) ۲۲ › ۲۲ الفرقان . 

کان ابو جهل قبحه الله مدوا للفسه وعدوا محمد س عليه السلام س 
وکان فيه جبروت ولكنه جبروت ذليل» لايتماسك امام رهبة الحق + فكان كلما 
لقى النبى بشعبد بجواآر الكمبة نهاه عن معبادته وعن صلاته فشاهده مسرة 
يصلى فقال له الم انك عن صلاتك ها هنا ۴ فاغاظ له الثبى الرد وخذره 
وتهدده فقال ابو جل ( بامحمد اتهددنی وانا امز اهل الوادی ناديا » فنرل 
الوحی بقوله تعالی ( ارایت الذی ینھی عہدا اذا صلی ؟ ۔ ارایت ان کان علی 
الھدی او امر بالتقوی » آرایت ان کذب وتوتی › الم یلم بان الله برق > لا 
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لثن لم ينته لنسفمن بالناصية ناصية كاذبة خاطة فليسدع ناديه سسندع 
الزبانية كلا لا تلعه واسجد وافترب ) ٠‏ 

وبهذا سار القرآن مع الؤمنين ثلائة عشر عاما فى مكة وعشر سنوات فى 
المدينة ژارر جهادهم ويشرح عفيدتهم ویژيد عملهم ويقوی يقينهم واقبل 
المسلمون على القرآن قراءة وقهما بمتثلون اوامره » وبجتنبون نواهیه ؛ 
وبحلون حلاله ٤‏ ويحرمون حرامه »› وبدلك قويت روحهم بحياة القرآن وعظم 
بتينهم بطاعة الرحمن قال تعالى . 

( وكسدلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدرى ها الكتساب 
ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وانك لتهسدی الى 
صراط مستقيم» صراط الله الدى له ماف السموات وما فى الارض الا الى الله 
تصم الامور ) ۰ ٥۴۳ ٤ ٥١‏ الشوري ٠‏ 


القرآن والتعليم 

حث القرآن على طلب العلم ودعا اليه اذ هو راس الفضائل ودلیل 
امعرفة وسبيل الى الخير > قال تعالى : 

( وما كان الؤمنون لينغروا كافة فلولا نضر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتغفقهوا فى الدين ولينذورا قومهم اذا رجعوا اليهم لمهم يحذرون ) › وقال 
سبحانه ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ) ٠‏ 

بكفى ان نعلم ان اول آية نرلت من كتاب الله تعالى كانت دعوة الى 
القراءة والتعليم فقال سبحانه : 

( اقرا باسم ربك الدى خاق » خلق الانسان من علق › اقرا ورسك 
الأكرم » الذى علم بالقلم > علم الانسان ما لم يعم ) ٠‏ 

وروی الامام أحمد وابن حبان والحاکم وصححه ان رسول الله صلې 
اله عليه وسلم قال : ( ان المسلائكة لقضع أجنحتها لطالب العلم رضد بما 
بصنع) وى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : (من سلك 
طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة) . 

وف المسحيحين ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لعاذ حين بمثه الى 
اليمن : ( لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خر لك من الدنيا وما فيها ) . 

وی صحیح مسلم ( اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة 
چاربة او علم ينتفع به او ولد صالح پدعو له ) . 

وقد جعل الاسلام طلب العام فريضة على كل مسلم ومسلمة قفرض 
تعلمْ العلم والعمل به على الرجال والنساء وكان عليه الصلاة والمسلام بجمل 
.0 


بوما للتساء نعظهن ويملمهن أمور الدين ومعمرفة اله واحکام العبادات 
والمعاملات حتى- كان عمر بن الخطاب يخطب فردت عليه امراة فقال عمسر 
أصابت امراة واخطاً رجل ۰ 

ان اقبال الطلاب على العلم وأجتهادعم وتفوقهم فى تحصسيله بمد 
عبادة عملية وقربى ديلية ومرضاة لله ورغبة فى بناء صرح الوطن . 

ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الآخرة فعليه بالعلم ومن ارادهما 
معا فعليه بالعلم . 

فالعلم خبر من الال العالم حاكم والمال محكوم مليه والعلم برك بالانفاق 
الال بنقص بالانفاق . 

قال‌الامام على رضى الله عله : 
ما الفخر الا لأهل الملم انهم على المدى لن استهدى ادلاء 
و قار کل امسریء ماکان للك والحاهلون لاهل العلم اعداء 
ففز بعلم تعش حیا به ابدا الناس مونى وأهل العلم احياء 

ان تعلم جميع العلوم والفنون بؤدى الى تماسك الأمة وترابطها وهلو 
شانها ومن الطبيعى أن تتخصص فة فى معرفة علوم الدين وفثة اخرى فى 
معرفة العلوم الانسانية وفثة ثالثة فى معرفة العاوم المملية وبدلك يتكامل 
الملماء ويصبح العام مصدر قوة وعرة » وسلامة للدنيا والآخرة ومن دعاء 
الأمنين : ( رينا اتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة جسلة وقنا عذاب الثار ) ٠‏ 


حغظ النفس 

فال تعالى ( ولا الوا النفس اقتى حرم الله الا بالحق ومن فقتل ماللوما 
فقد جعلنا لوليه ساطانا فلا يسرف فى القتل انه كان منصورا ). الاسراء ۲٢۲‏ 

خلق الله الانسان بيده ٤‏ وصوره فأاحسن صورته » ونفخ فيه من 
روحه وجعله جميل القوام » بديع الثركيب قال تعالى : ( ياايها الانسسان 
ها غرك بربك الكريم › افذى خلقك فسواله فعدلك »> فى اى صورة ما شساء 
وکبك ) الانفطار ٦‏ - ۸ ۰ 

لقد خاق الله الانسان سوى الأطراف قائما على قدميه ومنحه المقل 
والتفكر والادراك والاختيار ء٤‏ وجعل له للسبمع اذنين » وللنظر عينين >٠‏ 
وللہطش بدين » ولسانا وشفتين » وهداه النجدين وبين له الطربقين . 

تقول مجلة العلوم الانجليرية : ان يد الانسان فى مقدمة العجائب 
الطبيعية الفلة › وانه من الصعب ء بل من المستحيل أن يبتكر آلة تضادع 
اليد البشرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة التكيف ٠‏ 


¥ 


وان جزءا من اذن الائسان ( وهو الأذن الوسطى ) هو سلسلة من تلحو 
أربعة آلاف قوس دقيقة ممفدة متدرحة بنظام بالغ ف الحجم والشکل تشبه 
له مو سيقية . 
مستفبلات الضوء وھی اطراف الأعصاب ووم الحعن ڏو الأهداب بحماينها 
أما السائل المحبط بالعن الذى يعرف باسم الدمرع فهو آقوی مطهر (ا) ۰ 

هدا الانسان الذى خلفه الله فى أحسن لعويم . هو بنيان الله وصنعته 

وقد حرم الله قتل النفس الا بالحق ٠‏ رالتسل بالحقی کون فی ثلائة 
مواضع “ قال صلی الله عليه وسلم : ( لا بحل دم إمریء مسلم الإ فى احدى 
ثلاث ۰ 

( الثيب الزانى والنفسس بالنفس ومن بدل دينه فافتلوه ) 

وجعل الله لولى المقتول الحق فى الفصاص أو احذ الدبة او العفو لأن 
ولى المغتول اذا احس أن هناك عدالة تقتص له هدات نفسه وامننع عن الالخذ 
بالثأر ولأن القاتل اذا تاكد من القصاص فكر كثيرا قبل أن بقدم على فعلنه › 
قال تعالى ( ولكم فى القصاص حياة ) . 


الصراط المستقيم 

بقول الله تعالى فى كتابه الكريم : ( أن الذين قالوا ربا الله نم استقاموا 
تغنزل علیهم ااملانكة إلا تخافوا ولا تحسزنوا وابشروا بالجذة التى كنم 
توعدون ) ۰ 

ايها اأؤمن » الاستقامة على الطريق المستقيم دليل النجاة » وآية 
السسعادة » وباب الفوز فى الدنيا والآخرة . 

جام رچل الی الثبی صلی الله عليه وسلم فقال : پارسول الله قل لی فی 
الاسلام قولا واقلل فيه لعلى اعيه . 

فقال له النبی صلی الله عليه وسلم : قل آلمنت بالل تم استقم . 

فهده بلاغة النبوة وجوامع الكلم نرشد الى أن للسعادة الحقة ركنين 
اساسيين‌الابمان بالله » والاستقامة فى الحباة . 


والايمان بالله سبحانه يستتبع الايمان بشرعه وهديه وائبيائه ورسله 
وكتبه واليوم الآخر . 


)١( '‏ اله والعلم الحديث . للإستاد عبد الرازق نوفل ٠‏ 


A 


قال تعالى : ( آمن الرسول بما انزل اليه من ربه وامؤمنون کل آمن 
بالل وملانکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا 
غغوانك ربا واليك المصبى ) البقرة | ۲۸١‏ . 
والاستقامة فى الحياة تشمل اداء الواجبات وترك المنهيات واتباع الدين 
والاقتداء بسيد المرسلين والؤمن يقرا الفاتحة فى صلاته كل يوم سبع عشرة 
مره ٠‏ وفيها ردد قوله تعالى : ( اهنا الصراط المستقيم ) ۰ 
فما هو الصراط المستقيم ؟ 


ألصراط المسستقيم :+ همو الطريق الواضسح الدى ل اعو جاج فيه 
ولا انحراف . وقد كثر كلام المفسرين فى المراد بالصراط المستقيم : 

قال آبن عباس : الصراط المستقيم هو الاسلام ۰ 

وقال الامام على ٠‏ الصراط المستقيم هو کتاب الله تعالی ۰ 

وقال أبو العالية : الصراط المستقيم هو الطربق القوبم» والمعنى وفقا 
الى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من بعده اپو بكر وعمر.ء 

وكل هذه الاأقوال تلتقى على أن معنى الصراط الملسستفيم هو حملة 
ما بو صل الناس الى سعادة الدنيا روالآخرة من عفائد وآدابه واحکام ٠‏ وهر 
سبیل الاسلام الذى ختم الله به الرسالات السماوبة وجعل القرآن دستوره 
الشسامل ¢ ووكل الى سحمد صلی الله عليه وسام تبلیغه وبیانه ۰ 

فالاسلام والقرآن والنبى محمد بطلق عليها الصراط المستقيم » لان 
الاسلام دعوة هادية » والقرآن كتاب حق وهداية ؛ واللبى محمد مين 
للقرآن وشارحج لاعماله ¢ وهو التطبيق الحي والأاسوة العملية ¢ سللت 
عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : کان خلقه القرآن . 

اھا المؤمن ٠“‏ 


ان لنا فى رسول الله اسوة حسنة »> وان ملينا أن نتبع هديه وان نقتدى 
بسنته وان نعترف من رحق تعالیمه » فقد ختم الله به الرسالات وارسله 
كافة للناس بشرا ونديرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا مثيرا وائزل عليه 
القران هدى ورحمة فيه قصص السابقين وخبر اللاحقين ٤‏ وحكم ما بين 
المۇمنين ‏ 

( ان هذا القرآن يهدى للتى هى اقوم ويبشر الؤمنبن الذين يعملون 
الصالحات ان لهم اجرا كيرا » وان الذين لابؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا 
اليما ) الاسراء / ٠١ ٠۹‏ ء 

هدانا الله واياكم الى الصراط المستقيم > ووفقنا الى مرضاة الله رب 
العالين . 


اا 


الثبات فى المحنة 

قول الله تمالی فی کتابه الکرم : ( یا ايها الذين آمنوا خذوا حلركم 
فانغروا شات او انفر وا جميها ) النساء / ۷1 . 

کتب الله علينا الجهاد » وجعله بابا من أبواب الجنة وطريقا من طرق 
السيادة والعزة وسبيلا الى حماية العقيدة والدفاع عن المقدسات والذود 
عن الحمى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سانا وان الله ع المحسنين ) 
العنكبوت / ١‏ . 

وقد جعل الله الحياة ميدانا للخر والشر »› والنور والظلام والليل 
والنهار والشدة والرخاء » والمسر واليسر ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ؛> 
والينا ترجعون ) الانبياء/ ٠١‏ . 

وکما يوضع الذهب الابريز فى النار ٤‏ فييرز معدنه وتظهر ميزته ؛ فان 
الشدائد والمحن تظهر رجولة الرجال وعزم الأباة وصدق المؤمنين ›» قال 
تمالى ( من الؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قفى نحبه 
ومنهم هن ينتظر وما بدلوا تبديلا » ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب 
المنافقين ان شا او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما ) الاحزاب / ۲۳ > 
٠ €‏ 

وف تاريخ البشرية الطويل وقف المؤمنون المخلصون وقفات خالدة ء 
اشد رسوخا من الجبال الراسيات دفاما سن العقيدة والمثل » ولم بكن 
الأنبياء والمرسلون الا نماذج عالية » ومعالم هادية فى الثبات على المقيدة » 
وقوة الصبر والاحتمال. قال تعالى (فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل 
ولا تستعجل لهم › کانهم يوم برون ما يوعدون لم يليوا الا ساعه من نهار 
بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون ) الاحقاف / ٠٠١‏ 

وحفظ تاریخ الاسلام امجادا سطرت بحروف من نور » وکان صمود 
الرجال فيها من أسبابه صيانة الحق والخر واندحار الباطل والشر › قال 
تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) الانبياء / ٠۸‏ 

وبعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم؛ ارتد كثير من الئاس عن الاسلام 
ومنع بعضهم الركاة ولم يشبت على ديه الا اهل المديئة وقريش بمكة ولقيف 
بالطائف وبعض الؤمنين وما هو الا أن شرح الله صدر آبى بكر فاأرسل 
الجيوش لقتال الرتدين ومائمى الزكاة فدحرهم وهزمهم ونصر الله الحق 
واهله وخدل الباطل راهله ( قل آن ربی يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء 
الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ) سب | )٩ ٤ ٤۸‏ ۰ 

وظل الزحف الأسلامى المقدس بغالب قوى الشر والظلسم فيصرعها 
واحدا تلو الاخر . وتقدمت الجيوش الفاتحة تحمل كتاب الله ونور الاسلام 


1V. 


وهدى النبوة وقوة الحق وصدق العقيدة » ويحدانا التاريخ ان المسلمين 
عندما نوجهوا لغرو الروم ارسل ملك الروم فى طلب مشدوب من جيوش 
المسلمين ليحادثه . فدخل عليه عبادة بن الصامت »› وكان عبادة أسود الوجه 
عريض النكبين طويل القامة وقد كساه جلال الاسلام هيبة ووقارا + وارتاع 
ملك الروم من منظر عبادة ٤ء‏ وحاول أن بطلب مندوبا غيره فاصر الجيش الا 
تكلم عنه إلا مبادة فقال ملك الروم لعبادة لقد كنتم معشر المرب اذل الاس 
نستاجركم لرعاية تجارتنا وحراسة قوافلنا الا آنا جمعئاكم وتركناكم 
تجراتم على حمانا وقدمتثم بلادنا وان لدينا من الجيوش ما بفوقكم فى العدة 
والمدد ولا طاقة لكم بحربنا وانا نقبل ان ترجعوا عنا ونجعل لكل واحد منكم 
جملا ولأمیرکم جملا . 

فقال عبادة ٤‏ انها الك لقد كنا كما تقول حفاة ضعافا حتى ارسل الله 
الينا رسولا منا بأمرنا بالحق والعدل والمعروف والصدق وينهانا من الفحشاء 
والمنكر فاآمنا به وصدقناه فازرنا الله به » وخرجنا نبشر بهذا الدين وندعوا 
الناس اليه . واما مالخو فنا به من كثرة جيوشكم فان ”ذلك والله ارغب لئا ف 
قشال اأعدائنا فما حرج واحد ملا وهو بود ان بر جع الى اهله او بلده بل 
بتملى أن برزقه الله الشهادة فى سبيله . وانا ندعوكم الى الاسلام فان آبيتم 
فالجربة » فان ابيتم كان السيف والقتال » ثم قال ملك الروم هذا الدى 
راعنی منظره ٤‏ ثم روعنی حدیثه » وان صح مابقولون فسیملکون مالحت 
قدمی هاتین ۰ 

وصح قول عبادة وهزم ملك الروم ذفر الى سوريا ثم لاحقته جيوش 
امسلمين فاتحة ملتصرة ¢ فقال ملك الروم سلام عليك ناسور ا سلاما لالقاء 
بعده , 

ايها الۇملون › 

ظهرت رجولة الرجال وبرز ايمان اؤمنين فى احلك ساعات الشدائد 
وا لمحن فى حرو الردة › فى حصار القسطنطينية > وفى فتوحات الاسلام 
الخالدة » فى موقعة عمورية › فى معركة حطين › وفى كفاح الجراثر ¢ الأ وان 
رحى الحرب دائرة والأبام دول » واللصر مع الصبر » والحزم والمرم › 
فاشحدوا همتكم وامضوا فى عزبمتكم ( واعتصجوا بالك هو مولاكم فلعم الول 
ولمم اللصب ) الحج / ۷۸ . 


نمم الله 
اذا تامل الانسان فى نعم الله عليه وجدها اجل من أن تحصى واكثر من 
آن عك “ قال نعالى : ( وان تعدوا نعم الله لا قحصوها ) . ابراهیم /€؟ 
قد خلق الله الانسان فى احسن تقويم وشق له النظر مينين وللسمع 


۷۱ 


اذنين وللبطش دين » وللمشى رجلين وهداه اللجدين وبين له الطريقين 
قال تمالی : ( هل اتی على الانسان حين من الدهر لم يكن شيثا مذكورا e‏ 
خلفنا الانسسان هن لطفة امشساج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا »> انا هديناه 
السبيل اما شاكرا واما كفورا ) . الانسان / ١‏ ۲ 

وواحب الأنسان أزاء هله النعم أن بشکر المنعم سبحانه واتعالی فمن 
شكر النعمة زاده اله فضلا وعزا ومن جحد النعمة واستفلها فى الفساد 
والافساد فانه يلقى جراءه فى الدنيا وله فى الآخرة عذاب شديد . قال تخالن؛ 
( واذ تاذن ربکم فئن شسکرتم لازیدنكم ولئن کفرتم ان علابى لشسدید ) 

بها ااؤمن : 

ان الحياة رسالة ينجح فيها المؤمنون » ويفشل فيها الخاسرون ٠ء‏ قال تعالى 
( افحسبتم انما خافناكم عبثا وانكم اليا لاترجعون فتعالى الله اللك احق 
لا اله الا هو رب العرش الكريم ) المؤمنون | ۱۱1۰ ۱۱۹ . 

خلق الله الحياة للامتحان والابتلاء . قال تعالى (الذى خاق امسوت 
واتحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا ) اللك | ۲ . 

وجمیع ما على وجه الأرض من حاه ومال ومتاع انما لسو مادة ذلك 
الابتلاء . قال تعالى : (انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن 
عملا ) الكهف / ۷ . 

والانسان هو المخلوق الوحيد الدى كرمه الله وأسجد له اللالكة وسخر 
له الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والارض والافلاك والىحعار “› 
والفضاء والهواء . قال تعالى ( ولقد كرما بلى آدم وحملناهم فى السر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفغساناهم علي كت ممن خلشنا تفاصسيلا ) 
الأسراء /.۷ ۰ 

الانسسان هو المخلوق الوحيد الدى تحمل الأمائة وميزه الله بالعاقل 
والتغكي والارادة فاذا حفظ الانسان الامانة واستقام على الطربق القويم كان 
ممن اجتباهم الله وقربهم ٤‏ واذا خان الانسان الامانة وعاث فى الارض فساداء 
فحکمته شهواته واسلم قیاده لنزواته طمس الله على بصبرته > فصار لا 
دعاء المدى ولا يمر طرق النور ٤»‏ قال تعالی : ( افرابت من اتخذ الهه هواه 
واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجمل على بصره غشساوة فەن 
يهديه من بعد الله افلا تذكرون ) . الجاشة / ۲١‏ . 

ايها اإۇمن : 

لقد بين الله طربق المدى وطريق الضلال وجعل عونه و فضله للمهتدین 
وآعد عقابه للجاحدين لكنه أخر العقاب حتی بفیء الئاس الى دبهم وبتوبوا 
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الى خالقهم فمن تاب اليه قبل توبته ومن رجع اليه فتح له بابه » وصدقالله 
المظيم : ( قل ياعادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة اله ان 
الله يغفر الذنوب جميعا انه هو. الففور الرحيم ) ٠‏ الزمر / إه 


الترآن واليهود 
یقول الله تعالی فى کتابه الكريم : 


( شرع لکم من الدین ما دص به نوحا والذی اوحینا اليك وما وصینا 
به ابراهیم ومودی وعیسی ان افیموا الدین ولا تتفرقوا فيه ) . 

من رحمة الله بخلفه وتمام نعمته على عباده »> ان ارسل اليهم الرسل 
وانزل عليهم الكتب فى أجيال متعاقبة لهداية الناس الى الدين الحق وارشادهم 
بالبراهين الساطعة والادلة الفاطعة الى العقيدة الصحيحة التى تقوم على 
الإيمان يالله وملانکته ورسله وکتبه واليوم الآخر ¢ فجمیع الرسل کانت 
دعوتهم ال الله وحده : ( اعېدوا الله ولا تشرګوا به شیا ) . 


وجاء الاسلام خاتما للرسالات وكان محمد صلى الله عليه وسلم خانما 
للرسل الكرام عليهم السلام > ولا يتم يمان المسلم الا اذا آمن بجميع الانبياء 
والمرسلين ء ولقد حفل الفرآن الكريم فى كثير من سوره > باحداث اليهود 
قدیما فی عهد موسی وهارون کما قص علینا کثپرا من صفانهم والوانا من 
اخلاقهم » يندى لها جبين الانسابية فى كل زمان فلقد طلبوا من موسى بعد 
نبجاته من فرعون وبطشه ؛ وبعد ظهور المعجرات على يديه ان يصنع لهم 
صلما بعدونه وخافو له ویرجونه » قال تعالی . 

( وجاوزنا بہنی اسرائیل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم 
قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة » قال انكم قوم تجهلون )> ان هؤلاء 
متېر ما هم فبه وباطل ما کانوا یعملون ) ۰ 

نفسية وضيعة لا تريد أن ترتفع الى مالم الروح والحق انما تهبط 
بطبيعتها الى عالم المادة الحالك السواد ٤‏ وحین حاول موسی اقناعهم پوجود 
الله الذى انجاهم من فرعون وتفضل مليهم بضروب العم المختلفة » قالوا 
آرنا الله جهرة حتی اذا ذحب مرس الى ميقات ربه حنسوا الى طبيعتهم الادية 
امظلمة وعبدوا مجلا جسدا له خوار وبعد رجوع موسى بالتوراة الى فيها 
حکم الله ٤‏ لم یرعوا حقها » ولم بژدوا احکامها بل اعتدوا فى السبت ( فقلنا 
لهم كونوا قردة خاسئين ) وظلموا انفسهم وغيرهم وصدوا عن سبيل اله 
واخدوا الربا واكلوا اموال الاس بالباطل > فحرم الله عليهم بعض ما كان قد 
احل لهم من‌الطيبات فى الدنيا واعد لهم علابا اليما ف الآخرة »> قال تعالى 


( فبظللم هن الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احات لهم وبصدهم عن 


۷٣۳  ةيمالسالا الدعوة‎ 


سسيل اله كثرا » واختذهم الربا وقد تهوا عنه واکلهم اموال الئاس بالباطل 
واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما ) ٠‏ 

وهكدا يقص القرآن ويحكى التاريخ من جرائمهم ومنكر اخبارهم مالا 
شر ف امه ندعی کذیا وزور انها شمب الله المختار وتقول نحن ابٽاء الله 
واحباه فنظرة واحدة الى ناريخهم الطويل تدلنا فى غير خفاء الى صفاتهم 
المرذولة الممقوتة » فهم الجبناء على مدى التاريخ ( لا يقاتلونكم جميعا الا فى 
قری محصنة او من وراء جدر ) ومن قبل ذلك قالوا موسی ( اذهب انت 
وربك فقانا انا ها هنا قاعدون ) ٤‏ وهم الجشعون المحبون لجمع الال من كل 
السبل وهم الموزعون فى الأرض الأذلاء فى كل دولة المبغضون الى كل آمة 
لا يعلو لهم شأن ولا أظهر لهم كرامة الا بمساندة غيرهم لتتم العبرة للم منبن ٠‏ 


أو بقوة من الله ليفتنوا فيستحقوا غضب الله وعدابه ٠‏ ولم يذ كر 
التاريخ لهم مزة ذاتية ولا كرامة نفسية »> وصدق الله العظيم ( ضربت عليهم 
الذلة اينما لففوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله 
ذلك بما عصوا وکاڻوا يمتدون ) 

هكذا كان اليهود ء جماعة ذليلة مورزعة فى الارض ء وقد أقامت فى 
يثرب » مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم » جماعات مهم ٤‏ ولا هاجر 
المسلمون الى المدينة وصارت دار الاسلام الاولى أراد الرسول ان يتفرغ 
لتربية المؤمنين على فاضل الصفات ومظيم الخلال ولاعوة المشركين الى 
الأإيمان بالله حتى لا تكون فتدة وبكون الدين كله له » . 


فعقد مع هولاع اليهود معاهدة تنص على میسادیء الحردة الديتية 
والمسالة وحسن الجوار والتعاون على دفع کل اذی بلحق باد نة 6 التی 
صارت دارا للمسلمين واليهود على السواء ۰ 


وكعادة اليهود ف الغدر ونقض العهد نقض اليهود عهدهم مع رسول الله 
صلى اله عليه وسلم ولم يكن أمام المسلمين فى سبيل لشبيت دعوتهم وحماية 
دينهم وحياتهم ‏ طريقا أفضل من جعل المدينة دارا خالصة للاسلام 
والمسلمين . 
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وف الات مواقع تطهرت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من 
رجسهم ونرلت سورة الحشر فى بنى النضير ( هو النى اخرج الذين كفروا 
من اهل الكتساب هن ديارهم لاول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم 
مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم اله من حيث لم يحتسبوا وقدف فى قلوبهم 
الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدى الؤمنين فاعتبروا يااولى الإبصار ) ٠‏ 
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وق بنى قريظة وهم آخر من بفى من اليهود بالمديلة نزل قوله نعسالن 
فى سورة الإاحزاب (وانزل الذين ظاهردهم من اهل الكتاب من صياصيهم 
وفذف ف قلوبهم الرعب فريقا تقناون وتاسرون فريقسا واورنكم ارضسهم 
وديارهم وآموالهم وارضا م تطؤوها وتان اش عل ګل شیء فدیرا ) وعکدا 
انتهت حياة اليهود فى مدينة الاسلام الاولى . 
E‏ 
وطباعهم كطباع اسلافهم فى الخيابة والغدر والنفاف والختل ( لتبحدن اشد 
الناس عدارة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ) ٠‏ 
HENE‏ 
وف سياسة الرسول معهم لنا اسوة حسنة ؛ بل اله بشرنا بالنصر 
ملیهم کما روی البخاری فی صحیحه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
( لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فيختبىء أحدهم وراء الحجر فيقول 
الحجر باعیک الله هذا بهوردی ورائی فاقتله ) ۰ 


من ادب سورة الحجرات 

سورة الحجرات سورة مدنية ورغم أن باتها لا تتجاوز لمانى عشرة 
آبة الا ان السورة تضمنت دابا سامية وحقائق كبيرة من حقائق العقيدة 
والشريعة »> ومن حقائق الوجود والاسانية حقائق تفتح للقلب وللعقل 
1فاقا عالية “٠‏ وآمادا بعيدة ء وتثير فى النفس والذهن خواطر عميقة ومعانى 
کبیرة ¢ وتشمل من مناهج الكو ين والتنظيم ¢ وقواعد الثربية والتهذيب 
ومہادىء التشريع والتوجيه » ما بتجاوز حجمها ٤‏ وعدد اياتها مثات المرات . 

وأول ما ببرز للمنظر عند مطالعة السورة ء هو أنها نكاد تفل 
يوضع معالم كاملة » لعالم رفيع كريم نظيف سليم» متضمنةالقواعد والأصول 
والمبادىء والمناهج التى بقوم عليها هذا العالم » والتى تكفل قيامه أولا ٠‏ 
وصيانته أخيرا . مالم نقى القلب نظيف المشاعر » عف اللسسان »> وقبل 

عالې له ادب مع الله ٠‏ وادب مع رسوله ٤‏ وآدب مع نفسه ۰ وادب 
تکفل صیانته ۰ 

تیدا سورة الحجرات بهذا النداء 

( یایها الذین منوا لا تقدموا بین يدى الله ورسوله واتقوا الله ان الله 
سمیع عام ) ۰ 
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فتنادى اإؤمنين بصفة الايمان الدى حببه اله اليهم وزينه فى قاوي»م 
اخثيارا لهم ومنه عليهم ¢ وتحثهم على نقديم أمر الله وأمر رسوله علی 
انم ونتهاشم من النعدى على احكام اله > وقال الطبرى فى تفسسسر 
اة : با ايها الد اقروا بوحدانية اله وبنبوة تبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم ( لا نقدموا بین یدی الله ورسوله ) ای ا نمجلوا بقضاء امر فی حرویکم 
أو دینکم قېل آن یقفی الله لکم ورسوله فإقض وا بخلاف مر الأ وامر 
A‏ 

وقال مجاهد : لاتفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشیءع 
حتى بقضى الله تعالى على لسانه ٠‏ 

وقال اين عباس : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة 


وف الآية أدب سی مع الله ورسوله و فیها منهج ف التلقى والتلفيذ 
وهو أصل من أصول النتريع والممل فى الوقت ذاته وهو منبثق من تقوى 
الله وراجع الیها هله الثقوى النابعة من الشعور بان آله سسمیع عليم وکل 
ذلك فى آبة واحدة قصيرة نلمس وتصور هده الحقائق الأصسسيلة 
الكبيرة . 


الطاعة 


قال تعالى : ( آمن الرسسول بها ازل اليه من ربه والؤمنون ء٤‏ كل 
آمن بالل وملانکنه وګتبه ورسله لانفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا 


هله الآبة والثى بعدها حتام سورة البقرة وهى اطول مسسورة ف 
القرآن ولسمی الزهراء الأاولى . 

وقد وسمب للمسلمین حیاتهم وبیلت تشر بعاتهم ¢ وف ختام السورة 
تلخيص لاصول الايمان ۽ 


انه الايمان الذى بليعست من قلب الرسول الكريم وبشترك معه 
امون فى هذا الايمان وهذا تشريف لهم ٠‏ ومن اأصول هذا الايمان ٠‏ 
الايمان بالله ربا وخالقا ورازقا ومشرعا بيده الخلق والامر “ والايمان 
باللائكة » وهم عباد مقربون لا بعصون الله ما امرهم ويفعلون مابۇمرون . 
والايمان بکتب الله ورسله : بالتوراة والانجيسل والزبور والقرآن : 
وبرسل الله اجمعين » وبانهم هداة البشرية »> وحملة الخير والثور للائنسائية 
وبذلك تمتد جدذور الاأيمان الى اصول عميقة تتلاقى على الايمان بالرسل 
٠‏ ؛ ويكون الرسل جميعا ائمة هدى ودعاة اصلاح بشتركون ف بثاء 

یمان وارساء قواعده کما ورد ف الحدیث ١‏ لمصحيص : ( انما مثلى ومد 

الآنہیام من قبلی کمثل رچل ہنی دارا انما واطها الا موش ليث فجمل 
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الناس يقولون ما احسن هذه الدار لو وضعت هته اللبنة فانا هذه اللبئة وانا 
ومن سمات هذا الايمان السمع والطاعة لامر لله ورسوله فلا اسلام 
بلا طاعة لامر الله » وانفاذ لمنهجه فى الحياة » ولا ابمان حيث بعرض الئاس 
عن أمر الله فى الكبيره والصغيرة من شئون حياتهم » أو حيث لا ينفدون 
شريعته » أو حيث يتلفون تصوراتهم عن الخلق والسلولك والاجتماع والاقتصاد 
والسياسة من مصدر غير مصدره › فالايمان ما وقر فى القلب وصدقة العمل ٠‏ 
1 ومع المع والطاعة لامر الله بكون الشعور بالتقصسير والطمع ف 
رحمة الله العلى القدير » فيقولون : ففرانك بنا واليك الصيى ) ٠‏ 
والايمان بالبعث والحشر والجزاء جزء من عقيدة المسلم الدى يؤمن بالل 
خالا ورازقا ¢ خلق الانسان بيده ونفح فيه من روحه وسخر له الكرن کله 
ورسم له منهج السلوك والعبادة وشرع له المبادات والعاملات رحمة به 
فى الحياة والممات . ثم ان الصير والرجع الى الله ( وان الى ريك الرجمى ) 
( ثم انكم بعد ذلك ليتون نم انكم بوم القيامه تبعثون 0 ۰ 
ويذلك بتلاقی آلبدعء والمعاد فى تصور امن ودمتك ايمانه الى جمیع 
الرسسل ئم يمتد اعتقاده بان الملصر الى الله والمرجع اليه والجزاء 
العادل منه . ( فمن يعمل مثقال ذرة خا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره). 


التسامح 
قال تمالى : ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستففر لهم وشاورهم فى الأامر فاذا عزمت 
فتوګل علی الله ان الله يحب التوکلین ) آل عمران / ۱٥۹‏ ۰ 
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کان صلی الله هلیه وسلم سمحا سهلا مۋالفا محببا حباه الله بالخلق 
الجميل وميزه بمكارم الأخلاق . 
وکان النبی مع اصحابه کاحدهم لا بتميز عليهم » وى هله الاية يذكره 
الله بتعمته عليه وعلى المسلمين ان جعل قلبه رحيما بهم لينا معهم ولو كان 
فظا غليظ القلب لنفروا منه وشردوا .. ذلك ليس-تجيش هذه الرحمة 
الكاملة فى صدره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فتغلب ما فى لفسه 
مهم .. ثم بدعوه آن بعفو عئهم ویستففرلهم ویشاورهم فی الامر كما کان 
بشاورهم » حتى اذا اعثرم بعد المشاورة لم بتردد ومغی مثو کلا على اله 
لا بتلفت . 
( فبما رحمة من الله لنت لهم > ولو كنت فظا فلي القلب لا نفضوا من 
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حولك فاعف عنهم واستغغر لهم وشساورهم ف الآار »> فاذا عزمت فتوکل 
على إلته ان الله بحب التوكلين ) ٠‏ 

وهكذا يقر الاسلام مبدا الشورى ف الحكم حتى ومحمد الرسسول 
هو الذى بتولاه وهو نص جازم قاطع ٠‏ لا بترك للامة الاسلامية شكا فى أن 
الشوری مہدا اساسی من مبادىء الحكم فى الاسلام ٠‏ 

أما كيف تتم هذه الشورى » فدلك مثروك لقتضيات الحياة “ واختيار 
الأمة المسلمة حسبما تراه . 


السحر فى القرآن 


قال تعالى : ( واتبعوا ما تنلوا الشسسياطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الاس السسحر وما انزل على اللكن 
بہابل هاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما فحن فتنه فلا تکفر 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بین الرء وزوچه وما هم بضارین په من احد 
الا باذن إل ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم ولقد عاموا لن اشتراه ماله فی 
الآخرة من خلاق » ولبئس ما شروا به انفسهم ٿو کانوا يعلمون ٤‏ ولو انهم 
آمنو واتقوا مثوبة من عند الله خر لو كانوا يعلمون »> يا ايها الذين آمنسواء 
لا تقولا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم » ما يود 
الذين كفروا من آهل الكناب ولا المشرکين ان يئزل عليکم من خي من ربكم 
والله يختص برحمته من يشاء وال ذو الفضل العظيم ) البقرة ٠١٠١ ٠١١‏ 


افر دات 


( تلو ) آی تقرا أو نتبع يقال تلاه يتلوه تلاوة آی قراه ٤‏ وتلاه بتلوه 
تلوا آى تبعه ٠‏ ( ببابل ) بابل مملكة قديمة كانت بالعراق ۰ ( هاروت وماروت ) 
اسما ملكين هبطا من السماء الى الأرض لتعليم الاس السحر ابتلاء من الله 
للناس ولمييرا بينه وبين الممجرة » وهذا بعيد عن العقل واحسن منه ما قيل 
من آنه عنى باللكين رجلين صالحين سماهما ملكين لصلاحهما ١‏ فة ) 
أى اختبار وابتلاء » والفتنة ايضا الضسلال والائم والفكر والفضيحة 
والمداب والجنون واختلاف الناس ف الآراء ,وما بقع بينهم من الاضطراب » 
فعله فتن يفتن فتئة » وفتنه الشىء أعجبه > وأفتن فلانا اوقعه فى الفتنة 
وفتن ف دینه وافتتن مال عنه ۰ ( بضارین ) بمضرین بال ضاره مضشارة 
وضرارا اضره وآذاه ۰ ( خلاق ) ای نصیب ۰ (شروا) هثا بمعتی پاعوا . 
فان فعلی شرى وباع يؤدى احدهما معنى الآخر (لثوبة) اى لثواب ٠‏ والثواب 
مایرجع الى الانسسان من جزاء عمله (راعثا ) راقبتا . 


YA 


معنى الآيات 

لح دثت الآبات السسابقة عن أليهود فو صفتهم بالغدر وليك العهسود 
وا]واثیق . 

واضافت هذه الآيات الى اليمود انهم نبدوا كتاب الله ليجروا خلف 
أساطير غامضة لاتستند الى حقيفة ثابتة ۰ لفد ثرکوا ما آنزل الله من القرآن 
بضللون به الناس دعاوی مخذوية عن سلیمان ٤‏ آڻ قولون ۽ انه کان سا حرا“ 
وانه سخر ما سخر عن طربق الجر الذی کان بعمله وبستخدمه . 

والقرآن ینفی صن سلیمان س عليه السلام - انه کان ساحرا فیقول- 
وما کفر سلیمان ‏ فكانه بعد السحر واستخدامه کفرا بلفیه من سلیمان ‏ 
عليه السلام - ويشبته للشياطين : ( ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر ) ۰ 


E 


لقد انهمك اليهود فى اتباع ما كان يقراه الشياطين على عهد ملك سليمان 
من السحر يملمونه للناس افسادا لهم واتبعوا أيضا ما انزل على الرجلين 
الصالحين ببابل من الامور السحرية مع أنهما كانا اذا علما أحدا حذراه من 
استخدامه فی الایداء وقالا له انما هو امتحان للناس فلا تفكر پالله پسببه ٤‏ 
فکان الئاس يتعلمون منهما ما يفرقون به بين الرو جين › وما هم بمؤڏين به 
من احد الا باذن الله وقد علموا ان من تجرد ليده الأمور الأؤذية ماله فى الآخرة 


من نصیب ۰ 


ولو أن هؤلاء الذين بتعلمون السحر آمنوا وخافوا الله لأثابهم جسعرادء 
أعمالهم مثوبة أفضل مما شغلوا انفسهم به ٠‏ 


E 


يا ايها الذين "منوا لا تقولوا لرسول الله راعنا بل استعيضوا علها بقولكم 
انظرنا ¢ واسمموا ما يقال سماع قبول ٠‏ وللکافرین عذاب اليم » وقد ابدل 
الله يقولهم ( راعنا ) قولهم ( انظرنا ) لأن اليهود )ا سمعوا الصحابة يقولونها 
للنبى صلى الله عليه وسلم وراوا أن هذه الكلمة توافق كلمة سب ف العبربة 
1خلدوا بقولونها بثلك النية ٠‏ 
الكتاب لا بحبون ان يتتابع نزول وحى السماء عليهم حقدا على المسلمين أن 
بختارهم الله لهذا الخمر وينرل عليهم القرآن و بوهم بهذه الئعمة ونعهك 
اليهم بامانة العقيدة فى الأرض وهى الأمانة الكبرى ف الوجود ٠‏ 


۹ 


والك اعلم بمن بستحق الخير فهو بختص محمدا بالرسالة وا)منین به 
بالهداية لانهم اهل لهذا الاختصاص . 

والله ذو الفضل العظيم وهو صاحب المنة والعطاء فهو بصطفی من 
الملائكه رسلا ومن الناس »› وليس أعظم من النبوة والرسالة » وليس اأعظم 
من نعمة الابمان والدعوه اليه . 

وى هذا رد على اليهود الدين حقدوا على العرب المسلمين أن بختار الله 
محمدا من بيهم فيبين الفرآن ان الرسالة فضل من الله بؤتيه من يساء وال 
ذو الفضل العظيم . 

قال نعالى ( آم يحسدون الئاس على ما آتاهم الله من فغبله فد آتيندا 
آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتیناهم ملكا عظيما » فمنهم من آمن به ومنهم 
من صد عنه وکفی بچهئم سعړا ) النساء / ٥٥ ٤ ۵٤‏ . 

ويقول صاحب الجوهرة : 

ولم تكن نبوة مكشسبه ولو رقی فی الخیر اعلی مقبه 

بل ذاه فضل اله بؤتيه من بشاء جل الله واهب المئن 


باب السعادة 


قال تعالی : ( ولا تنمنوا مافضل الله به بعضکم علی بعض لارچال نصیب 
مما اکنسوا والشساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الث کان 
بكل شىء عليما » ولكل جعلنا موالى هما ترك الوالدان والآقربون والذين عقدت 
ایمانکم فآتوهم فصیبهم ان الله کان علی کل شیء شهیدا ) ٭ النساء ۳۲ › ۲۲ 


شرح المفردات : 


الموالى جمع مولى وهو بمعنی الولی ٤‏ ای الذی پتولی غیره ار بتولاه 
ره » کقوله تعالى : ( الله مولى الذين آمنوا ) > اى وليم > ويقال للعبد 
هذا مولی فلان ٤‏ ويقال لسيده مولى كذلك › لان كليهما يتولى الآخر . ومعئی 
قوله تعالی ولكل جعلنا موالى أى لكل انسان جعلنا ورثة برثونه . ( والدين 
فقد کان من عادة المرب ان يتحالف الرجل مع رجل آخر على تبادل الشحدة 
2 مهام الحياة » وكان الحليف يرث سدس مال حليفه وفى هله الآبة 
حث على ايتاء الحليف حقه من الیراث » ولکن نسح هلا برله تیال ( ا5 
O E‏ لکن نسځ هدا بقوله تعالی ( واولو 


A: 


التفسي : 

( ولا تتمنوا ما فضصل الله به بعضسکم علی بعض » لارجال نصیب مما 
اکنسبوا »> وللنساء نصیب مما اکتسین » واسالوا الله من فضله ان الله کان 
بکل شیء علیما ) ۰ 

وردت روابات کشرة فی سسسب نزول هذه الآبية .»+ 


فق قال الرجال : نرجو ان يكون اجرنا على الضعف من اجر النساء 
كالميراث . وقالت النساء يكون وزرنا على نصف وزر الرجال كالميراث . 

وعن مجاهد قال : قالت أم سلمة : يارسول الله تغرو الرجال ولا نغروء 
وأنما لنا النصف من الميراث فاأنرل الله تعالى : ( ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضکم على بعض ) ۰ 


وعن عكرمة ان النساء سالن الجهاد فقلن وددنا ان الله جمل لثا الفزو 
فشصيب من الأجر ما يصيب الرجال ٠‏ فانرل الله هذه الآبة . 


والارجح ان يكون النساء هن اللواتى تمئين فضل الرجال عليهن فى اليراث وفى 
ناخرت ٠‏ لی ن فا ع وه لاان اد 


ولكن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب » والنص هنا عام بنهى 
عن تمنى ماف ايدى الاخرين من فضل > ويامر بالتوجه الى فضل الله ٤‏ 
تكر يما للنفس عن التطلع » وننقية للضمير من الحسسد » ولبرئة للقلب من 
الحقد »> ولوجيها للفرد الى الله الدى لا تغلق خرائنه ولا تنفد . 


وليس فى هدا تحدير للفقراء ليتركوا الاغسياء وغناهم ٠‏ ويكتفوا بالتطلع 
الى رزف السماء ء ألما الممصود هو صيانة ارواحم من التهاوی والضعف 6 
وهن الحسد والحقد امام الشراء والاثر ناء ٠.‏ اما حقوق الفقراء ف اموال 
الاغنياء فيكفلها لهم التشربع عن طريق آخر ٠‏ غير طريق التطلع والتمنى : 
والتمنى هو التطلع العاجر السلبى ٠‏ الدى لايدفع الى جهد ولا محاولة . 

واما الرخبة فى الثراء عن طريق العمل »> فهى رفبة حميدة مشروعة > 
لانها تدفع الى الانتاج والنماء والصلاح » وهى ابتغاء فضل الله الذىلايستحقه 
ومسالك الخير فى الحياة ( ان الله كان بكل شىء عليما) . 

واذا كانت المراة لاترث الا نصف الرجل . فلانها اذا كانت بنتا فهى فى 
كفالة ابيها » واذا كانت زوجة فنفقتها ونفقه الأولاد على زوجها . فمن حكمة 


تبعاته ۰ 
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مصالح الجمهور فعلی کل واحد أن پرضی بما قسم له علما پان ماقسم له هو 
خر له ؛ ولو کان خلافه لکان وبالا عليه › کما قال : ( ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبوا فى الارض ) ٠‏ 

وف الكلمات الفدسية ٠‏ من استسام لقضائی» وصبر على بلائی؛ وشکر 
نعمائى » كتبته صديقا وبعثته يوم القيامة مع الصدديقين » ومن لم يرض 
بقضائی › ولم یصہر علی بلائی ٤‏ ولم بشکر علی نعمائی »> فلیخرج من ارضی 
وسمائی » ولیطلب ربا سوای . 

قال المحققون لا يجوز للانسان ان يقول : اللهم اعطنى دارا مثل فلان » 
وزوجة مثل زوجة فلان وان كان هذا غبطة لا حسدا ٠‏ بل شبغى ان بقول : 
اللھم اعطنی ما بکون صلاحا لی فی دینی ودنیای ومهادی ومماشی ۰ 

وعن الحسن لا بثمنى احد الال فلمل هلاكه فى ذلك الال . 

eA 

وقيل ف سبب نرول الآبة » ان وافدة الشساء اتت الى النبى صلى 
الله عليه وسام وقالت ۰ رب الرجال والنساء واحد وانت الرسول الينا 
واليهم » وأبونا آدم وامنا حواء » فما السبب فى ان الله يدكر الرجال ولا 
يدكرنا فنرلت الآبة » فقالت وقد سبقنا الرجال بالجهاد فمالنا ؟ 

فقال صلى الله عليه وسام ان للحامل منكن اجر الصائم القاثم “ 
واذا ضربها الطلق لم يدر احد مالها من الاجر » فان ارضعت كان لها بكل 
مصة اجر أحياء نفس ۰ 
فروجهن وطاعة ازواجهن والقيام بمصالح البیت ؛ فینبغى أن يرضى كل ' 
فریق بما قسم له (۱) ء 

( ولکل جعانا موالی مما ترك الوالدان والاقربون ) › موالی پرئون هلا 
وهؤلاء وبول اليهم منهم ومنهن نصيب > فلكل من الرجال والنساء حق فى 
الكسسب وحق فى الارث فلا بتمن احد ما فضل الله به بعضهم على بعض . 

( والذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبھم ان الله کان علی کل شیء 
شهدا ) + 

قيل ان هذا النص يشير الى ما كان فى الجاهلية : ان يتحالف الرجل 
مع الرجل على لبادل النجدة على آن يرث الحليف السدس من البراث . 


۲۸ تفسیں النیساپوری امش تفسیر الطبری ج *٭ ص‎ )١( 
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وقیل : انه يشر الى ما كان فى صدر الاسلام من الؤاخاة بين 
المماجرين والانصار والتوارث فيما بسنهم ٠.‏ ودلك قبل ان يقصر الارث 
على ذوی القربی .. 

ومعناه ان هولاء الذين قام بینکم وبينهم اتماق قبل قصر المبراث على 
الاهل » عليكم أن تو فوا لهم بلصيبهم وفاء بتلك الايمان ( إن الله كان على كل 
شىء شهیدا ) ۰ 


الاحسان فى القرآن 
قال تعالی فی کتابه الکریم : 


( قول معروف ومغغرة خړ من صسدقة یتېعها اذى والله غنی حلیم »> 

یا ايها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقانكم بان والآذی کالذى ينفق ماله رثاء 

الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله کمثل صسفوان عليه تراب فاصابه 

وابل فترګه صلدا لا یقدرون على شیء مما ګسسپوا والله لا یهدی القوم 

الكافرين » ومثل الدين يلفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتشييتا من انفسهم 

كمشل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضمفين فان لم يصبها وابل فطل 
والله ہما تعملون بصي ) البقرة ۲۹٦۳‏ ب ۲٦١‏ , 


قرر القرآن أن الال مال الله وان السرزق الذى فى ايدى الواجدين هو 


فحبة القمح الواحدة قد اشتركت فى ايجادها قوى وطاقات كونية من 
الشمس الى الارض الى الاء والهواء > وكلها ليست ف مقدور الانسان > وق 
على ذلك نقطة الماء وخيط الكسساء وسار الاشياء . فاذا اعطى 
الحسن للفقير شيثا فانما امطاه من فضل الله فينبفى الا يبطل صدقته بان 
والتطاول ملى الفقير . 


ويقرر القرآن أن الكلمة الطيبة والتسامح والمغفرة خير من صدقة بتبعها 
اذى وتطاول على الفقير والمسكين ٠‏ ( والله غثى حليم ) غنى عن الصدقة 
الۇذية »¢ حلیم بعطی عباده الرزق فلا بشکرون ۰ 

ثم برسم القرآن مشهدا مجیبا ٤‏ او مشهدین عجیبین : 

الشهد الاول مشهد القلب الجاحد الاصم الدى لا بنبض بقطرة من 
الرحمة ؛ فهو لايؤمن بالله واليوم الآخر؛ وانما ينفق ماله راء الئاس واتظاهرا 
طلبا للفخر والشناء بين الاس »> فهدا القلب أشبه بحجر صلد ملیه تراب 
يغطيه ور لحجب صلاد ته وقىسوته وجدبه عن الناس ۰ م امطرت السمماء 
فتركت هدا الحجر عاريا مكشوفا › لا يلبث مرا ولا شمر خيا . 


Af 


اما المشهد الثانى فهو متسهد قلب اومن الذى يتحرك بذكر الله وينفق 
المال ابتغاء مرضات الله وطمعا فى النبات على الايمان » هذا القلب الخير تمثله 
جنة خصبة صعميقة التربة على ربوة مرتفعة من الأرض نزل عليها ال)طر من 
السماء فأحياها وضاعف انتاجها كما تحيى الصدقة قلب اومن فيركو ويزداد 
صلة بالل 4 ( فان لم يصبها وابل ) غربر من المطر ( فطل ) اى رذاذ قليسل 
مكفيها وينمبها لأن ثربتها طيبة . 


وكذدلك قلب الؤمن بستفيد بالصدقة » ويستشعر مرضاة الله ويرجو 


وف الحديث الصحيح : سبعة يظلهم الله تعالى فى ظله بوم لا ظل الإ ظله 
من هؤلاء السبعة : « رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
أنفقت بمينه » . 
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Converted by Tiff Combine 


)4( 
الال وا حرام 


الحليل دالسدريم 
يقول الله تعمالى فى كتابه الكربم : ( هو الذى خاق لكم ما الأرض 


جمیعا ) 
البقرة /۲۹ 

خلق الله الائسان وسخرله الليل والنهار والشمس والقمر ¢ والبحار 
والأنهار وأباح له الانتفاع بخيرات الأارض جميعها آكلا وشربا ولباسا ونداريا 
ورکوبا وزبنة »> وغير ذلك مما جعله الله رز قا حلالا لبنی آدم ۰ وصدق سبحانه 
اڏ قول ٠‏ 

( ولقد کرمنا بنى آدم وحملناهم تى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كث ممن خلقنا تفضيلا ) الاسراء ۷١/‏ 

ومن هذا بتضح لنا نص الدليل القطمى على القاعدة الممروقة علد 
الفقهاء « أن الأصل فى الأشياء المخلو قة الاباحة » . 

ای ان الله أباح منافع العالم عامة للانسان . قال تعالى ٠‏ 

( وسخر لكم ماف السموات ومافى الأرض جميعا ) الجائية / ٠١‏ 

وقال سبحاله : ( وهو الذى سسخر البحر لتاكلوا مله لحما طريا 
وتستخر جوا مله حلية تلبسونها ) النحل / ٠۲‏ . 

وقال سبحانه : ( ويحصل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخساثث ) 
الÈعراف ٠١١/‏ 

والطبب من الأطممة ما تس-تطيبه الاذراق وتستفيد منه ف التغذبة 
اللافعة » والطيب من الأموال ما احخذ بحق وتراض ف المعاملة ٠‏ والخبيث 
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من الأطعمة ما ,تمجه الطباع السليمة وتس-تقدره ذوقا كالميتة والدم 
السسفوح او تصد مله العقول الراجحة لضرره فى البدن كلحم 
الخنرير الذى تتولد من اكله الدوده الوحيدة . والخبيت من الاموال 
ما بؤخد بغي حق كالربا » والرشوة والسرقة والخيائة والفصب والسحت 
قال تعالی ( یا آیھا الذین آمنو کاوا من طیبات ما رزفناکم واشکروا لله ان 
كلتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولم الخنزير وما أعل به لغير 
الله » فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ) البقرة 
VY ¢ /‏ . 

قال الامام محمد عبده فى تفسر المنار : ( لايفهم هذه الآبة حق فهمها 
الا من كان عارفا بتاريخ الملل عند ظهور الاسلام وقبله » قان المشركين وأهل 
الكتاب كانوا فر قا وأصنافا منهم من حرم على نقسه اشياء معيلة باجناسها 
أو أصنافها كالبحبرة والساثبة عند العرب وكبعض المحيواناث عند غبرهم ٠‏ 
وكان البعض بتقرب الى الله تعالى بعليب اللفس واحتقارها وحرمانها من 
جميع الطيبات المستلدة » واحتقار الجسد ولوازمه » وامتقاد الا حياة للروح 
الا بدلك وان الله تعالى لا يرضى منا الا احياء الروح » . 

LE Ei 

وقد تفضل الله تعالى على الأمة الاسبلامية بجملها امة وسطا تعطى 
الجسد حفه والروح حقها . قال تعالى ( وكذلك جعلتاكم امل وسطا 
البقرة / ۳ ٠١‏ فاحل الطيبات لالسع داثرة نعمه الجسدية عليتا › ومر نا 
بالشكر عليها ليكون لنا منها فوائد روحانية ومقلية » فلم يجمل حياة الانسان 
لخدمة الجسم وحده كالانعام »> ولا لخدمة الروح وحدها كاللائكة + وانما 
جعلئا بشرا ناكل الطعام ونتمتع بالطيبات ونؤدى حق الله ٠.‏ وف الحديث 
الشريف : « ان لبدنك مليك حقا » وان لروجك عليك حقا» وان لربك 
عليك حقا فاعط کل ذی حق حقه » . 

ايها اأؤمن : 

ماحرم الله شيا الا لضرره فى الجسم أو العقل أو الدين أو المال أو 
العرض والضرر يختلف باختلاف الأشخاص والأوقات والاحوال» وقد ,بتخاف 
آحیاا اذ يكفى فى التحريم أن يكون ضارا فى الغالب » فمن عمل عملا من 
شانه الضرر ف الجسم فربما ينجو من ضرره بقوة مراجه اذا هو ام يرف 
فيه ٠‏ لكنه وشيك الوقوع ف الخطر › بعيد عن الآمان والاطمشنان . 

ومن حكمة الله سبحانه انه اذا حرم آمرا » آمر بسد الطريق عل بواعثه 
ودواعيه » فما لايتم الواجب الا به فهو واجب . 

لقد حرم الك الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وارشد السلمين الى 
حرمة الخلوة بالأجنبية ٠‏ وامرهم بغض الابصار والبعد عن مواقف التهم > 
طلا للسلامة وابتعادا من الشبهات . 
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دوی البخاری فی صحیسه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
«الحلال بين والحرام بين وپينهما امور مشتبهات لا بعلمهن كثير من الئاس ٠‏ 
فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع 
ىالحرام › كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يمع فيه . الا وان لكل ملك 
حمى ٠‏ الا وان حمى الله محارمه » الا وان فى الجسد مضفة اذا صلحت صلح 
الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله » الا وهى القلب » . 


الحلال والحرام 
احل الله الحلال وحرم الحرام لحفظ حياة الانسان وعقله وعرضه وماله»› 

وما حرم الله شيا الا وفيه مضرة حقيقية قد تظهر لبمض الناس »› وقد تغيب 
عن بعضهم ٠‏ ولكن الحقيقة الشابتة ان ماشرعه الله لمباده فيه نفعهم وصلاحهم 
لأن رب المباد اعلم بما يصلح حال العباد . 

حرم الله الميتة › والمراد بها مامات حتف أنفه بدون ذبح ١‏ اذ يغلب على 
اميثة ان تكون ماتت بسبب المرض او الضعف او غير ذلك من انواع الاضرار > 
کما حرم الله الدم المسفوح الدى يسيل ويراق من الحيوان »¢ وحكمة تحريمه 
ما فيه من هسر الهضم وشدة الضرر بالجسم . آما الدم المتجمد فى الطبيعة 
كالطحال والكبد فقد أحله الله ء وف الحديث : « أحلت لنا ميتتان ودمان ٠‏ 
السمك والجراد » والكبد والطحال » . 

وقد حرم الله اكل لحم الخنرير لما يترتب عليه من الضرر بالجسم ؛ 
وحل ضرره ناشیء من اكله للقاذورات ٠‏ والاسلام طيب بحب الطيبات وبحرم 
الخبائث وببالغ فى أمر النظافة . كما ان اكل لحم الخنرير يولد الديدان 
الشربطية كالدودة الوحيدة » وسبب سربان ذلك اليه اكل العذرة ء ومعروف 
ان لحم الخلزير أعسر اللحوم هضما لكثرة الشحم فى اليافه العضلية » وقد 
تحول الأنسجة الدهنية فيه دون عصير المعدة فيعسر الهضم وتتعب معصدة 
کله ویشعر بقل ف بطنه واضطراب فی قلبه . 

بها امن : 

حرم الله شرب الخمر ٠‏ وامر بالابتعاد عنها »> وجمل ذلك سببا فى الفلاح 
والنجاح وقد بين الله أن للخمر والميسر فعا ولكن ضررهما أكبر من فعهما وما 
کشر ضرره وجب ترکه ۰ 

ولقد احتوث الخمر على العديد من الاضرار » فمن أضرار الخمر الصحية 
افساد المعدة » وفقد الشهية للطعام » ولغيبر الخلق »> فالسكارى سرع اليهم 
القشره فتجحظ إعبلهم وتمتقعم سحلتهم ؛ وتعظم بطونهم » بل قال أحد 
الأطباء : ان السكير اين الأربعين کون نسیج جسمه کشسسیج أبن الستين 
ویکون کالهرم جسما وعقلا . 


الدعوة الاسلامية ‏ ۲۸۹ 


اما ضرر الخمر فى العضل فهو مسسلم عند الئاس » وليس ضرره فيه 
خاصا يما يكون من فساد النصور والادراك عند السكر > بل ان السكر بضعف 
الفوة العاقلة »> وكتبرا مابشنهى بالجنون » ولاحد اأطباء الانيا كلمة اشتهرت 
کالامغال ھی : « اقفلوا لی صف الحانات أضين لکم الاستفناء عن لصف 
۱ لمستشفيات والبیمارستانات والتكادا والىسحون » 

ومن اضرار الخمر فى التعامل وقوع النزاع فى الخصام بين السسكارى 
بعضهم مع بعض وبينهم وبين من يعاشرهم ويعاملهم + تشر ذلك ادن بادرة 
فيوغلون فيه حتی بکون عداوة ويقضساء ٠‏ وهذه العلة فى التحرم من اأكبر 
ان يوقع بينكم العدارة واليغضاء فى الخمر والميسر ) ٠‏ 

ومن أضرار | لخمر افشاء السر وهو ضرر بتولد مله مضرات كثيرة ¢ 
لاسيما اذا كان السر بتعلق يمور الدولة ومنها الخسة والمهانة ف أعين الناس»ء 
فان‌السکران بکون فی هينه وکلامه وحرکاته بحیث بضحك منه وستخف به 
کل من يراه حتى الصبيان ٠‏ لأنه بكون أقل منهم عقلا وأبعد عن التوازن ف 
حرګانه وأعماله 4 والضبطل ف آفکاره وأقواله ۰ 

وتنقل كتنب الأدب عن السكارى من النوادر الغربة ما يكفى فى ردع 
الانسان العاقل عن الاقتراب من الخمر . 

اما منافع الخمر التى أشار اليها القرآن فاأهمها الشجارة » فقد كانت 
ول برال موردا کسرا لللروة ومادة عظيمة للتجارة ومنها انیا لسر اللخوة 
ونشسجع الجبان ؛ وقد كان هذا أعظم منافعها عند العرب فى الجاهلية » وهو 
من أكبر مضراتها فى أيامشا هذه »> لأن الحمية هى السبب فيما بكون بين 
السكارى من التنازع والنخاصم والاعتداء > ولا حاجة اليها فى الحرب الآن 
بل هى ضارة فيها . لأن الحرب صارت صناعة دقبقة وفنا من العلم لابد 
فيها من حضور العقل وجودة النظر » فرب غلطة من قائد تدهب بجيشسسه 
وتمکن مغه عدوه » فالضباط مديرون والجلود الات عاقلة فى أيدبهم لا نجاح 
لها الإ بالىسمع والطاعة مع الفهم ء والسكر قد حول دون حسن التدير من 
العقلاء وسرعة الامتثال من الجنود * 
اها امن : 

کلہا تدم الزمان ٭ كلما آئسب صدق القرآن الذى حدر من الخمر 
والميسر » وبين أن ضررهما أكبر من نفعهما »> وقد وضحنا ذلك فى شأن الخمر» 
أما الميسر وهو القمار فضرره أظهر وأوضح ١‏ لاسبما ف هلا العصر الدى , 
كثرت فيه انواع القمار وعم ضروها حتى ان الحكومات الحرة التى تبيح تجارة 
الخمر تملع أكثر آنواع القمار وتعاقب عليها » 

فمنفعة القمار وهمية ومضراته حقيقية » فان المقامر يبدل ماله المملوك 
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المقامرين الى قتل أنفسهم غما » او الرضى بعيشة الذل والمهائة . 

قال الامام محمد عبده : اننى أعرف رجلا كانت ثروته لا تقل عن للاثة 
ملایین جنیه » فما زال شیطان القمار بغربه باللعب حتی فقد ثروته کلها 
وعاش بقية حياته فقيرا معدماً . 


وصدق الله العظيم : ( يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبر 
ومنافع للناسن وامهما اكبر من نفعهما ) ٠‏ 


التدرج فى التشريع ‏ 
قول الله نعالى فى كتابه الكريم ٠‏ 


( يسالونك عن الخمر واليسر قل فيهما آتم كبر ومنافع للناس وائمهما 
اكبر هن نفعهما > ويسالونك ماذا ينفقون فل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات 


حرم الله شرب الخمر نحريما تدريجيا > فبين أن ضررها أكثر من نفعها 
ثم نهى عن شرب الخمر فى أوقات الصلاة ٤‏ ثم حرمها تحريما قاطعا ٠‏ وبين 
سبحانه أن ألخمر والميسر رحس من عمل الشسيطان يجب الابتعاد عنه 5 

وقد كان الحق سبحانه باخل بيد الجمامة الاسلامية الناشئة خطوة 
خطوة فى الطربق الذى اراده لها ويصنعها على عينه للدور الذى قدره لها ٤‏ 
وهكا الدور العظيم ل تلاءم معه تلك امضيعة فى الخمر وا )يسر ¢ ول لتاسبه 
بعثرة العمر › وبعثرة الوعى ؛ وبعثرة الجد فى عبث الفارغين » الذين 
لا تشغلهم الا لدائد انفسهم » أو الدين بطاردهم الغراغ والخواء »> فيغر قونه 
فى السكر بالخمر والانشغال بالميسر » أو الدين تطاردهم انفسسهم فيهربون 
منها فى الخمار والقمار »> كما بفعل كل من يعيش ف الجاهلية والرذيلة › الإ 
ان الاسلام على منهجه فى تربية النفس البشربة كان يسر على هنيهة وق يسر 
فالأشياء والأعمال قد لا تكون شرا خالصا . فالخير يتلبس بالشر > والشر 
بتلبس بالخیر فی هله الارض > ولكن مدار الحل والحرمة هو غلبة الخير أو 
ومنع » وان لم بصرح هنا بالتحريم والمنع ٠‏ 

هنا يدو لنا طرف من منهج التربية الاسلامى القرآنى الربانى الحكيم؛ 
وهو المنهج الذدى يمكن ١‏ ستقراه فی الکثير من شرائعه وفرائضه وتوجیهاته › 
ونحن نشسر الى قامدة من قواعد هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر 
والميسر ٠‏ 

۲۹۱ 


عندما بتعلق الأمر او النهى بغاعدة من قواعد التصور الايمانى أى 
بمسالة اعتقادية فان الاسلام يقضى فيها قضاء حاسما مند اللحظة الاولى . 

ولكن عندما ما يتعلق الأمر أو النهى بمادة وتقليد أو بوضع اجتماعي 
معقد > فان الاسلام يتربث به وبأخدذ المسأالة باليسر والرفق والتلرج > 
وهيىء الظروف الواقعية التى تيسر التنفيد والطامة فعندما كانت المسالة 
مسالة التوحيد او الشرك : امضى امره مند اللحظة الأولى » فى ضربة حازمة 
جازمة لا تردد فيها ولا لفات » ولا مجاملة فيها ولا مساومة » ولا لقاء فى 
منتصف الطريق › لان المسالة هنا مسألة قامدة اساسية للتصور لايصالح 
بدونها آیمان ولا يقام اسلام ۰ 

فاما فى الخمر والميسر فقد كان الامر امر عادة والف » والمادة تحتاج 
المسلمين > بان الاثم فى الخمر والميسر أكبر من النفع » وف هذا ايحاء بان 
تركهما هو الأولى › ثم جاءث الخطوة الشانية بآبة سورة النساء : ( يا ايها 
الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون ) . والصلاة 
فى خمسة اوقات معظمها متقارب ٠‏ لا بكفى ما بيدها للسكر والافاقة » وف هذه 
تضييق لفرص الزاولة العملية لعادة الشرب »ء وكسر لعادة الادمان التى تتعلى 
بمواسيد التعاطى › اذ العروف إن المدمن يشعر بالحاجة الى ما ادمن عليه من 
مسكر او مخدر فى اوعد الذى اعتاد تثاوله فاذا تجاوز هذا الوقت ولكرر هذا 
التجاوز فتشرت حدة العادة وأمكن التغلب مليها .. حتى ١ذ١‏ تمت هاتان 
الخطوتان جاء الثهى الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر (٠‏ انما الخمر 
واميسر والأنصاب والازلا؟ رجس من عمل الشيطان فاجننبوه لعلكم تفلحونء 
انما يريد الشيطان ان بوقع بينكم العدارة والبفضاء فى الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الت وعن الصلاة فهل انتم منتهون ) + 


تحريم الخمر وايسر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( یا ایها الناس قد جاءکم من الله نور وکناب مبین یهدی به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهسديهم الى 
صراط مستقیم ) ۰ 
ایا امون ة 


أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم هادا ومبشرا ونديرا ودامیا الى 
الله باذنه وسراجا منرا . 


ارسله ربه ملی حین فترة من الرسل » فى وقت خفت فيه صوت الحق 


۹۴ 


وانمحت معاله » فقد كان اهل الجاهلية يدون البنات وشهكون الحرماب 
ويقيمون الحروب لاأتفه الاسباب » ويعتدى القوى على الضعيف › ويعيش 
يعضوم على السلب والغارة . فلما جاء الأسلام دعاهم الى الاأيمان الذى نقى 
قلوبهم وطهر افئدتهم وسما بارواحهم الى معالم الخير والحق . 


وكان القرآن ينرل فيهمذب النفوس ويحث على الفضائل ويدعو الى 
مكارم الأاخلاق وبحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ٠‏ 


ومما حرمه القرآن شرب الخمر لا لها من اتر فى فساد العقل وانتشار 
الاثم والشر » قال تعالى : ( يا ايها الذين منوا انما الخمر واليسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما يريد الشيطان 
ان يوقع بينكم العداوة والبفضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل انتم منتهون ) الآبتان ٩١ › ٠.‏ من سورة الائدة ٠‏ 


فقد وصفت البة الخمر والقمار وعبادة الاصنام بانها رحس اى ذلب 
کبیر ووصفتها بانها من عمل الشبطان »› وهو كثاية فى اللسان العربى وفى 
الاسلوب القرآنى من غابة القبح ونهاية الشر ثم امرت الآية باجتناب هده 
ألاشياء الضارة » فقال سبحانه ( فاجتضوه ) » ومعشاه أن تكون الخمسر فى 
جانب وا)ؤمن فی جاتب منھا بحبث لا بقربها ٤‏ فضلا عن ان يتصل بها فضلا 
صن أن بتناولها . 
لم سجلت الآبة ان الخمر تصرف الؤمن عن الصلاة > وتصده عن ذكر 
الله وعن تذکر جماله وجلاله ۰ 


واخیرا تختم الآبة هده الجهات كلها بهذا الاستفهام التقريعى الدال على 
غابة التهديد : ( فهل انتم منتهون ) ٠‏ ؟ 


تلك أساليب التحريم الثى نضمنتها 1ة الخمر وانه لفى الواحد منها 
مايملا قلب اومن بربه رهبة من فضبه اذا ماحدثته نفسه آن بقترب من 
الخمر ٠‏ 

وقك حاءث الاحاديث الصحيحة صن رسول الله (ص) پروابات متعددة 
واسانيد مختلفة تلبت حرمة الخمر وضررها فقال (ص) : « كل مسكر خەر 
وکل خمر حرام «( ۰ وقال (ص) : « لمن الله الخمر شار بها وساقیها وبائعها 
ومبشاعها وعاصرها وممتصرها وحاملها والمحمولة له ) ٠‏ 
عن النبى (ص) تحريم الخمر باخبار تبلغ بمجموعها رنبة التواتر »> واجمعت 
الأمة من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم الى يومثا هذا على الحريمها > 
وبدلك استقرت الحرمة حكما للخمر فى الاسلام وصارت حرمتها من المعلوم 


4۲ 


من الدين بالضر وره ومن لوارم ذلك آں من استحلھا 6 وانکر حرمتها؛ کون 
خارجا على حدوده عاصیا لأحکامه . 


HERNE 

ايها المۇمن : 

هده هى احكام الاسلام فى الخمر : حرمة انناولها »> حرمة الانتفاع 
بذاتها » حرمة اهدائها » حرمة ببعها والانتفاع بشمنها » اهدار قيمنها ٠‏ وجوب 
العقوبة عليها قد بيناها كما مر الله سبحانه › حتی يعرف الؤمن ضرر الخمر 
فيبنعد عنها وسسلك طريق النجاة بانباع ما أمر الله » وبالترام طريق الثوبة 
والانابة والاستمامة . ( ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم ) . 

انها المۇمن : 

قرن الله الخمر بالميسر وبين أن انمهما كبير ٠‏ والميسر هو القمار»› 
واشتقاقه من اليسر بمعنى السهولة لأنه كسب بلا مشقة ولا كد » وقد حاء 
فيه ما جاء فى الخمر من كونه بورث العداوة والبغضاء ويصد من ذكر الله 
وعن الصلاة ٠‏ وهلا ظاهر واضح . ثم انه طريق لأكل أموال الناس بالباطل 
ای بغر عوض حفيقى من عين او منفعة . وهذا محرم بنص القرآن »> قال 
تعالی : ( یا ابها الذین آمئوا لا تاكلوا اموالكم بينم بالباطل ) . 

ومن مضرات اليسر افساد التربية بتعويد النفس ملى الكسل وانتظار 
الرزق من الطرق الوهمية » واضعاف القوة العقلية بترك الاعمال المفيدة فى 
طرق الكسب الطبيعية » واهمال المقامرين للزرامة والصناعة والتجارة التى 
هی آرکان العمران . 

ومن أشهر مضرات الفمار تخريب البيوت فجاة بالانتقال من الفنى الى 
الفقر فى ساعة واحدة » فكم من عشيرة كبيرة نشات فى الغنى والعز وانحصرت 
ثروتها فى رجل اضاعها عليها فى ليلة واحدة فأصبحت غنية وامسست فقيرة 
لاقدرة لها على أن تعيش على ماتعودت عليه من السعة . 

ويشترك الميسر مع الخمر ف أن متعاطيهما قلما بقدر على تركهما 
والسلامة من اثرهما » فللخمر تأئير فى الاعصاب يدعو صاحبه الى العودة 
اليها ٤‏ واما الميسر' فان صاحبه كلما ربح طمع فى تعويض الخسارة » وبضعف 
الادراك حتى تعز مقاومة هذا الطمع الوهمى وهذا شر ماف هاتين 
الجريمتين . 

ايها الۇمن : 

ذاك هو هدى القرآن » فى حفظ العقول والأموال والأعراض > ومن بهد 
الله فلا مضل له »> ومن يضال الله فما له من هاد . 


€ 


حكمة التشريع الاسلامى 
فى القصاص )١(‏ 


جعلت الشريعة القصاص عقوبة للقثل العمد › والجرح العمد > ومعلنى 
القصاص ان يعاقب المجرم بمدل فعله فيقتل كما قنل وبجرح كما جرح . 

ومصدر عفوبة القصاص هو الفرآن والسنه > فالله عز وجل يقول 
الآبتين ۱۷۸ › ۱۷۹ من سورة البقرة . 


ويقول جل شانه : ( وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين 
والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به 
فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالون ) الائدة >٤٠‏ . 

وف السنة ( من قتل له قنيل فاهله بين خيرنين ان احبوا فالقود وان 
احبوا فالقتل ) اى الدية . 

١‏ وق السنة ( من اعتبط مؤمنا بقتل فهو قود به الا ان يرضى ولى 

٠ ) المقتول‎ 

وليس فى العالم كله قديمه وحديشه عقوبة تفضل عقوبة القصاص فهى 
اعدل العقوبات اذ لابجازى المجرم الا بمثل فعله وهى أفضل العقوبات للأمن 
والنظام > لأن المجرم حينما بعلم انه سيجازى بمشل فعله لايرتكب الجريمة 
غالبا . 


والدى بدفع المجرم بصفة عامة للقتل والجرح هو تنازع البقاء وحب 
التغلب والاستعلاء ء٤‏ فاذا علم المجرم انه لن يبقى بعد فريسته ابغى على 
نفسه ٻابقائه على فریسته واذا ملم انه اذا تغلب على المجنى عليه اليوم فهو 
متغلب عليه غدا لم بتطلع الى التغلب مليه عن طريق الجريمة ¢ وامامنا على 
ذلك الأامثلة العملية نراها كل يوم ٤»‏ فالرجل المصبى المزاج السريع الى الشر 
تراه آهدا ما بكون وأبعد عن الشر وطلب الشجار واذا رای خصمه اقوی 
مله او قدر انه سرد على الاعثداء بمثله ٠‏ 

والرجل المسلح قد لا شليه شىء عن الاعتداء «لكله بتراجع وبتردد اذه 
رای خصمه ملحا مثله وبستطیع ان برد على الامنداء بالاعثداء واملصارع 
واللاكم لا يتحدى شخصا بعلم انه اکثر منه فوة او مرانا او جلد ولکشه 
بشحدى بسهولة من بظنه اقل منه قوة واضعف جلدا ٠‏ 


والتفسير » وحاصة تفسير المنار ٠١١/۲‏ ے ٤۷‏ را مقتيس من كتنب التشريع الاسلامي > 
والتشريع الجنائى الاسلامى مقارنا بالقائون الوضعى 1٦۳/١‏ طا ٠ ١‏ 
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فكل دانع نضسى يدعو الى الجريمة بواجه من عقوبة القصاص دافعا نفسسيا 
مضادا بصرف عن الجريمة » وذلك ما بتفق تمام الاتفاق مع عام النفمس 
الحديث . 
HEK‏ 

وللمجنى عليه ولوليه حق المفو عن عقوبة القصاص فاذا عفا سقطت 
العمقوبة والعفو قد يكون مجانا وقذ يكون مقابل الدية ولكن سفوط عقوبة 
القصاص بالعفو لا يمنع ولى الأمر من أن يعاقب المجرم بعقوبة تعزيرية 
ملاسبة 8 

ولقد كانت الشريعة عملية ومنطقية فى منح حق العفو للمجنى عليه 
أو وليه لان العقوبة فرضت أصلا لمحارية الجر يمة ولكلها لا تملع و قوع 
الجريمة فى أغلب الأحوال : 


اما العفو فيؤدى الى مشع الجريمة فى اغلب الأحوال لاأنه لا بكون الا بعد 
والآجرام . 

فالمفو هنا يؤدى وظيفة العقوبة وينتهى الى نهماية تعجر العقوبة من 
الو صول اليها ٠‏ وف لفسير المنار : 


« وقد تقع فى كل بلاد_ صور من جرائمالقتل بكون فيها الحكم بقتل 
القاتل ضارا وترکه لا مفسدة فيه کأن بقتل الانسسان اخاه أو اح أقاربه 
لعارض دفعه الى تلك ويكون هدا القاتل هو المائل لدلك البيثت واذا قتل 
يفقدون بقتله المعين والظهير بل قد تكون فى قتل القاتل احيانا مفاسد ومضار 
وان كان اجئبيا من القتول ويكون‌الخير لأولياء المقتول عدم قتله لدفع المفسدة 
او لان الدية انع لهم › فامثال هده الصور توجب الا يكون الحكم بقتشل 
القاتل حتما لازما قى كل حال بل بكون هو الأصل ويكون تركه جائرا برضاء 
أولياء القثول وعفوهم فاذا ارتقت عاطفة الرحمة ف شعب او قبيل أو بلد 
ا أولياء القائل منهم يستنكرون القتل وبرون العفو افضل وانفع 


والشريعة لا لملعهم منه بل ترش فيه وهلا الأاصلاح الكامل فى 
القصاص هو ما جاء به القرآن . 2 


وما كان ليرتقى اليه بنغسه علم الالسان )١(‏ . 


۰ ۱۲۸ » ۱۴۷/۲ تفسیں النار‎ )١( 


٦ 


( الرضاع المحرم للزواج » 
سالنى كثير من الناس من حكم الشرنعة فى حالات نتصل بالرضاع 
فمنهم من يسال عن زواج فنى بعتاة رضع على اختها النى نكبر عنها ولم 
يرضع عليها نفسها ويظن ان الرضاع المحرم هو رضاع الفتى على الفتاة التى 
يريد التروج بها خاصة . 

والله تعالی بقول فی کتابه الکریم : 

( حرمت علیکم امهانکم وبناتکم واخوانکم وعمانکم وخالاتکم وبنات الاخ 
وبنات الأخت وامهاتكم اللاتى ارضمنكم واخوانكم من الرضاعة ) . 

فهفه الآبة من سورۀ الشسساء وهی السورة التی تناو لت تلنظبم الجثمع 
الاسلامى فبدات بالاسرة وهى الخلىة الأولى فى المجتمع واوصت بالبتيم ثم 
الآية المحرمات من الرضاع فتالت ( وامهانكم اللاتى ارضعنكم واخواتكم من 
الرضاع ما بحرم من النسب ) فبين ان الصنفين اللدين ذكرا فى التحريم 
بار ضاع بشناولان الأصناف السبعة التى ذكرت فى الشحريم السب . 

ومعلى هذا اله بحرم باللسب سبعة أصناف أيضا هى الأممات من 
الرضاعة . 

HR 

وجدير بثا فى هذا المغام ان نجمل مذاهب العلماء فى مقدار الرضاعالدى 

النظر ف الآبة مع الأحاد ىث الئى وردت ف قدر الرضاع : 
ااا 

فمن الالمة من راى ان قليل الرضاع وكثبره سواء فى التحريم ولو كان 
الرضاع قطرة واحدة تصل الى الجوف فانه بثبت بها التحرم . 

ومنهم من رای ان الحرم خمس رضعات فاأكثر . 


۹¥ 


ومنشا هذا الخلاف هو كثرة الاحاديث الواردة فى هذا الشأن وتحكيم 

واذا لجانا الى القرآن الكريم نجد ان معنى الأمومة من الرضاعة 
لابتحقق بالقطرة ولا بالقطرات فالله عرز وجل بتول (وامهاتكم اللات ارضعنكم) 
ولا شك أن عنوان ( الامهات ) يعطى ان مدة الرضاعة امتدت وقتا شعرت 
فيه المرضعة بمعنى الامومة للرضيع ولا شك ان هذا الوقت الذى يتحقق به 
ثلاث رضعات بل اقل مابتحقق به معنى الرضاع وما بشبت به أمومة المرضعة 

وهذه ناحة اعرضها البحث الذى بستعان فيه برای الأطباء الواقغين 
على القدار ‏ الى ينبت فيه اللحم وينشر العظم ونرجو أن يصل العلماء 
الى ما برفع اختلاف المعنيين فى هذه المسالة فكثيرا ما تحدث عقد نفسية بين 
الزوجين حينما بخبران بان فلانة ارضعتهما . 

HHR 

واذا كان جمهور العلماء اليوم بتوسطون بين الآراء ويختارون منها آن 
المقدار الحرم ( خمس رضمات فاکشر ) ۰ 

فان كشيرا من الفتين الدين يسالون يرعجون الاسر الهادئة بان قليل 
الرضاع وكشيره سواء فى التحربم وكان الأولى اختيار الأوفق والأسر والابعد 
عما شر فى نغوس الأسر الزعرعة والاضطراب . 

HER 

واذا رجحنا ان القدار المحرم هر خم رضمات فاكثر فيجب ان نعلم 
ان التحريم يثبت بين الرضيعين من المرضعة الواحدة سسسواء الحد زمن 
رضاعتهما منها ام اختلف وس المعروف ان كل اثنين اجتمعا على ثدى واحد 


لم بجر لهما ان بتزاوجا ۰ ; 
فالثدی بحرم من رضع منه من قبل ومن بعد . 
HEN‏ 


( لك حدود الله ومن يطع الله ورسوله یدخله جنات تجری من تحتها 
الانهار خالدين فيها وذلك الغوز العظيم » ومن يعص الله ورسوله ويتمصى 
حدوده پیخله تارا خالدا فیها وله عذاب مهین ) ۰ النساء ۱۲ € 16 


A 


واليك تحديد للمبادىء العامة فى الرضاع 


۲ اذا اجتمع النان ملى لدى واحد بخمس رضعات فأكثر فى مدة 
الرضاع وھی حولان کاملان حرم التزاوج بینهما ۰ 


- لا نتوقف حرمة الزواج بالرضاع على اختلاف الزمن ولا على 

{ ب تجوز للانسان أن لثزدج خت اخيه من الرضاع وللفتاة أن ننزوج 
خا اخيها من الرضاع ‏ لأنهما لم بجتمعا على ثدی واحد ولم بتدرجا تحت 
الاصناف السبع المحرمات بالرضاع , 


۹۹ 


Converted by Tiff Combine 


(۱۰( 
سوال وجواب 


السؤال والجواب 
هذه اسثلة متنوعة بعضها قدم لى من القاهرة »> وأكثرها قدم لاذاعة 
البرامج الأجنبية ويظهر فيه اثر البساطة والسؤال عن أمور بديهية او أمور 
لا بتعلق بمعرفتها كبير فائدة . 
وقد اجبت ملى هله الأسئلة فى حينها وتركت أثرا حسنا فى نقوس 
السائلين وقوبلت بالقيول والاستحسان والتاثر ۰ 
ورجوت فى الباتها هنا ان بكون فيها بعض الفائدة وان تكون نموذجا 
عمليا للسؤال والجواب . 
وقد ورد السؤال والجواب فی القرآن الكريم والأحادىث الصحيحة ۰ 
قال تعالى ( يسالونك عن الخمر وامیسے )٠۰۰‏ 
( يسالونك عن الآهاه (+s‏ 
( يسالونك عن الشهر الحرام ٠٠١‏ ) 
( يسالونك عن الأنغالى ٠٠١‏ ) 
وفی صحيح مسلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لأصحابه 
ذات وم اسالونی فتهیہوا أن بسالوه 
فدخل وجل شديد بياض الشياب شديد سواء الشعر ليس عليه سحناء 
السفر ولا بعرفه أحد من الجالسين . 
فال الرجل النبى صلى الله عليه وسلم عن الاسلام ثم عن الأيمان ثم 
۳۰۱ 


ثم انصرف الرجل فقال صلى الله عليه ولم ردوا السائل فدهيو 
وراءه فلم یجدوا شینا . 

فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء بعلم الئاس ديهم 0 

والتعليم عن طريق السؤال والجواب فيه رياضة للنفس ٠‏ وتلويع فى . 
طريق المعرفة » وتبسيط لبعض امور الدين » واجابة لبعض ما خفى منها 4 
وفى بعض ما ترى سذاجة تمثل الفطرة البشرية وهو عرض لبعض تصورات 
الأنسان . وقد کان عمر رضی الله عله سستشمہیں النساعء والأطفال لان ڏهنهم 
حاضر وفكرهم غير مشغول فربما قدموا مشورة حسلة أو فكرة جيدة . 
سؤال : هل تبطل صلاة المصلى اذا تجشاً فى صلاته ؟ 


الجواب : 

التجشى لا بيبطل الصلاة ولكن تركه من الآداب التى بنبغى مراعاتها .ء 
فادا كان الانسان مضطرا وغلبه التجشى فيرفع بصره للسماء حتى لا إژذى 
المصاين بجواره ٠‏ قال الفقهاء « ويكره رفع البصسر الى السسماء الا فى حال 
التجشى اذا كان يصلى مع الجمامة فيرفع وجهه حتى لا إؤذيهم برائحته ولا 
كراهة فى رفع الوجه الى السماء فى حال التجشى » . 

ومبطلاث الصلاة عند الشافعية ما باتى : 

الكلام بكلام اجنبى عن الصلاة »“ والعمل الكشر الذى ليس من جنس 
الصلاة وهو ما يخيل للناظر اليه ان فامله ليس فى الصلاة ٠‏ ومنها التحول 
الصلاة . 

وهن مبطلات الصلاة طروء ناقض الو ضوء أوالفسل اوالتيمم اوالمسح عل 
الخفين ومنها البكاء والانين » ومنها انكشاف العورة فى الصلاة مع القدرة على 
سترها ٠‏ واتصال نجاسة غير معفو عنها ببدنه و بملابسه »› وسبق الأموم 
امامه برکلین فعلیین او تأخره عله بهما . ویشترط ان کون کل منهما من غر 
علر , 


وقیطل الصلاة بترك رکن من ار کانها عمدا ‏ وبانقضاء مدة المح على 
'الخف اثناء الصلاة ء 
سۋال : 


امراة نرل عليها الحيض ثم انقطع بعد ۲۲ ساعة > فمل تجب مليه_؛ 
الصلاة حينئد ام لا ؟ . وهل تعتبر فى حالة الحيض ؟ 


۴ 


الجواب : 

ذهب الشافعية الى ان اقل مدة الحبض يوم وليلة بشرط أن بكرن 
الدم نازلا على الاتصال المعتاد فى المحيض بحيث لو وضعت قطنة لتلوثت . 

فهده المراة نعتبر فى حالة حيض لدة ۲۲ سامة ولا نبجب مليها الصلاة 
فی هذه الفترة . 

وذهب الحنفية الى آن أقل مده الحيض ألاثة ايام وأوسطه خمسة 
وأكشره عشرة . ويعتبر الدم الدى بنزل اقل من لاله ايام دم استحاضة . 
والاستحاضة هى سيلان الدم فى غير وقت الحيض والنفاس . فكل مازاد 
على اكثر مدة الحيض او النفاس أو نقص عن اقله فهو استحاضة ٠‏ ولا تمنع 
الاستحاضتضة شيا مما يمنعه الحيض والنفاس من قراءة القرآن ومس 
مصحف ودخول مسحد واعلكاف وطواف وفغي ذلك . ولتوضا المستحاضة 
لوقت كل صلاة . 

ومما تقدم نرى أن هذه المراة لا تعتبر فى حالة حيض عند الحئفية بل 
ھی مسستحاضة من آاصحاب الأعدار قتجب عليها الصلاة وتقوم بکل شو نها 
كانها طاهرة . 

اما الشسافعية والالكية والحنابلة فيرون أن هله المراه فى حالة حيض 
ولا تحب عليها الصلاة فترة الأربع وعشران ساعة التى نزل فیها الدم 

ومن احکام الحیض والنفاس مایانی : 

بحرم على الحائض والنفساء مس کتابة المصحف ودځول المسجد ولا 
يقبل منهما الصوم والصلاة ايام الحيض والنفاس . 

وتقضى الحائض والنفساء الصوم ولا تقضيان الصلاة ويحرم جماع 
الحائض والنفساء لقوله تعالى ( ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا 
النساء فى امحيض ولا تفربوهن حتى يطهرن ) ٠‏ 

ويباح للرجل ان يستمتع من زوجته الحائض بما شاء مامدا الجماع . 
قال روسول الله صلی الله مليه وسلم فی شان الحائض : « اصنعوا کل شىء 
1 النكاح & ۰ 
سؤال : 

ما حکم زواج رجل من امراة حامل من زنا ؟ وهل يعاد عقد الزواج بعد 
الو ضع ؟ 
الجواب ٠‏ 

حرم الله الزنا ونهی منه وتومد فاعله بالعداب والنکال. فقال سبحانه : 
( ولا تافربوا اقزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا ) ۰ 

¥ 


والرنا بهدم كيان الأمة ودضعف شان الاسرة شیع الامراأض روالفساد 
اما حکم زواج المراة المرنى بها ¿ فاذا کان راغبه الرواج هو الزانى فله 
ان يتروجها ويدخل بها ولو ظهر بها الحيل عند ابى حنيغة والشافعى لعدم 
الدليل على تحرس هذا الرواج › ولان ماء الزنا لا حرمة له . 

ورای مالك رف الله عنه انه لیس له ان بتزوجها حتی پستبرئها من 
ماه الفاسد لأن النكاح له حرمة » ومن حرمته الا يصب ماه صلى مام 
السغاح فيخثالط الحلال بالحرام ء ويمتزج ماء المهانة بماء العزة . 

واما غير الزانى بها فقبل ظهور الحمل له ان پتروجها ویدخل بها 
عند ابى حثيفة › وقال محمد بن الحسن الشیبانى لا احب له أن بطاها مالم 
بستبرتها بحيضة لاحتمال ان تكون قد حملت من الزانى . 

وبعد ظهور الحمل › له أن بعقد عليها عند أبى حنيفة ومحمد والشافعى 
لعدم ذكرها فى المحرمات › ودخولها بهذا فى قوله تمالى ( واحل لکم ماورآء 
فلكم ) ولان الرانى ليست له حرمة توجب المحافظة على ثمرة جرمه ؛ غير ان 
آلروج يجب عليه الامتناع عن قربانها حتى تضع حملها لما روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم انه قال ( لا بحل لأمرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
پستقی ماءه زرع غیره ) . 

وذهبه مالك واأحمد وأيو بوسف وزفر الى انه لا دصح العقد مليها 
لا احتراما للرانى » بل احثراما للحمل الدى لم يرتكب جريمة بستحق 
العقوبة عليها ٤‏ ولهذا لا يجوز اسقاطه بالفاق ٠‏ 

HE 

وما تقدم یمکن ان تقول : 

آن زواج الرجل من امراة حامل من زنا زواج می جاثز ٠‏ وعاد 
عفد الرواج بعد الوضسع خروجا من حلاف الفقهاء واحتياطا للتأكد من 
صححة الرواج ٠‏ 


االسۋال : 
هل يجوز الشاب المسلم أن بترلك شعره بدون تقصير ؟ 
الجواب : 
خلق الله الانسان فى احسسن تقوم وامر الاسلام بالنظافة وحث المسام 


على أن بكون حسن الظهر حسن امبر ٠.‏ قال صلی الله عليه وسسسلم ٠‏ 
( تنظفوا وتزینوا حثی تکونوا كالشامة الييضاء بين الام ) ۰ 


1.4 


الشريف ٠‏ ( ان الله جميل بحب الجمال نظبف يحب النظافة طيبه بحب 
الطيبين ) . 


کما امر الاسلام ان بکرم الرجل شعره ويغسله وبرحله ۰ قال صلی 
الله عليه وسلم ( اذا کان لاحدكم سشعر فلیکرمه ) . 


ودخل على اللبى صلى الله عليه وسلم رجل طويل الشمر ثائر الرأس 
« غير منظم ولا مرجل » فغال صلى الله عليه وسلم : ( بدخل احدكم علینا 
ثاثر الراس کأنه شیطان اما کان فی بيتك مسشط ) . 


فنظافة الشعر وتر جیله والعنابة يه آمر حسن وهو ن النظافة 
المطلوبة من اومن › والنظافة من الايمان . 
ومن ناحية اخرى ورد ف الحديث : ( لعن الله امتشبهين من الرجال 


ونحن نعلم ان اصابع اليهود ورأء بعض الودات . فالرجل الدى 
یطیل شعره طولا غير ماسب ویتشبه بالاناث فى طريقة تسربحته وقصه 
يخرج بذلك عن آداب الأسلام ٠‏ ويجب أن نعلم أن الأمر متروك فى ذلك الى 
ضمي المسلم وحسن اختیاره 6 فاطالة الشعر فى حد ذانها لإ باس بها ٠‏ 

ولکن اذا أصبح تطو بل الشسعر زبادة عن المعهود تشسبها بالانات 
ونقليدا لليهود أو غرهم فانه مستهجن من هله الناحية ٠‏ ونستطيع أن 
- نلخص ما سبق فیما بأتی : 

٠ الدين بحث على النظافة وعلى حسن المظهر‎ - ١ 

 )‏ الدين يأمر باكرام الشعر وتنظيفه وترجيله حتى بظهر المسام 
انيقا جميلا حسن الهيئة . 

۴ الدين بنهى عن تشبه الرجال بالدساء ولدلك يجب ان يظل 
طول الشعر محدودا وان کون مظهر الرجل مشعرا بأنه رجل 5 وقول 
الشاعر الحكيم ' 


فتشبهوا ان لم تکووا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاح 
السىۋال : 

هل جوز للمسلم آن بستحم فی مکان غر مستور » کان بستحم ف ا 
الثهر مغلا ؟ 


الدغوة الاسلامية ہ. ٠٠٠١‏ 


الجواب + 

حلدد الاسلام عورة الرحل وعورة اراآه ۰ 

فعورة الرجل من السرة الى الركبة »> وعورة الملراة جميع بدنهسا 
ماعدا وجهها وكفيها وقدميها . 
لبس المسلم أزارا يتر عورنه فانه يجوز له ان بستحم فى اللهر بشرط الا 
يكون فاتنا ولا مفتونا وان يضمن انه لن بثير فتنة وان المكان ليس فيه ناء 
بتطلمن اليه ۰ 

وقد ذكر الفقهاء ان الرجل اذا كشلف جسمه فلا يباح للمراة ان تنظر 
اليه والمراة اذا كشفت عن بعض عوراتها فلا بباح للرجل ان بنظر اليها . 

ويجب ان نفرق بين حالتين : 

فى الريف مثلا سستحم بعض الرجال فى النهر بدون أن راهم آحد 
وبدون اثارة فتنة . ولكن على شاطىء الكورنئيش وشاطىء البحر الابيض 
المتو سط يجتمع جموع من الرجال والشساء ولس الناس ملاس قصيرة 
لا تستر الا العورة المغلظة . وينظر الرجال الى النسساء وتنظر النساء الى 
الرجال ٠‏ وهذده وسائل الشيطان لان اله كرم الانسان وميره بأن بلبس 
ملاس لتر عورته وتواری سوءته قال تعالی :» پاش آدم قد انزد عابیکم 
لاسا بواری سوءاتكم وزيشا ولباس النقوى ذلك خر ذلك من آیات ایت 
لعلهم يذكرون ) ۾ ` 

والخلاصة أله بباح للمسلم أن بستحم فى النهر اذا كان بلس ازارا 
یستر مورته . واذا اطمأن الى عدم وجود تساء بنظرن اليه . 

اما المصايف التى ينظر فيها الرجال الى النساء والنساء الى الرجال 
فهى وسيلة الشيطان الى الفتنة وينبغى للمسلم أن يبتعد من اماكن التجمع» 
وآن بستحم فی مکان منعزل حثی پنال رضا الله سبحانه وتعالی ۰ وال 
المو فق والهادى الى الطريق القوبم . 


السؤال : 


هل يجوز قبول طالب كافر فى مدرسة اسلامية ؟ 


الجواب : 
نعم بجوز قبول طالب کافر فی مدرسة اسلامية » فقد جاع الاسلام 
دعوة عامة للناس جميعا يحمل الخير والبركة والودة والرحمة للجميع ٤‏ 


۳.٦ 


وأمرنا الاسلام آن دحسن جوار الآخرين وان علم من راد ان عام . فال 
تمالى ( وان احد من الشركين اسستجارك فاجره حتي يسمع كلام الله ثم 
أبلغه مامنه ذلك بائهم فوم لا يفقهون ) سورة النوبه الآة ٠ ٦‏ 
صلى الله عليه ولم فليفبل النبى جواره حتى سسمع القرآن ويعرف 
أحكام الاسلام . وينملم شون الدين . وعلى المسلمين أن بحافظوا على هذا 
الترك وان بحرسوه فى طريق عودته الى قومه حتى يصل الى مكان الأمان › 
لأن المشركين لا يففهون الاسلام فهم فى حاجة الى من بفقههم وعلمهم لعلهم 
بهتدون ۰ 1 
لبتجسس عليهم وليبلخ أخبارهم لأعدانهم فمئل هذا يعامل بحذر واحتياط 
وتفيد الية السابفة ان المشرك يمى فى جوار المسلمين حتى يتعلم لم 
بعود الى اهله ولا یہقی طویلا بینهم حتی لا نقل اسرارهم . 
والخلاصة انه يجوز قبول طالب كافر فى مدرسة اسلامية بشرط أن 
فاذا كان المسلمون فى حالة حرب مع بعص الآعداء فلا سس مح بقبول 
غير مسلم ی المدرسة من الأعدأء ۵ 
أما اذا لم بکو نوا فی حالة حربه وتأكدوا أن الطالب الكافر بريد التعليم 
فقط فيجوز قبوله فف امدرسة الاسلامية . والله تعسالى بوفقنا جميعا الى 
طرق الصواب والرشاد ۰ 


السؤال : 


هل وجد فى مهد الرسول صلى الله عليه وسلم منظمة دينية أو 
جمعية من آى نوع ؟ 


الجواب ٠‏ 
ايها السائل العزيز . الاسلام نفسسه كان جممية دينية كبرة تجمع 
جمیع المسلمين تحت لواء التوحيد ٠‏ وعع هذا فقد وجدت جماعاث للقراء 
وجماعة اهل الصفة وهم قوم من الفقراء كان لهم مكان خاص فالمسجد يأكلون 
فبه وبثامون فيه »› ووجدٽ جماعات للحرب وجماعات للتدريب وجماعات 
لكتابة الوحى . وهى جماعات تشبه التخصص العلمى فى العصر الحديث ٠‏ 
فالمعروف انه کان بن المسلمین من شغل نفسه بالحروب والكفاح والجهاد 
مشل سيدا خالد بن الوليد وأبى عبيدة عامر بن الجراح وغيرهم ٠‏ ومن 


۳.۷ 


المسلمين من شغفل نفسه بروابة الحديث الشريف مثل سيدنا ابو هر بر 5 
وابى سعيد الخدرى وغيرهم » ومن المسلمين من شغل نفسه بكتابة الوحى 
للرسول صلی الله عليه وسلم مشل سيدا معاذ بن جبل وزید بن ثابت 
ا هناك جماعات متخصصة على أن الحاجة الى هده الجماعات ام 
تكن ماسة لان كل مسلم كان يعرف قدرأ مشتركا من الفرائض كالجهاد 
وكان الالام هو الرباط المتين الدى بجمع بين المسلمين جميعا . قال تعالى 
( والف بين فلوبهم لو انفاقت ماف الارض جميصا ما الفت بين قلوبهم ولكن 
الله الف بينهم انه عزيز حكيم ) الانغال / "ية 1۳ . 


السۇال : 
ما تفس لا اله الا الله »> فقد سمعت ان معناها لا حاكم ولا مشرع 
الا الله ٠‏ 


الجواب : 

معئی لا اله الا الله س لا معبود بحق الا الله » وما سمعته عن معناها هو 
من لوازم المعنى لان الاله الحق هو الذى يشرع لمباده . وهدذه الجملة هى 
اماس التوحيد » وهى الكلمة الطيبة التى قال الله عنها : ( الم تر كيف 
ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها قى السسماء 
تؤتی الها کل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لمهم يانذګرون ) 
سورة ابراهیم الاية fo ¢ f‏ . 

فهده الكلمة مدخل الى التوحيد وباب اليه لا يصير المسلم مسلما اله 
بها وقد كان كفار مكة بتخذون آلهة متعددة » وسالوا الثبى صلى الله عليه 
وسلم عن صفة ربه ولونه ونسبه » فانرل الله تعالی قوله : 

( قل هو الله احد > الله الصمد » فم يلد ولم يولد > ولم يكن له كفوا 
آحد ) ٠‏ 

قالله واحد فی ذاته لیس معه شريك آخر » وواحد في صفاته لانه 
قادر مريد متصفء بالكمال »> وواحد فى افعاله »> فهو الى بحفظ الكون 
ویرفع السماء ویہسط الرزق ویحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدو . 

( الله الصمد ) أى الغنى عن عباده الذى يحتاج اليه جميع الموجودات . 
وهو لم یلد ولدا ولم یولد من أب ولم یکن له نظر ولا شبيه ولا مثیل وله 
كفؤ له » ( ليس كمثله شىء وهو السميع البصي ) . فممنى ( لا اله الا الله ) 
لا معبود بحق الا الله فكل ماعداه عن اللهة والشركاء لا دليل على الوهيتهم وله 


۳۸ 


حجة ٠‏ أما الله سبحانه فهو الاله الحنى وهو المعبود بحق وكل ماسواه باطل ء 
قال تعالى ( فذلكم الله دكم الحق فماذا بعد الحق 1ل الصلال دائ تصر فون ) 
سورة يونس الآية i‏ 

السؤال : 


سمعت أن من نوضاأ أو افتسل من الحنابه لايد أن بزل جميع الدهون 


الجواب 

نعم هذا صحيح لأن الاغنسال : هو تعميم البدن بالاء بصسل الى كل 
عضو يمكن ابصال الماء اليه من غير حرح ٠.‏ ويجب المسسل بنزول المنى فى مطه 
أو نوم ¢ کما یجب الفسل على الحائض والنفسساء بعد انفطاع الدم و دستکس 
الفسل فى يوم الجمعة والعبدين › وللاحرام للحح ولدخول مكة وللوقوف 
بعر فاٽت ۰ 

وفرائض الاغشسال اة : 

| 0 تعميم الاء جمبع أجزأء الىدن . 

۲ المضمضة : وهى سل الفم نالماء . 

۳ الاستنشاق : وهو فسل داخل الانف بالاستنفار . 

ومما تقدم نعرف أن ازالة الدهون من على الجسم واجب حتى يصل 
الماء الى جميع أجزاء الجسم ¢ فاذا کان هناك حرج أو مرض أو حراحة أو 
عذر يمع من اتصال الاء الى بعض اجزاء الجسم فان الانسان بباح له 
التيمم . 

والله الموفق والهادى الى سواء السيل . 


السؤال ٠‏ 
ماحکم الإحتفال بالولد النبوى ومتى بدا الاحصسفال به وق أى بلد ومن 
احتفل به لاأول مرة ؟ 
الحواب 


الاإحتفال بالمولد النبوى فى هذه الايام مناسبة كربمة وشعرة وه 
وعبادة مستحبة لنذكر المسلمين بفضل الرسول صلى الله عليه وسام وعظمته 
وحهاده وکرم صقاته وآدانه العالية ۰ 


۹ 


ولم یکن الا حسمال يمو لك اللبى صلی الله عله وسلم معروفا فى صدر 
الإسلام ولا فی عصر الصحابه رضواں الله عليهم ولا فى عصر السابعين ٠.‏ 

وقد عرف عن دولة الفاطميين بمصر عنايتهم بالاحتفالات الديتية 
الر سول صلی الله علسه وسلم داقامة الحملات والغاء المظاث وقراءه المصة 

ولكن المسلمين فى حاجة الى أن بنركوا الاحنفالات التفليدية الى نوع 
فيها الحلوى وعرائس الولد »وهم فى حاجة الى احياء المعالم الاسلامية والاداب 
المحمدية والاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم فدوة حفيقية فى صدقهواخلاصه 
وشحاعته وعفته ونزأهته واوأاضعه وبذلك نصا قفیهم أخلاف الاسلام ونعود 
الاسلام رباطا قوبا وسباجا منيعا بحفظالمسلمين وبرد الهم عرتهم وكرامنهم . 
قال نعالى ( وله العزة ولرسوله وللمۇمنىن ) . 


السؤال .: 


ماحكم العقيقة » وهل جوز تسمية الولود بدون العقعة ؟ 


الجواب 

العفيقه هى دبح ساة عن المولود عند ولادته شكرا لله على هذه النعمة ۰٠‏ 

والمفيقة سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويجوز لسمبة 
المو لود بدون المفيقة ؛ وسستحب أن کون اللسسمية لوم السسابع من ولادة 
امو لود ۰ 

قال الشعرانى فى الميزان» العقيقة عند مالك والشافعى مستحبة وعند 
واختارها سض أصحابه وهو مدهب الحسسن البصرى وداود الظاهرى ¢ 
والسنة فى العقيقة عند الأئمة الثلاثة عن الغلام شاتان وعن الجاربة واحدة . 
وقال الامام مالك من الغلام شاة واحدة كما فى الجارية . 

ويشترط ان بلوى عند ذبح المقيقة أنها عقيقة كما فى الأضحية > 
وبستحب أن لايتصدق بلحمها نيئا بل بطبخه شىء حلو وبتصدق به على 
الفقراء » وبستحب أن اكل منها ويتصدق ولهدی . والسنة أن بكون ذبحها 
البلوغ فان بلغ ساط حكمها عن الوالد والولد مخير ان شاء عق عن نفسه وان 
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شاء لم يع ولو مات بعد اليوم السابع وبمد الىمكن س الدبح بستحي أن 
بعق عنھ ویسنحب اں نذبح اول النھاں واں يدمع للعابله رجل المقيقه . 
وفعل الععيعه امضل من التصدفق بمنها » وسن الشاه الى سديح 
سفیغه کالاضحیه » جدمه : وهی مانم له سنه او امل اذا كانت من الصأن › 
فاذا كانت من المعر ضسجرىء الننيه وهي مادخلت فى السنه النانبة إو النالنة. 
وقد ذهب الامام احمد بن حنبل فى احدى رواينيه الى انها واجبه وذهب الامام 
الأعطم آہو حنيمه اها ليست واجبه ولا سنه بل هى بدعة . وقد سبق أن 
ذكرنا ان الامام مالك والامام الشافعى ذهبا الى انها مستحبة واستدلا على 
اسنحبابها بما رواه الترمدی ان النبی صلی الله عليه وسلم فال : الغلام مرنھں 
بعفیغته نذپح عنه وم السابع ويحلق رأسه TT‏ ومن هدا الحديب نعلم 
أن العفيفة سنه » وأن من السنة ان بحلق شمر الصبى بوم السابع ويوزن 
بالفضة ويتصدق بوزن شعره فضه ومن السنة أن سسمى العلام يوم السابعء 
ويجول اسمبة المولود بدون العفيفة » لأن اللسمية سنة مسسقلة > والعفبغة 
سنة مسقلة عن الشسمية » والله تعالى الموفق والهادى الى سواء السسبل. 


السؤال : 
مسلم يمیس فى بلد يطول نهارها عن المعناد تلاث او اربع ساعات مثلا فما 
حکم صومه ؟ 


الحواب ٠‏ 
الصيام فريضة محكمة فرضها الله بنص القرآن والسنة . قال نعالى 
( با ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 

تقون ) ۰ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « بى الاسلام على خمس : شهاده أن لا اله 
الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان و حح 

البيت لن استطاع اليه سبيلا » . 

فالصوم عبادة صحية وبدنية وروحية ولابد من ادائها لأئها شعيرة من 
شعائر الدن ورکن من آرکان الإاسلام ن 

لکن كيف بصوم من يعيش فى بلد بطول نهاره عن المعتاد ؟ 

والجواب ان مثل هذا المسلم يصوم من الاعات بمقدار نهار معاد 
فليتخير بلدا مغل مكة و المدينة حيث نزل الوحى على الرسول صلى اله عليه 
وسام ونعرف مقدار ساعات النهار التی بصو مها المسلم فی هذا البلد ¢ ۳ 
بصوم من الساعات بمقدارها ۰ 1 
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وعد سئل النبى صلى الله عليه وسام عن صيام من ينيم فى بلد يطول 
ليله او هاره فقال : اقدروا له . ای صوموا بمقدار نهار متوسط معتاد . 
فالدن سر لا عسر > ولا ضرر ولا ضرار ف الاسلام ٠‏ ومن فوأعد الاسلام أن 
المشغفة جلب التيسر وان الأمر اذا انسح وان الأصسل فى العبادات رفح 
الحرج والله الموفق والهادى الى سواء السبيل . 


السؤال : 
ماهى الصغات التى يجب أن يتحلى بها الامام ؟ 


الجواب : 

ذكر الففهاء ان الأحق بالامامة هو امام المسجد ورب المنزل نم الأعلم 
بأحکام الصلاه 0 الأجود قراءه ؛ الأكتر ورعا وتقشوی ‌ الأكبر سسا م 
الأجسين خلفا نم الأحسن وحها س الأشرف تسا نم الأنظف بوبا . 


ومما تقدم عرف أن الامام هو شفيع الأمومين وقائدهم وأن الامام لسان 
الجميع والمتحدث باسمهم فيجب أن نحلى بصفات الكمال والادب والمحاعظة 
على قراءة القرآن ودراسة الفعه والتعمسر والحديث والعلوم والمعارف > 
والمعرفة بأحوال المسلمين وباحكام الدين وبحجج الموحدين وادلة العقائد 
وطرق الهدابة وأساليب الارشاد . 


والامام مع ذلك قدوة حسنة » فينبفى ان بتحلى بالساوك الحسن. 
والأخلاق الفاضلة حتى بقتدى به الئاس وهم مطمشنون الى قبول صلاتهم . 

قال الققهاء : وتکره أمامة العيك والاعمی والاعرابی وولكد الرنا والحاهل 
والفاسق والمبتدع » ويكره للامام ان بطيل الصلاة اطالة شديدة تدعو للسامة 
واللل لان الصلاة لقاد وموداة ومحبة ین المسد ورنه والطلول الزائد مکروه 
لقوله صلى الله عليه وسلم ( من أم بالناس فليخف قان منهم الكبير 
والشغيف: وذا الخاجة )وواه النځارى ‏ 

أما اذا كان القصود من السؤال . ما هى الصفات التى يجب أن شحلى 
بها الامام أى الحاكم . 

قالصفات التى يجب أن تتوفر فى الامام هى : 
١‏ العدل فالعدل اساس !للك قال تعالى (واذا حكمتم بين الثاس ان تحكموة 

بالعدل ) ٠‏ 
۲ - المساواة بين الئاس فى الحقوق والواجبات . 
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( وشاررهم فی الامر ) وقال سبحانه ( وآموهم شوری پینهم ) 
الأمانة والتوة والقدرة على انجاز العمل بكفاءة ونشساط قال تعالى : 


السؤال : 
فی آی یوم یجب ان یعطی الولود اسما هل یوم ولادنه ؟ آم بعد اسبوږع 
من ولادته f‏ 


واذا مات الولود هل بعطى له اسما قبل دفنه ام بعد الدفن . 


الجواب : 

من حقوف الولد على أپیه آن بحسن اسمه قال صلی الله عليه وسام 
( انکم تدعون بوم القيامة بأسمائكم واسماء آبائكم فاحسنوا أسماءكم ) . 

وافضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن » ويستحب إن تكون التسسمية 
دم السابع هن ولادته ٤‏ وبستحب تسمية السقط الذى ولد ميتا لخر ورد 
فيه » فان تركه ولم سمه طالبه السقط بدلك يوم القيامة » حكى الغرالى 
ان السقط بوم القيامة می الى ابیه فیقول انت ضیعتنی وانت ت رکتنی 
ولا اسم لى ٤‏ فان لم بعلم هل السقط ذکر ام انى سمى باسم بصلح لهما 
مثل : شمس ٠‏ وعصمت » وحمزة » وطلحة »> وعماره »> ونحو ذلك ٠.‏ 

وقال الامام مالك لا يسمى مالم يستهل صارخا » فاذا تزل الس قط 
من بطن امه صارخا لم مات فانه یسمی ثم یغسل ویکفن ویصلی عليه ویعطی 
له الاسم قبل الدفن . 

ويستحب لفيير الاسم القبيح فقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسام 
غير اسم عاصيه الى جميلة › وفى الصحيحين ان زينب كان اسمها برة فقيل 
تركى نفسها بهذا الاسم ٠‏ فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيلب »> 
وى الصحيح ان شخصا جاء الى النبى صلى الله عليه وسام فقال ما اسمك 
قال حزن ٤‏ قال انت سهل »> قال الرجل لا اغیر اسما سمانیه ابی فمازالت 
الحزونة والشدة فيه وفى أولاده »> والحرونة غلظ الوجه وشىء من القساوة 
وبهذا بعلم الآتى ٠‏ 

٤ ب ست تحب ان لتخي لأولادنا اسماء جميلة مناسبة مشل عصام‎ ١ 
٠ الح‎ ٠. عماد »> يمن » عبد الرحمن »¢ عبد القادر‎ 
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۲ بستحب أن بکون اطلاق الاسم على المولود وم السابع من ولادنه ۰ 

۳ اذا نزل سقطا میتا فلا بمطی له اسم الا اذا نرل صارخا حتى 
ندرك انه کانت فيه حياة ۰ 

. اذا مات الولود يعطی له اسم قبل دقنه‎ ٤ 

0 الآب الذى لا يسمي السفط بخطیء خطا کبیرا می حق ولده مما دام 
السقط مد نرل صارخا وجب على آسرنه أن تلسميه ٤‏ قال رسول الله 
كشاة أو عنزة ) وسمى ٠‏ ويماط عنه الأآذى فاذا بلغ ست سنین ادب فاذا بلغ 
نسع سنین عزل من فرآاشه فاذا بلغ تلاث عشرة سنة بضرب على الصلاة 
فاذا بلغ آوان الزواج زوجه ابوه ثم اخ بيده وقال قد أدبتك وعلمتك وزوجتك 
أعوذ بالله من فتنتك فى الدنبا وعذايك ف الآخرة . 


السؤال : ما هى نواقض الوضوء 
الجراب : بنتقفض ألو ضوء بالأمور الآتية 
سه خروج خارج معثاد من أحد السبيلين کالبول والغائط والمدى والودی 
والريح »> والمذى ماء رقيق بخرج عند الملاعبة ويقرب الى البياض وقد 
اتفق العلماء على نجاسته لم بخالف فى ذلك الا بعض الامامية . 
( صلى الله عليه وسلم ) فقال ( من المذى الوضوء ومن المئى الفسل ) ٠.‏ 
۲ - غيبة العقل بسبب من اسباب المفيبات كتعاطى مسكر » أو جنون › 
أو صرع » 1و أغماء » أو غيرها . 
۲ - النوم الثقيل الا نوم الممكن مقعدنه من الآرض . 
) س وينقض الوضوء عند الشافعية لس المراة الأجنبية وهذا اللمس ينقض 
ولو بدون لدة ولو كان الرجل هرما والمراة عجوزا شوهاء ٤‏ بشرط عدم 
الحاثئل بين بشرة اللامس واللموس »› ويكفى الحائل الرقبق . 
ولا بنتقض الوضوء الا ذا كانت المراة قد بلغت سن الشهوة عند 
ارباب الطباع السليمة . 
واستشنوا من بدن المرآه شعرها وسنها وظفرها فان لمسها لا ينقض 
الو ضوء ولو ټلذذ به لان من شأان مها عدم التلذذ . 
وتفن اهوم لسن الك و تتن لي ارج ر دهن اش 
حرم لكاحها على التأبيد بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة ) . 
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اما التى لا بحرم زواجها على التابيد » كاخت الزوجة وعمتها وخالتها 


السؤال : على من جب رکاہ الفطر وما هو وقت ادائها 


الجواب : جمل الله شهر رمضان موسما للعمل الصالح »> كما جعله 
موسما للصدقة وصلة الرحم > وقد أوجب الله زكاة الفطر على الصائمين > 
مشاركة بين الغنى والفقير ويجوز اخراجها قبل خر رمضان بمدة يتمكن فيها 
الفقير من الانتفاع بها فى يوم العيد » وذلك تحقيق للمعنى المقصود منها » وهو 
غناء الفقير عن مد نده فى يوم العيد . قال صلى الله عليه وسلم « اغنوهم عن 
ذل الىسؤال » . 

والاصل فی الزکاة ‏ بوجه عام ان تصرف فی بلد المزکی وجاز نقلها 
لقريب فى بلد آخر » وبحسن ان يراعى بعد قرابة النسسب تريب قرابة الجوار 
مع نفاوت الحاجة » وهى على العموم لا يجوز اعطاؤها لن يعود نفعه الى الم زكى 
فلا بعطیها لوالده الفغير ولا لابنه الفقير لأن نفقة الأاصل والفرع واجبة عليه ء 
وكل من تجب نفقته من الأقارب بمنع اعطاؤهم من الصدقة . 

ونعطى صدقة الفطر الى الأصناف الدين تصرف لهم الركاة المغروضة > 
والفقراء والمساكين هم أولى اأص ناف بها » لا ورد فى الحديث ما معناه « فر ض 
رسول الله صلی الله عليه وسام زکاه الفطر طهره للصائم من الذنوب والآثام 
واطعام للمسساكين » ۰ 

ویجوز دفع زكاة جماعة الى مسكين واحد كما يجوز دفع زكاة الفرد 
الى مساکین 

والمسستحب اخراج زكاة الفطر فى الكان الدى فيه المتصدق لأنيا تتعلق 
بدمة الؤدى لا بماله ٤‏ وهلذا بخلاف زکاة الال فائها تۆدى حبث بكون الال ٠‏ 

ولیعام المسلم ان الله تعالى طيب لا بقبل الا طيبا > فليبادر المسلم الى 
اخراج زكاة الفطر مخلصا لوجه الله مطهرا نفسه من الشح والبخل ا 
اخوانه المسلمين فى ختام رمضان وعلى أبواب العيد حتى باتى العيد وقد فرح 
به المسلمون > وصاروا فبه أسرة واحدة یشبادلون النها نى بوم الفطر وذ کرون 
فضل الله وانعامه › أعاده الله علينا وملى المسلمين جميعا بالعر والاقبال . 

الجواب لس بسئنطیع الرجمل زواج امه غبره بان بخطبها من مالک ا 


ويتزوجها . 
قال الفقهاء ( ولو تزوج امة غيره فجاءت بولد ثم ملکها صارت ام ولد 
له ومسنى ذلك ' 
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انه يحق الانسان ان يتزوج جارية ملكا لرجل آخر ٠‏ : 

وقد راعى الاسلام فى ذلك ان الجارية انسانة ولها حاجات بيولوجية 
ونفسية فمن حقها أن تتزوج ادا وافق مالكها على ذلك وبشترط مواففة 
امالك لاأنه ڊمجرد أن تتزوج الجارية من رجحل آخر بحرم على سیدها أن 
بطاها حتى لا تختلط الأنساب . 

فاذا وافق السید على زواج جاريته فانه. بعتبر ضمنا انه اسقط حقه 
فى وطنها وصار محرما عليه هذا الوطء لأن المراة لا تحل الا لرجل واحد 
حيث انها مكان الحرت وهى المحضن الذى يتم_فيه الحمل ٠‏ 

وف الحدیث ( ملعون من سقی ماءه زرع غیره ) ۰ 

وقد اباح الاسلام الرق ¢ واباح للسيد الالك الاستمتاع حار يته 4 
لا بات : 

جاء الاسلام والرق نظام عالمى لا يستغنى عه المجتمع فكان الغاء الرق 
فجاة من شانه ان بربك الجتمع » مثل أن نلغى استخدام الکهرباء فى هذا 
الزمن »> لقد كان الرقيق كهرباء الحياة وبخارها ٠‏ 
المشابع ووسحع الملصبات حتی بجف نهر الرق ف مستقبل ايام وقد حه 
الاسلام على تحر ار ألار قاع وجعسل عتقی الرقاب كفارة لأحداث تشکرر ف 
المجتمع » واباح للرجل ان يتسرى بجاريته لأنها متى انجبت ولدا فقد اعنقها 
ولدها ولا يصح لسيدها ان يبيعها » وقد انكر عمر بيع أمهات الأولاد وقال 
( ابعد ان اختلطت لحومكم بلحومهن ودماؤکم بدمائهن تریدون بیعهن) (۱) . 

فالاسلام قد اباح لالك الجارية أن ينكحها ليكون ذلك وسيلة الى تحرير 
العبيد وهتق الرقاب » وقد استغل الاسلام فى ذلك ميول الغريزة للقضاء على 
روافد الرق واشاعة الحربة نین الئاس ۾ حیث تعثقی الجاربة وستق أولادها 
من سيدها » وى الأثر ( اعتقها ولدها ) . 

السؤال : حل الدين الاسلامى انتشر إلى سائر البلدان العربية وغير العربية 
بحد السيف آم بالاقناع ؟ 


الاسلامية هل هو المامل الاقتصادى ام الدينى ؟ 


الجواب : الدين الاسلامى رسالة عالمية ودعوة انسسانية صالحة لكل 


زمان ومکان . 
وقد ادعى اعداء الاسسلام انه انتشر بالسيف وهله دعوى باطلة 
ا اتی ٠‏ 


(۱) بداثع اناع للکاسانی ص ۱۲٤‏ ۰ 


۳ 


۲ - اساس الأسلام اخلاص الوجه لله وافتشاع القلب وذلك يتناف مع 
الاکراہ فی الدین فال تمالى : ( لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
* 


۲ . لا يقبل الاسلام ما لم بتبعه تصدبق القلب وبين الوجدان واطمئنان 
النفس قال تعالى : ( قالت الأعراب آمنا فل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا 
ولا يدخل الایمان فى قلويكم ) ؛ 


السبب الرئيس للفتوحات : 

مكث المسلمون فى مكة ثلانة عشر عاما بعد اليعشة المحمدية يدعون الى 
دين الله بالحق ودتحملون فی سیل هله الدعوة کشرا م الالام ¢ وقل أمرهم 
الله بالصبر والاحتمال . ثم هاجر المسلمون من مكة الى المديشة »› وتركو| 
اموالهم وارضهم ودورهم ٤‏ وحاول اهل مكة أن بحاربو هم وان يدلو هم منك 
ذلك اذن الله للمسلمين أن بقاتلوا وان بحاربوا فى سسبيل الله » فالقتال فى 
سبيل الله لم يكن لمامل اقتصادى وانما كان للاسباب الاتية : 

اولا : الدفاع عن الئفس قال تعالى : ( اذن للذين يقانلون بانهم ظلموا 
وان الله على نصرهم لقدير الین اخرجوا من دارهم بغړ حق الا ان یقولوا 

افيا : تحطيم طواغيت الكفر واهل الظلم والعدوان من المشركين . 

فالا : الدفاع عن المستضعفين من الصغار والسساء والشيوخ المسني 
حى لا بضغط عليهم الكفار وحتى لا يغتنوهم فى دينهم . قال تعمسالى ٠‏ 
« وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضصعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجمل انا من لدنك 
وليا واجمل لنا من لدنك نصيرا ) السا / ۷١‏ 

رابعا ٠‏ الدفاع عن الاسلام حتى ينتشر بين الناس ويدخل فيه من شاء 
حرا طلقا بدون خوف أو رهبة . 

وقد حارب المسلمرن ق غزوات معيشة هى غروة بدر وغزوة اأحد 
والخندق والحدببية “ نم غزوة فتح مكة » وغزوة حنين والطائف »› وكلها ف 
بلاد العرب وکلها کانلت دفاما عن النفس ٠‏ أو ردا للعدوان أو حمابة للضعقاء ؛ 
قال تعالى : ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) ثم فتح 
امسلمون بلاد الفرس وقد كائت تعبد الثار وقد مزق ملك الفرس خطاب 
النبى صلى الله عليه وسلم اليه فقال النبى الكريم ( مزق الله ملكهم شر 
ممزق ) ۰ 

وكانت مصر تتعرض لظلم الرومان وابتراز اليهود وتجبر الحكام فجاء 


1¥ 


الاسلام فخلص السوريين والمصربين من ظلم الرومان وكان اقباط مصر 
يرحبون بالفاتحين المسلمين ويقدمون لهم الزاد والؤنة لانهم علموا بعدلهم 
وسماحتهم مع اهل الآدبان الأخرى ۰ 

ومن ذلك نعم أن الاسلام دين رحمۀ وهدارة عامسة للناس وأنه رسالة 
البشرية وانه حارب مضطرا لأهداف دينية وانسانية لا لأسہاب اقتصادية 
كما يدعى المغرضون › وقد بين القرآن أن رسالته عامة فقال للنبى محمد 
صلى اث عليه وسلم ( وها ارساناك الا رحمة للمالإين )») وقال القرآن أيضا : 
« وما ارساناك الا كافة للناس يشا ونذيرا ) . 


السؤال : هل سياتى نبى الله محمد عليه الصلاة والسلام هاديا فى 
خر الزمان آم لا ؟ 


الجواب : 

اموت حق وقد مات وسول الله صلی الله عليه وسلم قال تعالی ۳ 
« انك میت واتهم میتون » . 

وقال تعالى : ( وما محمد الا رسول قد خلت من قله الرسسل 
افان مات او قتل انقلہتم عل اعقابکم » ۰ 

ومن هده الأيات نتعلم التى : 

| - مات رسول الله صلى الله عليه وسلم » بعد ان بلغ الرسالة وادى 
الامانة ء. 


۲ - جاءه الوحى على سن الأربعين وقد مكث حيا بعد نزول الوحی ۲ 
عاما ومات وسنه ٦۲‏ عاما . 


۴ - لن ياتى الثبى صلى الله عليه وسلم فى الخر الزمان > ولن نراه 
فى أرضنا مرة اخرى . 


٤‏ - ياتى دعاة ومصلحون ومجددون ينصسحون الئاس بالتمسسك 
بسنته » قال صلی الله عليه وسام ( لا پزال الله پرسل لامتی ملۍ ران کل 
مائة عام من بجدد لها آمر دینها ) , 
هدره ٠»‏ 


ا ب یدمی بعض الجهلاء آن عيسى اذا كان سسيظهر فى "خر الزمان 


1A 


الأمضلية › فنلك خصوصية بسيدنا عيسى لا تصضى اله أفضل من محمد 
بل أن الأ حاد يث الصحيحة أفادت أن عیسی عليه السلام بنزل فی آخر 
الزمان حكما عمدلا يدعو الناس الى النمسك بالحق واحاء شربعة الاسلام 
ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام . 

۷ ينبفى أن نشغعل اتفسنا بامور العبادات وامعاملات وأن ننرك 
الفيبيات . وقد نهائا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (قيل وقال واضاعة. 
المال وكشرة السوال ) . 


الزكاة لأحد من أقاربه الفقراء ؟ 


الجواب 


آولا : زكاه الال مقدارها دبع العمشر أى ( % ۲ / ) الئان ولصف 
ف الائة أو o‏ ف الألف ومعئی ذلك أن زكاة الاآلف رال سعو دی هو (۲۵) 
خمسة وعشرون ربالا سعودا ۰ وتحب کل سلة مرة بعد آن بحول الحول 
على الال 0 و حول اخراج الزكاة قبل موعدها اذا رانا محتاحا أو مضطرا 
فندفع له من الزكاة بمقدار ما يزيل اضطراره وحاجته . 

ثانيا : يجوز امطاء الزكاة لأحد الأقرباء اذا كان ففيرا بل اخراج الزكاة 
الى القريب الفقير اولى من اخراجها الى الفقير غير القريب » وفى الألر . 
صدقتك على الفريب صدقة » وصدقتك على القريب صدفة وصلة رحم . 

لکن لا يجوز أن بخرج الانسان الزكاة الى شخص تجب نفقته عليه » 
مشل الابن وابن الابن وان نرل والأب والجد وان علا . 

لان الانسان جب عليه أن بنفق علی أولاده الصغار وأولاده الکسار 
اذا کانوا عاجزین من‌الکسب »› وان بنفق على زوجته وآبائه واجداده اذا 
كانوا فى حاجة الى النفقة . 


فاذا كان القرىب لا تجب نفقته على المزكى مذل العم وإبن العم والخال 
وابن الخال واشباه ذلك ممن يسمون بالحواشى فهم ليسوا من الأصول 
ولا من الغفروع ولکلهم من الحواشی وألأطراف ١‏ فانه يجوز ان بدفع م 
الانسان الزكاة » وطبغى أن نلاحظ أن الزكاة فرضها الله للمغراء والمساكين 
وامحتاحين فلا بصسح ان ناخد حق الفقراء والمساكين وندفعه للأقرياأء 


1 صقين a‏ 
مثل الأح فان بعض الفقهاء بقول ان نفقة الأخ الفقير واجبة على أخيه 
الغلى ٠‏ 


1۹ 


فمن دفع الركاة الى اخيه › كان منصرفا فى مال الفقراء فهو ينقل 
حقوق الفقراء والمحتاجين الى اخيه »› ونقول له ادفع الزكاة الى الفقراء > 
وادفع الى اخيك من الصدقة الواجبة عليك . 

وحاول أن تکون فوق الشبهات ما استطعت الى ذلك سبيلا ٠‏ 

والخلاصة : انه وز ډدفع الزكاة الى القر سب قرابة غير ملاصفقة » 
ولا يجوز دفعها الى القريب قرابة قريبة كالابن والجد لأن هؤلاء نفة 
واجبة على الانسان أما الاح فان بعض الفقهاء يعتبر النفقة عليه فرضا على 
اخيه الغنى . 

والاحوط أن تدفع للأاخ من الصدقة الواجبة ولاندفع له من الزكاة . 


السؤال : مسلم يصوم رمضان دون ان بصلى التراويح هل صومه 
مقبولا ام لإ ؟ 

الجوآب : صيام رمضان فربضة فرضها الله بنص الکد لكاب وا لسسغة 
والاجماع ¢ وسا التراويح سثة سنها رسول الله صلى الله عليه وسام 
وق الحديث الشريف ( من قام رمضان ابمانا واحتسابا غغر له ما تقدم من 
ڈنبه ) . 

فمن صام رمضان دون ان بصلى التراويح قصومه صحيح مقبول . 

ولكن من آداب الصيام ما ذكره الفقهاه فیما باتی : 

١‏ س تعجيل الفطر وتأخير السحور 

۲ - ان بفطر علی تمر او على شىء حلو فان لم يجد فعلى الملاء فاه 
هور 

۴ د أن تخیر مطممه من الحلال حتی بکون صومه مقيولا 
فال تمالی : ( گلوا من الطيبات واعماو؟ صالحاا) . 

£ الا ر سستکٹر من الطعام عند الافطار فان ف ذلك أضرارا بالمعسدة 
وفى الحديث (لا ضرر ولا ضرار ) . 

ه ‏ ان بحافظ على صلاة التراويح وهى قبام الليل فى رمضان وقل 
شرعت فيها الجماعة وهى عشرون ركعة تصلى مشنى مثى يستريح القوم 
فیھا بین کل آربع رکعات بقدرها » وان شاءوا ذکروا الله تمال وان شاءوا 
صلوا على النبى صلى الله عليه وسلم وان شاءوا سکتوا . 

ونلاحظ أن صيام رمضان فربضة لايد من ادائها ٤ء‏ قال تعالی ° 
( ايها الدين منوا كنب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم العلكم 
تنقون 


( 
البقرة : ۱۸۳ 
۰ 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( بنی الاسلام على خمس : 
وصيام رمضان » وحج النيت لمن استطاع اليه سبيلا ) ٠‏ 

وف حديث طلحة بن عبيد الله : ( أن رجلا سال النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال يا رسول الله : اخبرنى عما فرضه الله على من الصيام ٠‏ قال 
شهر رمضان . قال : هل على غه ؟ قال ؛ لا الإ أن تطوع ) ۰ 

ومن کل ما تقدم نلحظ ان ما فرضه الله من الصيام هو صيام شهر 
رمضان وان صلاة التراويح كمال وادب ولكن تركها لايبطل الصيام . 

السؤال : هل ختان البنت سنة آم فرض أو مندوب فى مدهب الامام 
مالك ؟. 

الجواب : اختار الله للانبياء عليهم السلام سنا وآدابا وامرنا بالاقتداء 
بهم فيها وجعلها من قبيل الشعائر التى يكثر وقومها ليعرف بها اتباعهم 
وبتمیزوا بها صن غیرهم وهكذه الخصال تسمی سنن الفطرة ومن هذه الآداب 
والسشن : الختان ولقليم الاظافر واكرام الشعر بأن يدهن ويسرح ويفسل 
ویشرح الصدر وينبه الروح ويبعث فى البدن نشاطا وقوة ٠‏ 


٠۲۱  ةيمالسالا الدعوة‎ 


انلعان 


الحتان : هو قطع الجلدة الى تغطى الحشفة لثلا يجتمحع فيها الوح 
وليتمكن من الاستبراء من البول » ولثلا تنقص لذة الجماع ؛ هلا بالنسبة 
الى الرجل > واما المراة فيقطع الجزء الاعلى من الفرج باللسبة لها وهو سنة 
قديمة فعن أبى هربرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام ١‏ اختتن ابر آهیم خلیل الرحمن بعدما آنت عليه ثمانون سنة ٠‏ واختنن 
بالقدوم «( وواه البخاری ¢ والفدوم 1ل النجار أو مو ضع بالشام ومذهب 
الجمهور والمالكية أن الختان واجب ويرى الشافعية استحيابه بوم السابع 
وقال الشوکانی : لم برد تحدید وقت له ولا ما بفید وجوبه ۰ 

وعندما تستعرض الاحادىث الوأردة عن الئبى صلی الله عليه وسالم 
التی وردت فی الأمر بختان المراة نجد انها ضعيغة لم يصح منها شىء . 

والراى المختار من كلام الفقهاء ٠‏ ان الختان واجب بالنسبة للرجال 
وانه 'مكرمة بالنسبة للمراة وان الأفضل الا بقطع قدر كبير من الجزء الاعلى 
من الفرج > وألا بقطع قدر صسعم بل تقطع د لمسبة متو سطة مألو فة معروفه 
عند الخبرآء ۰ 

لان قطع قدر كبير من الجزء الاعلى من الفرج يجعل البنت عندما 
تتروج لا تستجيب لزوجها بسرعة ورہما کان عندها ہرود جنسی . 
عندھا تھیج جسی ۰ 

ويرى المجتهدون المحدثون أن ختان البنت امر طبى بحت بخضع 
لخبرة الناس ومعرفتهم » فلم يرد حديث صحيح بأمر بختان البشت . وبدلك 
آاصبح الأمر مترو کا لخبرة الأطباء وهل الاخاصاص ۰ فاذا کان الختان 
بژدى الى مضرة فلا باس من تركه » واذا كان للختان محامد وفضائل 


TY 


واذا كان للختان مضار فى البلاد الباردة بترك > واذا كان له. محامد 
لتحقق امصلحة العامة والاستحسان . فما راه المسلمون حسنا فهو عند 
الله خسن وعلی هذا فختان البلنت آمر من امور المادات لامن مود 
العبادات فمن فعله فهو حسن ومن ثركه فلا اثم عليه . لان الاعتبار والمعول 
عليه هو مصلحة البنث والائقع لها بحسب كل بلد والله أعلم . 


السؤال : ما هى السن التى افا وصللت !ليها المراة لا بتزوج منها 
الرجل ؟ 


الجواب : سن اليأس عند المراة 

لصف النساء بكون بأسهن بين  ]٠‏ ١١ءسئة‏ 
ربع النساء بون بأسهن بين )0١ - ]٠‏ سلة 
ثمن النساء بكون بأسهن بين ٤]. ٠٠١‏ سئة 

ثمن اللساء بكون بأسهن بين ٥٥ - ٠١‏ سنة 


ومن هذا الاستعراض السابق نعلم ان الراة تظل صالحة للحمل 
والولادة الى سن الياس وهی )١‏ سنة أو ٠‏ سنة أو ٥١‏ سنة ومن الممکن 
ان يتزوج الانسان المراة فى اى سن مهما كانت كبيرة اذا كان التصد من 
الزواج اأودة والرحمة والالفة أو م یکن الرحل خرصا على انحاب 
الاولاد »> وقد كانت خديجة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها 
وكان عمرها .] سنة وعمره خمسة وعشرون سنة وظل وفبا لها لم بتزوج 
عليها حتى ماثت وكان عمرها ۲ سئة ر الندين وستين سنة ) وعمر الثبى 
عند وفاتها ( ۷) ) سبعة وأربعون سئة . 


الأفضل أن بكون هناك تقارب فى السن حتى نشا عن ذلك نوع من الالفة 
والمودة والرحمة والحب . 


واذا کان فارق السن محشملا فلا باس به فېده أمور اعشبارية اترجع 
الى طبيعة الزوج والزوحجة ومدى استعدادهما لتفاهم والتقارب والعمل فى 
اأسرة مو حدة نجمعهما سقف واحد وهدف واحكد ۰ وال أعلم ۰ 

افسؤال : قیل ان محمدا صلی الله عليه وسلم هو خير خلق الله 
فهل جاء ذلك فى القزآن او الحدیث ؟ واذا كان فى القرآن ففى أى سسورة 
واذا 'كان فى الحديث فما هو الحديث ؟ 


روشا 


الجواب : 

فضلل الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بعدد من الفضائل 
للعالين ) سورة الانبياء الآية ٠١١۷‏ . 

وقال تعالى ( وما آارساناك الا كافة للنانس بشرا ونذيرا ) سورة سا 
الآبة ۲۸ ٠‏ وروى البخارى فى صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : اعطیت خمسا لم بعطهن نبی قبلی : 


| - صرت بالرعب مسيرة شهر . 


۲ - وجعلت لی الارض مسجدا وترابھا طهورا فایما رجل من امتی 
آدر کته الصلاة فلیصل 


۴ واحلت لی الغنائم ولم لحل لنبی قبلی 


۰ ہہ وارسل کل نہی الى قومه خاصة وبعشت الى الناس عامة‎ ٥ 
: وخلاصة شرح هذا الحديث ما ياتى‎ 


| س عندما يدهب النبى صلى الله عليه وسلم الى حرب قوم فان الله 
عز وجل يلقى الرعب فى قلوبهم فينهزمون أمام رسول الله > وتضعف روحهم 
المعدوية . 

۲ ب ان السلم بسستطيع التيمم والملاة فى الصحراء والأاراضی 
الزراعية وغير المسلم لا يصلى الا فى الكنيسة أو البيعة أو دار المبادة . 

۲ - ان المسلم احل الله له الغنائم عند الحرب اما موسى عليه السلام 

٤‏ د ان الأنبياء يوم القيامة لا نسستطيع أن تشفع للناس حتى 
بستريحوا من هول الوقف › ويعتذر المرسلون جميعا فيقول سيدنا ابراهيم 
انی کذبت علی قومی حین کسرت الاصنام » وقول سیدنا موسی انی قتلت 
رجلا خطا ويقول سيدا عیسى نفضسى نفسى ان الجبار فضب اليوم فضبا 
شدیدا لم بنضب مله اذهبوا الى فیری اذهبوا الى محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

فيذدهبون للنبى صلى الله عليه وسلم بطلبون منه الشفاعة عند الل 
فیقول النبی انا لھا انا لھا ثم يسجد تحت ساق العرش » فيقول له الله ارفع 
واشفع تشفع وسل تعط فذلك المعام المحمود الذى قال له الله ( ويبعثك ريك مقاما 
محمودا ) ۰ 


A 


والخلاصة أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وان علينا ان 
نهتم بالممل الصالح والتمسك بسرة النبى واعماله واخلاته ولا نتمسك 
بامور الخلاف والجدال ٠‏ فما منح قوم الجدل الا منعوا بركة العمل . 

السؤال ‏ قیل ان رسول الله وجد نیی الله موسی ذات یوم جالسا على 
جلد مفروش على الأرض . فجلبه بعيدا عن اكان الدى كان يجلس فيه 
فھل هذا صحیح واذا کان صحیحا فھل بعتہر شرا ام خیرا ۰ 

الجواب : 

هذا الخبر ليس صحيحا › لأن سسيدنا موسى عليه السلام قد مات 
قبل ميلاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم بالاف السنين . 

ومثل هله الأخبار من الاسرائيليات المخالفة للمنقول وللمعنول ٠‏ 

فهداأ الخبر لم برد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فی حایث 


امطهرة وما اثر هن الصحابة والتابعين . 


اما الأخبار الواهية والأحاديث الموضوعة فاننا نرفضها ومن علامات 
الحديث الموضوع ما بأتى : 

۰ ى ركاكة معناه وضعفه‎ ١ 

٢‏ فساد معثاه کان بخالف البدهیات او ما هو معروف مسسلم به 

۴ ے مخالفته للکتاب أو السنة المتواترة أو الاجماع القطعى . 

۽ س مخالفته الوقائع الثاريخية المقطوع بصحتها . 

م ى اشتمال الحديث على افراط فى الثواب العظيم جزاء عمل مصعم 
أو اشتماله على مبالفة فى الوعيد الشديد على الأمر الحقبير ٠‏ 


ومن کل ما تقدم بتاکد لدینا ان الكلام الوارد فى السؤال ليس 
صحيحا لان سيدنا موسى قد مات قبل النبى محمد صلى الله عليه وسام 
وهذا الكلام الوارد فى السؤال مخالف للوقائع التاريخية المقطوع بصحتها ٠‏ , 

السؤال : ما رای الدين فى المزاح بين الروجين ' 


الجواب ٠‏ 
حقوقها وهى الهر والنفقة والكسسوة والعشرة بالمعروف والصبر عليها 


fo 


واحتمال بعض الهفوات مال نمالی : « وعاشروهن بالمعروف فان کرهتم‌وهن 
فعسی آن تکرهوا شنا ویجمل الله فيه خرا کتړا) ۰ 

فال اپو حامد الفزالى ‏ ومن أدب الزواج أن يزيد على احتمال الآذى 
بالمداعبة والمزاح واللاعبة فهى التى نطيب فلوب النساء »> وفد كان رول 
الله صلى الله عليه وسلم مزح معهن وينزل ألى درجات ععولهن ف الاعمال 
رالأحلاق حس روی ابو داود والنسائی › وابن ماجه إسنكد صحيح ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة فى العدو ( الجرى ) فسېقته وما 
وسبقها فى بعض الأبام فقال عليه الصلاة والسلام هده بنلك »> وف الخبر أنه 
کان صلی الله عليه وسلم من افکه الناس مع نسائه . 

وقال صلى الله عليه وسلم اكمل المنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم 
باهله ٩‏ وقال عليه السلام خړکم خير کم لنسسائه وانا خیرکم لنسائی » وقال 
عمر رفى الله عنه ينبفى للرجل أن يكون فى أهله مثل الصبى فاذا التمسوا ما 
منده وجد رجلا » وروی البخارى ومسلم أن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم قال لجابر حین تزوج نيبا ( هلا بكرا تلامبها وتلاعبك ) ای هلا تزوجت 
بكرا حثى تلعب معا ولعب معك » المزاح واللاعبة بين الزوجين سنة 
مشروعة ولكن ينبغى الا يزيد الرجل فى الدمابة وحسن الخلق والوافقة 
باتباع هوى الزوجة الى حد يفسد خلقها ويسقط هیبته عندها بل برامی 
الاعتدال فیشتد وبغضب اذا رای منکرا > وینہبسط ویفرح اذا رای سپا 
حسئا وخر الأمور الوسط وكان عليه الصلاة والسلام بحب الرفق فى 
الأمر كله » والخلاصة ان المراح كالملح للطمام ينبغى آن بكون باعشدال وف 
أوقات مناسبة » فهناك ساعة للجد ووقت للمزاح والمجاملة ٠‏ وف الحديك 
المسحيح ( ان لربك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا فاعط كل ذى حق 
حقه ) ۰ 


ثلالة آسئلة 
الىسؤال الارل : کم کان عمر موسی عندما ذهب لى مدن وما هو 


الو قت الذى استغر قه سفره الى مدین وما هى الماة التى قضساها عند 
شعيب ؟ 


الجواب : 
1 اقام موسی بمصر الى ان بلغ أشده وصار عمره' ثلائین عاما لم قتل رجلا 
خطاً فهرب من مصر ماشيا على قدميه فى شهور الصيف » واشعد به اجه 
والجرع ډو حفیت قدماہ من المسسير فلما و صسل الى أرض مدان ساعد پنتی 
نبی الله شعیب فی سقی آغنامهما › لم استراح فى طل شجرة وقال ( دب انى 


1 


تزوج من شذه الفغاة ومكث علد شعيب عش سنوات » وبدلك أتم أربعين سنه 

وبينما هو عائد الى مصر اعطاه الله الرسالة والنبوة وأرسله الى فرعون 

وقومه & 

قضاها بمصر قبل اختراقه البحر » وخمسين سنة قضاها بعد اختراق 
فعمر موسی کالاتی ٠‏ 


ثلائين سنة فى مصر ؛ عشر سنوات فى مدين > تم جاءته الرسالة وعمره 
اربعون ماما وهو فی طرق عودته من مدین الى مصر ۰ 


السؤال الثاني : عندما ذهب موس الى مصر هل كانت معه صسفوة 


الجواب : 

جاء فى تفسير مقاتل بن سليمان › المتوق سئة ٠٠١١‏ ه ) « وهو تفسير 
مخطوط حققه الدكتور عبد الله شحاته » » وعند تفسير الآية ٠١‏ من سورة 
القصص ما بات ١‏ 

« اتم موس مشر سین عند شعیب وتزوج من ابنته الکبری صبورا 
بنت شعیب بن نوب بن مدین بن ابراهیم ۰ ( فاما قضی موسی الاچل) آی 
السنين العشر وسار بأاهله ليلة الجممة رآی نارا ناحية الطور “ وکان فک 
دستدفئون بها أو اجد عند النار من يرشدنى الى الطريق » ٠‏ وهن لقسبر 
مقاتل بتضح أن اسمها صبورا لا صفوة كما ذكر السسائل ٠‏ أما موسى عليه 
( ان یا موسی انى أنا الله رب العالين ) القصص / .1 


ثم اعطاه الله الرسالة فدهب بها الى فرعون وقومه بأرض مصر . 

السؤال الثالث : اين حصل موسى على عصاه فى مدين أو فى مصر وماذا 
کان لون العصا ؟ 

الجواب : جاء فى تفسير مقائل بن سليمان لقوله تعالى فى سورة طه 
( وما تلك بیمینك یا موسی قال ھی عصای اتوکا علیھا واھش بھا علی غنمی 
ولی فیها مارب اخری ) طه /۱۷ ۰ ۱۸ 


4 


کان موسی عليه السلام بحمل زاده وسقاءه على عصاه »› وکان اذا 
ركزها فى الأرض خرج الاء فاذا رفعها ذهب الاء وكات نضىء بالليل فى غر 
قمر لبهتدی بها . ویرد بها عنمه عله وکانت تسه باذن الله من الآفابت ويقتل بها 
الحيات والمقارب باذن الله عز وجل . 


حدثنا عبید الله قال وحدنی اہی ص الهذیل عن مقابل قال دفع چېریل 
عليه السلام العصى الى موسى وهو متوجه الى مدين بالليسل واسم العصى 
نفعهة .۰ 

أما السؤال ع لون العصا فهو من التكلف الذى لا فائدة مته وأولى 
بالمسلم ان بصرف هسه الى مهم کتاب الله والاکتفاء بما جاء به . 

فال الامام الحافظ بن كش فى حدبثه عن الاسرائيليات : « وعالب ذلك 
مما لا فائدة فيه تعود الى أمر دشي ولهذا بخلف علماء اهل الكناب فى مشل 
هذا كشرا وبختلف المسرون عادة يسبب ذلك » كما بدكرون ف مثل أسماء 
اصحاب اهل الكهف ولون کلیهم وعدتهم وعصا موسی من ای سر کانت 
وأسماء الطيور الى أحياها ابراهيم ٤‏ ونعيين البعض الذدى ضرب به القتيل 
من البفرة » ونوع الشجرة الى كلم اله منها موسى الى غير ذلك مما ابهمه 
الله تعمالى فى الفرآن حي لا فائدة مه نعود على المكلفين فى دينهم أو 
دنیاهم » . 

ویقول ابن کر ايضا ٠‏ « وف الفرآن غنية عن كل ما عداه من الاخيار 
المتقدمة لأنها لا بکاد 'نخلو من ببدیل وزبادة ونقصان وقد وضع فیها أشياء 
كشرة ۰ 

وقول المحمق الأسناذ احمد شاکر « ان فی ابات متل هده التفسیرات 
بجوأر كلام الله ما يوهم انها بيان لعنى قول الله وتفصيل لا اجمل فيه . 
وحاشا لله ولکتابه أن نره باسرائبلیات امرنا الا نصدقها ولا نکذبها » 


سؤالان 
س ١‏ - الكنب السماوية أربعة ٠‏ الفرآن الكريم باللغة العربية ٠‏ 
ما هى اللغات النى انرلت بها الكتب الأخرى ؟ 


هذا لفى الصحف الأول ٠‏ صحف ابراعيم وموس ) ٠‏ 


كما أنزل القرآن والنوراة والانجيل والزبور . 


۸ 


نزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللغة المربية قال 
تعالى ( انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) يوسف > وقد انرل الله التوراة 
بالمبرانية وانزل الربور بالعبرانية » وانرل الانجيل بالاآرامية ونلاحظ أن 
الكتب التى نزلت على بنى اسرائيل وهى التوراة والزبور كانت بلفتهم 
العبرانية قال تعالى : 

( وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومه لين لهم ) 

وقد ذكر القرآن هده الكتب السماوية وبين أنها منرلة من عند الله 
قال تعالى فى بداية سورة آل عمران ( الم ٠‏ الله لا اله الا هو الحى القيوم 
نزل عليك الكتاب بالحق مصسدفا لسا بين يديه وانزل التسوراة والانجيل ) 
وقال سبحانه ( وآنپنا داود زپورا ) 

وا)ؤمن مطالب أن پژمن بال وملالکنه وکتبه ورسله وان بصدق بان 
الله اأرسل رسلا وانرل عليهم كبا وأن هذه الكتب فيها أحكام الله › 
وبعضها دخله التحريف والقرآن متمم لهده الکنب ومهيمن عليها ولم یدخله 
تحريف فهو حاكم صادق على الكتب السابقة > وقد نسخ الاسلام الشرائع 
السسابقة وجمع الفرآن أهم الأحكام السابقة فى الكتب المنرلة وزاد مليها 
قواعد اساسیه تمس حاجه الاسان فى جميع العصور فهسس كتاب البشرية 
الخالد أحكامه عامة وقواعده عادلة قال تعالى ‏ 

( افا نحن نرفنا الذكر وانا له لحافظون ) 

س ۲ : كيف يسنطيع المسلم آن يعوض صبلاته التى اقامها فى غير 
وقتها ٠‏ 

ج ۲ : الصلاة ركن من آرکان الاسلام فرضها الله وبين او قانها وأمرنا 
ان نحافظ مليها وان نواطب على أدائها فى اوقانها قال تعالى ( ان الصلاة 
كانت على الۇمنین کنابا موقوتا ) ای فرضا مۇقنا یژدی ف وقته واذا اضطر 
الانسان وادى صلانه فى غير وقتها ء فان كفارة ذلك هى الندم والاحساس 
بالتقصير والاستغفار والعرم على المحافظة على الصلاة فى المستفبل . 

ولم يخر النبى صلى الله عليه وسلم صلاة عن وقتها » وفى غفروة 
الاحزاب جع الظهر والعصر والمغفسرب والمشاء فى وقت واحد م دعا على 
الكافرين وقال ملأ الله بيونهم وديارهم لارا شغلونا عن الصلاة الوسطى ‏ صلاة 
العصر . 

EE 

ان المحافظه على الصلاه من صفات الۇمنين الخاشعين الدين اختشاروا 
طرق الفلاح قال نمالی ( فد افلح الؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) 
ثم قال سبحانه ( والذين هم عل صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارئون الاين 
برثون الفردوس هم فيها خالدون ) 


و 


ومن !دى الصلاة متأخرة عن وقتها الشرمى » وأراد أن يعوض هذا 
التاخر فان عليه الندم والاستغفار والاحساس بالتقتصسر وليعزم على 
المحافظة على الصلاة ويمكن أن يتبع ذلك بصلاة ركمتين تطوعا واخراجح صدقة 
وتقديم عمل نافع » كمساعدة محتاج أو تفريج كربة مكروب أو تلاوه القرآن 
أو نحو هذا قال عالل ( واقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ان الحسنات 
يذهين السيات ذلك ذكرى للناكرين ) 

اي, أن الاعمال الصالحة والطاعات تخفف آثار السيئات وتمحو مقابها 
لان الحسنات اذا رجحت كفتها فى الميزان فقد فاز الانسسان قال تمالى 
( فاما من نقلت موازینه » فهو فی عيش راضیه » واما من خغت موازبنه »› 
فامه هاوية » وما آدراك ماهيه ء نار حابي ) القارعة ٦‏ س ١١‏ 


ثلاثة اسثلة 


س ١‏ هل يجوز التهرب من الغرامة التى بدفعها الزوج عقابا له على 
طلاق زوجته ؟ 
١ >‏ الطلافق حلال وأبغض الحلال الى الله الطلاق . 


وممنى ذلك ان الله شرع الزواج وجعله وسيلة لاقامة الأسرة المستقرة 
الناجحة » وقال عليه الصلاة والسلام ( ان الله لا بحب الدواقين ولا 
الذراقات فاذا آز و جتم فلا تطلقو! ) 

والدواق هو الدى يتروج الراة ليدوق طعمها ثم بتركها الى امراة 
اخری . مع انه لو فكر جديا لوجد ان أساس الهدى الاسلامى هو الاكتفاء 
بزوجة واحدة تكون اساس الاستقرار والسعادة وتكون أشبه بالنحلة التى 
يقدم لها الغذاء فتخرج عسلا شهيا مختلفا الوانه فيه شفاء للناس . 


فاا رای ولی الأمر ان بمض الناس ستغفل حق الطلافق و تعمسف ف 
اسنخدام هذا الق ویستعمله فی غير محله » واذا آراد ولى الأمر آن يحافظ على 
سلامة المجتمع من أضرار الطلاق ثم فرض غرامة على كل زوج يطلق زوجته 
ععابا له فيجب على الانسان أن يدفع هذه الغرامة عند الطلاق ولا يجوز 
له ان پتهرب منها ٠‏ لأها تاديب ووسيلة من وسائل تقليل الطلاق حتى بفكر 
الانسان طويلا قبل ان يقدم على طلاق الزوجة وليعام الؤمن أن الاسان 
خلق ضعيفا والمراة خلقت شديدة العاطفة والتاثر فينبغى للرجل ان بحسن 
عشرتها وان يصفح عن بعض هفواتها والا يبادر للطلاق لأسباب يسرة . 
وق الحديث الشريف بقول النبى صلى الله عليه وسلم ( لايفرك مؤمن مؤمنة ان 
کرہ منھا خلقا رضی منها آخر ) 

أی لا يبفغض زوج زوجته من اجل عيب معين ولیہحث عن صسفاتها 
الحميدة الأاخرى ۰ وربما پنقلب بغضه لروجته الى حب وتعاون وربما رزق 


۰ 


منها ولد أو ساعدنه الايام على التفاهم والسعادة الزوجية فال تعالى 
( وعاشروهن بالعروف فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شینا ویجمل اله 
س ۲ س هل یجور للمسلم آن ىزوج فناه غير سرعية 
واذا کان جوز فماذا قعل . 
3 ۲ ب أمرنا الاسلام أن نحتار الزوجة وان نحسن الاحنيار والعوامل 
فلا باس ان کون جمیله جمالا سيا وكره المفهاء صاحبه الجمال 
الباهر لأنها نزهى بجمالها . 
ولا باس أن بکون لدبها مال بعین على نوائب الحیاه . 


ولکن ادا كانت ففيرة حسنه السيرة والحلق فان الله قد وعد زوجها 
يالغىى نال نعالى ( وايكحوا الأيامى منكم والصاخين من عبادكم وامائكم ان 
یکو نوا فقراء یغنهم ابته من فضله وال واسح عليم ) النور/۲ ° 

ولا باس أن بكون الزوجة من عائلة كريمة معروفة بالامسقامه وحسس 
السلوك ولا یازم أن تکون عائله فيه آو حاكمة بل بکفی أن نکون مائلة دات 
مسوی احلاقی کریم . 
الرذيلة ويدعوها الى الأعمال الحسنة . 

قال صلى اله عليه وسلم ( تنكم المراة لأربع لالها وجمالها وحسسسبها 
ودينها فاظفر بذات الدين ربت يداك ) ای احرص على زواج المراه الومنه 
ودور حضانة ٠‏ ومو سسسات ترعی اللمطاء وس۔اعدھن على التعليم واکتساب 
حر فة أو مهارات معيله . 
زواجهسا »› ویجوز لھ آن پتفدم لحطبنھا می ولی امرھا مان لم یکن لھا ول 
خطبها من اقرب الناس اليها أو ممن برعى أمورها . 


وعليه ان يم عقد الزواج تماما بالصورة الشرعية . 


الزواج بتم بصسورة عطبيعية ولايد من حضور الشهود واملان الزواج 
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س ۳ د ما هى اللغة التی کان یثکلم بھا ہو نا آدم وأمنا حواء ٩‏ 

جص ۲ ے آولا : البحث عن هده الأشياء تكلف لا داعي له ٠‏ وقد أمرنا أن 
نسال ا فيه فائدة . 

ثانيا : كان آدم قد علم اسماء الأشياء والمسميات قال تعالى ( وعلم آدم 
الآسماء كلها ) 

ومن هذه ا7بة يمكن أن نسمى لفة آدم اللفة الآدمية نسبة الى آدم . 

أ نسميها اللغة الالمية نسبه الى الاله سبحانه لأنه هو الذى علمها 
لادم ۰ 

ثانا ۽ نحن نعلم اڼه کانت هناك وسیلهۀ للتفاهم بين آدم وحراء واللائكة 
أما ما هى الوسيلة وما اسم اللغة النى كان يتكلمها آدم . فالبحت عه تكلف 
غیر مفید وف النرآن ( قال یا آدم انہئهم باسمائهم هلما انباهم باسمانهم فال 
آم اقل لسکم انی آعلم غيب السموات والأارض واعلم ما دون وما کنتم 
تهون ) البقرة / ۲۲ | 

وخلاصة مصئی هذه الآ ية آن الله علم آدم أسماء الأشياء و قواعد اعمار 
الكون واستخلاص النعائج من القدمات تم طلب من اللائكة أن تنطق بأسماء 
الأشياء التى أمامها فعجزت لعسدم علمها ولأنها محسلوقات مجبرة على الطاعة 
لا تملك اسہاب الإبنكار والاستنتاح ۰ فطلب الله من آدم أں بخبرهم باسماء 
الأشياء التى أمامهم فلما أخبرهم آدم بأسماء الأشباء اعلموم الله أن الأرض 
۷ عمرها الا اسان وان الله عليم بفيب السماء ولدلك عل عمارةۀ الارض 
بيد آدمى من أفراد الانسان لأن الاننسان بصمانه الغريزية وطبيمة التناقس 
والتغالب فيه هو الدى بتناسب مع عمارة الأرض وتكاليف الحياة الدنيا > 
اما ال)لائكة فأجسام من اور لا يعصون الله ما أمرهم وبقعلون ما مرون ٠‏ 


سبعة اسئلة 

س ۱ ؛ هل الحب حرام ام حلال 

ج ١‏ س مدح الله الؤمنین بقوله سبحانه (یحبهم ویحبونه ) 
وامتن الله على النبى صلى الله عليه وسام بقوله : ( والف بين قاوبهم او 
انفقت ما فى الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولسكن الله الف بينهم انه عزير 
حکیم ) ۰ 

وقد الف الئاس أن بطلق الحب على العلاقة الماطفية بين الفتى والفتاه 
او بين الرجل والمراة . 

مع ان الحب يمكن أن يمتد الى حب الوطن و حب الأسرة و حب العمل 
وحب الحياة وح الئاس وحب العبادة ومحبة الل وهی الحب الاکیر . 


۲ 


يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » وأن بحب المرء لا نحبه الا لله وآن 
یکره آن بعود ف الکفر كما بكره ان بقذف ف النار ) . 

والحب العاطفى بين الفتى والفتاة من الأمور التى نلمسها فى حياتنا 
سیا ف ذاته انما العميب هر الاسخسلام للهوی والشهوة والاسسترخاء أمام 
جموح العاطفة وقد أمرتا ان نسامى بعواطفنا وأن نقطم آنفسنا عما حرم الله» 
وان نحفظ الجوارح من معصية الله قال تعالى ( ولبستعفف الذين لا يجدون 

س ۲ : لى زميل بترك عمله الرسمى الى صلاة الظهر وبستمر فترة 
طويلة جدا فى الصلاة هل ذلك جائز ام غير جائز . 

ج ۲ : فرض الله الصلاة وجملها خمس صاوات فى اليوم والليلة وجعل 
لكل صلاة وقتا محددا . قال تعالى ( ان الصلاة كانت على المؤمتين تابا 


ولابد من الصلاة فى أوقاتها وذهب الامام احمد بن حشل الى جواز 
جمع الظهر مع العصر جمع لقديم والمغرب مع العشاء جمع تأاخي فى السقر 
والمرض والبرد والعدر الشديد ) كالشرطى الذى ان لرك عمله اعشدى 
اللصوص على أموال الناس التى بحرسها . 

أما من ترك عمله وتغيب منه فترة طوبلة جدا للصلاة . فانه پتشاغل 
عن عمله بدون حق . کما قال القائل . 
اذا رام كيدا بالصلاة مقيما فتاركها ممدا الى الله أقرب 

لقد قرن التجار بامجاهدين فقال سبحانه : 


( وآخرون يضربون ف الارض يبنفون من فضل الله وآخرون يقانلون فی 
سیل الله ) ۰ 

وقد وسعع النبى صلى الله عليه وسلم انواع العبادة وجعل أوجه 
النشاط المختلفة نوعا من العبادة اذا قصد بها وجه الله . 

رای اصحاب رسول الله صلی اله عليه وسلم شابا جلدا قویا قد بکر 
لیسعی فقالوا بارسول الله لو کان شبابه وجلده فی سیل الله فقال صلی 
الله عليه وسلم + ( دعوه فانه ان کان خرج سعی على ابونن کبیرین فهو ف 
سبیل الله وان كان خرج يسعى على صبية له صغارا فهو فى سبيل الله وان 
کان خرج بسعى على نفسه يعفها عن المسالة فهو فى سبيل الله وان كان 
خرج سعی استکثار! للمال وتفاخرا به فهو فى سبيل الشيطان » 


اۋا 


فمن ذهب الى الصلاة فليؤدها فى وقتها وعليه الا يضيع وقنا طويلا جدا بيدا 
عن عمله ٤‏ بل بودي الصلاة وبعود الى عمله لیسعی على رزقه من حلال . 
قال تعالى ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الآرض وابتفوا من فضل الله ). 

س ۳ : اشتربت فاكهة وعندما عدت الى المازرل وجدث ف الكيس 
الذى احمله نوعا ردشا بسبب الفش . أرجو توجيه كلمة الى التجار . 

قال صلى الله عليه وسلم ( من غشنا فليس هنا ) . 

وروی الامام احمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

( المسلم خو المسلم ولا بحل لسلم اذا باع من أخه بيعا فيه عيب ان 
لا پېینه ) 

وكما حرم الأسلام الفش فقد حرم تطفيف الكيل والمزان . قال تعالى 
ويل لامطففين ٠‏ الدين اذا اكتالوا على الاس يستوفون ء٠‏ واذا كالوهم آو 
وزنوهم بخسرون ٠‏ الا يظن اولئك انهم مبعولون لہوم عظیم ) ۰ 

فقد توعد الله من يبخس اللاس حقهم فى الكيل والمبزان بالوبل وهو و٠‏ 
فی جهنم بعید غوره شدید عذابه ٤‏ فله الویل والسعیر لانه ذا اشتری اسنوفی 
حقه واذا باع بخس الئاس حقها . 

قال تعال ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس 
الملستقيم ) 

وكذلك حرم الاسلام الاحتكار وهو جمع السلعة رجاء زبادة سعر ها ٤‏ 

س ) ٠‏ هل يجوز اعتناق المذهب الادى 

ج : اآرسسل الله سسیدنا محمدا صل الله عليه وسلم هادا ومشس! 
ونديرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منبرا وقد انزل الله علبه القرآن داعيا 
الى الادمان الله وملائکته وکتهكه ورسله واليوم الآخر . 

وساق القرآن العمدند من الأدلة على وجود الله . ولت نظر الانسان الى 
خلق السماء والارض والشمس والقمر والليل والنهار والنحار والانهار »› 
قال تعالی :. 

( هذا خلق الت فارونی ماذا خلق الذین من دونه ) 

وقال سبحانه ( م من جعل الارض قرارا وجل خلالها انهارا وجعل 
لها رواسی وجفل بين البحرين حاجزا ) 


Ak! 


ان .اذاهب الماديهة تنکر الأيمان بالل وملائکته وکته ورسله والبوم 
الآخر وتدعى ان الدين خرافة وانه أفيون الشعوب وكل ذلك افتراء على الله ٠‏ 

لفد ادت الاد بان دورا هالا ف خدمه البشر رة 6 ولإ غنی للانسان عن 
عفيدة سليمة ثربطه بخالقه ورازقه . قال تعالى : ( قل انتم اعلم آم الله ) . 

وقال سبحانه ( وان هذا صراطی مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السسبل 

س ه٠‏ : بعض الناس بهتمون بدكر صفات الرسول الجسدية فما حكم 
الدين فى ذلك 

ج ٠ه‏ : اللح للطعام قليله مفيد » وكثيره يفسد الطعام 

وهذا الامر ينطبق على موضوع السؤال 


ذلك اننا اذا نظرنا الى رة الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا 
سفرا ضخما فى حيانه ودعو ته وجهاده وهجرته وخلقه . وصغاته التفسسبة 
وا لخلقية ۰ 


وف كتب السسسيرة القديمة أو الحديثة نجد مجلدات كيرة فى وصف 
حياة النبى صلى الله عليه وسلم ونجد صفحة او صفحات تصف النبى صلى 
الله عليه وسلم من ناحية شکله وصورته . 


فمن ذلك . ان النبى صلى الله عليه وسلم مر فى طريق الهجرة من مكة 
الى المدينة بخيمة ام معبد ولم يكن عندها طعام وقد خرج زوجها برعى 
الأغنسام ء وترك شاة ضعيفة متخلفة لا لبن لها فقال النبى صل الله عليه وسلم 
قربا با آم معبد ومسح على ضرمها فدر باللبن وشرب مته ابو بكر الصديق 
وشردت آم معبد وشرب رسول الله وملات آم معبد اواليها باللبن . 


فلما حضر زوجها سالا عن مصدر اللين فقالت حضر رجل مبارلك ومر 
يديه الكريمتين على ضرع الشاة فدر باللبن فقال لها زوجها صفيه با آم 
معبكد فعالت : 


( لبس بالطوبل ولا بالقصير . ضخم الراس مشربا وجهه حمرة 
ادعج العينبن ( الدعج شدة السواد وشدة البياض ) سبطه الشعر ( سهلا فير 
ملبد ) سهل الخدين ( غير مرتفع الوجنتين ) كان عنقه ابربق فضسة › 
واذا التقت الثفت جميما » كأن العرق فى وجهه الوا الرطب لطيب عرقه 
وربحهة م« 
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س ١ ١‏ احيانا أسرح آثثاء تلاوة القرآن مما ببب لى بعض المتاعمب 
النفسية كيف اتغلب على ذلك . 

ج ٦‏ : الغرآن كلام الله وهو خطاب الله الى البشر ومن سبل الانصات 
احساس السامع انه بتنفى كلام الله له . وف الاتر اقرا القرآن كانما انزل 
عليك . 

ومن سبل الائصات معرفة الانسان بالآهداف العامة لسسور القران 
الكريم فسورة البقرة تناولت موضوعين رئسيين : الأول : الحديث عن بنى 
اسرائیل وعدوانهم فی السبت وظلمهم ایام موسی وبعد موسی . 

والثانى : نشريح الله للمسلمين آحكام تنظيم حيانهم ٠.‏ من ذلك تشريع 
الصيام والجهاد وشئون اإلأاسرة . 

وسورة آل عمران عثيت بالحديث عن غزوة احد 

وسسورة الشساء عنيت باطمديت عن شتون النسااء واليتامى والمراث 


وهابیل . 


وسورة الانعام عنیت بذ کر أدلة الألوهية ونعم الله على الناس ۰ 

وسورة الاعراف عليت بذكر قصة ادم وقصص الانبياء . 

وسورة الأنفال عنيت بدكر اخبار غزوة بدر وبينت وسائل النصر . 

وهکذا عندما سجس الالسسان پالروح العامة السورة ولهتم بالعنى 

الاجمالى للآبات ٠‏ يجمع بين حضور الذهن وتدبر المعائى . قال تمالى ( واذا 

قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ) وساعد ملى ذلك 
اختیار القاریء ف الميائم والمحافل سورا سهلة الفهم مثل سسورة مرم ¢ 
طه . 

وففنا الله لا سحب وبرضی وھدانا سواء السبيل . 

س ۷ : ما حکم الاحتفال بالمولد النبوى ومتى بدا الاحتفال به وف أى 
بلد ومن احتفل به لاول مرة ؟ 

سج a"‏ الاحتفال با لمو لد النبوى ف هله الأبام مناسبة كربمة وشسعيرة 
ولم وعظمته و هاده وکرم صفاته وآدابه العالية ۰ 

ولم بكن الاحتفال بمولد النبى صلى الله عليه وسلم معروفا فى صدر 
الاسلام ولا فى عصر الصحابة رضوان الله عليهم ولا فى عصر التابعين . 


ak 


وقد عرف عن دولة الفاطميين بمصر عنابتهم بالاحتغالات السدينية 
وخصوصا مولد النبى صلى الله مليه وسلم . وسرى ذلك التقليد وانتشر 
فى اثر البلاد الاسلامية فاصبح المرب والمسلمون يحتفلون بدكرى 
مولد الرسول صلى الله مليه وسلم باقامة الحفلات والقاء العظات وقراءة 
القصةة والسيرة النيوية وكلها آداب جميلة لا باس بها . 

ولكن المسلمين فى حاجة الى أن يتركوا الاحتفالات التقليدية التى توزع 
فيها الحلوىی وعرائس الولد » وهم فى حاجة الى احياء المعالم الاسسلامية 
والاداب المحمدية والاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسسلم قدوة حقيقية فى 
صدقه واخلاصه وشحاعته وعفته ونزاهته وتوأاضععه وبدلك تحیا فيهم 
اخلاق الاسلام ويعود الاسلام رباطا قويا وسسياجا منيعا بحفظ المسلمين 
ويرد اليهم عزتهم وكرامتهم . قال تعالى ( وله العزة ولرسوله وللهؤمنين ) ٠‏ 


استله من طلية الجامعة 

س انا الطالب /ع/ع بجامعة القاهرة 

اتلو اليك هده المشكلة راجيا من الله ان تأتى لنا باجابة يرضاها هو عن 
وجل . 

کان لی اخت ھی اکبر اخواتی . کتت حین ذاك فتی صغیرا لم اتجاوز 
الشامنة من عمرى وفد زفت وبعد زفافها بأشهر طلقت مله ... فبعد عدة 
ایام من طلاقھا » وذات یوم وأا نائم أفقت على انیئھا وانھا تعلو نی وتمارس معی 
الجنس كأحد من الأشخاص التى لا تعر فهم كنت لا امرف لاذا تفعل ذلك معى 
حثی انها استمرت فى هذا ؛ فكانت تدادينى وتبدا بممارسة الجنس معى علانئية 
فی صسحوتی ۰ کئت اطیعھا لانھا کانت تضربنی کسیرا لو رفضت لھا طلبا 
استمرت هده الطريفة لدة مام كامل حتى بلفت التاسعة من صمرى وكنت فى 
الرابعة الابتدائية . وتروجت شخصا آخر وبعدت بعيدا منا . ولکنها ت ركت 
فى غريرة جنسية عنيفة الى الآن وكراهة فظيعة لأاخوتى .. حتى أننى عندما 
بلفت واحسست بالراهقة كدت امارس الجنس مع اخت صغية لى كما كانت 
تفعل معى أختى الكبرى » ولكن خشمية من الله كدت أبعد كثيرا عن البيت كى لا 
اقع فى مشل هلا العمل ولكن عاشت هله الغريزة عندى بطريقة لا معقولة 
حتى اول هلا العام ٠.‏ اولا ماذا أفعل ؟ ؟ ثانيا ما حكم الدين والشريعة 
الاسلامية فى مثل هذا الممل ۴۴ ثالدا : ما موقف الاسلام مئی ؟ ؟ رابعا : هل 
بغفر لى الله مشل هذا الذنب الدى ارتكبته وانا الآن من الدين بعبدون الله حق 
عبادته ٩٩‏ آخبرلی بال علبك ۰ 

المعذب 
ENE‏ 


٠۴۷  ةيمالسالا الدموة‎ 


النكليف الشرعى ٠‏ فانسه وائس كل ما ينصل به ٠‏ وعقابه الكبير على من 
كانت تدفعات اليه . 

اما وقد بلفت سن التكليف الشرعى فحذار مما قد يسول لك الشيطان 
به لأن الزنا بمحرم كالأخت والبنت حكمه الشرعى هو القتل . ففد روى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) . 

فأکثر من ۱ ستغفار الله والاعتصام يه وبأوامره ونوآاهيه ْ وهل یعالج 
الخطاً الشنيع من تاقصة عقل ودين بمعصية أشنع منها » وانت من الدين 
بعبدون الله حق عبادنه ؟ 

وف علم النفس أن ما تعرف سببه لا يمثل عقدة مستعصية . 
والله غافر الذنب وقابل التوب . للتائبين > وهو شديد العقاب لن اصر على 
الممعصية . 

قال تعالى ( غافر الذنب وقابل الوب شسديد المضاب ء ذى الطول 
لا اله الا هو افيه المصي ) 

س : انا طالب بالسنة الثالثة الجامعية نشمات فى اسرة محافظة عودىنى 
الخلق الكريم مند الصغر » لى جارة نصغرنى باقل من عام نربينا معا منذ 
طفولتنا » ودون قصد من أينا أصبحت طباعها مماثلة ما طبعب عليه » 
وأصبحت آمرها بالشیء تفعله دون جدال ايمانا بان ما افوله هو الصواب 
واستنادا الى سمعتى الطيبة ف الحى عامة وعند أسرتها خاصة » فأمرنها 
بالصلاة فصلت وامرتها بالاحتشسام فالتزمت بالزی الاسلامی وارنبط کل 
مثا بالآخر لدرجة لا يمكن ايضاحها » فاتحت والدتى خد منها كلمة لمستقبلى 
وصدمت لاا وجدته من اصرار لدبها على رفض هذه الفتاة بالدات وبررته 
ليسا على خلق وان كانا قد حصلا على شهادات متوسطة » وحقيقة ان اسرتها 
دون مستوانا الاجتماعى وان شقيقيها سينا الخلق ... ولكن مالى ومالها 
بکل هذا .. واین‌اجد فتاة فی مثل خلقھا ف انات هذه الحضارة الزائفة . 

ار جو من سييادتك الرأى والمشورة 
ولسيادتكم وافر الشكروالتحية 

ج ۰ بنى العزيز » لست من انصار الزواج لطالب فى السستة الفالئة 
الجامعية خصوصا وحولك هذه الظروف التى شرحتها نصيحتى » انصرف 
لدراستك ٠‏ واصرف ذهنك كلية من الموضوع واتمنى أن تكون رفيفة حيائك 
حائزة على شرطين الأول رضالك » الثانى رضا أسرتك » وستجد فى المستقبل 


A 


آن ضاء الله من ينحمق فيها ذلك . والدتہا بخیر ( والحیر فی وفی امسی الى وم 


هدا وهو پبته کسر وواسےع واتو لی اا الانفافق على علیم اولادی أو من 
رای الدین فی هدا 
وشکرا ٤ ٤‏ 
له فيها ظروفك وحاجتك الملحة اليه فى أن يرعى أختك لينفق عليها ويرماهاء 
قال عالى ( لينفق ذو سعله من سهته ومن فدر عليه رزقه فلينفق مما 
اتاه الله لا يكلف الله نفسا الآ ما آتاها سيجعل اله بعد عسر سرا ) . الطلاف /۷ 


س : ما حكم شرب الحشيش والبيرة ؟ 

ج ٠‏ دلت نصوص القرآن الكريم والسئة الصحيحة ‏ فی مجموعھما ہہ 
نحوها ۰ 

فکل ما آدی الکشبر منه الى شىء من ذلك فالقلیل منه حرام . ولا 
يجادل فى حرمة ذلك مؤمن صحيح الايمان . 

ويرى ابن تيمية وجمهور فقهاء المسلمين - ان من استحل شيا مس 
ذلك وزعم انه حلال فانه ستاب »› فان تابه والا قتل مرتدا + لا صلی 
عليه ولا يدقن فى مقابر المسلمين . 

والخمور والمخدرات وسائ المشروبات الكحولية م وملها البیرة س سواعء 
فی هذا الحكم ۰ 


س : انا طالبة جامعية بالفرقة الرابعة استضر عن حكم الشرع فى 
المرة التى تدهب لأداء فريضة الحج واثناء أداء مناسك الحج قد جاء ميماد 
الدورة الشهرية فاتت فى اثناء أداء هذه المناساك فماذا تفعل حتى تحسب 
لها الحجة ارجو تفس ذلك بايضاح ونشرها فى مجلة الوعى الدينى اذا 


سمحتم .۰ 
وشکرا ۰ 
ج : كل ما عليها أن تمتنع عن الطواف بالبيت الحرام حتى تطهر ؛ 
ثم طوف . 
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روی ملم عن عائشة رضى الله عنها ان رسول اله صلی الله ليه 
وسلم دخل علیھا وهی تبکی . 
فقال : انفست ( حضت ) ؟ 
قالت : نعم . 
غر الا تطوف بالبیت حى تغتسلى . وهذا هو حكم من حاضت اثناء الحج . 
فاا انرل عليها الحيض بعد أن طافت طواف الافاضة » فانها ترمی 
امار › وتسافر عندما تشاء السفر ويسقط عنها طواف الوداع لأنه ستة ء» 
وسقط طواف الوداع عن الحائض والتفساء . 


آنا الطالب/ عطية _ أ ٠‏ اللانية كلية الآداب 

احبيت فتاة من الكلية حين التحقت بها وزاد هذا الحب بطريقة غير 
معقولة مبر هاتين السنتين اللتين قضيتهما ف الكلية واعجحت والحمد له 
وبتوفيقه بتقدير جيد » ولكن هذه الفتاة متذبذبة من الناحية الدينئية كذلك أن 
معارفها من الشبان زادت بطريقة غير طبيعية وصادقت أحدهم غيرى وعندما 
کنت اکلمھا فی هدا تقول ائه صدیق کای صديق فى الكلية وانها تخرج مع آى 
شاب الى خارج المنرل وخارج الكلية وکانت تتأخر خارج البيت کشر آننی 
لا اثق فی حبھا لی . 

جعلك الله لنا عونا 

. هل اتقدم لخطبة مثل هله الفتاة‎ - ١ 

۲ د ھل استمر فی علاقتی بها . 

۴ ما رأيك فى هذه الغتاة من جميع النواحى . 

ابلك 
عطية ء. بالسنة الثانية 

ج ٠‏ اهرب بنفسك ودينك وعرضاك ومستقبلك كله من هده القعاة > 
وحذار أن تخادمك نفسك بغر هذا . 

ورایى فيها تعرفه من السطرين السابقين . 

انا طالبة جامعية فى الخامسة والعشرين متروجة ولى بنعان وکل 
ما سال عنه هو حقى لأئلى اعرف واجبی جیدا تجاه بناتی وزوجی ووالدی 
واخواتی والحمد لله انی اؤدی واجبی على اکمل وجه بشهادتهم هم ولکن 
ما ھی حقو قی 

ما هو حقی عند آمی # 


Tt 


ما هو حق عند زوجی ؟ 
ما هو حقی عند اخوتی ؟ 
هل من واجب زوجی ان بنفق على اخوته وامه رغم ان والده موجود 
ومن الأثرياء ؟ 
ان من حق الزوج نرك زوجته اذا مرضت فهل من حق الروجة أن 
تترك زوجها اذا مرض ؟ 
ادخر لی والدی مبلغا من طفولتی لکی یژئث لی به بیتی ولکن عند 
زواجی لم يمس هذا المبلغ وأثث البیت باحسن جهاز » والآن یعرض عل کی آخذه 
فرفضت فهل اخطات ف حق اولادی رغم أن أبى هو المنولى الانفاق على اذا 
مرضت وعلى كتب الكلية وملاإسى . وشكرا . 
ارجو الاجابة بلا تحيز لجنس الرجال 
او الشفقة على بل احكم بما أمر الله . 
چ ۱ : انت فى دوامة يا بئيتى »› الحياة ليست مسطرة توضح حقوق 
الناس بالىشتيمتر . الحياة أخد وعطاء وأمور متداخلة فى بعضها . 
الحياة سلوك سليم ورحمة بالآخسرين وعمل نافع با محتمع وثقی من 
تعود المطاء سيجد الجراء . 
ولکن لا بأس من توضيح بعض الواقف 


لكن اذا عاويك بالئفقة وشراء الكتب فهذا تفضل منه واقسم لك 
صادقا لو كانت لى ابنة متزوجة فى حاجة الى الاثفاق لانفقت ليها بل وعلى 
زوجھا حتی یقفا علی ارجلھما کما انفق علی اولادی . 

E‏ لیس من واحب زوجك ان بنفق على اخوته وأمه مادام والده 
على زوجك ان ينفق عليك وعلۍ منزله . 

٣‏ س من قال ان من حق الزوج ترك زوجته اذا مرضت ؟ 

هل هلا هو الوفاء والودة والرحمة + أن الأنسان بحب ان بعتلنى 
بالحيوان اذا مرض فما بال شريكة الحياة او شريك الحياة . الانسانية » 
المودة » الألفة > لا تظهر الا عند المرض والبلاء . والله جمل الزواج سكنا 
وآبة من آبات الله ٠‏ 
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اذسى الجليد بينك وبين زوحك وان كان زوجك معرضا عن الحق 
فانقلى له هذا الكلام أو حكمى احد الملماء الفضلاء ليلزمه بالحق ويحكم 
بالعدل بینکما , 

>٤‏ - اذا عرض عليك ابوك أن يعطيك الال المدخر مرة أخرى فاقبليه 
واتركيه باسسمك فى البسك فهلذا خير سساقه الله اليك » ولا ترفضى الير 
وابتسمى للحياة واشكرى ابال على حنانه ب ومساعدته ولمحى لزوجك 
ان مساعدة والدله يجب أن تخف ليتولى هو شون الأسرة . 

وعند تخرحك من الكلية سدور عجلة الحياة وتحل الأمور نفسها ۰ 

لیس الأمر تحيز للرحال او شفقة على النساء انما الأآمر عدالة بجحب 

ودائما بحب أن نعلم آنه لابد من الزبت الذى يوضع مح الحديد حتی 
دون ۰ 

الزبت هو الليونة او المرونة فى التعامل مع الحياة » الرفق > التأقلم 
الأحذ والعطاء » الديلوماسية الكياسة » حسن التأآنى للامور ۰ وفقك الله . 
ووففنا جحمعا لا تحب ودرض . 

س : يصلى بنا فى المسجد رجل كبير السن ولا يستر فروة راسه »> 
فهل صلاة الامومين صحيحة ؟ 

ج ٠‏ نعم صحيحة . 

س : هل بحوز لآى شخص لدبه القدرة على الخطابة ان بخطب فى 
المسجد ام لابد من شروط معينة . 

ج : يجوز لأى شخص لدبه القدرة على الخطابة ان بخطب » والأفضل 
أن بقدم اقدر الحاضرين على الخطابة واكثرهم علما وفقها واقناعا . 

س : هل يجوز ان تصلى المراة صلاة الجمعة ركمتين كالرجل ام تصلى 
اربع رکمات ۴ وهل تقبل صلانى _ كفتاة بتعذر عليها الذهاب للصلاة فى 
المسسجد وم الجبعة صلی صوت المذياع f‏ 

ج : اولا : صلاة الجمعة ركمتان للرجل والمراة > واذا ذهبت الراة 
الى المسجد وادت صلاة الجمعة فهى صلاة مقبولة وتسقط الفريضة عنها . 

انيا : لا يجوز الصلاة على صوت المدياع لأنه بشترط ان لا شصل ببن 
الامام والأموم طريق تمر فيه العربة ولأ نهر يمر فيه الزورق . 

س : ما موقف الدين من العادة السربة بكل صراحة ؟ 

س 1٠١‏ ء٠‏ م آلسنة الأولى _ جامعة القاهرة 


۲ 


س ٠:‏ هل الئى اذا أصاب اللابس الداخلية ينجسها ؟ بماذا تنصحني 
لاخفف من حدة المادة السرية ؟ 

م ٠‏ ف . اولى ‏ كلية دار العلوم 

س : انا أصلى وامارس المادة السرية » ولكنى مالم نفسيا جدا وقد 

قبت منها ثم رجعت لها مرة واحدة بعد التوبة وضميرى الى الآن لم يغفر لى 

ذنبى » وحينما أدخل الصسلاة أخجل خجلا شدیدا وآخاف خوفا کپړا من 

الرحمن ء فما موقف الدين من صلاتى اثناء ممارستها > وصلاتى بعد التوبه 
التى آريد من الله أن بوفقنى لها . 

ملاحظة : أرجو الاجابة على هذا السؤال رافة بحالتى النفسية سرا 

س ٠١‏ . م السنة الاولى ‏ كلية الآداب 


چ : اولا : المنى اذا أصاب اللاب الداخلبة لا بنجسها ‏ فال صلى الله 
عليه وسلم « يا عائشة افسليه رطبا وافركيه بابسا » فيغسل المئى اذا كان 
رطبا وبفرك اذا كان بابسا »> وقد ذهب الشافعية الى أن المنى طاهر »› وذهب 
غيرهم الى نجاسة المنى وراى الشافعية رأى قوى » ولكن الأفضل غسل المئى 
اذا تيسر ذلك . فان لم يفسل فالصلاة به صحيحة . 

ثانيا : العادة السرية ‏ نشرت « مجلة الوعى الاسسلامى » ف عدد 
ذى الحجة سنه ۱۳۹۲ ه سؤالا قول : 

هل ينجم عن العادة السرية أضرار صحية وما حكم إلدين فيها ؟ 

الاجابة : بقول الأطباء : ان العادة السرية تنجم هنها أضرار صحية 
وعقلية > فهى نمفد الانسان حساسبته الجنسية وهذا بؤثر على fلحباة‏ 
الزوجية كما أن الافراط فيها يسبب التبلد الدهنى والنسيان . فضلا عن انها 
نسبب التهابا فى المسالك البولية وتؤدى الى ارعاش أطراف معتادها 
وبقول الامام احمد انیا حرام واستدل على ذلك بغو له تعالى ٠‏ ( والذين هم 
لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ماملکت ايمانهم فانهم غر ملومين فمن 
ابتفى رراء ذلك فارلتك هم المادون ) 


وأقول للأخ س ٠‏ أ ٠‏ م : رفقا بدعسك لقد نبت وعدت لها مرة واحدة لم 
اخلصت ف التوبة فلا تكشر من الخوف والقلق وكن سعيدا بتوبتك وثق ان 
الله بقبل التوبة ويعفو عن السسيثات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين 
آمنوا وعملوا الصالات ويزيدهم من فضله » ويرى بعض علماء الثربيسة 
الجنسية والصحية أن أكثر من ٠٠‏ / من الشبان يمارسون العادة السرية فى 
وقت من اوقات حيالهم وان العادة السرية فى ذاتها ليس فيها ضرر كثير 
ولكن الضرر بأتى من ادمانها أو الاكثار منها ؛ والضرر باتى كذلك من توهم 
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البصر والقوى العقلية والجسمية .. الخ وهذه أوهام لا حقيقة لها كما أ 
قبول التوبة » ويرى هؤلاء العلماء « ان العادة السربة مرض عارض يصادف 
الكثير من الشباب فى بعض مراحل حياتهم » وان من الخطر ان نكر له 
عیوبا ومساوىء ليست فيه بل ان الحق احق وأولى بالقول والمعرفة » ٠‏ 


وبجب أن يدرك الشباب أن المادة السرية لا تسيب كل الأضرار 
والامراض التى تشاع عنها وانها مرض طارىء يمكن التغلب عليه وان الضرر 
فى الادمان عليها » وفى توهم المرض والخوف والقلق بعد ممارستها وان كثيرا 
من الشباب مارسوها ثم تركوها زهدا فيها وتماليا بانفسهم وسموا پاقدارهم 
ان تضعف امام اغراء الشهوة »> ومما يساعد على التخفيف من العادة السرية 
« قراءة القرآن » والمحافظة على الصلاة » والصلاة بالليل » والاخلاص فى 
المصلاة ¢ وصيام بعض الأيام ¢ وانشغال الانسان بعمل نافع كر حلة خلو دة آو 
ممارسة رباضية أو الاشتراك فى صحيفة بالكلية أو ممارسة هوابة نافمة 

كالاشتراك فى جمعية للشعر أو التصوير أو غير ذلك » ۰ 

ان حياة الطالب حياة اجتماعية سليمة وشغل فرافه بعمل نافع كفيل 
بأن بسمو به الى الحياة الجادة » وان اخطا فليسارع بالشوبة الصوح ٠‏ 
وليشق بان باب الله مفثوح وان رحمته واسعة وانه بحب التوابين وبحب 
المتطهرين قال تعالى ٠‏ 

« قل يا عبادى الدين اسرفوا على انغسهم لاتاننطوا من رحمة الله ان 
الله يغغر اللنوب جميها اته هو الففون الرحيم ‏ . 

ايها السائل هنيئا لك توبتك واترك الخوف والقلق واشرح صدرك وثق 
بنفساك وضع يدك فى يد الله فما أقرب مولاك منك وأنت لاتشعر قربه وما 
أحبك اليه وانت لاتشمر حبه ‏ قال تمالى : « والذين اذا فعلوا فاحشة او 
ظلموا آنغهم ذکروا الله فاستغغروا لذنوبهم ومن يخفر اللذوب الا الله ولم 
يصروا عل ما فعلوا وعم يعلمون ٠‏ اولئك جزاؤهم مغفرة من دبهم وجنات تجرى 
من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين  )‏ وف صحيح البخارى 
بقول النبی صلی اله عليه وسام فیما برویه عن رب العزة جل جلاله انه قال : 
«ان تقرب معبدی الى شبرا تقربت اليە‌ذراعا وان تقرب الى ذراما لقربت اليه 
باعا وان جاءنی یمشی اتیته مهرولا » . 

س : آنا طالبة بالسئة الثانية ى كلية الآداب جامعة عين شس 
جمعتنى الصدفة بزميل لى فى نفس السنة على درجة عالية من‌الدين والأاخلاق» 
واتضح من خلال صداقتی له ومن کلامه معی انه یرید خطبتی »› فر فضت نظرا 
لظروفى الاجتماعية وبعد الر فض لاحظت مليه اليأس والضيق النضسى وصرع 
لی انه لم بداکر وانه سرسب لو لم اوافق على الخطبة منه . 
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أعده بالحطبة منه حرصا على مستقبله وعد التخرج كل واحد فينا يذهب 
لشأنه . 

شكرا لسيادة الدكتور للاجابة على هذا السؤال ‏ اخثك س١1‏ بالسنة 
الثائية جامعة عين شمس . 

ج : لى تعليق على سالك فبل الاجابة عليه » فانا لا اوافق على ان 
يكون سبب الرفض هو ظروفك الاجتماعية السيئة » واذا كان سبب الر فض 
هو الفقر فليس الفقر عيبا > فقد كان أشرف المرسلين ففرا ٠‏ 

لقد انعلمت الفثاة وصارته قادرة على المطاء والمشاركة ف تحمل أعباء 
الحياة > فانت بالتعليم والاخلاق والحقافة والغدرة على التفاهم ثروة كبرى 
لا تقدر ‏ وانت انسانة والانسان مقدر بانسانيته لا بظروفه الاجتماعية › 
واا أعرف أن المجتمع له حكم صارم » ولکننا بيجب أن نقارم عوج المجتمم 
وأن نقدر الفشاة باخلاقها وائسائيتيا وفضيلتها لا بفقر اهلها آو غلناهم » 
مالقرآن يقول : « لا نزو وازرة وزر آخری » وبقول سبحانه وتعالی : « کل 
امریء بما کسب رهین ( 

آم الاجابة على السسؤال » فأنا من دماة الصراحة › كونى صريحة مع 
نفسك ومعه »> قولى له اا وفضت الخطبة نظرا لظروف الاجتمامية السيئة › 
فان قبل فأهلا وسهلا »> وان رقض فمع السلامة . ولا أوافق مطلقا على 
الوعد بالخطبة حرصا على مستقبله ‏ انه رجل والرجل يجب ان بتحمسل 
مثل هدا الوقف بشجاعة _ ان الدى برسب من أجل رفض خطبته لا يصلح 
ان بكون زوجا يتحمل مسئولية الحياة الروجية وأعباءها ومنطلباتها ‏ كونى 
حازمة » وعموما فالابشعاد عله اليوم أفضل من الوعد الكاذب الدى ينت عنه 
أسوا الأثر فى امستقبل ٠‏ 


على حافة الهاوية 

س ٠:‏ سكلت ى شقة بعد ان تركت المدينة الجامعية فوقعت فريسسة 
المنزل کله .. کل بوم اجد امراة تداعبنی بشکل مغر حتى الجيران ۰ م 
ضا بفعلون ذلك ٠۰‏ کدت ارتکب الخطيئة أكثر من مرة مع فتیات ونمساع 
ولکن کان ابمانى والحمد له قوى ١ء‏ حاولت البحث عن شقة اخرى ؛ ولكن 
للاسف لم اجد مطلقا ء. ولکن خوفی من هلا البيت يرداد بوما تلو الاخضر 
واحساسی بائنی سوف ارتکب الدنب بولنی کشا › ویراودنی الشبطان أكثر 
من مرة باعتباری شابا فى مثل هذه السن ٠‏ 

ماذا افعل بالله عليك یا استاذی الفاضسل ؟ .. ادرکئی والا وقعت فی 
الخطيثة . 


( عطية » ع ) 


fo 


الاجابة : بنال فى ظل عرش الله عالى سبعة » منهم : (رجل دعته امراة 
ذات منصب وجمال فقال انى اخاف اله رب العالمين ) . 

اذا آمنت بالل حقا فالتفت الى علومك واشغل نفك ببعض الائشطة 
والرياضة حارج المنزل » وثى أن هناك جزاء عادل من اله لكل مؤمن يقاوم 
الاغراء وينتصر ملى الهوى ويسر ف الطريق القويم . 

الكاام لا کفی منی » لکن بالارادة الصادقة والعزدمة الجادة تحد من 
السمعادة نى نلاعة الل مالا يجده الأشقياء فى معصيته . انك تطيع الرحمن وهو 
الفائل ( وليستعغف الذين لا يجدون نكاحا ) أى لا يقدرون على الزواج الملال 
( حى يغنيهم النه من فضصله ) . قواك الله واليمك السداد . ( واما من خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي ال)آوى ) ٠‏ 

بى العزيز ٠‏ 

رب شهوة ساعة اورتت اهلها حزنا طويلا ء تذكر اسرتك : امك .. 
أختك ٠‏ وابنتك فى المستقبل › زوجتك »› هل تحب ان تلتهك أعراضهم . 
انق الله فى اعراض الناس . وفى الحديث الشريف ( عفوا تعف نساؤكم » 
وبروا اباءکم بہركم اپناۋکم ) . 

لقد مدح ايله المومنين ووصفهم بالفلاحج ¢ اذا اقامو الصلاه وآتوا الركاة 
وحفظوا فروجهم من الزنا › قال تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون ) . 
وقال صلی الله عليه وسلم : « من يضمن لی ما بین لحیيه ورجلیه اضمن له 
الجئة » . 
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س ٠‏ اننى فتاة متروجة ٠.‏ ذات يوم وجدت زوجي يخوننى فى الشقة 
امجاورة لشقتنا »> وهذا بعد ان علمت من الملاقة التى بينه وبين الراة 
المجاورة لئا .. فاردت الانتقام لنفسى ولكرامتى فكان سكن ف الدور الغالكث 
طالب جامعی فی مشل سنی ؛ أو ربما کنت اکر منه قلیلا راودته عن نفسه 
فوقع تحت تاثیری وزنا بى فائا لم اكن اعقد النية لخيانة زوجى ولكن ردا 
لشرفى وكرامتى فعلت ذلك بالرغم من اننى لم اكن رأضية نفسيا على مافعلت. 

اولا : هل لهذا الطالب المسكين ذنب فى هذا وهو على وشسك التخرج 
من الجامعة ۰ وهل يعفر له الله ا3ا تابه ۰ وهل بقبل منه اللوبة ۰ 

ثانيا : انى ارتكبت الخطيئة مع اكثر من واحد واغلبهم من الوط 
الجامعى .. فهل يمكن ان يقبل الله مثى هده التوبة ويجملها توبة نصوحا 
بعد ذلك ٠.‏ وكيف أتوب الى اله ؟ 

ثاثا : هل اصارح زوجى بالحقيقة ثم القى الضوء على ما يفمله هو 
واقول انه السبب .. آم لا ؟ اريد أن اتوب .. 

المعذدية lolooo:‏ 
السنة الثالفة _ حقوق القاهرة 
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چ : الى المعذبة ع ٠.‏ ع 1١.1٠١‏ . بالسنة الثالثة _ بجامعة القاهرة 

آرتعدت عندما قرات خطابك ودارت بی الأرض وت رکت مکتبی وکل 
الأسثلة نافرا منها . وابتعدت عن اجابة الاسثلة كلها ثلائة اسابيع ثم عدت 
للاجابة . 

> آبنتی‎ ٠ 
لقد عرفت أن زوجك بخونك فانحرقت وزعمت انك انتقمت لشرفك‎ 
۴ بجر دمة الزنا مع جارك‎ 

ولكنك والله مرغت شرفك فى الوحل . 

ثم انك استمرآت الخطيئّة وطربق الحرام . 

وأضع امامك هذه الحفائق : 

(۱) من رای شريك حیاته یخونه فلیفکر طویلا فی اباب الخيانة › 
ولیحاول أن يسبع على شريك حياته العطف والحنان والرعابة وأن بتحلى 
بالنظافة والطهارة والصبر ٠‏ وأن يلتمس العذر للآخرين ۽ عندلل ستجدین 
من زوحك ندما وارعواء وعودة الى حماك مودة التائب امنيب ¢ الثادم على 
ما فمل © 

(ب) الزنا جريمة فى حد ذاته ولكنه من المتروج جريمة ابشع . وقد 
رای النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء والمعراج رجلا بين بديه طعمام 
هنیء نضيج وطعام خبیث نيىء فجمل الرجل يترك الطمام الهمنىء النضيج 
وياأكل من الطعام اللخبيث ٠‏ فقال النبى ما هذا يا جبريل . قال ١‏ هدا الرجل 
من متاك نكون عنده ازوجة حلالا طيبا فيتركها ويبيت بامراة خبيئة والراة 
الفقهاء ولا عبرة بالبيات بل المراد الو قوع فى الزنا على كل حال . 

ابثتى » تسالين ثلاثة استلة . وهذده أجوبتها ٠‏ 


اولا ٤‏ نعم لهذا الطالت المسكين ذنب ١ء‏ وهو ذنب الطاوعة والمشاركة » 
ولکن الله مطلع ملی کل ما حول الو ضوع ولا تحاسب الانسسان الا بقدر 
وابتعد نهائيا عن الحرام » تاب اله عليه وقبل توبته . 
جد وتصميم ٠‏ 

قالغا + لا نصارحى زوجك بالحقبقة »> ولا نلقى الضوء على ما بفعله 
فالانسان معاند مكابر » قولى له انك افضل رجل واطهر انسان وانبل زوج 
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وآغدقى عليه عطفك واعتنی بمظهركد اخلصی له اخلاصا حقیقیا » وتوبی ال 
الله توبة نصوحا » وادع الله ان يشرح صدرك ويلهمك رشدك وان يشرح 
صدر زوجك حتى يلتئم شمل هذه الأسرة . 

وطريق التوبة واضح › ويتكون من ألاثة أمور : 

. الندم الصادق على الدنوب‎ - |١ 

- الاقلاع منها فى الحال . 

۲ - العزم والتصميم على البعد منها فى المستقيل . 

مع دوام المراقبة لله ومراقبة نفسك حتى تحمليها حملا على الطريق 
القويم ٠.‏ 


جواب حذف .سۇالە 

تلميدتى المعلبة 

اذا نحول النعم الى نقم ¢ U‏ ترد آن نعيش ف دراما متصلة وأحزان 
وعذاب ۰ 

شیء طبیعی أن بصاد فك ف حياتك ممحب أو معجسا مخلصس وشیء 
طبیعی أن پتردد أهلك خوفا عليك وشکكا فی قدرتك عل اختیسار شريك 
لحياتك . 
على ان خطيبك کفء ف منرلته واسرته وشکله ومجموع أموره اذا اقتنعت 
بالرميل » واقتنع به آهلك فلا مانع من اعلان الخطبة بعد انتهاء الامشحان . 

وف الحديث الشريف خر الساء ما خفت مهورهن وقصرت خطیتهن» 
أى أن من يمن الروجة أن تكون فترة الخطوبة قصيرة لا طويلة . 

لا ادری يقينا سر عدابك › ولکن اذا لم توافق اسرتك › او لم توافقی 


انت فكونى شجامة وصارحيه بوجوب أن يتركك فترة حتى تستقر عواطفك 
وتختارين رابا بعد ترو ومهلة كافية » 


جواب محنوف السؤال 
الطالبة س ف بالغرقة الرابعة الجامعبة 


تصر فك أشبه بتصرفات الصغار الذدين يريدون أن يجمعوا كل شیء ف 
آیدیهم ؟ 
لاذا قبلت أن يعقد قرانك على ابن عمك » هل هذا لعب ام جد # 
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ستطبق عليه السسسماء . کل ٠‏ 
ستطلع الشمس فى كل يوم وسيجد زوجة تناسيه 
انسى زميلك تماما . وبعد الأامتحان واستقرار الاعصاب حاولى أن 
تقبلی ابن عمك فان لم تقدرى فاطلبى منه الطلاق ان لم يكن من ذلك بد . 
واضع بين يديك هلا الحديث الشريف . 
اکرر نصسیحتی حاولی ان تفہلی ابن عمك › فاذا رایت ان کرهك له 
کامل لا بحتمل فاطلبی منه الطلاق . 
علما بان الفتاة العاقلة تنظر بعين العقل وميزانه فان كان ابن عمك فيه 
الميوب فلينظر بعين الرضا عن صفاتها الحسئة . 


ومثل هذا يقال للزوجة » انظرى اليه ككل بعيدة من كل تأثير ٠‏ والله 
بو فقك 


تعدد الآديسان 

تعرفت على صديق برع فى مهلشه » وعرف بين النساس بأمانتشه 
کصیدلی بیع الدواء فى صيدليته ويخلص فى عمله ٤‏ وساق الحديث بعضه 
بعضا الى الكلام عن الايمان بالله واخذ سالنى 
واحدا ؟ 

واجېنه 

ان نعدد الادبان ٤‏ تمدد فى الشكل لا فى الموضوع » فكل رسالة 
كانت مناسبة خاصة لفترة من فترات البشرية ولرحلة من مراحلها ٤‏ فهى 
اشبه بتدرج التشريع الواحد فى الشريعة الواحدة وبلغة الطب » هى أشبه 
بالطبیب الذى عير الدواعء للمريض الواحد تبعا لتطور مرضسه › والطسيب 
واحد والمريض واحد . 

ولقد کان رب الکون طب للبشرية ٤‏ ويرسل لها من يعالج آدواءها 
ويهديها سواء السبيل . 


۰ ۹ 


وضربت له منلا بقول ادا كان لفط من الأئطار حاكم واحد وول عددا 
من المتصرمين لعدة آلوية أى طبق نظام اللامركزية »› أو الادارة المحلية » فلكل 
«تصر ف قوانینه التی ننا سب اللواء ألذى بريده ولكن جميع المتصر فين 
بخضعون فى الاساس العام للنظام الرئيسى للدولة وقوائينها وحاكمها . 
وکان کل رسول يدعو قومه الى توحبد الله ويأمرهم بالفضائل وينهاهم 
وشربعة واحدة هو الله سبحانه ونعالى . 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ليحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه ) 

بل ان الشريعة الواحدة كانت تندرج فى تشريعاتها تروبضا للنفس 
البشرية وتمهيدا لمبول الوحى الالهمى وتريشا فى بربية الؤمنين ونزيين الايمان 
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وحسبنا على سبيل الخال ان ندكر النحريم القرآنى المتدرج للمادة 
الشمورية الخطيرة المسماة ( بأدمان المسكرات ) 

فقد نزل فى آمرها قوله تعالى ( يسالونك عن اخمر واليسر قل فیهما 
اثم كبر ومنافع اناس والمهما آکبر من نفعهما  )‏ البقرة - ۲۱۹ ٠.‏ 

فوجه انظار السكارى الى ان الحرمة انما تقوم على غلبة الشر › 
فمهما يكن فى الخمر من منافع اقتصادية فى المتاجرة بها › ومن منافع ظاهرية 
قى حمرة الخد التى توهم الصحة الحسنة » ومن 'منافع اجتماعية فيما تدفع 
اليه من السخاء والجود فى حالة المسكر والمربدة او من الشجاعة التى 
تبلع أحياثا حد التهور فى ساحة الحرب » فان اثمها اكبر من نفمها فتلك 
علة كافية لتعحر دمها ٤‏ فکانت الخطوة الاولى تحر رکا للمنطو ٤‏ قو له تعالی 

( يا أيها الذين آمنوا لا تفربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون ) ۲ _ النساء . 


فضصيق عليهم الفرصة لزاولة السكر » لأن الصالوات الخمس 
كانت قد شرعت ف اوقات متفاربة » لا بكفى ما بينها للافاقة من نشوة الخمر 
ی 1 اس فرصة السكر نادرة - بطبيمة الحال حرم الله عليهم الخمر 
ف لهجة قاطعة جازمة ففال سبحانه ( يا آيها الذين آمنوا انما الخمر واليسر 
دو دالازلا؟ رجس من عمل الشيطان فاجتشوه لعلكم تفلحون › انما 
يريد الشيطان ان يوفع بينكم العداوة والبفضاء فى الخمر واليسر ويصدكم 
عن دذكر الته وعن الصلاة فهل انتم منتهون ) ٤‏ ۔ الماندة ٠‏ 
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قمالوا انٹهینا وانتهوا حقيفة واصبحوا بنتظرون حدود ابه ق شارب 
الخمر » ويخجلون ان بصسل الامر بأحد المسلمين الى ان نفام عليه هده 
( ای القرآن ) سورة من الملفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الاس 

( لا تشر بوا الخمر تقالو لا ندع الم ابدا » ولو نزل ر لا تزنوا ) لقالوا 
لا ندعوا الزنی آبدا ) صحیح البحاری ٠۱۸١/١‏ . 

ذلك من فضل الل وتيسسسره ورحمته بمباده آن مهد نفو سهم لىمبل 
احكامه حتى لا يكون فيها حرج ولا مشفة قال تعصالى ( ها يريد الله ليجمسال 
علیکم من حرج ) ( یرید الله بکم افیسر ولا یرید بكم العسر ) 

KEK 

ففرات له للاث آیات من سوره النساء هی قوله نمالی ( يريد الله ليبین كم 
دیهدیکم سنن الدین من قبلکم ویتوب علیکم واننه علیم حسکیم » والله یرید 
آن ینوب علیکم ویرد الین يتبعون الشهوات ان تمیلوا ميلا عظيما ۰ بريد 
الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضحيغا ) . النساء ۲١‏ ؛ ۲۸ 

وما رواه البخاری فی صحیحه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
( انما مثلی ومثل الائبیاء من قبلی کمشل رجل بئی دارا فاتمها واکملها الا 
هذه اللبنة فانا هذه اللبنة وأنا خاتم الرسل) - وقوله (صلى الله عليه وسلم) 
) والانبياء انو ات لملات (۱) امهاتهم شتی ودنهم واحد ) . 


r rare aim aiE TE r" 
٠ آبناء العلات حم أبساء الضراثر أبوعم واحد وآمهاتهم متعددة‎ )١( 
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(11) 
« جهاد الانبياء والمرسلين » 


ارسل الله الرسل وانزل عليهم الكتب لهداية الناس من الضلالة 
الى الهمدى واخراجهم من الظلمات الى النور › قال تعالى 

( رسلا مبشرين ومنذرين للا بكون لاناس على الله حجة بعد الرسل ) 
٥٠‏ - الائدة 

HH 

وقد ابلى الأنبياء وامرسلون بلاء حسنا وتعرضوا لكثير من الوان 
المداب وصلوف الاضطهاد فصبروا وصابروا واحتسسبوا قال تعمالى 
( فاصير كما صبر اولو العزم من الرسسل ) 

eR 

وضع ف النار ابراهيم » فجملها الله بردا وسلاما عليه واضجع للدبح 
اسماعیل حین قال له ابوہ ( یا بنی آنی آری ف انام انی اذیحك فانظر ماذا 
تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصسابرين ء فلما 
أسلما وتله للجبين وناديناه آن يا ابراهيم قد صدفقت الرؤيا انا كذلك نجرى 
المحسنين ان هذا لهو البلاء ابين وفدیناه ببح عظیم ) ٠.۷ - ٠١١۳‏ الصافات 

واخرج موسی من مصر خائفا يتر قب (قال رب نجنى من القوم الظالبن) 
وضاق يونس بقومه حين خرج هاربا منهم فركب سفينة کادت ان تفرق 
بسببه فالقى فى البحر ء وف ظلام البحر وظلام الألم والفم لم بياس يونس 
من رحمة الله ( فنادى ف الظامات إن لا اله إلا انت سسبحانك انی کنت من 
الاين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمئين ) ٠‏ 
۷ الانبیاه ۰ 
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واشد البلاء والمرض أبوب عليه السلام ولكنه صر واحتسب حى 
صار فدوه حسنة وملا بحتذی قال ثعالی ( وایوب اذ نادي رنه انی مسنی 
الضر وانت ارحم الراحمين › فاستجبنا له فكشسغنا ما به من ضر وابیناه 
اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذګری للعابدین ) ۸۳ د ۸٤‏ الأنبياء . 

وتعرض بوسف الصديق لمحنة نفسية قاسية حين راودته امراة العزيز 
عن نفسه وقالت هيٺ لك ولكله قاوم الاغراء ولبی نداء ريه ونھی النفس 
عن الهوى ( قال معاذ الله انه ریی احسن مثوای انه لا یغالح الظالون ) ۲۲ _ 
لو سف ۰ 

وجمعت رلیخا انباعها وامرت بوسف بالخروج علیهن فلما راینه اکبرنه 
فسلب لبهن جماله وحر البابمن بحسنه وكمال خلقته فانضمت النسوة الى 
زليخا وزاد الاغراء منهن والتبدل ‏ والامتهان » فلما قاوم لوسف وتابی ٤‏ 
وذكرهن االله ٤‏ وحرمة الازواج » وعقوبة الظالمين »> لم تلن قناة زليخا » بل 
اوعدته بالسيجن والدل والصغار » ولكن بوسف اثر السجن فى طاعة الله 
( قال رب السجن احب الى مما بدعونى اليه الا تصرف عنى كيدهن اصب 
البهن واکن من الجاهلین » فاسسنجاب له ربه فصرف عنه ګيدهن انه هو 
السميع الیم ) ۲۳ ٤١‏ ۲۲ اوسف 

ولا ارسل الله سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام ( شاهدا وميشرا 
ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا مرا ) اخذ ندعو قومه الى نوحيد الله › 
والايمان بالبعت والحساب والجزاء وترشدهم الى الرحمة والمدل 
والاحسان وابتاء ذى القربى وينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبفى > ويحذرهم 
من عبادة الأصنام وقد لاقى علبه الصلاة والسلام عنتا شديدا وضيقا وحرجا 
من كفار مكة الذبن آذوه وآذوا اصحابه بكل صنوف الآذى » حتى اضطروهم 
للهجرة الى الحبشة ولم كتف كفار مكة بذلك بل بعثوا وراءهم من بكيل لهم 
a E e E EE‏ صدره على املسلمين 
ویخرجهم من پلاده . 

ولكن الشحاشی آبی أن بخرح السلمين حتى يتمع الى کلامم 
فاستدعاهم الى مجلسه وسالهم عن هلا الدين الجديد الذى جاءوا به فقال 
له جعفر بن أبی طالب ( رضی الله عنه ) . 

( ايها الك » كنا قوما اهل جاهلية نعبد الأصنام وناكل المبتة ونأتى 
الفواحش ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار ٤‏ وبأكل القوى منا الضعبف › فكنا 
على ذلك حتى بعث‌الله الينا رسولا منا نعرق لسبه وصدقه وآمائته وعفافه »› 
فدهانا الى الله لنوحده ونعبده > ونخلع ما كلا نعبد نحن وآباۋنا من دونه من 
الحجارة والأوثان وامرنا بصدق الحدبث › واداء الأمانة وصلة الرحم وحسن 
الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا من الفواحش وفول الزور واكل مال 


الدعوة الاسلامية _ ٠٠۴١‏ 


اليثيم » وقذف المحصنة »> وآمرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيا 
وامرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به .. فعدا علينا قومنا 
فعدبونا وفتئونا عن ديننا ليردونا الى مبادة الأوثان من عبادة الله تعالى وان 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا »> وضيقوا علينا) 
وحاولوا بیننا وبين دیننا خرجنا الى بلادکم ) . 

ثم قرا جعفر بن آبى طالب صسدرا من سورة مريم ( كهيعص ذكر رحمة 
ربك عبده زکریا » اذ نادی ربه نداء خفيا ٠٠‏ ) فلما اتم قصة زكريا وقصة 
مريم ٠‏ عليهما السلام قال النجاشى هذا والله هو الذى جاء به المسيح انه 
لينبع من مشكاة وأحدة 5 

ايها المستمع الكريم 

تلك صفحات مشرقة » من جهاد الأنبياء » وبلاء المرسلين » وصدق 
السابقين الأولين من المنين » فى اخلاص النية وجلال التضحية والفداء 
وحمال الصبر فى الباساء وشدة البلاء ( والصابرين فى الباساء والضراء وحبن 
الباس اولئك الذين صدقوا وارلئك هم المتقون ) ٠۰‏ 


ادریس 

ادریس نبی الله ابن بارد بن سهلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن 
دم عليه السلام واسمه فى التوراة العبرية خشوخ وق الترجمة العربيية 
اخثوخ . 1 

قال الله تعالی : (واذکر ف‌الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه 
مکانا علیا ) ۰ 

قال الحافظ ابن کسر وهو اول من أعطی الشوة بعك آدم وشٹث 
مليهما السلام ٠‏ 

وف صحیح البخارى ف حلدتث الاسراء أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم مر فى السماء الرابعة فراى ادريس عليه السلام . 

قال البخاری وید کر عن ابن مسعود وابن عباس ان الياس هو دريس 
عليه السلام . 

ولد ادریس عليه السلام بمصر وکان مولده بمدینة ملف ولا کبر ادرسں 
تاه الله النبوة فنهى المفسسدين عن مخالفة شربمة آدم وشيث ؛ ودما 
الخلائق الى الايمان بالله والامر بالمعروفوالنهى عن المنكر وطاعة الله عز وجل 
ودعا قومه الى تخليص النفوس من عذاب الآخرة بالعمل الصالح فى الدنيا > 
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وحث على الرهد فى الدنيا والممل بالعدل وامر قومه بصلوات ذكرها لهم 
على صفات بينها › وأمرهم بصيام ايام معروفة من كل شهر وحشهم على 
الجهاد لأعداء دسشهم وامرهم بزکاه الأموال معولة للضعصماء » وحرم السکكر 
من کل شىء من المشروبات وشدد فيه اعظم تشديد وجعلل لهم أعيادا كنيرة 
فى أوقات معروفة » منها أعياد الرؤية الملال » واعياد لدخول الشمس 
ورءوس البروج »» 


ولا ملك ادريس الأرض رتب الئاس ثلاث طبقات كهنة وملوكا ورمية »> 
وجعل مرتبة الكاهن فوق مرتبة الك لأن الكاهن يسال الله فى أمر نفسه وف 
امر الك وف امر الرعية وليس للملك أن يسال الله الا فى ملكه وفى الرمية » 
ولا یدعوه فی آمر الكاهن لأن الكاهن قرب الى الله مله وبدلك تنقص منراة 
الك عن مثرلة الكاهن » ولبس للرعية أن تسال الله فى شىء الا فى اشسسها 
لأن اللك أجل منزلة منها عند الل الذى ملكه على الرعية فلقصوا بذلك مرتة 
عن املك ومرتبتين عن الكاهن . 

صورة ادریس ۰ 

تام القامة حسن الوجه كث اللحية مليح الشمائل والتخطيط عرض 
المنكبين ضخم العظام قليل اللحم براق المينين اكحلهما متانيا فى كلامه كير 
الصمت ساكن الأعضاء اذا مشى اكثر نظره الى الأرض كثير الفكرة به مبسه 
و بحرك سبابته اذا کلم ۰ 

وکائت مده حیاته فى الأرض ۲ سغه ۰ 

وكان على فص خاتمه ( الصبر مع الايمان باله بورث الظفر ) وعلى 
اعماله الصالحة ) ۰ 


وکانت لادریس مواءظ وآداب تحری مجری الامشال والرموز ومن 
ذلك قوله : 

( لن بستطيع احد أن بشكر الله على نعمه بمشل الأنعام على خلقه ) 

وقال ( من اراد باوغ العام وصالح العمل فليترك من يده أداة الجهسل 
وسىء العمل ) ٠.‏ 

وقال ( اذا دعونم اله سبحانه فأخلصوا النية » واخلصوا النىة كذلك 
فى الصلاة والصيام ) . 

وقال ( لا تحلھوا کاذبین ولا تهجموا على الله سبحانه بالیمن ولا تحلفوا 
الكاذبين فششاركوهم فى الاثم ) . 
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وقال ( انجنسوا المكاسب الدنيئة ) 
وقال ( اطيعوا لملوککم وأخضعوا لكاب رکم واملاوا افواهكم بحمك الله ) “٠‏ 


ابراهيم عليه السلام 

٠ والجراء‎ 

ولقد حری القرآن الكريم أن بكثفى من القصة بمو ضوع العمبرة ومحصل 
العظة » وقد ساف كثرا من قصص الانبياء والمرسلين ليكونوا نماذج هادبة 
واعلام مضيئة › قال تعالى : « لقد كان فى قصصهم عبرة لأرلى الآلساب 
ما کان حدیثا یفتری ولکن تصدیق الذی بین يديه وتفصیل کل شیء وهدی 

اھا الؤمن : 

تحدث الفرآن من ابراهیم الخليل فدذكر انه ابو الأنبياء واآبو اللة 
) الدبانة ) والرحل الذى جمع خصائص الرجولة فكان أمة واحدة « ان 
ابراهيم كان امه قاننا لله حتيفا ولم يك من المشرکن ) 
لقومه ويدعوهم لعبادتها فقال ابراهيم لابيه اتشخذ أصناما الهة ؟ أتئحت 
الأصدام بيدك وتصنعها من الأخشاب بقدومك ثم تسجد لها من دون الله مع 
آنها لا تسمع ولا تبصر ولا تجيب ولا تضر ولا تنفع . 

وینکر الاب على ابنه عزوفه عن آلهته ویستصغر سنه بل بلح عليه 
أن بتبعه وبیهدده بالطرد والحرمان وبتلطف ابراهیم فی خطاب ابه فیخبره 
آن الهدی بید الله ولیس المدی مقصورا على کبیر ولا محجوبا عن صغیر > 
بقول ابراهیم ۰ 

( یا ابت لم تعبد مالا یسمع ولا ببصر ولا یغنی عنك شیتا یا آبت انی 
قد جای من العلم مالم اتك فاتبعنی اعد صراطا سویا ۰ یا ابت لا انعسد 
الشيعطان آن الشيطان كان لار حمن عصبا)) ٠‏ 


ايها اإؤمن : 
للايمان الحق اثره الواضح فى صدق الهمة ومضاء العريمة ونجاح 


الممل وقد أوتى اإبراهيم الخليل من كل ذلك النصيب الأو وكان من اولى 
العزم من الرسل . 


ناقش ابراعيم قومه فى عبادة الأصنام وبين لهم خطا فكرتهم وضلال 
1 


عبادنهم ؛ وان الأولى بالمبادة هو الاله الواحد الخالق الدى رفع السماء 
وسط الأرض وقدر الأرزاق والأفوات وهو الدی سسمع النداء و جب 
الدعاء » 


ولا أصم القوم انهم عں سماع دعو نه وحجبوا عفولهم عن المفکیر ف 
رسالته لجا الى برهان عملی قام به فى جراة ومضاء » فقام الى الأصنام التى 
بعبدونها من دون الله فانهال علیها تحطیما ونکسیرا حثی صارت قطما قطمعا 
وتركه صنما کېړا لم بمسه . 


فلما جاع العو م ورأوا ما صنع ابراهیم پأصنامهم أجمعوا علی محاکمنه 


وهنا بدا القوم بناملون فی أعمالھم وینشککون فی سلوکھم وہتبیٹون آں 
الحق مع ابراهيم » ولكنهم تكبروا عن الخضوع لرأيه وقالوا له فى اباء 
وجحود : لعد علمت يا ابراهيم أن الأصنام لا ننطق ولا تكلم وهنا صاح 
ابراهیم فیهم : 


( افتعېدون من دون الله مالا ینفعکم شیا ولا یضرکم ») 

ولا هزم القوم أمام منطق ابراهيم وحجته الواضحة لجأوا الى القوة 
والعنف فاوقدوا ارا عالية والفى ابراهيم فى النار فحفظه الله منها وجعلها 
بردا وسلاما عليه وكانت هذه معجزة للخليل ابراهيم عليه السلام . 


ايها الؤمن ٠‏ 
للخليل مواقف خالدة على مر الرمان منها نقاشه امام النمرود ملك 


بابل وقوله للملك ( ان الت ياتى بالشسمس من المشرق دات بها من اقرب 
قبهت الذی گفر ) آی تحر وانقطعت حجته . 


ومن مواقف ابراهيم الخالدة قصة الفداء حين أمر بدبح ولده اسماميل 
فامنتل لأمر الله واخد ابنه للجبل واضجمه للديح ولا رأى الله منه الصدق 
والامتثال أرسل اليه ملاكا يحمل كبشا للفداء ونجا اسماعیل بعد ان صار 
علما من اعلام الصدق والوفاء . 

وفد کان ابراهیم دام التامل ف ملکرت آله ٠‏ شامل ف النجحورم وف 
القمر وف الشمس ء ثم بقول النجوم تفيب والقمر شيب والشمس نفيب 
رالاله لا بضب ( انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والآرض حليغا وما 
آنا من المشركن ) الأنمام ۷۹ . 
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يوسف الصدي 

0 سف الصديق نى الله أبوه يعقوب نبى الله » وجده ابراهیم 
خليل الله وقد رای بوسف فی منامه رۇ نا اخبر بها اباه . 

قال لو سف لابيه رات الشمس والقمر سسحجدون لی ورایت وراءهم 
احد عشر کو کبا پسجدون لی أبضا . 

وقال الأب لاشه اكنم هذه الرۋبة عن اخونك لأن معناها أن أباك وامك 
وکان میاحا وحائرا قبل الاسلام نم حرم الاسلام السجود الا لله . 

وقد اسرب خير هذا الحلم الى اخوة بو سف فأاخذوه معهم الى المرعى 
ثم الفوه فى بثر عميق لينخلصوا منه . 

ولکن اله الكريم اراد ان شجيه من البثر لانه مظلو م ومرت حماعة من 
الئاس ارادو أن يشر بوا فالقی أحدهم دلرا ليملا الماء من البشر» فتعلق لو سف 
بالدلو وفرحت به القافلة لآنه کان جميلا لم باعوه ظلما الى ملك مصر 
الغلام لان عليه علامة النبوغ وکرم الأصل والسماحة » 

ونما لوسف وترعرع وکان بزداد تی کل بوم حمالا ونشضسح معالم 
شبابه وفتو نه » وراودثه امرأة العزيز عن نفسه وعرضت عليه جمالها 
ومفاتنها وحاولت أن لغر به بنفسها 

( وقالت هيت لك ۰ قال معاذ الله ) 

امتنع بو سف عن الفحشاء والمنكر وحافظ على الامانة والفضبلة . 

وحاولت زليخا تنفيد غرضها بالقوة فاسرع پوسف من امامها وادرکنه 
القصر ورای بنفسه منظرا مرببا . 

فاتهمت زلیخا بوسف بالتمدی علیها ولکن الله نجاه من تهمنها لان 
القميص کان مشقو قا من الخلف وهو بجری منها وتسامع اللسوة بخبر 
وسف وجاءوا الى قصر اللكة يلو مو نها على انشغفالها بخادمها . فاجلستهن 
الملكة وأمرت بوسف أن بخرح علیهم فلما رأوه بهرهن حماله . 

( وقان حاش له ما هذا بشرا ان هذا الا ملك گریم ) . 

ED 

نألم يوسف من حياة القصر ونمنی ان بعيش فى ١‏ سجن بعيدا عن الفتدة 
والاغراع واستیجاب آله دعاءه قمکٹث ف الجن سیع سنين وکان بو سف يفسر 
الأحلام ويدعو للايمان ويأمر المظلومين بالصبر والرضا بالقضاء . 
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ورای املك ف مشامه سی سنبلات خضر وسیع سالات حافة ورآی 
بوسف نفسبر ريا ففسر البقرات القوية باه سيأنى سبعة أعوام يزيد فيها 
النيل وبكثر الزرع ويعم الخير »> 

وفسر البقرات الضعيفة باه سيانى سبعة أعرام اخرى مجدية تستهلك 
کل ما ادخروه ف الاعوام السسابقة وبعد السنوات المجدية بائی عام جمیل 
يزيد فيه النيل وتجود الأرض بالزراعة » وننشهى المجاعة ويسود الح أنحاء 
البلاد ٠‏ 
المح ف سنابله والذرة ف کیزانه وبخزن الىموىن وينظم صر فا الحبوب 
ونجت البلاد من المجاعة بفضلل تابر بوسف . 

وجاءت البلاد المجاورة نسترى القمح من مصر ٠‏ 

وجاء أخوة يوسف فعرفهم واکرمهم وذکرهم بما فعلوه معه فطلیوا منه 
۱ لعفو وا لصفح وطلاب متهم 0 سف آن ر دحضر وا ممم اباهم ومهم و بف هة 
اخوتهم »> وقدم الجميع الى بو سف وخروا له سسحدا الاب والأم والاخوة 
الأحد عشر وأجلس يوسف أبويه على عرش الوزارة وشسسكر الله على 
فضله ونعمه واکرم اخونه واحسن مماملتهم قال تمالی : 

( ورفع ابویه على العرش وخروا له سجدا وقال یا آبت مسلا تاريل 
رڑیای من قبل قد جلها ربی حفا › وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن 
وجاء بکم من البدو من بعد آن نزغ الشسیطان بینی وبين اخوتی ان ربی لطيف 
ا يشاء انه هو العلبم الحكيم ) ٠‏ سورة يوسف الآية e۰‏ 


۲۲ س » قصة موس وفرعون ) 


حديث اليوم عن قصة نبى كريم هو موسى عليه السلام . 


وهو حديث موصول السبب بقدرة الله وعظيم تدبره فاذا أراد أمرا 
هيا له الاسياب لم قال له کن فيکون . 


فدبح الأبرياء واستباح المرمات وجمسل الاس شيعا وأحزابا يقرب 
فة ويستبعد اخرى ٠‏ 


وولد موسى عليه السلام فى هذه الظروف القاسية فوضسعته امه فى 
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وو 


رأنه آسية امرأة فرعون وكانتث عديمة الولد ففرحت به وقالت : ( لا نقتلوه 
عسى آن ينفعنا أو نتخده ولدا وهم لا يشعرون ) ۹/العصص ۰ 

وهکدا نربی موسی فى بيت فرعون وسافت الأقدار امه اليه ترضع 
ولدها وتاخد اجرتها » والفطرة السليمة كالشسجره الطيبة نؤتى اكلها كل 
حين ڀاذن ربها ۰ 


نشا موسى سليم الفطرة یکره ظلم فرعون وبطشه بل کان بلذره 
ويحدره وانطلق مومى الى الناس يدعوهم الى الايمان بالله وينهاهم من عيادة 
فرعون حنىی ضاف فرعون ذرعا بموسی وأمر بمىله ٤‏ وف أحلك ساعات 
العمسر نظهر رجولة الرجال وصدف الاصدقاء قال عالى : 

(وچاء رجل من افصی الدینة یسعی فال یا موسی ان اللا ياتمرون بك 
ليغتلوك فاخرج انى لك من الناصحين ) ٠١‏ سوره المعصص . 

خرج موسی من مصر خائفا بترقب قال رب نجنى من الفوم الظالمين .. 
بيد ان المروءة وفعل الجميل » ان ضاع جزاؤها عند الناس فلن يضيع عند 
رب الناس . 

سقی موسی الغنم لبنتى نبى الله شعيب وجلس نحت ظل شجرة ‏ فى 
ارض مدین ‏ جائعا خائفا » فمد يده الى السماء وقال : رب انى لا انزلت 
الى من خير فقير . 

فجاءته احداهما نمتی على اسسحجڀاء فالت : ان ابی سدعوك ليجز يك 
اجر ما سقیت لنا . 
سنین فی آرض مدین تم بعود الى مصر » لیجاهد فرعون ویخلص بنی اسرائیل 
وق طربق سيناء عند التشسجره المباركة يسمع موسى صوت الحق الالهى ينره 
بالنبوة والرسالة » والفضل العظيم يسمع فوله نمالى : 

( یا موسی ۰ انی آنا ربك فاخلع ذز نعليك انك بالوادى القدس طوى . واا 
اخترتك فا استمع لا يوحى ٠‏ انى انا الله لا اله الا آنا فاعبدنى واقم الصلاة 
لذګری ) ۱١ ۱١‏ طه 

ويذهب موسى مع أخيه هارون الى فرعون الى نوحيد الله والكف عن 
ظلم الرعية فيهزا بهما فرعون وبقول : من ربكما يا موسى ؟ 

کان فرعون يسال عن صفغفة الرب ما لونه ؟ وما جرمه ؟ وما هيشته 
فبین له موسی ان الاله منزه عن الکم والکیف فلا بحده مکان ولا نویه زمان 
ولیس جوهرا ولا عرضا ولا جرما ولا صوره انه عله العلل او هو المعلول 
الاول : يخلق ولا بحلق وجد ولا نوجد هو مسبب الاسباب وخالق الخلق 
ومبدع الاكوان . 
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قال فرعون : فما بال المرون الأولى 
ما نكون عن الحياة 

قال موسی : ( علمها عاسد ربی فی کتاب لا بضل ریی ولا سی > الذی 
جعل لكم الأرض مهدا وسلك اكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به 
ازواجا من نبات شتی ) 

قال موسی نعم : وأخرج موسی يده من جیبه اذا هی ببضاء بیاضا 
باهرا بعلب ضوء الشمس وهن العيون والابصار ۳ ألقی مو سی عص اه 
فانفلبت حية هائلة خاف منها فرعون وولى الادبار ٤‏ فأسار موس للحية 
فعادت عصا كما كأنت فى بد نبى الله ٠‏ ورجع فرعون ماللا : أجشتنا 
لتخرجنا من أرضنا بسحرك با مونى ؟ فساأجمع لك السحرة لبطاوا سجرك 
ولك أن تحدد وم اللقاء . 

فال موسی ؛ موعد اللفاء بوم العند فى وفت الضحى ليسهد الناس 
ون الخق.واند ار الاطل * 
وبالدرحات العلا وف اليوم اموعود آالقی السسحره حسالھم بعد آں ورضعوا علنها 
الزئبق فلما ار سلت الشسمس أشعها کان للحبال نموج ونأل و برق فځپل 
للمشاهدين أن الحبال تسعى ونتحرك ؛ « وسجروا أعبن الاس واسترهبوهم 
وجاءوا بسحر عظیې ) 

فأوحی الله الى موس أن الى عصاك » فألمی موسی عصاه فالعلت حبة 
هائلة ابتلعت جمیع الحبال ¢ م عادت آلى بد موسی ۰ 

وهنا ايفن السحرة ان عمل مر دى ليس سرا ولكنه معجره الهىة فوق 
قدره المشر وطافهم فخروا سحجدا لله ٠‏ قالوا آم ترب ھاروں وموسی . 
واشتد فغضب فرعون حين شاهد امان السحره وهددهم بالوعد 
والعذاب الشديد ¢ ولکن الانماں ادا دخل الفلى عں نعیں وعقبده صادفة 

فمال السحرة لمرعون : إلا آمنا مر بنا ليغفر للا خطايانا وها أكرهتنا عليه 
من السجر واش خر وآبقی ۰ 

اھا املستمع الكريم ۽ کات العافه للمتفين > وف النهانة اننصر امان 
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المؤمنين واهلك الث الطفاة المفسدين فنجى الله موسى ومن آمن معه واهلك 

فرعون ومن انبعه فدولة الباطل ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة . 
قال تعالی : ( وجاوزنا بہنی اسرائیل البحر فانبعهم فرعون وجنوده بغیا 
وعدوا حتی اذا آدرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الدی آمنت به پنو 
اسرائيل وانا من المسلمين ء الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم 
ننجيك ببدنك لتكون ان خلفك ية وان كثرا من الناس عن آياتنا لفافلون ) 
الآبات : ٩۹۰‏ س ۹۲ / سورة ونس 


۲ 


عام چدید (۱) 


قلت للواقف على باب العام أعطنى نورا يضىء لى الطريق فقال لى ضع 
بدك ف بد الله فاه نور کل تیء وضیاه وهر الذى فلق الظلمات ننوره . 
الذى بيجيب امضطر اذا دعاه وبكشف السوء . 


n ALS O A‏ قدم 
فيه من خير أو شر » فيحمد الله على الخير ويتوب اليه وستغفره من 
التقصير والتاخير فى أداء الواجبي فان الؤمن بين مخافتين أجل قد مض 
لا بدری ما الله قاض فيه ؛ واجل فد بقی لا یدری ما الله صانع به ٤‏ فلياخد 
العبد من نفسه لنفسسه › ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل اموت 
فهو الذى نفس محمد بيده ما بعد الموك من مستعتب وما بعد هده الدار من 
دار الا الجنة او الثار ء 
لقد انقضى عام كامل من حياتك ايها الانسسان وختم فصل من قصول 
الكتاب الذى تمثله ٤‏ وف بوم القيامة ستجد كتابك بين يديك فيه جميع 
هى السسنون الرئيسية فى حياتك والفصول هى الشهور والاوراق 
والصفحات هى الأبام والليالى . وقد اثبت فى هلا الكتاب ما قدمته فى 
دنياك وسجل فبه كل عمل أحصاه الله ونسيته » قال تعالى : ( ويقولون 
يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفادر صغرة ولا كيرة الأ احصساها وورجدوا 
فى ختام هده السنة نجد ظاهرة لا تتكرر الا فى كل ثلث قرن وهى 
التقاء راس السنة الميلادية برأس السنة الهجربة » فالسنة اليلادية تزيد 


° الوافق » ناير سة ۱۹۷1 م‎ ۱۳۹٩ آول محرم سة‎ ٠ القبت فی یوم الجمعة‎ )١( 
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آحد عشر بوما عن السنة القمربة أى أن كل ثلاث ونلاتين سئه ميلادية بكون 
فيها فرق سنة للسنوات القمرية وكل مالة سنة ميلادية يكون فيها فرف 
للاث سنوات عن السنوات القمرية وقد المح القرآن الى ان كل بلاتمائه سنه 
شمسية نزيد ايامها نسع سئوات عن مشيلاتها من السسنوات القمرية > قال 
نعالی : « وینوا فى کهفهم ثلاثمائة سنن وازدادوا اتساعا » الكهف ٠ ۲١‏ 

والقرآن بذلك يشير الى ظام السنين وحساب‌الايام والليالى وقدرة 
الله المبدعة الى سخرت الليل والنهار وجعلت الليل ظلاما للنوم والراحة 
وجعلت الهار ضياء للسعى والعمل قال تعالى : « وجلا اليل والنهار آيتين 
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتفوا فضلا من ربكم ولتعلموا 
عدد اسان والحساب وکل شیء فصالناه نفصلا » الاسراء/ ١٠١‏ ۰ 

فى هده السنة نغترب نهاية السنة الهجرية من نهايةالسنة الميلادية ويحفل 

المسلمون والمسيحيون بأعيادهم ونعفد مؤتمرات عالمية وقومية لتوطيد العلاقة 
بين الآدبان ولبيان أن ' الأديان السماوبة فى جملتها هى رسالات الهية لاصلاح 
المفيدة والدعوة الى مکارم الأخلای وبتث الفضائل والآداب وئلقين الشرائع 
والأحكام ومحاربة الرذائل والمنكرات . 

فالرسل جميعا اساتذة ورواد للبشرية يلغونها احكام السماء 
وياخذون بيدها الى طريق الاستفامة والعدل . وهم وسائط للحق والخير 
بحملون رسالة الوحى عن ملائكة الله ويبلغونها الى الناس لملا يدمى انسان 
ان رسالة الله لم تصله وان طريق النور والفلاح لم يعرض عليه قال تعالى : 
( رسلا مېشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسسل وكان 
الله عزیزا حکیما )) ۰ 


ان الأديان كلها دعوة الى التوحيد » وصيحة للحق والعدل » وفضبة 
فى وجه الظالم » وهمة للتحرير والبناء ٠‏ واؤمنون جميعا أسرة والحدة فى 
ركب الايمان » فال نعالى : ( أن الذين آمثوا والذين هادوا والنصارى 
والصائبين من آمن باش واليسوم الآخر وعمل صالا فلهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون ) البقرة / ٦۲‏ . 

ايها اومن : أماماك عام للعمل والأمل وخلفك معام اعطيب فيه الحياة 
والوقت وغرهما فماذا عملت فيه ؟ »› ان‌کنت عملت خرا فاحمد الله على 
التو فيق واسأله المريد ٤‏ وان كلت اخطات قاختم عامك بنوبة نصوح تندم 
فيها ندما شديدا على ذنيك واقصد باب مولاك بتوبة صادقة فانه قبل التوبة 
عن عباده وبعفو عن السيثات . وثق أن السعيد من أرضی مولاه وصدق ی 
توبته واخلص ف عبادته . 

ان التوبة فی حقیفتیا عرمان بالمطاً وکل پنى آدم خطاء وخب الحطائن 
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النوابون » التوبة فى حقيقتها طهارة من الدنوب » ومغفرة من السيئات وصلح 
على الرحمن وزجر للشيطان وباب للاسشغامة والعمل الصالح قال الى : 

« والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستففروا 
لذنوبهم ومن يففرالدنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمونء اولك 
جزازهم مغففرة من ربهم وجنات تجرى من تحنها الآنهار خالدين فيها ونعم 
اجر العاملین )» آل عمران ۱۳١ ١ ۱۲١‏ . 

ايها الؤمن : 

أمامك عام حافل فاغتنم اوقانه للعمل الصالح وثق ان الله فى عون العبد 
ما دام العبسد فى عون آخيه فساعد المحتاج » وفرج كربة المكروب » وعز 
املحزون وخد بيد الضعيف» ونماون مع الواطنين لبناء صرح الوطن › واعزازه 
واسعاده فحب الوطن من الايمان ء 

وعليكم بالوحدة والجمامة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان وثقوا ان النصر معالصبر وان‌الشجاعة صبر ساعة وأن وحدة 
الصف قوة وسعادة وان النفرق والتخاذل باب الهوان والشخلف قال تعالى : 

(ان الله يحب الذين پقاتلون فی سسپله صا کانهم بیان مرصوص) 
الصف / > . 

اجعلوا من هذا المام عاما للوحدة الوطنية وتماسك ابثاء الوطن من أجل 
استرداد حقو قه ٠‏ وارغام عدوه » وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة . 
قال تمالی : « واطیعوا الله ورسوله ولا تلازعوا فنفشاوا وتذهب ریحسکم 
واصبروا ان الله هع الصابرين » الأنفال/٦٤‏ ` 

السعادة فى التمسك بالدين 


بقول الله تعالی فی كتابه الكريم . 

( واذا سالك عبادی على فانی قربب اجيب دعوة الداع اذا دعان 
فلیستجیبوا ئى ولېؤمنوا بی لعلهم برشدون ) ۰ 

انها اومن » ما أقرب مولاككه منك وانت لا تشعر قربه وما أحبك اليه 
وانت لا تشعر حبه انه قریب من عباده بکلژه بعطفه وبرعاهم بعنایته بجیب 
السائلين ويرحم المسترحمين ويففر للمستففرين جعل الارض قرارا وجعل 
خلالھا انھارا وجمل لها رواسی وجعل بين‌البحربن حاجزا جعل الشمس مراجا 
والقمر نورا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل »> يخرح الحى 
من الميت ويخرج اميت من الحى » نجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السسوء 
عمن اداه بيده الخلق والامر ( گل يوم هو فى شان ) رقع السماء بلا عمد 
وقسم الارزاق قلم ينس احد ء 

قديم وجوده صمیم فضله وجوده أول لا ابتداء وآخر بلا انتهاء ¢ قراه 


flo 


العيون ولا تحيط به الظنون تنره عن النظير والمسل » لس كملله تىء وهر 
الت الي 

وقد حثنا الله على الدعاء وحرضنا على الالتجاء اليه فبابه مفتوح 
ورحملنه واسعة ومففرنه سابقة تعفر الذنب ويقبل اللوب لا برد مس فصد 
بابه ولا بحرم من التجاً اليه کرمه سابع وفضله واسع برزف من شاء بعر 
حسابه ۰ 

لقد لجا الى باب الله الأنبياء والأاصضفاء + والضعفاء والفغراء › 
والاقوباء والاغلياء فهو لا برد سالا ولا يخيب طالبا فاعتمد عليه واكشر 
التضرع بين يديه . 
لا نسالن بلى آدم حاجة وسل الذى ابوابه لا تححب 
الله شضب ان ركت سؤواله اما ابن آدم حن پسال خضب 

ناب اليه آدم فقبل توبنه وئوسل اليه نوح فأجاب دعسونه وناداه 
ذو النون ( لا اله الا انت سسحانك انى كنت من الفلالين ) قال الله نمسالى 
(فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى الؤمئين) ونضرع اليه ابوب قائلا 
( انى مسئى الشيطان بنصب وعذاب ) فاستحق نعمة رنه وقال له : ( اركض 
برجلك هذا مفتسل بارد وشراب ووهينا له آهله ومثلهم معهم رحمة منیا 
وذكرى لاولى الالباب ) ٠‏ 

واشتکی اليه موسی فقره وحاجته قائلا : ( وب انی لما انزلت الى من 
خېړ فضي ) وما ان اتم کلامه حتی جاءته فتاة نمشی علی استحیاء ( قالت ان 
اہی پدعولد لبجزيك اجر ما سقیت لا ) , 

والتجا اليه خاتم الأبياء والمرسلين حين اشتد عليه ايذاء المشركين 
فتضرع الى ربالعالين اثلا : (اللهم انى اشكو اليك ضعف قوتى وقلة حيلتى 
وھوانی علی الناس یا رب العالین آنت رب الستضعفين وانت ربی الى من 
تکلنی ؟ الی عدو یتجهمنی او بعید ملکته امری اعوذ بلسور وجهك الذى 
أشرقت له الظلمات وصاح عليه امر الدنيا والآخرة ان ينرل بى فضبك او 
يحل على سخطك لك العتبی حتی ترضی ان لم يكن بك فضب على فلا آبالی» 
عافینك ھی اوسع فی ) ٠‏ 

وما ان انم النبى هذا الدعاء حتى جاءه جبريل الأمين يفول يا محمد 
ان الله امرنى ان اطيعك ف قومك بسبسب ما فملوه بك فان شسئت ان اطبق 
عليهم الاخشسبين فعلت » فقال له الثبى لا تفصل انى لارجو ان يخرج من 
ظهورهم من یعبد الله اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون »> ولم شخلف زکررا 
عليه السلام عن دعاء ربه والتضرع اليه فقال ( وام اكن بدعائك رب شقا ) 
فسمع زکریا صوت الحق جل جلاله ( یا زکریا انا نہشرك بغلام اسمه یحیی 
لم نجسل له من قبل سمیا ) 
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اها امن 


لند كان قادة الجيوش الاسلامية يستمدون النصر من السماء باخلاص 
ااادعاء والاستغائة بمن بجيب المضطر اذا دعاه وف اول معركة فاصلة بين 
المسلمين والكافرين ‏ ف ليلة الغرقان ‏ وقف النبى يدعو ربه طوبلا حنى 
اوشك رداۋه آن سقط من کتفه واو بکر وراءه قول با رسول اڅ خفف 
عن نفسك ان الله منجز لك وعدك وفى ذلك بقولالحق سبحانه ( اذ تستفيثون 
دبكم فاسستجاب لكم انى ممدكم بالف من اللائكة مردفين ٠‏ وما جعله الله 
as SS SDS SOTE‏ 


واثر ان لبعض الصالحين دماء مقبولا فكان المطر اذا ابطاً عن اهل 
بغداد لجئوا الى بعض الأتقياء والصالحين فخرجوا معهم الى الفضاء وصلوا 
صلاة الاستسقاء واستفاثوا بالله والحوا ف الدعاء فينتشر الفيم فى السماء 
ويهطل المطر باذن الله قال نعال ( استغفروا ربكم اله كان غفارا ٠‏ يرمسل 
السسماء عليكم هدرارا ٠‏ ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
انهارا ) ۰ 

وقد وردت ادعية وابتهالات اثرت عن الأئمة امتعبدين تهز اوتار القلوب 
وتخلص فى المتضرع الى علام الفيوب فمن ذلك ابتهال انى حيان التوحيدى 
حین قال ٠‏ 

اللهم انى أبرأً من الثقة الا بك ومن الأمل الا فيك ومن التسليم الا لك 
ومن التوكل الا عليك ومن الطلب الا منك ومن الرضا الا عنك » اسألك أن 
قجعل الاحلاص قرن عقيدتى » والشكر على نعمك شعاری ودثاری ۰ والنظر 
الى ملكونك » دأبى وديدنى ٠‏ والانقياد لك شأئى وشغل ١‏ والوف منك 
آمنى وايمانى ٠‏ اللهم انى اسألك خفايا لطفك وفواتح تو فيفك ومألوف برك 
وعوائد احسانك واسالك الفنامة برزقك والرضا بحكمك . 


ومن دعاء للجنيد مول ( اللهم انى سالك با خير السامعين ونجودك 
ومجدك با أكرم الأكرمين وبكرمك وفضلك يا أسمح السامحين »> أسألك 
سوال خاضع خاشع متدلل متواضع ضارع اشتدت البك فاقته وعظمت 
الا من بعد اذنك »> الهى وسيدى وسلدى ابا بك عائل مستفيث مستنجد ) . 


هذه ماثر الصالحين الذين عرفوا ربهم فى الشدة والرخاء وشكروه على 
النمماء وصبروا على البأساء حتى لفوا ربهم راضين مرضيين ( رض الت 
عنهم ورضوا عنه ذلك اڼ څشی ربه ) 
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« الانسان الصالح خليفة الله فى الأرض » 


( واذ فال ربك لاملائكة انى حاعل ف الأرض خايفة فالوا اتجعل فيها 
من يفسد فبها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى علم 
مالا تعلمون ) ۳١‏ الىقره ۰ 

ايها اومن ۰ 

ارأبت كرامة الاسان عند ربه ومنزلته لدی خالقه ء لقد اسنخف اله 
الالسسان لعماره الأرض وأخبر الملائكة بذلك » واللائكة عباد مكرمون لا بمصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يۇمرون ۰ 
مرفوعة والأرض مبسوطة والجبال مرساة »؛ والبحار و والليسل 
والنهار مضیء والشمس تسیر ف مدارها والقمر رظهر E‏ منازله ( وکل ف 
فلك پسسدون ) . !ی أن كل ما فى الكون انما سخر بقدرة الله وخضع لأمره 
و قوالېنه واللائكة انفسسها قد خضمت لطاعته واستمرت على مبادله يدون 
محالفة » والانسان هو المخلوق الوخد الذى اعطى العقل والتفكر رالارادة » 
واعطی القدرة على الطاعة والمعصية ¿ فان اطاع صار يرا من اللاثكة وان 

وقد كان اعتراض ال لائكة متضمنا هذا المعثى حين قالت لله سبحانه 
( انجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ ) ففد عرفت اللائكة ان هدا 
الانسان سبحمل خصائص مميزة نجعله بستقطع الاصلاح والافساد وملك 
امقدرة على عمل الخبر والقدرة على فمل الشر وسفك الدماء . 

و کان جواب الله سبحانه للملائكة ( انی اعلم مالا تعلمون ) آی انى أمرف 
ان الأرض لا يعمرها الا الانسان وحده » فهو الذى بملك خصاثص التنافس 
والتسابق فى عمارة الأرض واختراع الآلة واسنخدام العقل والفكر واستنتاج 
المجهول من المعلوم » وهو أهل لأن بعرف خصائص الأسماء والمسمباث ولو 
بحارها وبطر فى سمائها فالانسان الصالح خليفة اله فى الأرض لاقامة الحق 
الله ان رضی الله فی احیاء ارضه لم ق ف وجه الآأرض خراب ) 

ان الانسان الفاضل والؤمن الصادق اهل لأن يكون خابنة الله فى الارض 
فعلبه أن بحیی مواتها ونبعث جوانب الخر والنماء قيها بالرراعة والصناعة 
الى الله ومساهمة عملڀة ق نفع الئاس ورقی الآمة ودعم الثرِوة قال صلي الله 


A 


عليه وسلم ( ما اکل احدکم طماما خږ من أن یاکل من عمل يده وان نمی اله 
داود کان پاکل من عمل باه ) رواه البحاری وآپر داود والنسائی وغیرهم ۰ 

ان العمل فى حد ذانه كسب شريف ومهنة نافعة وهو نوع من العبادة 
وکفالته لوالدیه وذوی قرابته ممل صالح . 

روی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان جالسا مع اصحابه بوما 
شبابه وجلده فی سېېل الله » فمال رسول الله صل الله علبه وسلم لا تقولوا 
هلا فانه ان کان خرچ پيسعې علی ولده صغارا فهو ف سبیل الله وان کان 
خرج پسعی على آہویں شیخین کبارین فھو فی سبیل الله ' وان کان خرج پسعی 
رياء ومفاخرة فهو فى سبل الشيطان ) رواه الطرانى ٠‏ 
ايها امن ؛ 
لفد بعث الاسلام النشاط والهمة فى نفوس الؤمنين به فاذا رايت المسلم 
مناکبها وګلوا من رزقه ) وقوله سبحانه ر( فاذا قضہت الصلاه فانتشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل الله ) . 

فائطلی المسلم ولم يدع سهلا ولا جبلا ولا واديا ولا عامرا ولا غامرا 
الا وقد تحصن باسلاميته م أقتحمه واسستعمره وأجری الخر فى جنباته 
واطلع السعاده فى آفاقه . 

E 

الا ان الأمل أن سرى روح النشاط فى جميع اعمالنا وان يقلح الزارع 
الأارض وينميها ونجری الیر والحضرہ فی جنباتها › فلا سىء يذيب سى 
سر ة اکثر من رۇىتى ارضا صالحة للزراعة والنفع والحياة وأراها مع ذلك 
ميملة ببابا قفرا بلفعا ويحضرئى كلام العالم المفكر الفيلسوف ( اين حزم ) 
الأندلىى : 

« أعلموا ١ن‏ اللدة والسلامة والعز والأجر ف أصحاب فلاحة الأرض » 
نعالى ( ومن آيانه انك ترى الآرض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهترت 
وریت ان الذی احیاها لحبی الوتی انه علی کل شیء قدیر ) ۲۹ - فصلت . 
ذى مهنة وحرفة باتقانها وقي الحدث الشر شف 

( ان اله بحب اذا عمل احدکم عملا آن یتقنه ) ۰ 


الدعوة الاسلامية - ٠٦١‏ 


ان للحياه قوانين صارمة ونواميس قاطمة نقرم على تمجيد الماملين 
واهلاك المترفين واستخلاف الصالحين قال نمالى ( ولقد كتبنا فى الزبور من 
بود الذكر ان الأارض يرثها عبادى الصالحون ) ٠‏ 


فاعملوا کما عمل اسلافکم وجدوا فقد جد الزمان بکم وأعلموا ان قافلة 
الحياة تسر ولا مكان لمتخلف أو کسول وقد کان من دعاء رسولنا العظيم ۰ 

( اللهم انى اعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من المجز والكسسل 
واعوذ يك من الجبن والبل واعوذ بك من فلبة الدين وقهر الرجال ) . 


القدوة الحسثة 


جاء الاسلام ومعه الدعوة الى القدوة الحسسنة ¢ والطربق القسو بم ¢ 
والفضيلة والمدابة قال تمالى ( ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمسل 
صالحا وقال اننى من المسامين ) وكان الأسلام روحا وحياة > ابقظ الجريرة 
العرببة من غفوتها ويعثها من سباتها فحول المرب من رماة للشاه والغئم الى 
هدا للدین والأمم 

وانتشر الاسلام الى فارس والروم وامشد من المحيط الاطلنطى الى 
الخليج الفارسى وكان النشاط الاسلامى ينمض بالمجتمع فى أفراده وف 
مجموعة فلا ترى المسلم الا غاديا الى بيت اله أو مجاهدا فى سسببل الله أو 
عاملا على سعادة مته وتقدم بلاده أو باحثا عن العلم والعرفة . 

قدم المسلمون الى العالم حضارة من ارقى الحضارات امت ملى 
احترام العقل وحرية الفكر وتمجيد العاملين . 

نهدا كناب الله يحث على العلم والمعرفة فيقول سبحانه وتعصالى 
( قل انظروا فی ملکوت السسموات والارض وما خلق الله من شیء ) ( هل 
بستوى الذين يعامون والذين لا يعلمون ) ( شهد الله انه لا اله الا هو واللائكة 
واولوا العام ) 


وقال صلى اله علبه وسلم طلب العام فريضة على كل ملم ومسلمة . 

وحضارة الاسلام العقلة والفكربة غلية بأبطال ګکاروا روادا آوائل ¢ 
اتاروا الدنيا واستضاء بعاومهم الفكر الانسانى ف الشرق والفرب » ونزع 
الاسلام من نفوس هؤلاء الرواد کل هوی آر فغرض ذانى ٤‏ وجمل فيها 
إلإخلاص ل وحدە ( اوك الذين دی اله فود ام اة ) ٠‏ 


Ve 


ومن هؤلاء الرواد الاعلام الامام محمد بن ادرس الشانعى »> فقد كان 
رضى الله عله عجيبة من عجائب الدنيا »> حفظ القرآن الكريم وهو ابن 
سبع سنين » وجلس للفنبا وعمره خمسة عشر ماما ٤‏ ورحل الشافعى 
الى العراق سئة ٠۹۵‏ ہ » واسس بها مدهبه القدم ٠‏ ثم رحل الى مصر 
سنة .۱۹۸ هھ » ورای مصالح الاس وأحوالهم على نمط جديد فأاسس 
بمصر هلذهبه الجديد ء لأنه برى أن الفقه قانون الحساة والحاة متطورة 
فيجب ان يتطور الفقه بما يوافق شرع الله من ةة وما شاسب مصالح 
الاس من جهة اخرى » واينما توحد المصلحة فلم شرع الله ٠‏ 


والامام الشافعى ء واضع علم اصول الفقه > ومبتكر قواعده واحكامه > 
مئل : 

ان العبرة بالمعانى لا بالألماط » وان الفرورات میج المحظررات ١‏ وان 
المشقة تجلب التيسير > وان الضرر الخاص تحمل لدفع الضرر العام » وانه 
لا بفكر تفير الأحكام بتغير الأزمان “٠‏ وانه لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام . 


بالرباضة والانساب والشعر والرمى والفروسية ؛ ويرمى العشرة أسهم 
فتصيب جميعها الهدف ولا بخطىء فى رمية واحدة . 
وسئل الشاقعی وما بم عرفت الله ؟ قال بالنحلة نصفها يلسسسع 
ونصدفها يعسل ۰ 
بها الۆمن ٠‏ 
دارا لی رل ولا فالا خاقدا مان .ان 
واليكم حادثة حدلت ين الامام الشافعى والامام أحمد بن حنيیل 
وکلاآهما امام محثهك ف الدين ¢ ولن تری بىنهما 1 الولاء والحب والتقددر ْ 
وانما بعظم فضل الواحد منهما على مقدار ما أسدى الى الئاس من نفع ۰ 
نرل الشافعى ضعغفا على أحمد بن حشسل ۰ وکالت للامام أحمد ابشة 
صالحة تسمع آخبار الشافعى وتتشوق الى رۋنة صلاحه وعبادنه فر فقسا 
عبادته باللیل وذکره بالاسحار »۰ لکن الشافعى اصبح مستلقیا عای ظهر ه لی 
الفجر وابن حئبل مشغول بدكره وعبادته نلما أصبحت تالت لأبي ا رأشك 
تمظم الامام الشافعى وما رابت له فى هذه الللة صلاة ولا ذكرأ ولا وردا ؛ 
فما هما ف الحديث قام الامام الشانعی فال له الأمام احمد ګیف کګانت 
ليلنات ؟ قال ما رابت ليلة اطبب منها ولا انرك ولا آرنح ۰ 
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فقال الامام احمد وكيف ذلك ؟ قال الشافعی لانى استئبطت فى هذه 
الليبلة مائة مسالة » وآنا مستلق على ظهرى كلها فى منافع المسلمين ثم ودعه 
ومقضی ۰ 

فقال أحمد بن حنبل لابننه هذا الذى عمله الليلة وهر ائم أفضل مما 

وکان أحمد بن حلىل رضى الله عنه بقول ما صليت صلاة ملد أربعين 
سنة الا وانا ادعو للشافمی ٤‏ فقال له ابنه آی رجل كان الشافعى حتى ناعو 
له کل هذا الدعاء ؟ قال الامام احمد بابنی کان الشافعی كالشمس للدائيا 
والعافية للناس فاأنظر بابنی هل لهدڏین خلف ؟ أو عنهما موض ؟ . 

أبها الؤملون : 

نلك هى القدوة الحسنة اولثك الدين هدى اله فهداهم أقت كه ¢ 
'تکانف وتساند فى سبيل الهدقف الأسمى ٤١‏ وتعاون وتآزر في خدمة الدرين 
ومرضاة كه رب العالين 

رجال وهبوا حباتهم لله ؛ وجهودهم لنصرة دين الله › 

فملحهم الله توفضقه العظيم » وجدد بهم شباب الدين »> وحقق بهم 
ما قاله النبى الأمين محمد عليه 'فقضل الصلاة والتسليم ‏ 

( لا يرال الله يرسل لهذه الأمة على راس كل مائة سنة من بجدد لها 
آمر دینها ) ۰ 


من هدى الاښیاء 


مير الله الانسان وفضله على ساثر المخلوقات ومثحه كثيرا من الفضائل 
والمزابا ووهبه فدرات خاصة ومكنه من تنميتثها واستغلالها الى أبعد حك . 

وأرسل الله الرسول وأنزل الكشب وشرع الشرام لمدابة الاإئنسان 
والأخدذ اكه الى مسالك الخير والسمو دلفسه ورو حه الى مراحل التطير 
والنقاء » وګان الأنسباء والمر سلون عناصر ممتازة دن الرحال اصطفادم آله 
واختارهم ليحطموا للناس مصابیح الهداية واساليب الرفعة والعزة . 

وکان للائہباء حوار بون وأتبساع مخلصون تأثرت افشدتهم و قلو بهم 
الدينية . قال الله مال : ( یا آيها الذين آمنوا كونوا انصار الله كما قال 
عيسى ابن مريم للحواريين من انصارى الى الله قال الحواريون نحن انصسار 
الله فامشت طائفة من بثى اسرائيل وكفرت طائفة فايدنا الڌين "منوا على 
عدوهم فاصبحوا ظاهرین ) . 


فنا 


واذا كان هدف الثربية الحديثة هو ايجاد أكبر قدر من التماسك 

والترابط بين ا)واطنين باعتبار التعليم وسيلة من وسائل التقارب الفكرى بين 
الدعوة الى المساواة والاخوة بين الاس . 

فلم تفرف بین جس وجس ٠‏ ولا بين طبقة وطبقة › بل كانت دعوات 
عامة الى الناس جمیعا پاعتبار ان الانسان هو الخلوف الاسمى » الذى خلفه 
الله بيده واسجد له ملانکته وآپاح له الکون لیستعله وبستشمره ۰ فکان نداء 
النبوات والرسالات الى مدا الانسسان سواء اكان عسدا أ حرا ٤‏ حاکما 2 
محكوما غنيا آم فغيرا ٠‏ قويا ام ضميفا › فالجميع عباد الله وخلقه ٠‏ ومن 
اجلهم جمیعا خلق هتا الکوں وسخر لهم افلاکه وأرضه وسماءه . قال تعالی 
( ولد کرمنا بنی آدم وحملشساهم قف البر والبحر ورزقناهم من الطيبسات 
وفضاناهم على كث ممن خلقنا تفضيلا ) . الاسراء / ۷١‏ 

وکانت آیات الفرآن نداء جهیرا يدمو الناس ‏ كل الناس - الى دعوة 
الحق والصدق وتكريم الانسان . 

وف آول آيات تنزلت من الوحى يقول الله تعالى : ( اقرا باسم ربك 
الذى خا ٠‏ خلق الانسان من عاق ٠‏ اقرا وربك الاكرم ‏ الدى علم بالقلم . 
علم الانسان مالم يعلم ) العلق / ١ه‏ . 

وافلح رسول الله (ص) فی اکتشاف هله النفس الانسانيه وف تفجر 
الطاتة الهائلة من المواهب والقوى مجمع المسلمين على معان سامية من 
الوحدة والاخاء » والجد والبناء > ثم حثهم على الصدق والصبر والتحمل ؛ 
ودفعهم الى الجهاد فى سبيل الته واعلاء كلمته » فكانوا العقل الجديد والفجر 
الجديد والروح الجديد . وفتحوا البلاد بأخلاقهم قبل أن بفتحوها بسيو فهم ٠‏ 
واستعلوا على الال والجاه والسلطان وكانب نفوسهم اقوى من عوارض 
الحياة التى تعترضهم > فلما نجحوا فى نطهير انفسهم وافلحوا فى الامساك 
بزمامها واحكام فادها »> رزقهم الله املاح والنصر » وكانوا أهلا للعزة 
والسيادة ومظهرا من مظاهر سمو الروح البشرى وآبة من بات الله فى اظهار 
فضائل الائنسان . وكان المربى العظيم والقائد الكريم يفرح حين يرى أصحابه 
بين يديه لروة من المواهب المبدعة » وحلقة بكمل بعضها بعضا فيهم الفائد 
المحثك الذى يعرف سبيله الى النصر » والفقيه العالم الدى حفظ الحديث 
وفقه كتاب الله »> والقاضى المادل الدى لا بحتى فى الحق لومة لائم» والفدائى 
الخلص الذى باع نفسه لربه » والداعية المسلم الدى بأاخد سبيله الى الفلوب 
والنفوس بما يبحمل من كتاب الله وكلماته . وكان الصحابة رضوان الله عليهم 
نجوما زاهرة » وثمارا يانعة ورد وصمها فى التوراة والانجبل والقرآن . 

فال تمالی : ( محمد رسول الله والقين معه اشداء على الكقار رحماء 
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پینهم تراهم رکما سچدا پېتغون فضلا من اله ورضوانا سيماهم ف وجوه 
من ار السود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل كزرع اخرج شط 
فآزره فاستفاظ فاستوى على سوقه يمجب الزراع ليفيظ بهم الكفار وعد 
الله الذين آمنوا وعملوا الصاتحات منهم مغفرة واجرا عظيما ) . الفتح ٠۹/‏ 
صفات ااؤمنين 
بسم الله الرحمن الرحيم 

( انما الؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قاوبهم واذا تليت علیهسم 
آیاته زادتهم آیمانا وعلی بهم یتوکلون › الدین يقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون »> اولشك هم الؤمنون حفا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 
کریم ) ء الأئفال ۲ ) 
( وچلت ) آی خافت : پقال وجل یوجل وجلا ای خاف ( تلیت ) أی‌قرئت. 

وصف الها لمؤمنين هنا بخمس صفات : وجل القلوب عند ذكر الله » 
وزيادة الايمان عند تلاوة اياته » والتوكل على الله وحده ٠‏ واقامة الصلاة» 
والائفاق مما رزق اله . 

م ین أهم بهلذه الأو صاف بکونون من اهل الأيمان واستانف سینا 
جزاءهم بقوله ( لهم درچات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم ) ۰ 

الصفة الأولى وجل القلوب : 

والصفة الأولى تدل على أن من خصائص الؤمنين عند ذكر الله الوجل 
والخو ف 4 والخو ف على قسمين : خو ف المقاب 6 وخوف إلعمظمة والجلال» 
وخوف الجلال والعظمة لا بفارق قلب الؤمن لأنه بری بایمانه ان الله غئی 
وما سواه محشاج ¢ قوی وما سواه عاجز 6 عالم مطلع على خفيات النفوس 6 
وما سواه جاهل لا حرط پسیء من علمه » فاذا استحضر الانسان فقره 
وحاجته وضعفه وعچزه وجهله امام عظمة الغنى القوى المحيط بكل شىء » 

الصفة الثانية زيادة الايمان : 

والصفة الثانية زبادة الايمان عند تلاوة الآبات ء وللايمانڻ اطلاقان : 
بطلق وبراد منه التصسديق فقط کما فی وله تعالی ٠‏ ( وقال رجل ھؤەن 
من آل فرعون يکتم ایمانه ) وبطلق ویراد منه جمیسع عناصر الدین من 
تصديق واقرار وعمل وذلك کما فی قوله تعالى : ( آفمن کان مؤمنا کمن کان 
فاسقا ؟) 
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وزیاده الايمان بالمعنی النانى مما لا سسبيل الى ابكاره لأن من أجزاله 
العمل ولا ریپ انه یزید وینقص »> وېزیاده یزید الایمان وینفصه پنعص 
الایمان کالرجل یکمل خلقه » فیفال کامل الحای وکالرجل يفمد بعض أعضاثه 
فيقال ناقص الخلق او مشوه الخلق . 

اما الايمان بمعنى التصديق ففعل ففد اد ستهر انه لا بقل الزبادة 
ولا النفصان والحى انه يمبل الزيادة والامعصان ورياده الايمان معناه المفه 
والاطمشنان واليعين الكامل بالك العلى الفسدير . مكلما تلب اومن بصره فى 
القرآن او تامل آيات الله فى الكون زاد ايمانه رسوخا لى النفس وبقینا فی 
القلب ٠‏ قال نعمالى ( وها راى اأؤمنون الأحزاب قاليا شسذا ما وعسنا الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما ) ۰ 


التوکل على الله 


التوكل عليه فى كلل ما يحتاج اليه اومن فيما وراء مقدوره . وليس من 
متناول النوكل نرك الأسباب وننكب سئن الله فى الخلق فمن يترك الطمام 
والشراب باسم التوكل على الله فى حفظ حياته فهو جاهل بالله ٤‏ ومن يترك 
العمل للحصول على الرزق باسم التوكل على الله فهو جاهل بالله > ومن 
يترك اعداد العدة للدفاع عن الأوطان واعلاء كلمة الله باسم السوكل على الله 
وباسم ان يدافع عن الدين آمنوا فهو جاهل بالله . 

الت و كل معناه الأخد لى الأسباب وعمل ما پمکن عمله مما هو فی اختیار 
المخارق م ترك النتائج اعتمادا على الله وتو کلا عليه . 

اما تراد الأسباب بالكلية فهو تواكل وتنطع فى الدين ٠‏ والتوكلالحقيقى 
عمل وسعى ٠‏ ثم بقن صادف وثقة كاملة بال ۰ وقد جمع الرسول صلى الله 
عليه وسام شطری النوكل فى كلمة جامعة ۰ حین چاءه اعرابی ومال : پارسول 
الله ناقتی پالباب اأعقلها ؟ م اتر کہا واتو کل على الله ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام ( اعقلها وتوكل على الله ) . 


اقام الصلاة ٠‏ 
والصفة الرابعة : اقامة الصلاة » واقامتها عبارة عن ادائها مقومة 
الأركان کاملة ف صورتها وارګانها الظاهرة من قيام و رکوع وسسجود وقراءة 


وذکر ٤‏ وف ممناها وروحها الباطنة من خشوع وحضور فى مناجاة الرحمن > 


Yo 


مسعقدا ببخشو ع اللاة متها عن الفحشاء والمنكر قال تسالی ) ان الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ) 
الإنفاق مما رزق الله 

والصفة الخامسة الائفاف مما ررق اله » فقد قضت حكمة الله س ابتلاء 
لخلقه ‏ ان يجعل فیهم الففير والغلنى » وان بربط الفغقراء والأعنياء برباط 
اخوه الدين والانسانية » وان يكلف الغنى بمفتضى ذلك الرباط أن يد 
حاجة المقیر » حما له فی ماله » وواچبا دینیا فی ذمنه » ( والدین فی آموالهم 
حق معلوم للساثل والمحروم ) امارج ٠١ ٤ ۲١‏ 

وبذلك يكمل التعاون وتطهر القلوب › وتصفو النفوس من الأحقاد التى 
بو لدها الجشع ويىمیها التسح ٠‏ والآبه بعمومها نطلب الانفافق من کل ما رزفی 
الله وهو بشمل کما فصل المفهاء زکاة النقدين والزروع والمواشی والبضائم 
التجارية . 


تلازم الصلاة والزكاة : 

لا نكاد نجد آبة رضت للصلاة » الا وتذكر الانفاق فى سبيل الله كما 
انا لا نكاد نجد آبه تعرض لاأوصاف الؤمنين وتهملهما أو نهمل احداهما ٤‏ 
فقد جمل الله اقامة الصلاه مثالا لبدل النفس فى سبيله ؛ وجمل الانفاق مثالا 
الظاهرة کما نراه فی ننا هله . 

وقد ذكر قبلها من احوال القلوب تلاث مراتب : الأولى : الو جل من 
هيبة الله وجلاله »> الثانية : نمو هذا الوجل وامتلاء النفضس به ء الشالثة : 
الإعتماد القلبى على الله وحده ف جمیع الشسون . 
الجزاء امعد لارباب هذه الصغفات ٠‏ 

دعك أن ذکر الله هذه الأو صاف ختم لأصحابها بخاتم الاإيمان الحق 
الذى لا مكان فيه للباطل مقال : ر اولك هم الؤمنون حقا ) وأئبت لهم بهذه 
الاوصاف ( درجات عند ريهوم ) ۰ 

واذا كانت الأحرال الباطدة والأحوال الظاهرة متفاوتة فى ذاتها وهى 
التی بها وعلى قدرها استحفاف الحزاء ٤‏ ګانت الدرحات متفاوتة بتفاو تيا 4 
فبقدر ما يكون عند المزمن من هذه الصفات يكون له عند الله من هذه الدرجات ٠‏ 

م عطف على هده الدرجات ( مففرة ورژق گرم ) مففره الله لهم ٤‏ 
ورزرقه الكريم آباهم ۰ 
۷٦‏ 


اما المنعرة فهى محو ما يكون من سيئات (ان الحسنات يذهين السيئات) 
والنجاوز عن عقابها حتى لا عكر علیهم صمو هذه الدرجاب والرزف الكريم 
هو المنحه الالهية الى لا بعلم حقيفها ولا يحيط بكميعها الا خالقها ومانحها 
فھی رزف کریم من رب کرم . 


فساد پنی اسرائیل ن الأرض 

قول الله نعالی ى سورۀ الاسراأء ) وف فضا الى یتی اسرانیل ف الكناب 
لتضسدن فى الأارض مرتين ولتعلن علوا کبرا ) الاسراء / ٤‏ 

هفه الآية هى الآيه الرابعمة س سسوره الاسراء » وميد هذه الآية 
والطفيان وخلاصة المعنى المستفاد من هله الآرات ما بأتی : 

معناه طغیان وعدوان منهم على عباد آله وخروجهم على الطربق.القو يم 
۲ أخبر الله عنهم انهم لما طفوا وبغوا سلط الله عليهم من ينتفم منهم . 
۲ س بعد الإنتفام الاول عادوا الى طربق الجادة فانتصروا على اعدائهم لکنه م 

لم لتوا ان عادوا للمساد مح عليهم وعيد الت ۰ 
> سلط الته عليهم فى المرة التابية من أذلهم وهدم هيكلهم وهدم المسجد 

الأقصی وفضى عليهم وعلی ملکهم 8 


ه س ذکر الله انه پشملهم برحمنه اذا ابوا اليه فان عادو للفساد ماد عليهم 
دالعقاتب ء 


س كثر عدد اليهود بعد الافساد الأول والثانى وعقوبشهما . وأعزهم الله 
بعد الذل واعطاهم المال والجاه . 

۷ ارسل الله محمدا صلی اله عليه وسلم نبیا ورسولا بعر فون صغته 
فى التوراة › ولكنهم کدیوه وغدروا به فلط الله عليهم المسلمين 
فحاصروهم وقابلوهم وفرضوا عليهم الجسرية وأخرجوهم من بلاد 
العرب . 

١ ۸‏ ستمرت حياة اليهود بين مد وجزر فكلما أرخى الله لهم الحبل ومتعوا 
بالنعمة اسر فوا ف ۱ سشغلال ألنعمة وف الفساد وسالاطل الله علیهم من 
ينتقم منهم . 

۱۹٤۸ کان من افسادھی فی الو قت الحاضر سیطرتھم على فلسطین سنه‎ ٩ 
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٠‏ به نكاس مسر والامة العربيةالاسلاميه فمامت حرب رمصان عا۳۴٣‏ ۱۲۹ھ 
ودے یسا ١عرت‏ اسرائیسل ور کب حصو نها فی خط بارليف وبداً الأمل 
درآود اسلمين ف أن سنردوا حقهم وارضهم المفيصبه . 


بلك معان سعلق بالآيات الى ذكرت قساد بنى اسرائيل ف الأرض 

مربين ‏ ولم يد.كر هذا العنى فى الفرآن كله الا مرة واحدة فى سورة الأسراء . 

وى ختام الآنات بشارة من الله للمسلمین پأنهم ادا تمسكوا بالفرآن وعملوا 

بأحکامه وادېو! پاداپه فان امامهم طریق النصر ف الدنیا والنواب الکہیر ف 

الآخرة ٠‏ 
ومين الأحادىت الصحيحة أن المسلمين سيمائلون اليهود قتالا عنيفاء 

وان البهود ستختبىء فى الحصون خلف الاحجار ولكن الحصون برشد اليم 

وتدعو المسلمين الى فتالهم : 
وقد حفن ذلك فى حرب العاتر من رمضان ٠‏ والأمل وطيد فى الأمة 

العربية أن سستمر تماسكها وتساند‌ها ؛ وان تعام انها آمام عدو شرس عنید» 

ولا فلاح لنا ف الدنيا والآخرة الا بالترام طريق الجهاد والنضال » جهاد 

الميدان ْ و جهاد النفس » وجهاد الكلمة » وجهاد العمل ¢ وجهاد الأمل 4 

فطريق النصر له معالم واسس تتمشل فیما يلى : 

١‏ وحدة الكلمة ووحدة الصف لأن يد الله مع الجماعة ء فالاتحاد قوة 
والتفرف ضعف . 

۲ اخلاص النية والرغبة فى الجهاد والطمع فى السواب وايتار الآخرة 
على الدنيا . 

۲ انقان العمل واعتقاد كل مواطن انه على ثغرة من تفور العدو فالصانع 
والزادرع والطبيب والمهندس والمدرس والموظف ٤‏ کل وراحد من هو لاء 
اذا قام بعمله وأدی واچبه فانه پسهم فی بناء صرح الوطن ویضیع لبنة 
فى بناء العزة والكرامة والاعداد والقوة ويحقق قوله تمالى ( وأعدوا لھم 
ما استطعتم من فوة ) الانفال / ٦٠٠‏ . 


الانسان ف القرآن 

جعل الله الأنسان خليفته ف الآرض ٠‏ ليعمرها ويثريها ويقيم عليها 
الحق والعمدل » وقد كرم الانسان انواعا من التكريم ٠‏ فمشحه العقل وميزه 
على جمیع الكائنات > لأن السماء والأرض والحبال والبحار تخضع لله 
خضسوع القهر والغلبة » أما الانسان فهو المخلوق الوحد الذى يخضسم لله 
ويعبده عن حرية وارادة ¢ واختيار وتفكر؛ و تفس الأآمانة ‏ التى مرضها 


۷۸ 


الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها 
الانسان ہہ انها هى الثواب. ملى الطاعة والمقاب على الممصية » لد خيرت 
LE‏ الخلو قات ن النفكير والارادة 4 وپچن الطاعة النامة بلا تفکر ول أرادة 
فاختارت الطاعة النامه بلا تفکیر ولا أرادة ۰ 

وهذا معنی قوله نمال ( وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا ) . 
ويطيع . وينعصى ٠‏ ويمعل الخير واللر فهذا جرء من حقيقة هذه الحياه › 
حتى ينميز المحسن من المسىء ٠‏ قال نعالى ( ولو شاء ربك لجمل الناس امة 
واحدة ولا يزالون مخضنالفين ء الا من رحم ربك ولذلك خلقهي) هود ۱۱۹۰۱۱۸ 

لفد كان الانسان مجهولا فى طلمات العدم قهيا الله له الحياة والو جود »› 
نم صلفة ثم مضفة ثم عظام ثم كسى العظام لحما نم أنشأه خلفا خر فنبارك 

قال تمالی ( هل آتى على الانسان حين من الده لم يكن شيا مذكورا > 
انا خلفنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعاناه سميعا بصرا › انا هديناه 
السبيل اما شاكرا واما كفورا ) الاشسان ١‏ - ۲ 
مشسحه يمشجا مشا سلطه › والمراد (ختلاط المميوان اميوق لل در دبويصة 
صفاف الأجداد والأقارب » وملايين الحيوانات المنوية حجمها فى متل واس 
الدبوس » سبق حيوان واحد منها فیتم عملية الاخصاب » ويحمل هذا 
الحيوان خصائص اللون والتفكير والصغفات النغفسية والحسية لوالدیه م 
يتم الخلق بقدرة الله › ليتم الابتلاء والاختبار ولدلك وهب الله الانسان 
آدوات النفكر والارادة قجعله س میعا بصرا وين له طرق الهدى رالضلال 
ليختار الشكر والمرفان أو الكفر والنكران » فمن عصى فله النار ٠‏ ومن أطاع 


نعيم الآخرة ٠‏ 
تحدث الفرآن من وصف الجراء فى الإخرة فدكر البعث والنشسور 
والحساب » والصراط والميزان والجنة والثار > وقد بين الله فى سورة الانسان 
جزاء الكفار ولواب الأبرار . 
فتحدث عن الكفار فى ٣بة‏ واحدة هى قوله تمالى : ( انا اعتدنا للكافرين 
سبلاسل واغلالا وسعيا ) الائنسان £ 
۹ 


آی جعلنا لن کقر بالله وصد عن سبيله سلاسل للایدی واغلالا و قیودا 
فى العنق » وسعرا تتلظى » ونارا تحزق جميع الجسم . 

نم تحدث عن النعيم الالهى فى ابات مستفيضة تبدا من قوله تعمالى ' 
( ان الأبرار يشربون من کاس كان مزاجها كافورا ) الانسان ٠‏ 

فذکر نهم آبرار 6 والبر هو آلدی اطاع وبه ؛ ویو خالفه وایتعكد عن 
اذام الأخرين ھؤلاء الأبرار بشربون خمر الحنة وقد مزحت مرة بالکا فور» 
ومرزجت مرة بالرنجبيل › وباأكلون من ثمارها > وهى مار قريبة منهم إنالها 
القائم والقاعد والمضجع والتكىء . 

ويطوف عليهم لمان صباح الوجوه لا يعتريهم المشيب کانهم فی صفائهم 
وجمال وجوههم اللؤلؤ المنشور »> ويلبس اهل الجنة حريرا رقيقا » وحريرا 
مبطنا ¢ ولون اساور القفضة والذهب و لول 0 

وبتمتعون بالنعيم الکس والحنة الواسعة واللك العربض ء واذا 
رابت ثم رایت نمیما وملکا کبړا ) الانسان ۲١‏ 

وهناك رضوان ال ورۇنة الحبار 4 وعزر ف الأوتار ¢ وحری الاأنهسار 

هناك انهار من لبن ام بتغير طعمه »> واتهار من خمر لدة للشساربين » 
وانهار من مسل مصفی . 

هناك مالا عين رأثت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر ؛ هساك 
رضوان من الله اكبر » آى رضا الله وفضله عن المتقين . 

قال تعالى (١‏ للذين احستوا الحسنى وزيادة ) ونس ۲٦‏ 

أی للذين آهنوا وا حسبنوا الحنة ورۇدة الله رة انکر رم وتشر بف ۰ 
قال تعالى : ( وجوه يومئل ناضرة » الى ربها ناظرة ) القيامة ۲۲ ۲۲ 


ارحموا ترحموا واغفروا یغغر لکم 


اتصف الله بالرحمة » وقسم الرحمة ماثة جزء أنزل جز واحدا فى الدتيا 
يتراحم به الئاس » وادخر ٩۹٩‏ چڑءا پیر حم بها العباد يوم القيامة ٠‏ 

وحين نستفتح الصلاة نبداها بقولنا « يسم الله الرحمن الرحيم › 
امد لله روب العاگين » الرحمن الرحيم » وقد وصف الله رسسسوله بالرحمة 
فقال ( وما ارساناك الا رحمة للعاين ) وقال مليه السلام عن تفسه ( أنما آنا 
رحمڭ مهداه ) ٭ 

وقد حث الاأسلام على الرحمة وبين الها صفة من صفات الؤمنين . 


FA. 


وتواردت إاحاديت النبى الآمين ندعو الى الرحمة ولحت مليها وهر 
الذى يقول ( ان البر يهدى الى الجنة ٠‏ ارحموا من فى الأرض يرحمكم من 
قى السماء ٠‏ لا يرحم الله من لا يرحم الناس » الراحمون يرحمهم الرحمن » 
لا تئرع الرحمة الا من شقى ) . 

وقال تعالی ۰ ( لقد جاءکم رسول من انفسکم مزيز عليه ما عنتم حریص 
عليكم بالمۇملین رءوف رجحم ) ۰ 

وقد اتسعت رحمته صلى الله عليه وسام فشملت الكبير والصغير 
والغنى والفقير وجاهد لنحرير العبيد ورفع قيمتهم » فلم يدخر مالا ولا 
سلطانا ولا دعوة فى سبيلهم وكانث روحه تفيض بالرحمة عليهم والب بهم . 


من ابی مسعود قال ۰ ضربت فلاما لى بالسوط فسمعت صوتا من خلفی» 
فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ٠‏ اعلم أبا مسعود أن الله اقدر 
عليك منك على هدا الغلام . 

وبلغ من رحمة النبى الأمين . انه کان لا بطیق أن تول احد : عبدی 
أو أمثى فامر المسلمين أن بكفوا عن ذلك وان بقولوا فتای وفتاتى وفد کان 
لهه التربية احسن الأثر فى الحرير الأرقاء » ونشر المساواة »¢ وتغليب دوحج 
الاخوة والودة والرحمة ۰ 


عليه وسلم ( من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة 
ومن سر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة » ومن أطعم جائما 
اطعمه الله من مار الجئة ومن كسا عريانا كساه الله من السندس الأاخضر 
يوم القيامة والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه ) . 
ها المۇمنون ` 
لقد حث الاسلام على التراحم والتكافل فمن رحم عباد الله شمله الله 
ارحم مباد الله يرحمك اللىي 
عم البربة فضله ولوالسه 
فالرأحمون لهم تصيب واقر 
من رحمة الرحمن جل جلاله 
وهلا معئی الحديث الشر رف ارحموا ترحموا واقفروا بققر لکم ٤‏ 
اى مليكم بالسماحة والعفو والصفح فما تواضع احد لله الا رفعه ومازاد الله 
هبدا نعفو الأ عرا . 


۴۸۱ 


قال تعالى : ( ولا تستوى الحسلة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن 
فاذا الى بيلك وبينه عداوة كانه ولى حميم ٠‏ وما يلقاها الا الذين صبروا وما 
پلقاها الا ذو حظ عظيم ) ۰ 

تعاونوا على البر والتقوى » وكونوا يدا واحدة كالبنيان المرصوص 
بشد بعضه بعضا » فالله فى عون العبد مادام العبد فى عون اخيه “ والله 
يضاعف ثواب العاملين » وببارك خطى النفقين قال تعالى ( ان الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا ) ء 


مصر تعاليم السماء 

ورد ذکر مصر فی کشر من آبات القرآن منها قوله تعالی على لسان نبی 
الله بوسف ( ادخلوا مصر ان شاد الله آمنين ) 

ووردت آحادىث كثرة تصف مصر انها كنانة الث ف أرضه وتدعو 
المسلمين الفاتحين الى معاونة الأقباط . ومن ذلك قوله صلی الله عليه وسلم 
( ستفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فان لهم ذمة ورحما ) 

وقد حکی الفرآن أن نبی الله ابراهیم جاء الى مصر » وان نبی الله 
موس جاء الى مصر ٤‏ وان بی الله عیسی جاء الى مصر ٤‏ وآن رسالة الى 
محمد صلى الله عليه وسلم وردث الى المقو قس مظيم القبط بمصر وفيها 
( اسلم تسلم وتك الله أجرلك مرتين ) . 

RRR 

وقد حملت كليسة الاسكندرية دورا رائدا فى الدموة الى المداية 
والابمان ۰ 

ولا جاء الاسلام الى مصر خلص اهلها من عنت الرومان وابتراز اليهود 
الحق ان الاسلام انتصر على السيف . وأراح الاس من الظلم والجبروت 
وها لهم العدالة والاستقرار ۰ 

ان الاسلام هو الدين الوسط الذى لا فلو فيه ولا تفربط قال تمالى 
( وكذلنك جعاناکم امه وسطا ) . 

ان الاسلام بحترم اللكية الفردية ولكنه بجعل الفنى موظفا فى ماله عليه 
أن نخرج هله الزكاة وصدقة الفطر والميدين والأاضحية والندور والكفارات 

وتلك وسيلة الأسلام الى العصارن والتکائل والتراحم قال تعسالی 

ر( وتعاونوا عل البر والتتون ولا تعاونوا عل الاقم والعدوان ) ٠‏ 


YAY 


وقال صلى الله عليه وسام ( مشل المسلمين ف رأدهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشنكى منه عضو لداعي له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمی ) ٠.‏ 

لقد مكث الازهر فى مصر الف عام ويندر أن تجد بلدا من بلاد الاسلام 
الا وتجد فيه اثرا لمالم ازهری او کتاب آأزهری » وقد آمدت مصر ااہلاد 
العربية والاسلامية بالعلماء وامدرسين . ونأمل أن تقرى .. أراصر التماون 
والتكانف بين الأمة العربية جمعاء وبين المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها 
لتعود لنا العزة والكرامة بصدق العقيدة وسلامة الفكرة روحمل الدعوة 
الصادقة وخيرها وسمادنها . قال تمالى ( كلتم خر امك اخرجت للشساس 
تامرون باللعروف وتنهون عن المنكر وتۇمنون بالك ) ۰ 


امه واحدة 


بقول الله سبحانه وتعالی ف کتابه الکرم ( ان هذه امتكم امه واحدة 
وانا رکم قاعبدون ) ٠‏ الانبياء ٩۲(‏ » 

کان المرب فى جاهليتهم اشباعا مختلفة وقبائل متفرقة لا بجمعهم 
س لطان و الوحلاهم حكومة وریما تفاخروا بالفارة على دعضهم الىمضش ¢ 
وافتخر القوى بسلب حق الضعبف واذا رحلوا فى طلب الكلا والمرعى تركوا 
انه اذنه وسراحا مشر ٤‏ دعا الى توحيد الله وندد بعبادة الأوثان والأصتام 
وقد مكث فى مكة للائة عشر عاما بؤكد سلامة العقبدة ويحارب الشرك 
والالحراق ٠‏ فلما هاجر المسلمون الى المدبئة المنورة نزلت التشربعات المدنية 
والأجتماعية والانسانية لنظم حاة الفرد وحياة الاسرة وحياة المجتمع وتغير 
المثل الأعلى قى الاسلام عنه فى ال جاهلبة ٠‏ فصار المفل الأعلى للمؤمن هو طاعة 
اله والترام الأرامر واليعك عن المحرمات واقاطة الحق والمدل وترك الفحشاء 
والمنكر والبغى . 

وخاق القرآن روحا جديدا بين المرب ورباطا جدىدا بين المسلمين فاذا 
المژمنون أحوة متحانون مته ونون متساندون بژرون عل انشسهم ولو کان 
المرصوص يشد بمضه بعضا وتوالت يات القرآن تحث على التعاون والتراحم 
وتثهى عن الخلاف والشتاق قيقول سسحانه ( وتماونوا على الدر والتقوی 
ولا تعاونوا على الاثم واتمدوان ) . الائدة « ۲ » 

رګان الرسول صلى الله عليه وسلم ادا حكيما ومصلحا ومربیا حازما 


TAY 


فوضع لهم ساس الوحدة والقوة وجنبهم مواطن الضعف والخلاف وارسل 
نوجيهساته المكيمة وآحاديثه الشريفة تقسوى روابط للمودة والألفة بين 
المسلمين وتحارب التنابد والفرقة فيفول عليه الصلاة والسلام 
( اياكم والظن فان الظن أكذب الحدىث »› ولا تجسسوا ولا تحسسوا ؛ ولا 
تحاسدوا ولا تېامضوا » ولا تدابروا ) وکونوا عباد الله اخوانا کما ام رکم 
الله تعالى » المسلم أخو المسلم » لا يظلمه » ولا يخذله ء ولا يحقره بحسب 
امرىء من الشر أن بحقر أخاه المسلم : كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه 
وعوضه › ان الله لا ینظر الى آجسادكم » ولا الى صوركم ولکن ينظر الى 
قلوبكم واعمالكم ) رواه البخارى ومسلم . 
لد كانت وحدة المسلمين وترابطهم وتعاونهم من اساب قوتهم وعزتهم 
بل اصبحوا اقوى قوة فى الجزيرة العربية وامتد نور الاسلام فعم بلاد العرب 
وفتحت مكة ام القرى ودخل الئاس فى دين الله افواجا وجماعات ولم نمض 
مشر سنوات على وفاةٌ الرسول الامين حثی کان الخلفاء الراشدون رفشحون 
بلاد الفرس والروم ومصر ويلشرون دين الله فى المشارق والمغارت . 
با من رای عمرا تکسوه بردته 
والزیت ادم له والکوځخ ماأواه 
بهتز کسری على کرسیه فرقا 
من بطشه وملوك الروم نخشاه 


ولحد كانت الفرقة والخلاف بين المسلمين بعد ذلك من اباب ضعفهم 
وتفرق كلمتهم وانزاع بعض املاكهم وسقوط بعض دولهم . 

ثم شاء الله ان ببعث فى المسلمين روحا جدیدا وفجرا جدېدا ونورا 
جدیدا فتقاریت أمورهم فى العصر الخاضر وتعاونتف رۋساۋهم › وتساندت 
دولهم وقامت حرب العاشر من ومضان سنة ۳۹۲ ھ ۔ اکتویر سنة ۱۹۷۳م 
وعبر المصريون قناة السويس وحطموا خط بارليف ولقدم السوريون 
ليطبقوا على أعداء العرب والاسلام واذا العرب جميما بدا وإاحدة هدة 
وأحد > وأملهم واحد ) نشسيدهم واحد » واحرزوا جانبا من النصر حين 
توحدت كلمتهم وتوحدت صفوفهم ٠‏ ودخل البترول فى المعركة سلاحا حاسما 
بنبه الجميع الى حقوق العرب فى أوطانهم وبلادهم » وفهم الناس لغة القوة 
وادرکوا ان فلسطلين عربية فتحها العرب الإمسلمون مند أكثر من الف مام 
وبقيت عربية اسلامية طوال هذه القرون + وان أسرائيل المعتدية قد تجح 
لفترة محدودة ولكن الباطل عمره قصر ودولة الباطل ساعة » ودولة 
الحق الى قيام السامة . 


Af 


ايتها الامة العربية الاسلامية ›» هدفطا واحد ٠‏ كتابنا واحد 4 ربنا 
واحد » نبينا واحد » قبلشنا واحدة » آمشا واحدة ووحدتنا هى مصمدر عزتنا 
وقوقنا 

يمينا لو يمينك ف بمینی لقبلت الشسعوب لها يمينا 


ان امضى سلاح فى يد اليهود هو سلاح الكيد والدس والخداع والفتنة 
وقديما حاول شاس اليهودى ان بدكى نار الخلاف بين‌الانصار من أهلالمديلة 
فقال للام تال الى الاوس والخررج وذكرهم بيوم بعاث » وهس بوم 
مشهور تحاريوا فيه ى الجاهلية . فتناشدوا اشمار ذلك اليوم واختلفوا 
ولشادوا السلاح السلاح وبلغ ذلك رسول الله صلی آل عليه وسلم فخرح 
> جزعا بجر رداءه وقال : 

( ادعوى الجاهلية واا بين ظهرانيكم ؟ ذروها فانها مفتنة ذروها فانها 
مفتنة ) وتلرلت بات القرآن الكريم تقول ' 

( با ايها الذين منوا ان تطيعوا فريقا من الدين اوتوا الكناب يردوكم 
بعد ایمانکم کافرین ۰ وکیف نکفرون وانتم تی علیکم آیات الله وفیکم رسوله 
ومن یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم ) . آل عمران )٠١١ ١ ٠١١(‏ 

وعاد الاإنصار الخو 3 بتعانقون بعك أن آد رکو دسيسة الأعداء ومکرهم ۰ 

HE 

أيتها الأمة العرصة الاسلاسة ء٠‏ ان اعدا کم ببذلون جهودا مكئفة حتى 
بشفلوكم بانفسككم ويقضوا عليكم باسلحتكم »> ويتركوكم فريسة للنراع 
والخلاف والاطماع . فاحلروا الفشنة فانها قائمة لعن الله من ابقظها (والفتنة 

ارتفسوا فوق الحقد والضغنة »› وتناسوا الام الماضى من اجل آمال 
الستقبل » ولماوئوا فيما اتفقتم عليه » وليعلر بعضكم بعضا فيما اختلفتم 
به ولقوا أن النصر مع الصسر وأن ید الله مع الجماعة » ون رجی الاسلام 
داثرة » فدوروا مع الكتاب وعليكم بالجمامة فانما باكل الدذئلب من الغثم 
القاصية ٠‏ 

ايتها الامة العربية المسلمة : ان العمل هو الحياة فلا مكان على ظهر 
هده البسيطة للكسالى والعاطلين » ان العمل شرف وقوة والله نعالى يقول : 

( ان انلين آملوا وعملوا الصالحات انا لا تضيع اجر من احسن علا ) 
الكهنف «.۳» . اتقنوا اعمالكم واخلصوا فى خدمة اوطانكم وأعلموا ان ميدان 
المعركة واسع رحیب بشمل الرارع فى حقله وائصانع فى مصنمه › والدرس فى 
فصله > والمالم فى معمله » والوظف فى مكتبه » وكل عامل على لغرة من 
فغور الوطن فلا بؤتين من قبله ٤‏ 


٣۸١  ةيمالسالا الدعرة‎ 


لقد كانت الحروب فى القرون الوسطى تمتمد على شجامة القائد 
ولنهزم الجيوش بانهزام أمرها ولكن الحروب الآن تلنوعت وتعقدت وصارك 
فنا من فنون العلم والمعرفة »> واصبح مدان المعركة محتاجا الى كل ذى 
خبرة وموهبة » وصارت الجيوش مرئبطة بالشموب نسستمد منها الزاد 
والروح والفكر والالهام ٠‏ 

ايها الشعب المصرى ان لك ماض فى الحضارة عريق ولك فدم فى الجهاد 
أصيل طهرت البلاد من الفراة والمغامرين وقمت بواجب التحصرير فى 
حرب رمضان وأصبح أمامك واجب مقدس هو اكمال التحرير والتطهير واتمام 
البناء والتعمر فلنعمل جەيعا بدا واحدة 6 وشعورا وطنيا سابقا 6 ولنعام 
1ن حب الوطن من الايمان وان الايمان ليس كلاما ولكنه عمل وجهاد » وسعی 
وجلاد » وتضحية وانتاج . قال صلى الله عليه وسلم ( ليس الايمان بالتمنى 
ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل الأ وان اقواما غرتهم الأمانى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا لحسس إلظن بالله وكلبوا على الله لو احسثوا 
الظن لاأ لوا العمل ) . 


الاسلام والتربية الجنسية 


جاء الاسلام دينا عاما لارساء قوامد التوحيد واصلاح العقاثد وتشبيت 
دعائم القيم والأخلاق الحميدة . وقد مكث النبى عليه الصلاة والسلام 
ثلائة مشر عاما فى مكة داعيا الى توحيد الله مذكرا بما صاب الامم السابقة 
التى كذبت انبياءها . منبها الى الحياة الآخرة وما فيها من بعث وحساب 
وجزاء وجنة ونار ٠.‏ 


فلما هاجر الرسول صلى اله عليه وسلم الى المديئة مكث مشر سنوات 
بر سی دعام الأخوة بین المىىلمين ويلع عن ريه قواعد العبادات والمماملات 
ويعلم المسلمين أمور دينهم ودياهم موضحا لهم آن قوة الأمة فى قوة عقيدتها 
وآن النصر مرتبط ERT‏ الأمة' بالقيم والاخلاق والمبادىء وآهداف الدين ۰ 
واتشريعات الصلاة والصيام والزكاة والمج » وسنت للتاس أحكام الجهاد 
والقصاص ¢ والزواج والطلاق وعلاقة المسالم بره وعلاقة المسلم باخيه 
المسلم ویقیره من الئاس » 

وقد شملت التشربعات الاسلامية شون الحياة كلها فى الحرب والسلم 
والأجارة . الى جوار الإخلاق والآداب التى بشبغى مراماتها والتمسك بها ٠‏ 


FA 


ومما وضحه القرآن ايضا الحدود والقصاص »› وكل ما كفل سلامة الفرد 
والمجتمع . 

وقد كان القرآن منهجيا وتربويا فى علاجه للأمراض الاجتماعية 
المنتشرة ووضع العقوبات اللازمة لن تعدی حدود الله ۰ 


ومن امثلة ذلك تحريم الخمر » فقد سلك القرآن سبيل التدريج فى 
تحريمها ٤‏ فبين أولا أن ضررها اكبر من نفعها » شم نهى عن الدخول 
فى الصلاة عند السكر ¢ ثم حرمها لحريما قاطعا صربدا . 


ب قال لعالى : ( يسالونك فن الخمر وایسر قل فیهما ائم کېړ ومنافع 
للناس وائمهما اكبر من نفعهمها ) البقرة / ۲٠۹‏ 

و لم قال سبحانه : ( يا ايها الذين منوا لا ربوا الصسلاة وانتم 
سکاری ) النساء / ٤)۳‏ 


واخيرا قال عر شانه : ( يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر 
والانصاب والازلا؟ رجس من عمل الشسيطان فاجتنوه لعلكم تفلحون » انما 
يريد الشسيطان ان بوقع بينكم المداوة والبغضاء فى الخمر واليسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ) الائدة / ٠٠‏ و ١١‏ 

كدلك فى .التشريعات الخاصة بتحريم الزنا »> فقد سلك القرآن الى 
ذلك طريقة الحكيم فارسى دمائم التوحيد أولا ثم شرع للمسلمين امور الحلال 
والمرام » وتوج هذه التربية بتحريم الزنا والحمر بعد ان مهد لذلك بالتهذيب 
والتاديب والتدريب العملى والسلوكى . 

قالت مائشة رضى الله مئها : انما نرل من القرآن اول ما نرل ابات 
تدعو الى توحيد الله وتحث على الايمان الله وملائكته ورسله واليوم الاخر . 
ولو رل اول ما نرل ابات تدمو الي ترك الزنا لقال العرب لانترك الرنا أبدا . 
ولو نرل اول ما لرل ابات تبين تحريم الخمر لقال العرب لا نترك الخمر ابداء 


لقد وضع القرآن الاساس السليم من الدعوة المتكررة الى الإيمان بالل 
وساف الأدلة المتعددة على وجوده ولفت نظر الانسان الى الكون وما فيه 
من ادلة شاهدة ملى عظمة الخالق وابدامه » فلما استقر الايمان فى القلوب 
شرع للناس الشرائع وبين الاحكام . ثم وضع الحدود أن يخالف هذه الاحكام 

وكمثال على ذلك علاج القرآن لجريمة الرنا » فقد كانت منتشرة بين 
العرب فى الجاهلية » وكانت هناك لساء بشصبن رابات حمراء فوق بيوتهن 
لبرش دن الزوار اليهن ٠‏ وكانت بعض الاماء تكره من سادتها على ممارسسة 
اليفاء حتى بجلبن الال لسادتهن ٠‏ : 


TAY 


تال تمالى : ( ولا تكرهوا فتيانكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبوا 
عرض الحياة الدنيا »> ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم ) 
النور / ۲۲ 
وکانت بعض النساء فی الجاهلية نخرج لقضاء حاحجتها وتتلاقی حماعات 
السباء مع جماعات الرحال ق الطر قات وربما دار هناك حدث أو کادم 
وربما اعقب ذلك ملاطفة أو مواعدة . 


وتنزلت ابات القرآن تدعو الى انصاف المراة وحمابتها من الفوابة 
والرذيلة فقد نهن القرآن عن الزواج بالمشركة وبالزائية وبالبفى فقال سبحانه 
( لا ننكحوا المشركات حنى بؤمن ولامة مؤمنسة خير من مشركة ولو أعجبتكم 
ولا تلکحوا امشرکن حنى يؤمنوا ولعبد مؤمن خر من مشرك ولو اعجبكم اولثك 
يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين إياته لللاس 
لعلهم یندګرون ) البقرة / ۲۲١‏ 

وحرم القرآن الزنا » وبين ما بيترتب عليه من آثار ضارة بالفرد 
والمجتمع فقال سبحانه ٠‏ ( ولا تفربوا الزتا انه كان فاحشة وساء سبلا 
الاسراء / ٣۲‏ . 


وفى سورة النور استهلال بارع ببيان أحكام الزناة ووجوب اقامة الحد 
مليهم »> وتنفير من الزنا بأاحكم بيان وأروع اسلوب . قال تعالى : 


( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذكم بهما 
رافة فى دين الته ان نتم تؤمنون بالله والبوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من 
الؤمنين › الزانى لا يكح الا زانيسة او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان 
او همشرله وحرم ذلك على الۇمنین ) الور / ۲ و٣‏ . 

HRN 

وف نفس السورة بين الله طائغفة من الاحكام تسستهد ف صيالة المراة 
وابعادها عن التبدل والاثارة والفتنة › واغلاق الباب امام حيل الشيطان 
واسسالیبه فقد حرم الله الخلوة بالمراة الاجنبية ٤‏ كما حرم اللمسة 
والقبلة والنظرة > وصان المجئمع من عبث العابثين وطرق المفسدين ٠‏ قال 
سبحانه : ( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفالوا فروجهم ذلك ازکی 
لهم أن الله خير بما يصنعون › وقل للمؤمنات يفضضن من ابصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن 
ولا يبدین زينتهن الا لعولتهن او آبانھن او آباء بھلوتهن او ااتهن او آيناء 
بعولتهن او اخوانهن او بنی اځوانهن او بلی اخواڻهن او نساڻهن او ما ملګڻت 
ايمانهن و التابعبن غبړ اول الاربة من الرجال اد الطفل الدين ئم هروا عل 


TAA 


عورات النساء ولا يرين بارجلهن ليم ما يخفين من زيننهن وتوبوا الى 
الله جميعا آيها امؤمنون لعلكم تفلحون ) الثور / ٠١‏ و ۲١‏ 

وقد تتابعت ابات القرآن تحثعلى الفضيلة ونحدر من الغوابة والرذيلة 
وتاخد ملى الشيطان مسالكه ونأمر المرأة أن تستر جسمها والا تبدى 
مواطن الفتنة والا تظهر شيا من العورة » لأن القرآن اذا حرم شينا حرم 
السبل المؤدية اليه من باب قولهم مالا ينم الواجب الا به فهو واجب . قال 
نعالى : ( يا ايها النبى قل لإزواجك وباتك ونساء الؤمنين يدنن عليهن هن 
جاابیبهن ذلك ادنی ان یرفن فلا یؤذین وکان الله غغورا رحیما ) 

الأحراب / ۹ 

اس باب الاثسارة والفنلة وحذرهن من النبرج وهن اظھار الزطة امام 
الاجانب » وحشهن على اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وتلاوة القرآن وبدلك 
راسم للمراة طريق العفاف النفسى وطربق الحمابة والحفاظ الاجتماعى . 

قال تعالی : ( يا فساء الشبي لسن كاحد من السساء ان اتقیتن فلا 
تخضسعن بالقول فيطمع الذى فى فلبه مرض وفان فقولا معروفا »> وفرن فى 
یونکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول واقمن الصلاة وآئن الزكاة واطعن الله 
ورسوله ادما یرید الله ليذه عنكم الرجس اهل البيت ویطهرکم تطهړا ؛ 
واذکرن ما یتلی فی بيونكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبا) ٠‏ 

٤ س‎ ٣۲ / الاحزاب‎ 

وتکفل رسول الله صلی الله عليه وسام برسم الطريق الامثل الوك 
الرجل والمراة » فامر بغض البصر وحفظ الجوارح وحدذر من الزنا وشدد فى 
النكر عليه ء وبين الطرف النفسية والتربوبة لتلقية المجتمع من هله الغاحشة 
الضارة ٠‏ 

ورد ف الحددث الصحيح أن شہابا مو فور الصحة والقوة جاء الى النبى 
صلی الله عليه وسلم وقال : بارسول الله ارجو ان تاذن لى فى الزنا . فتالم 
اصحاب النبی صلی الله عليه وسلم واوشکوا ان باخدوا على يد الشاب . 
فعال ( ص ) لأصحابه مه مه ( أی کموا عنه ) » ثم قال لشاب أدن ( آی 
الناس يحبون لأمهانهم » ثم قال النبى ( ص ) للشاب : اتحب ان يفعل ذلك 
لزوجانهم ٠‏ ثم قال النبى للشاب : أتحب أو بفعل ذلك بابنتك ؟ قال الشاب : 
لا بارسول الله . فقال النبى : ولا الئاس بحبونه ليشاتهم ۰ 

وفى وواية, اتحب ان بفعل ذلك بعمتك او خالتك ؟ قال ٠‏ لا يارسول 
الله . فقال له ٠‏ ولا الناس دجبو له لعماتهم ولا لخالاتهم ۰ 


A۹ 


ثم مسح النبى صلى الله عليه وسلم على صدر الشاب وقال : اللهم 
اشرح له صدره وسر له أمره والهمهة رشده » قال الشاب فوا آله ماوجدت 
الرا لنزغ الشيطان بعد ذلك . 


وتوالته احاديث الرسول الكريم تهب بالمسلم أن يحفظ عينه وده 
ورجله وان بحفظ قله وفکره . 
روی البخاری فی صحیحه ان رسول اله صلی الله عليه وسلم قال : 
( ان الله كتب ملى ابن آدم حظه من الرنا أدرك ذلك لا محالة فالعيئان 
تزنيان وزناهما النظر ٠‏ واليدان تزنيان وزناهما اللمس ؛ والرجلان ترنيان 
وزناهما الخطى ¢ والقلب هری وبتمنی ¢ وبصدق ذلك الفرج أو یکدپه ) 


وف القرآن الكريم يقول الحق سبحانه ( ولا تقف ما ليس لك به 
أن السمع والبعر والفؤاد كل اولئك کان عله مسؤولا) الاسراء | ۲۲ . 

وامتدت توچیهات النبى الكريم فامرت بغض البصر وحفظ الفرج › 
واداء الأمانة وترلك الخيانة ٠‏ وصدق الحديث ووفاء العهد » وكلها آداب 
سلوكية تؤدى الى خلق سلوك مهذب ومچتمع سليم . 

قال صلی الله عليه وسلم ( يا مشر الناس اضمنوا لى ستا اضمن 
الجنة : أصدقوا اذا حدثتم » واوفوا اذا ماهدتهم › وأدوا الأمانة اذا 
أؤتمنتم » وغضوا آبصارکم » واحفطوا فروجکم » وکفوا ایدیکې ) ۰ 

وحلرت الأحاديث النبوية من تتبع العورات » ونهت عن اتساع النظر 
لأن النظر بريد الرنا ولآن العين هى الدائرة التى تطل على الدنيا وترى 
بها کل شىء من الخ والشر . 

وف الحديث : ( يا على لا تنيع النظرة النظرة + فان لك الأولى وعليك 
الثائية ) . 


( من نظر الى امرأة لاتحل له صب فی عينيه الآنك ب وهو النحاس 
الاصغر ب بوم القيامة ) ۰ 


وف الحديث القدسى ( النظرة سهم مسموم من سهام ايليس من تركها 
خوفا منی اېدلته ایمانا یجد حلاوته فی قله ) . 


وقد لمکن هدا الهمدى الالمى من نغفوس المسلمين فاأدى الى حفظ 
المجتمع الاسلاى وتماسكه والى قلة الرذطة فيه ٠‏ قال أنس بن مالك : 
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« نظرت الى امراة فاتېمتها بصری ثم دخلت على عثمان بن عفان فعال عشماں 
بدخل آحسدکم علیدا وآثر الزنا بین عینیه ۰ فلت انوه بعسسد رسول اللہ 
يا عشمان ؟ قال لا ولكن المؤمن باظر ينور 'النه » ۰ 


۳ وقد فرف جمهور الفقهاء بين الزانى المحصن (المتروج ) والزاى الاعزب 
فاذا كان الزانى متروجا فحده الرجم حتى يموت لاأنه كغفر بنعمة الله وترك 
زوجته الجلال الى اخری لا تحل له . 


واذا کاں الزانى اعزبا فانه يجلد مانة جلدة » يضرب سوط لا مره 
فيه ( آی لا عقدة په ) ویوزع الضرب على جمیع چسمه حتی پحس پالالم 
كما احس باللسدة الحرام » ولا يضرب على وجهه لأنه مجمع المحاسن ولا 
یضرب على فرچه لأنه مقتل › ولا پش دد ملی الزانی الضرب فيؤدى ذلك 
الى هلاکه ولا يخفف عليه فيؤدى ذلك الى عدم الاحساس بالالم ٤‏ بل يضرب 
ضربا وسطا ويراه طائفة من الناس ليعتبروأ به وليكون أوقع فى احداث 
الألم النفسى به › فان شرع الله يحارب الزناة »> وياخذ على الرذيلة طريقها 
ويسد الباب امام السمار الجسدى ويامر بغض البصر وحفظ الفرج وينهى 
عن الرذيلة والفاحشة . 

وما نراه الآن من انتشسار الامراض الفتاكة كالسيلان والزهرى بين الرناة 
وانتقال ذلك الى ذربتهم ومن بخالطهم هو اكبر دليل على صدق القرآن 
وهو تفر عمل لقوله تعالی ( ولا تقربوا الزنا آنه كان فاحشة وساء 
سيلا ) . 

٣۲ / الاسراء‎ 


وتيسير الزنا بؤدى الى تقليل الزواج › وبدلك تنهار الأسرة وينهار 

قد حتقت كلمة المذاب على امم سابقة لاحقة فأاصابها الخرى 
الا فشا فيهم الطامون والاوجاع التى لم تكن فيمن قبلهم » ولا حكموا بغر 
ما انزل الله الا جمل الله تعالى باسهم بينهم > ولا عطلوا حدود اله تعالى الا 
سلط الله عليهم عدوهم فاستئقدوا بعض ما فى يديهم > وما منع قوم الزكاة 
الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا › وما طفف توم المكيال 
والميران الا اخدوا بالسنين وشدة الؤنة وجور الحكام ) . 

ان الأمة اذا اختلت فيها القيم وسادت الرذائل وهجرت الفضائل 
فد ڈوقها و تعطلت فيها الحدود وانتشر المنكر وهجر المعروف “› بل 


۳۱ 


تنشا فيها اجيال تأمر بالمنكر لأها الفته وشاهدنه وتنهى عن المعروف لانها 
هجدنه ولم انعرفه وحينئذ شرك الأمه فى حيص بيص وف شدة يمسر 
التخلص منها فيحس الؤمن انه حائر لا يدرى اين الطريق ٠‏ ولا طريق له 
سوى طريق الله » وننفيد الحدود واقامه الاحكام . 
HE‏ 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : کیف بكم اذا طغی ناژ کم 
وفسق شہانکم وترکتم جهادکم ؟ قالوا وان ذلك لکائن یا رسول الله ؟ قال 
نعم والدی نفسی بيده واشد منه سیکون . قلنا وما آشد مه یا رسول الله 
قال : کیف بكم اذا تركتم الام بالمعروف والنھی عن المنکر ؟ قلا :+ وان 
ذلك لكائن يا رسول الله ؟ قال : نعم والدی نفسی بيده وأشد منه سیکون 
قلنا : وما اشد منه با رسول الله ؟ قال كيف اذا رايتم المعروف منكرا والمنكر 
معروفا ؟ 

قلا وان ذلك لکائن پا رسول اله ٩‏ ۰ فال : عم والدی شی بیسده 
واشد منه سیکون . قلنا : وما اشد منه پارسول اله مال : کیف پکم اذا 
أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف ؟ قلنا : وان ذلك لكان با رسول الله ؟ ٠‏ 
قال : نعم والذى نفسی بيده يقول الله تعال : ( بى حلفت لاتيحن لهم فتنة 
يصسسبي اليم فیها حړان ) ۰ 
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e ٠4 ۱ ۴‏ 
هلا كتاب قدمت احاديثه بالاذاعة والتليفريون 


م نفلمت هده الأحاديث » ورتبتها بحسب موضوعاتها » وقدمت لها 
بفكرة عن الدموة الى الله وعن فن الخطابة والاعلام الدينى » وآمل أن يفيد 
الداعية وان بجد فيه المسلم زادا روحيا مناسبا وان يعاون الامام والمتصدى 
للدموة لی الهمدى ٠‏ 

وان يكون وسيلة لعرض الدعوة الاسلامية اسلوب العصر » والكتاب 
غير متخصص ف فن الدعوة » ولكنه حصاد خبرة عملية فى ميدان الخطابة 
الدينية والاعلام ٤ء‏ والكتب فى هذا الميدان محدودة ٠‏ 

وهن يمن الطالع ان هناك بوادر نهضة اسلامية کبری فى الدعوة والاعلام؛ 
فقد انشیء معهد للاعوة الاءسلامية بجامعة الامام محمد بن مسعود بالریاض 
بامملكة العربية السعودبة وهو معهد عال بقبل جمیع الحاصلين على آی شهادة 
جامعية مدنية او ديلية فيقبل الأطباء والمهندسين ورجال الاعلام وخریج 
كليات الآداب والتجارة والشريعة واللغة العربية › وبه ثلاثة تخصصات › 
تخصص لخريجى الكليات العملية ٤‏ وثان للكليات النظرية + وثالث للكليات 
اللرمية وانشئت كلية للدموة الاسلامية بمدينة طنطا بجمهورية مصر › تقبل 
الحاصلين على شهادة الثانوبة وبدرسون بها التفسير والحدىث وسائر العلوم 
الاسلامية والعربية فضلا عن دراسة الدموة الاسلامية ٠‏ 

وهنالك وثبة اسلامية فى المثابة بالدهوة والتاريخ لھا وتنظيم مناهجها 
وتوضح طرقها ۰ 

واسال الله أن بو فقا حمیعا لاأقوم السبل وان برزقنا الااخلاص والقبول 

( قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصبرة انا ومن اتہعنی وسبحان الله 

والحمد له الذى بلعمته تتم الصالحات » وصل اللهم على سيدا 
محمك وعلی aT‏ و صحه و سام ۰ 
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